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بسم الله الرحمن الرحيم
اللهمَّ صلِّ على محمدٍ وآلِ محمد
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...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

مقدمة المؤسسة

الحمــد لله عــى مــا أنعــم ولــه الشــكر بــا ألهــم والثنــاء بــا قــدم، مــن عمــوم نعــم 
ابتدأهــا وســبوغ آلاء أســداها، وتمــام منــن والاهــا، والصــلاة والســلام عــى خــر 

الخلــق أجمعــن محمــد وآلــه الطاهريــن.
أما بعد:

فلــم يــزل كلام أمــر المؤمنــن )عليــه الســلام( منهــلًا للعلــوم مــن حيــث 
التأســيس والتبيــن ولم يقتــر الأمــر عــى علــوم اللغــة العربيــة أو العلــوم الإنســانية 
فحســب، بــل شــمل غرهــا مــن العلــوم التي تســر بهــا منظومــة الحيــاة وإن تعددت 
المعطيــات الفكريــة، إلا أن التأصيــل مثلــا يجــري في القــرآن الكريــم الــذي مــا فــرط 
ءٍ﴾  ــنْ شَْ ــابِ مِ ــا فِ الْكتَِ طْنَ ــا فَرَّ ــالى: ﴿مَ ــه تع ــاء في قول ــا ج ــن شيء ك ــه م الله في
ــاهُ فِ  ءٍ أحْصَيْنَ )الأنعــام: 38(، كــذا نجــد يجــري مجــراه في قولــه تعــالى: ﴿وَكُلَّ شَْ
ــة مــا في الأمــر أن أهــل الاختصاصــات في العلــوم  ــنٍ﴾ )يــس: 12(، غاي ــامٍ مُبِ إمَِ
كافــة حينــا يوفقــون للنظــر في نصــوص الثقلــن يجــدون مــا تخصصــوا فيــه حــاضراً 
وشــاهداً فيهــا، أي في القــرآن الكريــم وحديــث العــترة النبويــة )عليهــم الســلام( 
ــن  ــنن والقوان ــك الس ــول إلى تل ــاد العق ــوق لإرش ــم الش ــد أخذه ــارعون وق فيس

والقواعــد والمفاهيــم والــدلالات في القــرآن الكريــم والعــترة النبويــة.

ــات  ــك الدراس ــاول تل ــة أن تتن ــج البلاغ ــوم نه ــة عل ــأت مؤسس ــا ارت ــن هن م
العلميــة المختصــة بعلــوم نهــج البلاغــة وبســرة أمــر المؤمنــن الإمــام عــلي بــن أبي 
طالــب )عليــه الســلام( وفكــره ضمــن سلســلة علميــة وفكرية موســومة بـ)سلســلة 
الدراســات والبحــوث( التــي يتــم عبرهــا طباعــة هــذه الكتــب وإصدارهــا ونشرهــا 
ــن والدارســن  ــوم إلى الباحث ــذه العل ــال ه ــة إيص ــراق وخارجــه بغي في داخــل الع
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ــن  ــر المؤمن ــوم أم ــن عل ــال م ــري والانته ــاء الفك ــذا العط ــن ه ــى تب ــم ع وإعانته
عــلي )عليــه الســلام( والســر عــى هديــه وتقديــم رؤى علميــة جديــدة تســهم في 

إثــراء المعرفــة وحقولهــا المتعــددة.

ــي  ــات الت ــك الدراس ــن تل ــدة م ــا إلا واح ــن أيدين ــي ب ــة الت ــذه الدراس ــا ه وم
ــه  ــب )علي ــن أبي طال ــلي ب ــن ع ــر المؤمن ــم أم ــر عل ــوص في بح ــا للغ ــق صاحبه وف
الســلام(، فقــد أذن لــه بالدخــول إلى مدينــة علــم النبــوة والتــزود منهــا بغيــة بيــان أثــر 
تلــك المرويــات العلويــة في ميــدان علــم الأخــلاق الــذي كان مبلــغ اهتــام الشريعــة.

ولعــلّ الرجــوع إلى قــول أمــر المؤمنــن )( في بيــان شرف هــذا العلــم وطريــق 
ــة في  ــج البلاغ ــاب نه ــوع إلى كت ــة الرج ــان أهمي ــهاب في بي ــن الإس ــي ع ــابه يغن اكتس
ــمْ  ــدْ عَلمِْتُ ــال )(: »وقَ ــه، ق ــن معارف ــال م ــف والانته ــم الشري ــذا العل ــة ه دراس
صِيصَــةِ - وَضَعَنـِـي فِ  مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ اللَّ )( - باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ والْمَنْزِلَــةِ الَْ
نيِ  ــنيِ جَسَــدَه - ويُشِــمُّ نـِـي إلَِى صَــدْرِه - ويَكْنُفُنـِـي فِ فرَِاشِــه ويُمِسُّ حِجْــرِه وأَنَــا وَلَــدٌ يَضُمُّ
ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــه - ومَــا وَجَــدَ لِ كَذْبَــةً فِ قَــوْلٍ ولَ خَطْلَــةً فِ فعِْــلٍ  ْ عَرْفَــه - وكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ
- ولَقَــدْ قَــرَنَ اللَّ بـِـه )( - مِــنْ لَــدُنْ أَنْ كَانَ فَطيِــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ مِــنْ مَلَائكَِتـِـه - يَسْــلُكُ بـِـه 
بَــاعَ الْفَصِيــلِ  بعُِــه اتِّ طَرِيــقَ الْمَــكَارِمِ - ومَحَاسِــنَ أَخْــلَاقِ الْعَــالَِ لَيْلَــه ونَهـَـارَه - ولَقَــدْ كُنْــتُ أَتَّ

ــه - يَرْفَــعُ لِ فِ كُلِّ يَــوْمٍ مِــنْ أَخْلَاقِــه عَلَــاً - ويَأْمُــرُنِ باِلِقْتِــدَاءِ بِــه«))(. أَثَــرَ أُمِّ

فجــزى الله فضيلــة الشــيخ محســن المعلــم دامــت توفيقاتــه عــى بحثــه فقــد بــذل 
جهــده وعــى الله أجــره، والحمــد لله رب العالمــن.

السيد نبيل الحسني الكربلائي
رئيس مؤسسة علوم نهج البلاغة

)1( نهج البلاغة: تحقيق صبحي الصالح: ص300.
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...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

مقدمة الطبعة الثانية

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمــد لله كــا هــو أهلــه، والصــلاة والســلام عــى هــداة الخلــق إلى الحــقّ، محمــد 
ــه الطاهريــن. وآل

وبعد..

فــإن الله -جلّــت آلاؤه، وعظمــت نعــاؤه- خلــق الخلــق بقدرتــه ليعبــدوه، ﴿وَمَــا 
خَلَقْتُ الِجنَّ وَالِإنسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾)1(. 

ــم  ــه، فأوقفه ــن معصيت ــم ع ــه، وأبعده ــم إلى طاعت ــه، فقرّبه ــم بحكمت ــف به ولط
ــن  ــم مِّ ــه، ﴿وَاللهُ أَخْرَجَكُ ــوا كيــف يعبدون ــه لجهل ــولا تفضّل ــه، ومكارهــه، ول عــى محابّ
هَاتكُِــمْ لاَ تَعْلَمُــونَ شَــيْئًا﴾)2(، فــشرع لهــم دينـًـا ارتضــاه، وحكــاً أقامــه، ونهجًــا  بُطُــونِ أُمَّ
ــلَ  ــا فَلَــن يُقْبَ ــغِ غَــرَْ الِإسْــلَامِ دِينً يــنَ عِنــدَ اللهِ الِإسْــلَامُ﴾)3(، ﴿وَمَــن يَبْتَ ســنهّ، ﴿إنَِّ الدِّ

يــنَ﴾))(. ــهُ وَهُــوَ فِي الآخِــرَةِ مِــنَ الخاَسِِ مِنْ

****

)1( سورة الذاريات، الآية 56.
)2( سورة النحل، الآية 78.

)3( سورة آل عمران، الآية 19.

))( سورة آل عمران، الآية 85.
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وَمُنذِرِيــنَ  يــنَ  ِ بَشرِّ مُّ سُــلًا  ﴿رُّ وقوّامًــا،  حملــة  لدينــه  شــأنه-  -تعــالى  وجعــل 
ــلْ  ــاً﴾)1(، ﴿قُ ــزًا حَكِي ــلِ وَكَانَ اللهُ عَزِي سُ ــدَ الرُّ ــةٌ بَعْ ــىَ اللهِ حُجَّ ــاسِ عَ ــونَ للِنَّ ــلاَّ يَكُ لئَِ
كْرَمُــونَ )26( لَا يَسْــبقُِونَهُ باِلقَــوْلِ وَهُــم بأَِمْــرِهِ  ــةُ البَالغَِــةُ﴾)2(، ﴿عِبَــادٌ مُّ فَلِلّــهِ الحُجَّ
ــامَ  اتِ وَإقَِ ــلَ الَخــرَْ ــمْ فعِْ ــا إلَِيْهِ ــا وَأَوْحَيْنَ ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يَْ ــمْ أَئِمَّ يَعْمَلُونَ﴾)3(،﴿وَجَعَلْناَهُ
ــا  ــدُونَ بأَِمْرِنَ ــةً يَْ ــمْ أَئِمَّ ــا مِنهُْ ــا عَابدِِيــنَ﴾))(، ﴿وَجَعَلْنَ ــوا لَنَ كَاةِ وَكَانُ ــاء الــزَّ ــلَاةِ وَإيِتَ الصَّ

ــونَ﴾)5(. ــا يُوقِنُ ــوا بآِيَاتنَِ وا وَكَانُ ــبَرُ ــا صَ لَمَّ

ــولُ  سُ ــمُ الرَّ ــا آتَاكُ ــم، ﴿وَمَ ــاء آثاره ــم واقتف ــم وإطاعته ــاده باتباعه ــر عب وأم
فَخُــذُوهُ وَمَــا نَهاَكُــمْ عَنْــهُ فَانتَهُــوا﴾)6(، ﴿لَقَــدْ كَانَ لَكُــمْ فِي رَسُــولِ اللهِ أُسْــوَةٌ حَسَــنةٌَ لمَِّــن 

ــرًا﴾)7(. ــرَ اللهَ كَثِ ــرَ وَذَكَ ــوْمَ الآخِ كَانَ يَرْجُــو اللهَ وَاليَ

ــنْ  واعتــدّ إطاعتهــم إطاعتــه، ومعصيتهــم معصيتــه، ومحبتهــم برهــان محبتــه، ﴿مَّ
ــمَ  ــارَ جَهَنَّ ــهُ نَ ــإنَِّ لَ ــولَهُ فَ ــصِ اللهَ وَرَسُ ــن يَعْ ــاعَ اللهَ﴾)8(، ﴿وَمَ ــدْ أَطَ ــولَ فَقَ سُ ــعِ الرَّ يُطِ

ــمُ اللهُ﴾)10(. ببِْكُ ــونِي يُْ بعُِ ــونَ اللهَ فَاتَّ بُّ ــمْ تُحِ ــلْ إنِ كُنتُ ــدًا﴾)9(، ﴿قُ ــا أَبَ ــنَ فيِهَ خَالدِِي

)1( سورة النساء، الآية 165.
)2( سورة الأنعام، الآية 9)1.

)3( سورة الأنبياء، الآيتان 27-26.
))( سورة الأنبياء، الآية 73.

)5( سورة السجدة، الآية )2.
)6( سورة الحشر، الآية 7.

)7( سورة الأحزاب، الآية 21.
)8( سورة النساء، الآية 80.

)9( سورة الجن، الآية 23.
)10( سورة آل عمران، الآية 30.



11

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

وفــوّض لهــم ولايــةً أولى مــن ولايــة الإنســان عــى نفســه، ﴿النَّبِــيُّ أَوْلَى باِلُمؤْمِنِــنَ 
مُ  مِــنْ أَنفُسِــهِمْ﴾)1(، ﴿وَمَــا كَانَ لمُِؤْمِــنٍ وَلَا مُؤْمِنـَـةٍ إذَِا قَــىَ اللهُ وَرَسُــولُهُ أَمْــرًا أَن يَكُــونَ لهَُ
ــاَ وَليُِّكُــمُ  بيِنـًـا﴾)2(، ﴿إنَِّ ةُ مِــنْ أَمْرِهِــمْ وَمَــن يَعْــصِ اللهَ وَرَسُــولَهُ فَقَــدْ ضَــلَّ ضَــلَالاً مُّ الِخــرََ
كَاةَ وَهُــمْ رَاكِعُــونَ )55(  ــلَاةَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ذِيــنَ يُقِيمُــونَ الصَّ ذِيــنَ آمَنـُـواْ الَّ اللهُ وَرَسُــولُهُ وَالَّ

ذِيــنَ آمَنـُـواْ فَــإنَِّ حِــزْبَ اللهِ هُــمُ الغَالبُِــونَ )56(﴾)3(. وَمَــن يَتَــوَلَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَالَّ

****

وقــد أنــزل عــى صفوتــه وخرتــه مــن خلقــه، وحبيبه مــن بريتــه  قرآنــه الكريم، 
تيِ هِــيَ أَقْوَمُ﴾. ءٍ﴾، ﴿يِْــدِي للَِّ ــكُلِّ شَيْ وذكــره الحكيــم، وفرقانــه العظيم﴿تبِْيَانًا لِّ

فصــدع بــه رســوله، وبلّغــه كــا أُمــر، ﴿فَاصْــدَعْ بـِـاَ تُؤْمَــرُ﴾، فحلّل حلالــه، وحرّم 
حرامــه، وبــنّ أحكامــه، وأقــام شرائعــه، وســنّ ســننه، فبــرّ بــه مِــن عمــى، وهــدى مــن 

ضــلال، وحملهــم عــى المحجّــة البيضــاء، ليلهــا كنهارها.

****

حتــى اســتوفى مدّتــه، ودنــا رحيلــه، واشــتاق إلى لقــاء ربّــه، وقلبــه وعينــه عــى أمتــه 
ورعيتــه، اســتخلف فيهــم بأمــر مــولاه خليفتــن: قــرآنَ الله، ومــن يقــوم بتبيانــه مترجًمــا 

لمقاصــده كاشــفًا لأساره محيطًــا بمحكمــه ومتشــابهه.

فجمــع الحجيــج في ذلكــم اليــوم المشــهود، فصــدع فيهــم با أمــره بــه مُرْسِــلُهُ وربُّه، 

)1( سورة الأحزاب، الآية 6.
)2( سورة الأحزاب، الآية 36.

)3( سورة المائدة، الآيتان 56-55.
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يَقْــيَِ اللهُ أَمْــرًا كَانَ مَفْعُــولًا﴾)1(،  عزيمــةً لا خيــار في إنفاذهــا، ولا عــذر في تأخرهــا، ﴿لِّ
غْــتَ رِسَــالَتَهُ وَاللهُ  ْ تَفْعَــلْ فَــاَ بَلَّ ــكَ وَإنِ لمَّ بِّ ــغْ مَــا أُنــزِلَ إلَِيْــكَ مِــن رَّ سُــولُ بَلِّ ــا الرَّ َ ﴿يَــا أَيُّ

يَعْصِمُــكَ مِــنَ النَّــاسِ﴾)2(.

ــم، فقــام فيهــم  ــزل، ولم تأخــذه في الله لومــة لائ ــه أُن ــغ مــا إلي ــا أُمــر، وبلّ فجهــر ب
والعيــون شــاخصة، والآذان مســتمعة، والأمــة مجتمعــة، ببليــغ بيــان، وأســلوب لافــت، 

ونهــج عجيــب، وهيئــة مثــرة:

فيوضــع منــبر، ويعلــوه الرســول المبلِّــغ، وبجنبــه المعنــيُّ بالأمــر، ويرفــع يــده حتــى 
يبــن بيــاضُ إبطيهــا، ثــم يــردف أســئلة لافتــة يطلــب مــن الأمــة جوابهــا:

»مــن أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم؟«، »إن الله مــولاي، وأنــا مــولى المؤمنــن، وأنــا 
أولى بهــم مــن أنفســهم«، ويتبعهــا فــورًا بعــد اســتكال الاســتفهام والجــواب، ببقيــة مــن 

القــول تعنــي مــن لا يــزال رافًعــا يــده بيــده، والأعنــاقُ مشرئبّــةٌ إلى وضعهــا:

»فمن كنت مولاه فعليٌّ مولاه«، يردّدها ويكرّرها ثلاثًا أو أربعًا.

وهيمــن عــى الأمــة خطــاب نبيِّهــا، ولكــن هــل أذعنــوا لمــا ســمعوا فوقــر في 
قلوبهــم؟!

ــبُ مــن أوتي جوامــعَ الكلــمِ وفصــلَ الخطــابِ بقــول فصــل، وتصنيــف  فيعقِّ
حــاصر بــن قبيلــن، محــب ومبغــض، مطمئــن ومنكــر.

)1( سورة الأنفال، الآية 2).
)2( سورة المائدة، الآية 67.
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ومائــز التصنيــف ومــا يســتتبعه مــن أحــكام هــو المحتفَــى بــه في هــذا المشــهد 
( نفســه، الــذي لم تفــترق يــده عــن يــده: العظيــم، )عــليٌّ

»اللهــمَّ والِ مــن والاه، وعــادِ مــن عــاداه، وأحــبّ مــن أحبّــه، وأبغــض مــن 
أبغضــه، وانــر مــن نــره، واخــذل مــن خذلــه، وأدر الحــقّ معــه حيــث دار«.

ثــم يقبــل عــى حشــود الأمــة المجتمعــة، ويمّلهــا كلهــا رســالة شــهدوها، وقضيــة 
أدركوهــا وعقلوهــا، وأمانــة عظيمــة فليؤدّوهــا:

»أل فليبلّغ الشاهد الغائب«.

فــكان لهــذا الحــدث الأعظــم دويٌّ وأصــداء في الأرض والســاء، والأفــق الأعــى 
والأدنــى.

. فحسمٌ من الله لولاية العهد بعد رسول الله

وتــمّ إجــراء المراســم: تتويــج بعامــة، وخيــام منصوبــة، ومــدة مضروبــة، لمبايعــة 
ولّي عهــد الخلافــة.

فيسبق الشيخان أبو بكر وعمر مبايعن قائلن:

»بــخٍ بــخٍ لــك يــا ابــن أبي طالــب، أصبحــت وأمســيت مــولاي ومــولى كل مؤمــن 
ومؤمنــة«.

ويســتأذن شــاعرُ المواقــف، فيســتأذنُ أمــنَ وحــيِ الله ، لرفــع عقرتــه لتــدوّي 
مــدى التأريــخ، ولتعــرض صــورًا حيــة لمحفــل فريــد، لا يتكــرّر مها امتــدّ للحيــاة عمرٌ:
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نبيُّهــمْ الغديــرِ  يــومَ  مناديــا يناديــمُ  بالنبــيِّ  وأســمعْ   بخــمٍّ 

ووليُّكــمْ مولاكــمُ  فمــن  ــا: يقــول:  ــاك التعامي ــدوا هن ــوا ولم يب  فقال

وليُّنــا وأنــتَ  مولانــا  عاصيــا إلهـُـكَ  الولايــةِ  في  منــا  تــرَ   ولم 

فإننــي عــليُّ  يــا  قــمْ  لــهُ:   رضيتُــكَ مــن بعــدي إمامًــا وهاديــافقــال 

 ، وتحفــل قضيــة الإســلام الكــبرى بــدور مكثّــف لأمــن الوحــي جبرئيــل
ــكَ  ــزِلَ إلَِيْ ــا أُن ــغْ مَ ــولُ بَلِّ سُ ــا الرَّ َ ــا أَيُّ ــرة: ﴿يَ ــغ م ــة التبلي ــل آي ــا، يم ــا وهبوطً عروجً
ــتُ لَكُــمْ  ــوْمَ أَكْمَلْ ــة الغضــب أخــرى، ﴿اليَ ــة الرضــا مــرة، وآي ــكَ﴾، ويمــل آي بِّ ــن رَّ مِ

دِينكَُــمْ﴾ ، و﴿سَــأَلَ سَــائِلٌ بعَِــذَابٍ وَاقِــعٍ﴾.

حكاية صادقة لـ »اللهمَّ والِ من والاه، وعادِ من عاداه«.

وبعــد.. فلــم يكــن مــن خطــة هــذا التقديــم توفيــة المقــام حقّــه مــن الإجــلال، وإنــا 
ــو الإجمال. ه

ــة  ــر( للعلّام ــرة، و)الغدي ــه متوات ــه، وروايات ــتوعب في مواطن ــث مس ــذا والبح ه
الأمينــي الفــذّ منهــل مــترع زاخــر، عــذب زلال لــورّاده، عــلاًّ وعبًّــا ونهــلًا، تطفــح 

ضفتــاه، ولا يترنّــق جانبــاه.

ــلاف إلى  ــع الخ ــي )مرج ــر في بحث ــلي القص ــوي الصغــر وحب ــت بدل ــد أدلي وق
الخلافــة( ضمــن )ثــلاث مقــالات(.

****

فــا تفــرّق الجمــع إلا بعــد أن ســمعوا ووعــوا أن رســول الحــق ونبــيّ الهــدى قــد 
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ــا  ــابَ الله وعليًّ ــا، كت ــا وتكوينيًّ ــن: تدوينيًّ ــا، وكتاب ــا وناطقً ــن: صامتً ــف فيهــم قرآن خلّ
وليَّ الله.

والانسجام برهان الحق والصدق.

فانســب أيــا الحــرّ الشريــف والعاقــل الحصيــف تلكــم المقالــة القدســية والبيــان 
الإلهــي إلى مــا قالــه لســان الله الصــادق في هــذا الموقــف الأعظــم، ومــا قالــه في مواقــف 

فــة أخــرى: مشرَّ

»عليٌّ مع القرآن، والقرآن مع علّي«.

»عليٌّ مع الحقّ، والحقّ مع علّي«.

إلى فيض من هذا النمط، وعى ذلكم المنوال والنسيج والنسق.

أ ليس هو الانسجام، وواقع القضية، والحقيقة الراهنة، والحقّ الراح؟!

****

واســبر )عليًّــا( في ذاتــه وصفاتــه، وجمــال كالاتــه، وانفــراده في مميزاتــه، لتوقــن أي 
الرجــال هــو.

ــن  ــذاذ م ــه الأف ــز في ــا يتاي ــة م ــص وكاف ــل والخصائ ــن الفضائ ــئت م ــا ش ــذ م فخ
علــم وإيــان، وعبــادة وزهــد، وحكــم وعــدل، وشــجاعة وفروســية، وبلاغــة وفصاحــة، 

ورحمــة وأرييــة، وأدب جــمّ، وطهــارة أعــراق، ومحاســن أخــلاق.

تلقــه أبــا عذرهــا، وابــن بجدتهــا، وســابقها، ورائدهــا، ومدارهــا، ومحورهــا، 
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وصدرهــا، ومصدرهــا، وفيضهــا ومفيضهــا.

****

أجل..

إنه حباء الله وألطافه، وإنعامه وإتحافه، ومواهبه ومنحه، فقد أعدّه وأمدّه.

ــه ولســانه، بــل هــو )نفســه(، ولا  ــه غــرس رســول الله وثمــره، وروحــه وقلب وإن
ــر،  ــد منبه ــف، وتمجي ــف واص ــرّف، ووص ــف مع ــأن لتعري ــك، ولا ش ــد ذل ــع بع موق

ــه؟! ــون بوصف ــط الواصف ــى يي ــب، فأنّ ــار معج وإكب

ولئــن وقفــوا عــى طــرف مــن شــؤونه فانبهــروا وحــاروا وأجلّــوا وأكــبروا- فــا 
خفــي عليهــم مــن سّه وجليــل أمــره أجــلّ وأعظــم.

ومــا لنــا والإعجــاب والانبهــار وشــهود خصائصــه وجلائــل أوضاعــه وطباعــه، 
ــب،  ــا قري ــع من ــذا والنب ــه، ه ــه ومحبي ــن أوليائ ــلًا ع ــه فض ــه ومبغضي ــن أعدائ ــى م وحت

ــراق. ــذب رق ــل ع ــاح، والمنه ــورد مت والم

)سبوحٌ لها منها عليها شواهدُ(.

فهذا )نهج البلاغة(..

فًــا، ولســانًا واصفًــا، وجامعًا  وكفــى بــه حقيقــة ماثلــة، وبرهانًــا صادقًــا، وبيانًا معرِّ
كاشــفًا، ودائــرة معــارف معجزة.

ــمت صــوره  فقــد تجلّــت فيــه مواهبــه، وتجسّــدت ملكاتــه، ونضحــت آراؤه، وتجسَّ
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في أدواره وأطــواره.

ــبحان  ــه، فس ــحاب مزن ــن س ــحة م ــاره، ورش ــن آث ــر م ــته أث ــة نفاس ــع قمّ ــو م وه
الحكيــم واضــع الأشــياء مواضعهــا، ومــا أجلّــه مــن واهــب، ومــا أســاها مــن مواهــب، 

ــه، وأعــى كعبــه. ومــا أكــرم هــذا الموهــوب، ومــا أرفــع محلّ

****

ــن  ــه م ــتقيت مادّت ــه، اس ــن خلائق ــفة م ــه، ورش ــن علم ــحة م ــذا رش ــاب ه والكت
ــبيل. ــم سلس ــب، مفع ــن لا ينض ــه، والمع ــه ومجاري ــرّ في جداول ــع الث ــم النب ذلك

ــظ  ــن الواع ــد حس ــتاذ محم ــم الأس ــع والأخ الكري ــهم اللام ــب إلّي الش ــد رغ وق
فــة  النجفــي )أيّــده الله ورعــاه( في إعــادة طباعتــه في مؤسســة )علــوم نهــج البلاغــة( المشرَّ

بخدمــة العتبــة الحســينية العاليــة.

فجــزاه المــولى وكافّــة القائمــن عــى نــشر المعــارف الدينيــة خــر الجــزاء، وأجــزل 
ــا شــفاعة ســيد الأوصيــاء وســيد الشــهداء -عليهــا  ــا جميعً ــة والعطــاء، وأنالن لهــم المثوب

ــده. ــه، والأكرمــون عن ــربّ، وهمــا وآلهــا أقــرب الشــفعاء لدي ــه نعــم ال ســلام الله- فإن

وأســأله -وســعت رحمتــه- أن ييينــا محيــا أوليائــه، ويتوفّانــا عــى ولائهــم والــبراءة 
ــن أعدائهم. م

والحمد لله دائاً أبدًا، والصلاة عى آل الله سمدًا.  
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مقدمة الطبعة الأولى

الحمــد للهِ رب العالمــن والصــلاة والســلام عــى أشرف المرســلن المبعــوث رحمــة 

للثقلــن وعــى أمــر المؤمنــن وقائــد الغــر المحجلــن إلى جنــات النعيــم وآلهــا الهــداة.

واللعنة عى أعدائهم أجمعن إلى يوم الدين.

وبعد..

فهذا الكتاب الثاني)1( حول نهج البلاغة، تناولت فيه من معارفه )الأخلاق(.

ــى  ــلاق ع ــاء الأخ ــوم بن ــز يق ــه ركائ ــرض في ــد أع ــه بتمهي ــدّر ل ــت أن أص ورأي
ــن  ــة م ــا ريّان ــروع بأصوله ــط الف ــة( لترتب ــج البلاغ ــن )نه ــا م ــترت مادته ــا، واخ قواعده
ــق  ــراً وخلائ ــالاً وفك ــالاً وجم ــلالاً وك ــي ج ــربّي الإله ــاء الم ــا عط ــى فيه ــا، ويتج منهله
ــاة  ــبراس الحي ــوم، ون ــود الأق ــفر الخل ــس، وس ــس الأنف ــره النفي ــه أث ــمّ عن ــا ن ــاً ب وهدي

الأهــدى.

***

ومن الخر الإلمام بطرف من شؤون بحثنا قبل الوقوف عند ركائزه: 

1( الُخلُق:

والخلُُــق بضمتــن: الســجية، والجمــع أخــلاق... والخلــق: كيفيــة نفســانية تصــدر 

)1( وقد سبق لي التشّرف بكتاب )العقائد من نهج البلاغة( وقد طبع، ولله الشكر.
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عنهــا الأفعــال بســهولة، »مــن صفــات أهــل الديــن حســن الخلــق«)1(.

وحيــث أن الإنســان مركــب مــن قــوى ومــودع فيــه غرائــز، ولــكلٍّ وظائــف 
ــم  ــا ه ــن وم ــات الآخري ــا بنزع ــا وفي ارتباطه ــوى في ذاته ــم الق ــتقامة تلك وأدوار، واس
عليــه مــن طبــاع وأوضــاع تحتــاج إلى رائــد يقــوم بتنظيمهــا وتقويــم أودهــا، وسَــوقها في 

ــع. ــرد والمجتم ــأن الف ــك ش ــدل بذل ــتقيم، ليعت ــم، وصراط مس ــج قوي منه

2( الأصول الأصيلة:

وإذا مــا تأملنــا في حقيقــة )الإنســان( وتركيبتــه العجيبــة الغريبــة ومــا اشــتمل عليــه 
ــوح  ــرة وجن ــة والأث ــزاع وحــب للغلب ــع وبواعــث وصراع ون ــوازع وتطل ــول ون مــن مي
للاســتبداد فــلا منــاص مــن اللجــوء إلى المــولى -جــل جلالــه- فهــو الخالــق العــالم 

ــم الخبــر. والمهيمــن عــى الأمــر كلــه وهــو الحكي

ــه فضــلًا  ومــا ســوى الله قــاصر فاقــد للكــال المطلــق لا يقــوى عــى إصــلاح ذات
ــن  ــود كل حس ــي يع ــة الت ــول الأصيل ــمى الأص ــم كان أس ــن ث ــره وم ــلاح غ ــن إص ع

ــا: ــم إليه ــم وتقوي ــدل وتنظي وع

أ( دعامة التوحيد:

»ثــم الأخــلاق لا تفــي بإســعاد المجتمــع ولا تســوق الإنســان إلى صــلاح العمــل 
إلا إذا اعتمــدت عــى التوحيــد وهــو الإيــان بــأن للعــالم -ومنــه الإنســان- إلهــا واحــدًا 
ــا لا يعــزب عــن علمــه شيء، ولا يغلــب في قدرتــه مــن أحــد، خلــق الأشــياء عــى  سمديًّ

أكمــل نظــام لا لحاجــة منــه إليهــا. 

)1( مجمع البحرين 5 /156-158 بتلخيص.
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وســيعيدهم إليــه فيحاســبهم فيجــزي المحســن بإحســانه ويعاقــب المــيء بإســاءته 
ــذه  ــى ه ــدت ع ــلاق إذا اعتم ــوم أن الأخ ــن المعل ــن، وم ــن أو معذّب ــدون منعّم ــم يخل ث
العقيــدة لم يبــق للإنســان إلا مراقبــة رضــاه تعــالى في أعالــه، وكان التقــوى رادعًــا داخليًّــا 

لــه عــن ارتــكاب المحــارم«)1(.

وقــد لطــف الإلــه الخالــق بعبــده ومخلوقــه فحبــاه )العقــل( وهــو أكــرم مــا يمنــح 
ويبــا، يــدرك بفضلــه الحســن والقبيــح والخــر والــشر.

ــمْ وَجْهَــكَ  وأودع فيــه )فطــرة( تتجــى بصفائهــا حقائــق الهــدى والضــلال ﴿فَأَقِ
يــنُ الْقَيِّــمُ  تـِـي فَطَــرَ النَّــاسَ عَلَيْهَــا لاَ تَبْدِيــلَ لِخلَْــقِ اللهِ ذَلـِـكَ الدِّ يــنِ حَنيِفًــا فطِْــرَةَ اللهِ الَّ للِدِّ

وَلَكِــنَّ أَكْثَــرَ النَّــاسِ لاَ يَعْلَمُــونَ﴾)2(.

ــا *  اهَ ــن زَكَّ ــحَ مَ ــدْ أَفْلَ ــا * قَ ــا وَتَقْوَاهَ ــا فُجُورَهَ اهَا * فَأَلْهمََهَ ــوَّ ــا سَ ــسٍ وَمَ ﴿وَنَفْ
ــاهَا﴾)3(. ــن دَسَّ ــدْ خَــابَ مَ وَقَ

ــبُ  ــرة( )حج ــورَ الفط ــس )ن ــا طم ــوى( ورب ــلَ( )اله ــب )العق ــا غال ــن رب ولك
الدنيــا( مــن سيء عــادات موروثــة، وبيئــة ملوثــة، وجهالــة مرديــة، ومعــاصٍ ترتكــب، 
كَانُــوا  ــا  مَّ قُلُوبِهـِـم  عَــىَ  رَانَ  بَــلْ  ﴿كَلاَّ  والهــدى  ذلــك  فأنّــى  تنتهــك،  وحرمــات 

يَكْسِــبُونَ﴾))(.

ــم  ــاض عليه ــه وأف ــملهم بفضل ــه وش ــم نعم ــبغ عليه ــاده فأس ــولى بعب ــف الم فلط

)1( الميزان 11 /157.

)2( سورة الروم /30.
)3( سورة الشمس /10-7.

))( سورة المطففن /)1.
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رحمتــه وخــره فأقــام لهــم مــن لدنــه صفــوة منتجبــة وخــرة منتخبــة فكانــوا الــروّاد الهــداة:

ب( الأنبياء القادة:

ــاة الملهمــة بالوحــي  ــاء ذوي النفــوس المصطف ــد مــن بعــث الأنبي »ولهــذا كان لاب
ليثــروا في النــاس دفائــن العقــول، ويزيلــوا الغشــاوة عــن النــور الفطــري ويكملــوا مــا 
كانــوا يتاجــون إليــه في كالهــم، فــكان نــور الوحــي الإلهــي مكمــلًا لنــور الفطــرة التــي 

ــور(«)1(. ــور عــى ن أودعهــا الله في الإنســان فــكان )ن

ــمْ  ــو عَلَيْهِ ــهِمْ يَتْلُ ــنْ أَنفُسِ ــولاً مِّ ــمْ رَسُ ــثَ فيِهِ ــنَ إذِْ بَعَ ــىَ الُمؤمِنِ ــنَّ اللهُ عَ ــدْ مَ ﴿لَقَ
بنٍِ﴾)2(. كْمَــةَ وَإنِ كَانُــواْ مِــن قَبْــلُ لَفِــي ضَــلالٍ مُّ مُهُــمُ الْكِتَــابَ وَالْحِ يهِــمْ وَيُعَلِّ آيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ

ــا  ــلًا أعــى ونبراسً ــاء والمرســلن 6 المبعــوث رحمــة للعالمــن مث ــم الأنبي وكان خات
ــنَ﴾)3(. لْعَالَمِ ــةً لِّ ــلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَ ــا أَرْسَ ــدى ﴿وَمَ أه

﴿وَإنَِّكَ لَعَى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾))(.

ــت  ــله عمّ ــه ومرس ــه باعث ــكاه عن ــه ماح ــه وأهداف ــه وشرع ــه ومنهاج وكان هدي
ذِيــنَ يَتَّقُــونَ وَيُؤْتُــونَ  ءٍ فَسَــأَكْتُبُهَا للَِّ رحمتــه وجلــت حكمتــه: ﴿وَرَحْمَتـِـي وَسِــعَتْ كُلَّ شَيْ
ــذِي  ــيَّ الَّ ــيَّ الأمُِّ ــولَ النَّبِ سُ ــونَ الرَّ ــنَ يَتَّبعُِ ذِي ــونَ * الَّ ــا يُؤْمِنُ ــم بآِيَاتنَِ ــنَ هُ ذِي كَاةَ وَالَّ ــزَّ ال
ــوْرَاةِ وَالِإنْجِيــلِ يَأْمُرُهُــم باِلَمعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عَــنِ الُمنكَــرِ  يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَهُــمْ فِي التَّ
ــي  تِ ــلَالَ الَّ ــمْ وَالأغَْ هُ ــمْ إصِْرَ ــعُ عَنهُْ ــثَ وَيَضَ ــمُ الْخبََائِ مُ عَلَيْهِ ــرِّ ــاتِ وَيَُ يِّبَ ــمُ الطَّ ــلُّ لَهُ وَيُِ

)1( مواهب الرحمن 2 /350.
)2( سورة آل عمران /)16.

)3( سورة الأنبياء /107.
))( سورة القلم /).
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ــهُ  ــزِلَ مَعَ ــذِيَ أُن ــورَ الَّ ــواْ النُّ بَعُ وهُ وَاتَّ ــرَُ رُوهُ وَنَ ــزَّ ــهِ وَعَ ــواْ بِ ــنَ آمَنُ ذِي ــمْ فَالَّ ــتْ عَلَيْهِ كَانَ
ــذِي لَــهُ مُلْــكُ  ــا النَّــاسُ إنِيِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيْكُــمْ جَميِعًــا الَّ َ أُوْلَئِــكَ هُــمُ الُمفْلِحُــونَ * قُــلْ يَــا أَيُّ
ــيِّ  ــيِّ الأمُِّ ــولهِِ النَّبِ ــاللهِ وَرَسُ ــواْ ب ــتُ فَآمِنُ ــي وَيُمِي يِ ــوَ يُْ ــهَ إلِاَّ هُ ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ لا إلَِ السَّ

ــدُونَ﴾)1(. تَ ــمْ تَهْ كُ ــوهُ لَعَلَّ بعُِ ــهِ وَاتَّ ــاللهِ وَكَلِاَتِ ــنُ ب ــذِي يُؤْمِ الَّ

ج( إمام الأئمة هادي الأمة:

ــه وفكــره وروحــه وســنن  ــاق صاحب ــا مــن آف ولقــد حكــى )نهــج البلاغــة( طرفً
ــرته. ــه وس ــه، وسيرت ــات نفس ــه، وخلج ــوح آمال ــه وطم هدي

ــى  ــة ع ــولاة والأم ــل ال ــه لحم ــدة حرص ــه وش ــص عزم ــه وخال ــه هم ــى في ــا تج ك
ــتقيم. ــى صراط مس ــدى ع ــق واله ــوقهم إلى الح ــاء وس ــة البيض ــى والمحج ــه المث خلائق

وإذا مــا تلونــا بيّناتــه في نهــج البلاغــة ومــا ييــاه فكــره وينبــض بــه قلبــه ويلهــج بــه 
لســانه وســبرنا ســرته في كافــة شــؤونه وجدناهمــا ســنخًا واحــدًا لا يشــدّ فيــه قــول عــن 

فعــل ولا يختلــف فعــل عــن قــول فكلاهمــا حــق وصــدق.

ولا غــرو فمــن كان )مــع القــرآن والقــرآن معــه(، )ومــع الحــق والحــق معــه( لا 
ــدًا.  ــه أب ــد عن يكــون إلا كذلــك ولا يي

وذلكم جلال )الإمامة( وكال )الإمام(.

فعى روحه أجمل التحية وأتم السلام.

وإلى عشــاق الحــق والكــال شــذرات معــبرات عــن إمــام الخــر والهــدى في أدبه مع 

)1( سورة الأعراف /158-156.
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مــولاه عــز وجــل وأدبــه في رعيتــه، وكلاهمــا ينــاّن عــن أدبه في ذاتــه وخلالــه وخصاله.

فأولًا: أدبه مع ربه:

قــال أبــو الــدرداء: »شــهدت عــلي بــن أبي طالــب بشــويطات النجــار، وقــد اعتزل 
عــن مواليــه واختفــى ممــن يليــه واســتتر بمغيــلات النخــل، فافتقدتــه وبعــد عــلّي مكانــه، 
فقلــت: لحــق بمنزلــه، فــإذا أنــا بصــوت حزيــن ونغمــة شــجي وهــو يقــول: »إلهــي كــم 
ــفها  ــن كش ــتَ ع ــرة تكرّم ــن جري ــم م ــك، وك ــا بنقمت ــن مقابلته ــت ع ــة حلم ــن موقب م
بكرمــك، إلهــي إن طــال في عصيانــك عمــري وعظــم في الصحــف ذنبــي فــا أنــا مؤمّــل 
غــر غفرانــك، ولا أنــا بــراجٍ غــر رضوانــك« فشــغلني الصــوت واقتفيــت الأثــر، فــإذا 
هــو عــلي بــن أبي طالــب  بعينــه، فاســتترت لــه وأخملــت الحركــة، فركــع ركعــات في 
جــوف الليــل الغابــر، ثــم فــرغ إلى الدعــاء والبــكاء والبــث والشــكوى، فــكان ممــا بــه الله 
ــم مــن  ــم أذكــر العظي ــي، ث ــال : »إلهــي أفكــر في عفــوك فتهــون عــلّي خطيئت ناجــاه أن ق
ــا ناســيها  ــا قــرأت في الصحــف ســيئة أن أخــذك فتعظــم عــلّي بليتــي« ثــم قــال: »آه إن أن
وأنــت محصيهــا، فتقــول: خــذوه، فيالــه مــن مأخــوذ لا تنجيــه عشريتــه، ولا تنفعــه قبيلته، 
يرحمــه المــلا إذا أذن فيــه بالنــداء« ثــم قــال : »آه مــن نــار تنضــج الأكبــاد والــكى، آه مــن 
نــار نزّاعــة للشــوى، آه مــن غمــرة مــن ملهبــات لظــى«. قــال: ثــم أنعــم في البــكاء فلــم 
ــا ولا حركــة، فقلــت: غلــب عليــه النــوم لطــول الســهر، أوقظــه لصــلاة  أســمع لــه حسًّ
ــرك،  ــم يتح ــه فل ــاة، فحرّكت ــبة الملق ــو كالخش ــإذا ه ــه ف ــدرداء: فأتيت ــو ال ــال أب ــر، ق الفج
وزويتــه فلــم ينــزو ، فقلــت : إنــا للهِ وإنــا إليــه راجعــون، مــات والله عــلي بــن أبي طالــب، 
قــال: فأتيــت منزلــه مبــادرًا أنعــاه إليهــم، فقالــت فاطمــة : يــا أبــا الــدرداء مــا كان مــن 
ــي  ــية الت ــدرداء الغش ــا ال ــا أب ــي والله ي ــت: ه ــبر، فقال ــا الخ ــه؟ فأخبرته ــن قصت ــأنه وم ش
تأخــذه مــن خشــية الله، ثــم أتــوه بــاء فنضحــوه عــى وجهــه فأفــاق، ونظــر إلّي وأنــا أبكي، 
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فقــال: ممــا بــكاؤك يــا أبــا الــدرداء؟ فقلــت: ممــا أراه تنزلــه بنفســك، فقــال: يــا أبــا الــدرداء 
فكيــف ولــو رأيتنــي ودُعــي بي إلى الحســاب وأيقــن أهــل الجرائــم بالعذاب. واحتوشــتني 
ملائكــة غــلاظ وزبانيــة فظــاظ، فوقفــت بــن يــدي الملــك الجبــار، قــد أســلمني الأحبــاء 
ورحمنــي أهــل الدنيــا، لكنــت أشــد رحمــة لي بــن يــدي مــن لا تخفــى عليــه خافيــة، فقــال 

 .)1(» أبــو الــدرداء: فــوالله مــا رأيــت ذلــك لأحــد مــن أصحــاب رســول الله

ثانيًا: مع أعدائه ومن لا يواليه:

أ( معاوية بن أبي سفيان:

ــه:  ــد بني ــال أح ــه فق ــكلات فيجيب ــن المش ــا ع ــأل عليًّ ــل يس ــة كان يرس »إن معاوي
ــألنا؟«)2(. ــا وس ــا أن احتاجن ــا يكفين ــال: أم ــدوك، ق ــب ع تجي

ب( أبو هريرة:

»وجــاء أبــو هريــرة -وكان تكلــم فيــه وأســمعه في اليــوم المــاضي- وســأله حوائجه 
ــي  ــه علم ــب جهل ــتحيي أن يغل ــال: إني لأس ــك، فق ــى ذل ــه ع ــه أصحاب ــا، فعاتب فقضاه

وذنبــه عفــوي ومســألته جــودي«)3(.

ج( ذمّي صحبه في طريق:

ــه الذمــي:  ــا، فقــال ل يًّ ــا  صاحــب رجــلًا ذمِّ ــه  أن عليًّ »عــن جعفــر عــن أبي
ــه  ــدل مع ــي ع ــق بالذمّ ــدل الطري ــا ع ــة، فل ــد الكوف ــال: أري ــد الله؟ فق ــا عب ــد ي ــن تري أي
ــد  ــي: فق ــه الذم ــال ل ــى، فق ــال: ب ــة؟ ق ــت الكوف ــس زعم ــي: ألي ــه الذمّ ــال ل ــلي، فق ع

)1( بحار الأنوار 1) /12-11.
)2( إحقاق الحق 8 /3)2.
)3( بحار الأنوار 1) /9).
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تركــت الطريــق، فقــال: قــد علمــت، فقــال لــه: فلــم عدلــت معــي وقــد علمــت ذلــك؟ 
فقــال لــه عــلي : هــذا مــن تمــام حســن الصحبــة أن يشــيع الرجــل صاحبــه هنيئــة إذا 
فارقــه وكذلــك أمرنــا نبينــا، فقــال لــه: هكــذا؟ قــال: نعــم، فقــال لــه الذمــي: لا جــرم إنــا 
تبعــه مــن تبعــه لأفعالــه الكريمــة، وأنــا أشــهدك أني عــى دينــك، فرجــع الذمــي مــع عــلي 

 فلــا عرفــه أســلم«)1(.

ثالثًا: الضيف والضيافة:

أ( »بالإســناد إلى أبي محمــد العســكري أنــه قــال: أعــرف النــاس بحقــوق إخوانــه 
ــو  ــه فه ــا لإخوان ــع في الدني ــن تواض ــأنًا، وم ــد الله ش ــم عن ــا أعظمه ــاء له ــدهم قض وأش
ــى  ــد ورد ع ــا، ولق ــب  حقًّ ــن أبي طال ــلي ب ــيعة ع ــن ش ــن وم ــن الصديق ــد الله م عن
ــن، فقــام إليهــا وأكرمهــا وأجلســها في  ــان أب واب ــه مؤمن ــوَان ل أمــر المؤمنــن  أَخَ
صــدر مجلســه، وجلــس بــن أيديــا، ثــم أمــر بطعــام فأحــضر، فــأكلا منــه، ثــم جــاء قنــبر 
بطســت وإبريــق خشــب ومنديــل ليلبــس. وجــاء ليصــب عــى يــد الرجــل فوثــب أمــر 
المؤمنــن  وأخــذ الإبريــق ليصــب عــى يــد الرجــل، فتمــرغ الرجــل في الــتراب وقــال: 
ــإن الله  ــد واغســل ف ــال: اقع ــدي؟! ق ــت تصــبّ عــى ي ــراني وأن ــن، الله ي ــا أمــر المؤمن ي
تعــالى يــراك، وأخــوك الــذي لا يتميّــز منــك ولا ينفصــل عنــك يخدمــك، يريــد بذلــك في 
خدمتــه في الجنــة مثــل عــشرة أضعــاف عــدد أهــل الدنيــا، وعــى حســب ذلــك في مماليكــه 
فيهــا، فقعــد الرجــل فقــال لــه عــليٌّ : أقســمت بعظيــم حقــي الــذي عرفتــه ونحلتــه 
ــا  ــك لم ــي ل ــن خدمت ــه م ــك ب ــا شرف ــي لم ــأن تدنين ــه ب ــازاك عن ــى ج ــك للهِ حت وتواضع
غســلت مطمئنًــا كــا كنــت تغســل لــو كان الصــاب عليــك قنــبًرا، ففعــل الرجــل ذلــك، 
فلــا فــرغ نــاول الإبريــق محمــد بــن الحنفيــة وقــال: يــا بنــي لــو كان هــذا الابــن حــضرني 

)1( بحار الأنوار 1) /53.
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دون أبيــه لصبيــت عــى يــده، ولكــن الله تعــالى يأبــى أن يســوي بــن ابــن وأبيــه إذا جمعهــا 
مــكان، لكــن قــد صــب الأب عــى الأب فليصــب الابــن عــى الابــن، فصــب محمــد بــن 
ــى  ــا ع ــع عليًّ ــن اتب ــكري : فم ــلي العس ــن ع ــن ب ــال الحس ــم ق ــن، ث ــى الاب ــة ع الحنفي

ــا«)1(. ذلــك فهــو الشــيعي حقًّ

ــه: مــم حزنــك؟ قــال: لســبعٍ أتــت  ــا فقيــل ل ــي أمــر المؤمنــن  حزينً ب( ورئ
لم يضــف إلينــا ضيــف.

رابعًا: غاية النبل وكمال الشرف:

»الحــارث الهمــداني قــال: ســامرت أمــر المؤمنــن -صلــوات الله عليــه- فقلــت: 
ــر  ــا أم ــم ي ــت: نع ــلًا؟ قل ــا أه ــي له ــال: فرأيتن ــة، ق ــت لي حاج ــن عرض ــر المؤمن ــا أم ي
المؤمنــن، قــال: جــزاك الله عنــي خــرًا، ثــم قــام إلى الــراج فأغشــاها وجلــس، ثــم قــال: 
إنــا أغشــيت الــراج لئــلا أرى ذل حاجتــك في وجهــك، فتكلــم فــإني ســمعت رســول 
الله 6 يقــول: الحوائــج أمانــة مــن الله في صــدور العبــاد، فمــن كتمهــا كتبــت لــه عبــادة، 

ــا عــى مــن ســمعها أن يعينــه«)2(. ومــن أفشــاها كان حقًّ

ــأى مــن أن  ــه أبعــد مــن أن تحــى وأن ــل معاجــز كالات ــه ب ــذا ومحاســن خلائق ه
تســتقى في مختلــف الشــؤون ومتنــوع الأوضــاع، ســلاً وحربًــا، عبــادة ومــالاً وجاهًــا، 

ــه الحكــم وبعــده. ــه أو بعــدت، قبــل تولي ــة، لمــن قربــت لحمت ا وعلاني سًّ

ولا أدري مــاذا أقــرّر؟! أهــو الــر والعجــب؟! أم ينكشــف بــه الــر والعجــب؟ 

)1( بحار الأنوار 1) /56-55.
)2( الكافي ) /)2.
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ــناَ  ــه ﴿وَأَنفُسَ ــم كتاب ــه في محك ــالى عن ــال تع ــول الله  كــا ق ــا( لرس ــإن مــن كان )نفسً ف
ــكَ  وأَنفُسَــكُمْ﴾ فهــو الجديــر بمقــام كمقامــه ونعــت بوصفــه، وخطــاب كخطابــه ﴿وَإنَِّ

لَعَــى خُلُــقٍ عَظِيــمٍ﴾.

3( آهة علي وحسرته:

ــا وييــا مشروعًــا إلهيًّــا مــأ  وعــلي وقــد تجسّــد إيانًــا وتمثّــل كــالاً يعيــش همًّ
جوانحــه وجوارحــه بــذل كل جهــده وقــواه في إقامــة الأمــة عــى نهجــه والســر في 
لاحــب طريقــه يقتفــي في سَــننه هــدي ربــه ومهمــة مربيــه ومؤدبــه ومســتخلفه رســول 
الله  ليــشرق نــور القــرآن في القلــوب، ولتعمــر معــارف الإســلام الحيــاة ولئــلّا تعــود 
الجاهليــة الجهــلاء والطخيــة العميــاء، والضــلال والغوايــة، فتذهــب تلكــم الجهــود 

ــا. ــدى وضياعً ــاء س ــم العن وذلك

ولكنــه مُنـِـيَ -ومــا أعظــم محنتــه وأفــدح خطبــه- بمــن حليــت الدنيــا في عيونهــم   
فلــم يبــروا ســواها، وثقــل عليهــم الحــق فعمــوا وصمــوا فضلــوا عــن ســواء الســبيل.

فطفــق يبــث همــه، ويبعــث شــكواه، ويبــوح بتبرمــه مذكــرًا ومحــذرًا منــذرًا كاشــفًا 
عــن وخيــم العواقــب، ومــا يخبئــه الغــد الأســود مــن كــوارث الخيبــة ولا فرصــة لتــدارك 

ولات ســاعة منــدم.

فاســتعرضْ فكــره وهديــه وعنــاءه، وأعــدْ النظــرة والكــرة ثــم اســتمعْ عليــه كيــف 
ــه  ــار جهــوده وجهــاده قــد آلــت إلى مــا أعلــن عن ــرى آث ــه حــرات حيــث ي يتقطــع قلب
تبرمــه ويأســه مــن أمــة لا يرجــون للهِ وقــارًا، وأصروا عــى الباطل واســتكبروا اســتكبارًا.

ــف  ــع المصح ــد وض ــب وق ــا  يخط ــت عليًّ ــال: رأي ــي ق ــح الحنف ــن أبي صال »ع
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ــد منعــوني  ــال: اللهــم ق ــال: فق ــورق يتقعقــع عــى رأســه، ق ــت ال ــى رأي عــى رأســه حت
مــا فيــه فأعطنــي مــا فيــه، اللهــم قــد أبغضتهــم وأبغضــوني، ومللتهــم وملــوني، وحملــوني 
عــى غــر خلقــي وطبيعتــي وأخــلاق لم تكــن تعــرف لي، اللهــم فأبدلنــي بهــم خــرًا منهم، 

ا منــي، اللهــم مــث قلوبهــم كــا يــاث الملــح في المــاء«)1(. وأبدلهــم بي شرًّ

وما يستوقف الباحث المتأمل في هذا النص المعبر:

أ( وضع قرآن الله العظيم عى رأسه الشريف.

ب( )سألتهم ما فيه، فمنعوني ذلك، فأعطني ما فيه(.

ــه  ــه لتزهــر أحكامــه وتنعــم الأمــة بفيــض عطائ ــه يمــل هدي فهــو ســلام الله علي
ــا عــى معارفــه. وتحي

ج( )حملوني عى غر أخلاقي وطبيعتي، وأخلاق لم تكن تعرف لي(.

وكان يسوســهم سياســة إلهيــة، ويملهــم قــولاً وعمــلًا برفــق عــى الجــادة القويمــة 
ــة البيضاء. والمحج

ــده  ــف مقاص ــه وشري ــوّ نفس ــه عل ــه ورعايت ــته وإدارت ــخ سياس ــى تاري ــد حك وق
ــن  ــم م ــم وتبرمه ــى ضيقه ــا حك ــق، ك ــاءه الح ــدل وإحي ــه الع ــه وإقامت ــم خلائق وكري

ــت: وروى  ــة بـــ ))قل ــيعة 19 /226معقب ــث الش ــع أحادي ــارات 2 /9))-58)، ووردت في جام )1( الغ
صاحــب كتــاب التــبر المــذاب عــن علــاء الشــافعية نظــر هــذا الفعــل مــن أبي عبــد الله  في يــوم 

عاشــوراء((، وعــن مســتدرك الوســائل ) /392.

وقــد جــاءت الروايــة في مصــادر عــدة بتفــاوت مــا، فذكرهــا في أنســاب الأشراف 1 /200 وأعــلام النبــلاء 3 
/))1 كــا أورد شــطراً منهــا ونحوهــا الشريــف الــرضي في نهــج البلاغــة.
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ذلــك وتماديــم في الغوايــة واســتاتتهم في الانحــراف والعايــة وتنمرهــم في الاعــتراض، 
ــرد. ــم في التم وصلفه

ــلاءه المــبرم  ــرة تحكــي ب ــاة خطــوب وخطــب وكلــات كث ــه  في هــذه المعان ول
ومحنــة الحــق وإمــام الهــدى مــع الرعــاع الغثــاء عبيــد الدنيــا وعشــاق الباطــل والأهــواء.

4( خطة الكتاب:

أ( تمهيد وركائز:

عرضــت لجملــة مــن الأســس التــي يقــوم عليهــا بنــاء )الأخــلاق( فكانــت فصــولاً 
عــى هــذا الترتيب:

خالق الطبيعة واضع الشريعة.

النبي الأعظم المثل الأعى للخلق الإلهي.

الإمام علي أنموذج الكال.

الدنيا وشؤونها.

الإنسان وأطواره.

المعاد ركن الإيان وعنر الالتزام.

ب( موضوعاته:

المفــردة فتتبعــت مواطنهــا  جملــة مــن الشــؤون الأخلاقيــة عمــدت إلى مــادة 
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إيرادهــا. ومــوارد  ومشــتقاتها 

و من ثم تفاوت الحديث عنها وفيها سعة وضيقًا وإجمالاً وتفصيلًا.

مــع الإذعــان يــا يملــه وجيــز كلامــه  مــن متّســع المعــارف، كــا نــوّه بذلــك 
ــة  ــج البلاغ ــم في نه ــه للحِك ــح شرح ــة  في مفتت ــواد مغني ــد ج ــيخ محم ــة الش العلّام

ــال: حيــث ق

»جوامع الكلم والمعاني الكبار في الكلات القصار«)1(.

ج( ومــن خــلال ســري في نهــج البلاغــة أدركــت أني بعــد لم أبــرح طرفــه الأول، 
ومــداه طويــل ومنحــاه قــرآني، فتأخــذ بفكــرك وقلبــك الخطبــةُ الطويلــة مــرات وكــرات 
ــاف شــتى مــن  ــه في أصن ــه وبينات ــع وحــي الله المعجــز في آيات في معــارف ولطائــف كصن
علــم التوحيــد والأخــلاق وســواهما، وكــم هــو ثــري ذلــك النهــج بوفــرة خطبــه وجــلال 
ــة العــدة  ــا بثقــل الخطــى، وطــول المــرى، وقل ــه فطفقــت معترفً ــه، وبعــد غايت مضمون
ــفْر الممتــع، منتظــرًا عنايــة الباحثــن  ــفَر في السِّ والــزاد مؤمــلًا العــون والمــدد لمعــاودة السَّ

وإرشــاد الموجهــن.

وبعد...

فهــذه صحائــف الأخــلاق مــن نهــج البلاغــة كتبتهــا تذكــرة لنفــي ســائلًا المــولى 
ــن  ــي حس ــا فاتن ــك وإلا ف ــت بذل ــإن حظي ــادة، ف ــول والإف ــع القب ــع موق ــم أن تق الكري
المقصــد وشرف الغايــة راجيًــا مخلصًــا أن تــدوّن في صحائــف أعــالي فأحظــى بالشــفاعة 
ا بجــواز منــه عــى الــراط  الكــبرى مــن مــولاي إمــام المتقــن أمــر المؤمنــن ، محبــوًّ

)1( في ظلال نهج البلاغة ) /09).
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وبــراءة مــن النــار فإنــه قســيم الجنــة والنــار.

ثبّتنــا الله بالقــول الثابــت عــى ولايتــه والــبراءة مــن عــدوه ووفقنــا للتمســك بحبله 
وســلوك منهجــه واتبــاع هديه.

والحمد للهِ والصلاة عى سادات الأنام محمد وآله الهداة الكرام. 



الفصل الأول

تمهيد وركائز

خالق الطبيعة واضع الشريعة	 

النبي الأعظم  المثل الأعلى للخُلُق الإلهي	 

الإمام علي  أنموذج الكمال	 

 	 الكمالات الأخلاقية في شخصية الإمام

الدنيا وشؤونها	 

الإنسان وأطواره	 

المعاد ركن الإيمان وعنصر الالتزام	 
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خالق الطبيعة واضع الشريعة
المبدأ الإلهي الأعلى:

وحيــث أن منطلــق البحــث ومــداره وقوامــه ومحــوره إنا هــو )الله( ســبحانه، فمنه 
المبــدأ واليــه المعــاد، وهــو المهيمــن عــى الأمــر كلــه فمــن الــضروري البــدأة بالحديــث عــن 
جملــة مــن الشــؤون الإلهيــة والمعــارف الربانيــة ليقــوم البحــث عــى أساســه ويثبــت عــى 

أركانه.

ــة  ــن، نبع ــولى الموحدي ــن م ــتقاة م ــاب مس ــذا الكت ــة ه ــا وفي كاف ــا هن ــادة بحثن وم
العلــم الإلهــي الإمــام أمــر المؤمنــن عــلي -عليــه صلــوات ربــه وتســليمه- الــذي فتــح 
لأمــة بــاب التوحيــد وأوضــح مناهجــه وركــز قواعــده وأحكــم مبانيــه فيــا بثــه كثــرًا في 

)نهــج البلاغــة(.

فلنرد مورده لنغترف من كوثره وننهل من سلسله العذب.

1( عظمة ذي الجلال التي لا يُبلغ كنهها:

: قال

ــكَ: حَــيٌّ قَيُّــومٌ، لاَ تَأْخُــذُكَ سِــنةٌَ، وَلاَ  ــا نَعْلَــمُ أَنَّ »فَلَسْــناَ نَعْلَــمُ كُنـْـهَ عَظَمَتـِـكَ إلِاَّ أَنَّ
ــاَلَ،  ــتَ الاعَْْ ــارَ، وَأَحْصَيْ ــتَ الابَْْصَ ، أَدْرَكْ ــرٌَ ــدْرِكْكَ بَ ــرٌ، وَلَمْ يُ ــكَ نَظَ ــهِ إلَِيْ ــوْمٌ، لَمْ يَنتَْ نَ
ــذِي نَــرَى مِــنْ خَلْقِــكَ، وَنَعْجَــبُ لَــهُ مِــنْ قُدْرَتـِـكَ،  وَأَخَــذْتَ باِلنَّــواصِ وَالاقَْْــدَامِ، وَمَــا الَّ
تْ أَبْصَارُنَــا عَنْــهُ، وَانْتَهَــتْ  ــبَ عَنَّــا مِنْــهُ، وَقَــرَُ وَنَصِفُــهُ مِــنْ عَظِيــمِ سُــلْطَانكَِ، وَمَــا تَغَيَّ
ــلَ  ــهُ، وَأَعْمَ غَ قَلْبَ ــرَّ ــنْ فَ ــهُ أَعْظَــمُ، فَمَ ــا وَبَيْنَ ــوبِ بَيْننََ ــتْ سَــوَاترُِ الْغُيُ ــهُ، وَحَالَ ــا دُونَ عُقُولُنَ
قْــتَ فِي الْهـَـوَاءِ  فكِْــرَهُ، ليَِعْلَــمَ كَيْــفَ أَقَمْــتَ عَرْشَــكَ، وَكَيْــفَ ذَرَأْتَ خَلْقَــكَ، وَكَيْــفَ عَلَّ



36

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

ــهُ  ــراً، وَعَقْلُ ــهُ حَسِ ــعَ طَرْفُ ــكَ، رَجَ ــاءِ أَرْضَ ــوْرِ الَم ــى مَ ــدَدْتَ عَ ــفَ مَ ــاوَاتكَِ، وَكَيْ سمَـ
ــراً«)1(. ــرُهُ حَائِ ــاً، وَفكِْ مَبْهُــوراً، وَسَــمْعُهُ وَالَهِ

الله تعــالى حقيقــة الحقائــق وسهــا غيــب لا يوصــف، وكنــز لا يعــرف وإنــا تــدرك 
أطــراف آثارهــا، ويــاط ببعــض أخبارها.

وعظمــة الله عنــوان علمــه ؛ ونفــوذ ســلطانه، وعمــوم قدرتــه، وكــال جمالــه، 
ــه. ــر كل ــى الأم ــبحانه- ع ــه -س ــه، وهيمنت ــال كال وجم

فأي إدراك يبلغ ما لا حد لمداه، ولا ابتداء لأوله؟!

أجل...

إن العقــل -وهــو هبــة العظمــة- يــدرك بــأن واهــب الحيــاة هــو الحــي وأن مبقيهــا 
ــن  ــاج إلى علت ــوق يت ــوم، فالمخل ــنة ولا ن ــذه س ــوم أن لا تأخ ــأن القي ــوم، وش ــو القي ه

محدثــة ومبقيــة.

وليــس الله جســاً فيصــل إليــه نظــر بــل هــو مجســم الأجســام وهــو -تعــالى 
وتقــدس- غرهــا فلــو ماثلهــا لشــاركها في نقائصهــا، ولاحتــاج إلى مــا افتقــرت إليــه، لا 

ــر. ــف الخب ــو اللطي ــا وه ــه إدراكه ــا وماب ــا فيه ــدرك م ــا، م ــا ومدركه ــو خالقه ــل ه ب

)1( خ 160 /)22.

وقد اعتمدنا هذا الترميز للإشارة إلى إيراد نصوص نهج البلاغة:
خ تعني خطبة، وبعدها رقم الخطبة، ثم العلامة المائلة / وبعدها رقم الصفحة.

وهكذا بالنسبة للكتب والرسائل مع استعال حرف )ك( لها، وكذلك الحكم مع استعال حرف )م( لها.
علاً أن النسخة المعتمدة هي ضبط وفهارس الدكتور صبحي الصالح.
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ومن شأن خالقيته وقيوميته إحاطته با خلق، فيحيط بأعالهم وأسارهم.

﴿أَلاَ يَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطيِفُ الْخبَرُِ﴾)1(.

اَء﴾)2(. ءٌ فِي الأرَْضِ وَلاَ فِي السَّ فَىَ عَلَيْهِ شَيْ ﴿إنَِّ اللهَ لاَ يَخْ

ــالِ  ــا مَ ــا وَيْلَتَنَ ــونَ يَ ــهِ وَيَقُولُ ــا فيِ ــفِقِنَ مِمَّ ــنَ مُشْ ى الُمجْرِمِ ــتَرَ ــابُ فَ ــعَ الْكِتَ ﴿وَوُضِ
ا وَلَا  هَــذَا الْكِتَــابِ لَا يُغَــادِرُ صَغِــرَةً وَلَا كَبـِـرَةً إلِاَّ أَحْصَاهَــا وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلُــوا حَــاضِرً

ــكَ أَحَــدًا﴾)3(. يَظْلِــمُ رَبُّ

ــة  ــه أزم ــط، وفي قبضت ــض والباس ــو القاب ــة فه ــه- جامع ــت عظمت ــه -جلـّ وقدرت
ــه. ــر كل ــى الأم ــو المهيمــن ع ــم وه ــده تدبره ــه، وبي خلق

ــع  ــن بدي ــر م ــداد الب ــر وإمت ــه بالنظ ــم علي ــل والمنع ــوب العق ــن أدرك موه ولئ
ــدرك  ــا ي ــو إن ــلطان، فه ــوذ الس ــة ونف ــم الهيمن ــدرة وعظي ــب الق ــع وعجي ــق والصن الخل
مــن ذلــك طرفًــا ويخــبر شــطرًا ولا ييــط برهــا خــبراً، فــا حيلتــه فيــا أكتنفــه الغيــب، 

ــه.  ــن إدراك ــا ع ــاصرة برمته ــة ق وأدوات المعرف

فلكل منها حد ومدى، وكافتها قاصرة متناهية فكيف تدرك ما لا يتناهى.

ودونــك أيــا العاقــل الناظــر مظهــرًا مــن دلائــل القــدرة وإحــكام الصنــع، 
فأجــل فيهــا النظــر وأعمــل الفكــر، وســيان في ذلــك مــا تــرى ومــا لا تــرى ومــا تفــاوت 

)1( سورة الملك /)1.
)2( سورة آل عمران /5.
)3( سورة الكهف /9).
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ــمك  ــت بجس ــت أن ــا أن ــل منه ــر، ب ــل وخط ــكل جلي ــر فال ــر وصغ ــن كب ــأن م في الش
ــك. ــك وعقل ــك ودم ولحم

فــا هــو عــرش جبّــار الســموات والأرض كيــف أقامــه مبدعــه؟ وكيــف ذرأ 
الخلــق؟

كُــن  لَــهُ  قَــالَ  ثـِـمَّ  تُــرَابٍ  مِــن  خَلَقَــهُ  آدَمَ  كَمَثَــلِ  عِنــدَ اللهِ  عِيسَــى  مَثَــلَ  ﴿إنَِّ 
.)1 ( فَيَكُــونُ﴾

ــهُ  ــلَ مِنْ ى * فَجَعَ ــقَ فَسَــوَّ ــةً فَخَلَ ــمَّ كَانَ عَلَقَ ــى * ثُ ــيٍّ يُمْنَ نِ ــن مَّ ــةً مِّ ــكُ نُطْفَ ﴿أَلَمْ يَ
ــى﴾)2(. ــرَ وَالأنُثَ كَ ــنِْ الذَّ وْجَ الزَّ

طْفَــةٍ ثُــمَّ مِــنْ عَلَقَــةٍ ثُــمَّ يُخْرِجُكُــمْ طِفْــلًا  ــن تُــرَابٍ ثُــمَّ مِــن نُّ ــذِي خَلَقَكُــم مِّ ﴿هُــوَ الَّ
ــلُ وَلتَِبْلُغُــوا أَجَــلًا  ــوَفىَّ مِــن قَبْ ــن يُتَ ــوا شُــيُوخًا وَمِنكُــم مَّ ــمَّ لتَِكُونُ كُمْ ثُ ــمَّ لتَِبْلُغُــوا أَشُــدَّ ثُ

كُــمْ تَعْقِلُــونَ﴾)3(. ى وَلَعَلَّ سَــمًّ مُّ

لْــبِ  ــرُجُ مِــن بَــنِْ الصُّ ــاء دَافِــقٍ * يَخْ ﴿فَلْيَنظُــرِ الإنســان مِــمَّ خُلِــقَ * خُلِــقَ مِــن مَّ
ــبِ﴾))(.  ائِ َ وَالترَّ

وهذه الساء معلقة في الهواء والأرض مدت عى موج الماء.

رَ  ــاَوَاتِ بغَِــرِْ عَمَــدٍ تَرَوْنَهـَـا ثُــمَّ اسْــتَوَى عَــىَ الْعَــرْشِ وَسَــخَّ ــذِي رَفَــعَ السَّ ﴿اللهُ الَّ

)1( سورة آل عمران /59.
)2( سورة القيامة /39-37.

)3( سورة غافر /67.
))( سورة الطارق /7-5.
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ــاء  كُــم بلِِقَ ــاتِ لَعَلَّ ــلُ الآيَ ــرَ يُفَصِّ ــرُ الأمَْ ى يُدَبِّ سَــمًّ ــلٍ مُّ ــرِي لأجََ ــرَ كُلٌّ يَجْ ــمْسَ وَالْقَمَ الشَّ
ــونَ﴾)1(. كُــمْ تُوقِنُ رَبِّ

ــتْ * وَإلَِى  ــفَ رُفعَِ ــاَء كَيْ ــتْ * وَإلَِى السَّ ــفَ خُلِقَ ــلِ كَيْ بِ ــرُونَ إلى الْإِ ــلَا يَنظُ ﴿أَفَ
بَــالِ كَيْــفَ نُصِبَــتْ * وَإلَِى الْأرَْضِ كَيْــفَ سُــطِحَتْ﴾)2(. الْجِ

ــرُوجٍ  ــن فُ ــا مِ ــا لَهَ ــا وَمَ نَّاهَ ــا وَزَيَّ ــفَ بَنيَْناَهَ ــمْ كَيْ ــاَء فَوْقَهُ ــرُوا إلى السَّ ــمْ يَنظُ ﴿أَفَلَ
ةً  ــرَِ ــجٍ * تَبْ ــن كُلِّ زَوْجٍ بَهيِ ــا مِ ــا فيِهَ ــا رَوَاسِيَ وَأَنبَتْنَ ــا فيِهَ ــا وَأَلْقَيْنَ * وَالْأرَْضَ مَدَدْنَاهَ

ــبٍ﴾)3(. نيِ ــدٍ مُّ ــكُلِّ عَبْ ــرَى لِ وَذِكْ

ــمْ  ــدَ بكُِ ــى فِي الْأرَْضِ رَوَاسِيَ أَن تَميِ ــا وَأَلْقَ ــدٍ تَرَوْنَهَ ــرِْ عَمَ ــاَوَاتِ بغَِ ــقَ السَّ ﴿خَلَ
ــاَء مَــاء فَأَنبَتْنـَـا فيِهَــا مِــن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيــمٍ * هَــذَا  ــةٍ وَأَنزَلْنـَـا مِــنَ السَّ وَبَــثَّ فيِهَــا مِــن كُلِّ دَابَّ

بِــنٍ﴾))(. ــونَ فِي ضَــلَالٍ مُّ ــهِ بَــلِ الظَّالمُِ ذِيــنَ مِــن دُونِ خَلْــقُ اللهِ فَــأَرُونِي مَــاذَا خَلَــقَ الَّ

فمــن اســتفرغ وســعه وتجــرد وتمحــض جهــده بقلبــه وفكــره ليقــف عــى هاتيــك 
ــه  ــده لآلات إدراك ــواه وفق ــل ق ــه إلا ّ تعط ــن عنائ ــي م ــا يجن ــم الأسار ف ــل وتلك العل
يتملكــه الإنبهــار وتــأسه الحــرة فيتقهقــر عقلــه وتضعــف حواســه، فقــد حّمــل قــواه مــا 

لا تقــوى عــى حملــه.

حْمَــنِ مِــن تَفَــاوُتٍ  ــا تَــرَى فِي خَلْــقِ الرَّ ــذِي خَلَــقَ سَــبْعَ سَــاَوَاتٍ طِبَاقًــا مَّ ﴿الَّ
ــنِْ يَنقَلِــبْ إلَِيْــكَ الْبَــرَُ  تَ فَارْجِــعِ الْبَــرََ هَــلْ تَــرَى مِــن فُطُــورٍ * ثُــمَّ ارْجِــعِ الْبَــرََ كَرَّ

)1( سورة الرعد /2.
)2( سورة الغاشية /20-17.

)3( سورة ق /8-6.
))( سورة لقان /11-10.
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ــرٌ﴾)1(. ــوَ حَسِ ــئاً وَهُ خَاسِ

وبعد...

فالاعــتراف بالعجــز أقــوم وأهــدى وأبعــث عــى الخشــوع والخضــوع لكبريــاء ذي 
العظمــة والجــبروت والملــك والملكــوت.

هــذا وجــليٌّ عــن البيــان سيــان الــروح القرآنيــة في جمــل مــولى الموحديــن وكلاتــه، 
ــه  ــق وترجمان ــرآن الله الناط ــو ق ــه وه ــرآن مع ــرآن والق ــع الق ــو م ــن ه ــا مم ــرو فإنه ولا غ

الصــادق، وهــي ظاهــرة لافتــة في كلمــه غنيــة عــن البرهــان.

2( هداية الخلق إلى الحق وإقامة الحجة:

نْسِ رُسُــلَهُ، ليَِكْشِــفُوا لَهمُْ  ــنِّ وَالإِْ نْيَــا خَلْقَــهُ، وَبَعَــثَ إلى الْجِ ــذِي أَسْــكَنَ الدُّ »وَهُــوَ الَّ
ــا،  وهُــم عُيُوبَهَ ُ بُــوا لَهـُـمْ أَمْثَالَهـَـا، وَليُِبَرِّ ائِهَــا، وَليَِضْرِ رُوهُــمْ مِــنْ ضَرَّ عَــنْ غِطَائِهَــا، وَليُِحَذِّ
هَــا وَأَسْــقَامِهَا، وَحَلَالِهـَـا وحَرَامِهَــا، وَمَــا  فِ مَصَاحِّ وَليَِهْجُمُــوا عَلَيْهِــمْ بمُِعْتَــبَر مِــنْ تَــرَُّ

أَعَــدَّ سُــبْحَانَهُ للِْمُطِيعِــنَ مِنهُْــمْ وَالْعُصَــاةِ مِــنْ جَنَّــة وَنَــار، وَكَرَامَــة وَهَــوَان«)2(.

ويقــرر الإمــام  بعــد أن صــدّر خطبتــه بجملــة مــن صفــات الله تعــالى أنــه 
-ســبحانه- خلــق الثقلــن وجعــل الدنيــا لهــم ســكناً، ولطــف بهــم فلــم يتركهــم همــلًا بــل 
بعــث إلى القبيلــن رســله العالمــن بمقاصــده الواقفــن عــى هديــه، ومهمتهــم العظمــى 
الإرشــاد إلى الحــق، والكشــف عــن حقيقــة الدنيــا التــي هــم فيهــا مقيمــون وعنهــا 
ــا ضراء  ــؤونها، فيه ــه ش ــت ب ــه واصطبغ ــت علي ــا انطبع ــق ب ــر الدقي ــون، والتبص راحل

)1( سورة الملك /3-).
)2( خ 183 /26.
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ــال وعــبر جــرت عــى مــن حــلّ بســاحتها، وفيهــا معايــب  فليحــذروا منهــا، وفيهــا أمث
فليعلموهــا، وليتجنبّوهــا.

وقــد مكّــن الله رســله المصطفــن مــن أدوات التبليــغ وآلاتــه بمنطــق مــن القــول 
معــبر يجســد للخلــق عــوارض الدنيــا وتبــدل أحوالهــا ومواطــن الضعــف والقــوة فيهــا 
والــضر والنفــع بــل ومــا شرع فيهــا ولهــا مــن أحــكام فشــمل كافــة جنباتهــا وتعــم 

ــا. ــاكنن فيه الس

ومــن مهــام هــداة الخلــق إلى الحــق تقريــر أمــر المعــاد ومجــازاة العبــاد، وأن الله عــدل 
لا يجــور، فــكل يقــدم عــى مــا قــدّم، ولا يخرجــون عــن دائــرة الإطاعــة والعصيــان، وقــد 
أعــدّ لهــم خالقهــم ومــن لــه الحجــة البالغــة عليهــم مجازاتهــم عــى أعالهــم فأهــل الطاعــة 

الجنــة والكرامــة، ولأهــل المعصيــة النــار والهــوان.

ومقولة علي هي مقولة الله في قرآنه:

نسَ إلِاَّ ليَِعْبُدُونِ﴾)1(. نَّ وَالْإِ ﴿وَمَا خَلَقْتُ الْجِ

الْعَزِيــزُ  وَهُــوَ  أَحْسَــنُ عَمَــلًا  كُــمْ  أَيُّ ليَِبْلُوَكُــمْ  وَالْحَيَــاةَ  الَمــوْتَ  ــذِي خَلَــقَ  ﴿الَّ
الْغَفُــورُ﴾)2(.

ــا  يْنَ ــا وَصَّ ــكَ وَمَ ــا إلَِيْ ــذِي أَوْحَيْنَ ــا وَالَّ ــهِ نُوحً ــا وَصَّ بِ ــنِ مَ ي ــنَ الدِّ ــم مِّ عَ لَكُ ﴿شَرَ
كِــنَ مَــا  قُــوا فيِــهِ كَــبُرَ عَــىَ الُمشْرِ يــنَ وَلَا تَتَفَرَّ بـِـهِ إبِْرَاهِيــمَ وَمُوسَــى وَعِيسَــى أَنْ أَقِيمُــوا الدِّ

)1( سورة الذاريات /56.
)2( سورة الملك /2.
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ــهِ مَــن يُنيِــبُ﴾)1(. ــدِي إلَِيْ ــهِ مَــن يَشَــاء وَيَْ ــي إلَِيْ تَبِ ــهِ اللهُ يَجْ تَدْعُوهُــمْ إلَِيْ

كُــمْ وَيُنذِرُونَكُمْ  نكُمْ يَتْلُــونَ عَلَيْكُمْ آيَاتِ رَبِّ ﴿وَقَــالَ لَهـُـمْ خَزَنَتُهَــا أَلَمْ يَأْتكُِمْ رُسُــلٌ مِّ
تْ كَلِمَــةُ الْعَذَابِ عَــىَ الْكَافرِِينَ﴾)2(. لقَِــاء يَوْمِكُــمْ هَــذَا قَالُوا بَىَ وَلَكِــنْ حَقَّ

ةٍ إلِاَّ خلَا فيِهَا نَذِيرٌ﴾)3(. نْ أُمَّ ﴿وَإنِ مِّ

ــنِ  ــيْئًا وَباِلْوَالدَِيْ ــهِ شَ ــواْ بِ كُ ــمْ أَلاَّ تُشْرِ ــمْ عَلَيْكُ كُ مَ رَبُّ ــرَّ ــا حَ ــلُ مَ ــوْاْ أَتْ ــلْ تَعَالَ ﴿قُ
اهُــمْ وَلاَ تَقْرَبُــواْ الْفَوَاحِــشَ  ــنْ إمْــلَاقٍ نَّحْــنُ نَرْزُقُكُــمْ وَإيَِّ إحِْسَــانًا وَلاَ تَقْتُلُــواْ أَوْلادََكُــم مِّ
اكُــمْ بـِـهِ  مَ اللهُ إلِاَّ باِلْحـَـقِّ ذَلكُِــمْ وَصَّ تـِـي حَــرَّ مَــا ظَهَــرَ مِنهَْــا وَمَــا بَطَــنَ وَلاَ تَقْتُلُــواْ النَّفْــسَ الَّ

ــونَ﴾))(. ــمْ تَعْقِلُ كُ لَعَلَّ

ــةُ  ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُواْ كَيْ ــرُواْ فِي الأرَْضِ فَانْظُ ــننٌَ فَسِ ــمْ سُ ــن قَبْلِكُ ــتْ مِ ــدْ خَلَ ﴿قَ
بـِـنَ﴾)5(. الُمكَذَّ

ــنْ أَهْــلِ الْقُــرَى أَفَلَــمْ يَسِــرُواْ  ﴿وَمَــا أَرْسَــلْناَ مِــن قَبْلِــكَ إلِاَّ رِجَــالاً نُّوحِــي إلَِيْهِــم مِّ
ــنَ  ذِي لَّ ــرٌْ لِّ ــرَةِ خَ ــدَارُ الآخِ ــمْ وَلَ ــن قَبْلِهِ ــنَ مِ ذِي ــةُ الَّ ــفَ كَانَ عَاقِبَ ــرُواْ كَيْ فِي الأرَْضِ فَيَنظُ

ــلَا تَعْقِلُــونَ﴾)6(. قَــواْ أَفَ اتَّ

)1( سورة الشورى /13.
)2( سورة الزمر /71.
)3( سورة فاطر /)2.

))( سورة الأنعام /151.
)5( سورة آل عمران /137.

)6( سورة يوسف /109.
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َا الإنسان إنَِّكَ كَادِحٌ إلى رَبِّكَ كَدْحًا فَمُلَاقِيه﴾)1(. ﴿يَا أَيُّ

كُمُونَ﴾)2(. ﴿أَفَنجَْعَلُ الُمسْلِمِنَ كَالُمجْرِمِنَ * مَا لَكُمْ كَيْفَ تَحْ

زَتِ  ــرِّ ــعَى * وَبُ ــا سَ ــان مَ ــرُ الإنس ــوْمَ يَتَذَكَّ ى * يَ ــبْرَ ــةُ الْكُ ــاءتِ الطَّامَّ ــإذَِا جَ ﴿فَ
نْيَــا * فَــإنَِّ الْجَحِيــمَ هِــيَ الَمــأْوَى  ــا مَــن طَغَــى * وَآثَــرَ الْحَيَــاةَ الدُّ الْجَحِيــمُ لمَِــن يَــرَى * فَأَمَّ
ــهِ وَنَهـَـى النَّفْــسَ عَــنِ الْهـَـوَى * فَــإنَِّ الْجَنَّــةَ هِــيَ الَمــأْوَى﴾)3(. ــا مَــنْ خَــافَ مَقَــامَ رَبِّ * وَأَمَّ

ذِيــنَ شَــقُواْ  ــا الَّ ــمُ نَفْــسٌ إلِاَّ بإِذِْنـِـهِ فَمِنهُْــمْ شَــقِيٌّ وَسَــعِيدٌ * فَأَمَّ ﴿يَــوْمَ يَــأْتِ لاَ تَكَلَّ
ــاَوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ  ــارِ لَهـُـمْ فيِهَــا زَفِــرٌ وَشَــهِيقٌ * خَالدِِيــنَ فيِهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ فَفِــي النَّ
ذِيــنَ سُــعِدُواْ فَفِــي الْجَنَّــةِ خَالدِِيــنَ فيِهَــا  ــا الَّ ــالٌ لمَِّــا يُرِيــدُ * وَأَمَّ ــكَ فَعَّ ــكَ إنَِّ رَبَّ مَــا شَــاء رَبُّ

ــكَ عَطَــاء غَــرَْ مَجـْـذُوذٍ﴾))(. ــاَوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَــا شَــاء رَبُّ مَــا دَامَــتِ السَّ

وقــد جمــع الإمــام في كلمــه البليــغ وحديثــه الوجيــز أصــول العقائــد حيــث أصــل 
التوحيــد المنبثــق عنــه تفــرد الله تعــالى  بالخالقيــة وقوامــه العــدل في البريــة والقضيــة ثــم 
ــا  ــم عليه ــدرات أقدره ــم بق ــه باعثه ــم ب ــلن ومازوّده ــث المرس ــة بع ــى حكم ــرّج ع ع
وملــكات يتحلــون بخصائصهــا ليهــدوا الخلــق إلى الحــق؛ إلى صراط مســتقيم ثــم ختــم 
ــم  ــى أعاله ــم ع ــابهم ومجازاته ــم حس ــاد وتوفيته ــوم المع ــم ي ــاد إلى ربه ــود العب ــه بع قول

ــم. ــم المقي ــم والجحي ــم الدائ بالنعي

)1( سورة الانشقاق /6.
)2( سورة القلم /36-35.

)3( سورة النازعات /)1-3).
))( سورة هود /108-105.
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3( شهود الأعمال:

ــنْ جَوَارِحِكُــمْ،  ــاً مِ ــنْ أَنْفُسِــكُمْ، وَعُيُون ــادَ اللهِ، أَنَّ عَلَيْكُــمْ رَصَــداً مِ »اعْلَمُــوا، عِبَ
ــل  ــةُ لَيْ ــمْ ظُلْمَ كُمْ مِنهُْ ــتُرُ ــكُمْ، لاَ تَسْ ــدَدَ أَنْفَاسِ ــمْ، وَعَ ــونَ أَعْاَلَكُ فَظُ ــدْق يَْ ــاظَ صِ وَحُفَّ

ــاج«)1(. ــابٌ ذُورِتَ ــمْ بَ ــمْ مِنهُْ دَاج، وَلاَ يُكِنُّكُ

رْتُمْ  بُكُــمْ فِي قَبْضَتـِـهِ، إنِ أَسَْ ــذِي أَنْتُــمْ بعَِيْنـِـهِ، وَنَوَاصِيكُــمْ بيَِــدِهِ، وَتَقَلُّ قُــوا اللهَ الَّ »فَاتَّ
لَ بذِلـِـكَ حَفَظَــةً كِرَامــاً، لاَ يُسْــقِطُونَ حَقّــاً، وَلاَ يُثْبتُِــونَ  عَلِمَــهُ، وَإنِ أَعْلَنتُْــمْ كَتَبَــهُ، قَــدْ وَكَّ

بَاطِلًا«)2(.

ــه  ــب عن ــكل شيء، ولا يغي ــط ب ــور، ومحي ــة الأم ــده أزم ــه- بي ــت قدرت الله -عمّ
ــباً. ــا وحاس ــه عالًم ــى ب ــة، وكف ــه خافي ــى علي ــق، ولا تخف دقي

بيــده  أقــام عــى مــن هــم في قبضتــه ونواصيهــم  ولكنــه -جلّــت حكمتــه- 
وترفهــم برعايتــه شــهودًا ورقبــاء وكتابًــا وحسّــاباً مــن ذواتهــم أنفســهم ومــن غرهــم 
والــكل يرصــد ويــدّون ويســجل مــا يقــف عليــه لا فــرق لديــه بــن س وعلــن فــلا أبواب 
ولا حجّــاب، ولا غلــط ولا شــطط ولا إهمــال ولا إغفــال ولا محابــاة ولا إجحــاف بــل 

هــو الحــق والصــدق وعــن الواقــع.

ويتمثل في إقامة أولئكم الرصد -وهم ذوو عدد- أمران جليلان:

القدرة الجامعة، والحكمة البالغة.

)1( خ 157 /222.

)2( خ 183 /266.
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فســبحان الخالــق القــادر الــذي أبــدع مــا خلــق وأودع فيــه مــا أراد فخلــق مــن عــالم 
ــا أس وأخفــى لا  ــل وم ــا يفعــل ب ــا يقــول وم ــه م ــق ٍ آخــر يــى علي آخــر مــوكلًا بخل

يصــده عــن ذلــك حاجــز ولا يقــف دونــه مانــع.

كــا أقــام عــى الإنســان رصــدًا مــن نفســه فــإذا بــكل شــؤونه تشــهد عليــه بحــق 
ــي الآن  ــترك فه ــل وت ــا تفع ــارة في ــوارح مخت ــم الج ــت تلك ــن كان ــدق، ولئ ــق بص وتنط
ــة لمــن خلقهــا وأقدرهــا عــى  ــار تفصــح إضطــرارًا وتعلــن جهــارًا إجاب مســلوبة الاختي

ــا. ــا والإدلاء به ــال وحفظه ــد الأع رص

وإنهــا لحكمــة بالغــة كــا هــي حجــة دامغــة حيث يعمــق في فكــر الإنســان ووجدانه 
أن الله بارئــه والمحيــط بشــأنه كلــه قــد وظــّـف ملائكتــه بــل أقــام الإنســان عــى نفســه عينــاً 
ناظــرة وأذانــاً ســامعة وقــوة محيطــة نافــذة فذلــك أدعــى لكبــح الجــاح وحفــظ الانضبــاط 

الاستقامة. ودوام 

ــدة  ــرده، وش ــف تم ــان، وعن ــق الإنس ــدى حم ــر م ــل- تظه ــا للخج ــا -وي ــا أنه ك
انفلاتــه، وبالــغ تنكّــره للمعــروف، وجحــده للنعــم، وقبيــح إســاءته لجميــل الإحســان.

قال الله العظيم:

﴿يَوْمَئِذٍ تُعْرَضُونَ لَا تَخْفَى مِنكُمْ خَافيَِةٌ﴾)1(.

ءٌ﴾)2(. ﴿يَوْمَ هُم بَارِزُونَ لَا يَخْفَى عَىَ اللهِ مِنهُْمْ شَيْ

)1( سورة الحاقة /18.
)2( سورة غافر /16.
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هُمْ وَنَجْوَاهُم بَىَ وَرُسُلُناَ لَدَيْمِْ يَكْتُبُونَ﴾)1(. ا لَا نَسْمَعُ سَِّ ﴿أَمْ يَْسَبُونَ أَنَّ

ــمُ نَفْــسٌ شَــيْئًا وَإنِ كَانَ مِثْقَــالَ  ــلَا تُظْلَ ــةِ فَ ــوْمِ الْقِيَامَ ﴿وَنَضَــعُ الَموَازِيــنَ الْقِسْــطَ ليَِ
ــا حَاسِــبنَِ﴾)2(. ــا وَكَفَــى بنَِ ــا بِهَ ــنْ خَــرْدَلٍ أَتَيْنَ ــةٍ مِّ حَبَّ

﴿وَإنَِّ عَلَيْكُمْ لَحَافظِِنَ * كِرَامًا كَاتبِنَِ * يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ﴾)3(.

ــنْ  ــهِ مِ ــرَبُ إلَِيْ ــهِ نَفْسُــهُ وَنَحْــنُ أَقْ ــا تُوَسْــوِسُ بِ ــمُ مَ ــا الإنســان وَنَعْلَ ــدْ خَلَقْنَ ﴿وَلَقَ
ــاَلِ قَعِيــدٌ * مَــا يَلْفِــظُ مِــن قَــوْلٍ  يَــانِ عَــنِ الْيَمِــنِ وَعَــنِ الشِّ ــى الُمتَلَقِّ حَبْــلِ الْوَرِيــدِ * إذِْ يَتَلَقَّ

إلِاَّ لَدَيْــهِ رَقِيــبٌ عَتيِــدٌ﴾))(.

ــى إذَِا مَــا جَاؤُوهَــا شَــهِدَ  ــارِ فَهُــمْ يُوزَعُــونَ * حَتَّ ــشَرُ أَعْــدَاء اللهِ إلى النَّ ﴿وَيَــوْمَ يُْ
عَلَيْهِــمْ سَــمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُــمْ وَجُلُودُهُــمْ بـِـاَ كَانُــوا يَعْمَلُــونَ * وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَــهِدتُّمْ 
ةٍ وَإلَِيْــهِ تُرْجَعُــونَ *  لَ مَــرَّ ءٍ وَهُــوَ خَلَقَكُــمْ أَوَّ ــذِي أَنطَــقَ كُلَّ شَيْ عَلَيْنـَـا قَالُــوا أَنطَقَنـَـا اللهُ الَّ
ــن  ــمْ وَلَكِ ــمْ وَلَا جُلُودُكُ ــمْعُكُمْ وَلَا أَبْصَارُكُ ــمْ سَ ــهَدَ عَلَيْكُ ونَ أَنْ يَشْ ــتَتِرُ ــمْ تَسْ ــا كُنتُ وَمَ

َّــا تَعْمَلُــونَ﴾)5(. ظَننَتُــمْ أَنَّ اللهَ لَا يَعْلَــمُ كَثِــرًا ممِّ

﴿يَوْمَ تَشْهَدُ عَلَيْهِمْ أَلْسِنتَُهُمْ وَأَيْدِيمِْ وَأَرْجُلُهُم باَِ كَانُوا يَعْمَلُونَ﴾)6(.

)1( سورة الزخرف /80.
)2( سورة الأنبياء /7).

)3( سورة الانفطار /12-10.
))( سورة ق /18-16.

)5( سورة فصلت /22-19.
)6( سورة النور /)2.
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مُنـَـا أَيْدِيـِـمْ وَتَشْــهَدُ أَرْجُلُهُــمْ بـِـاَ كَانُــوا  ﴿الْيَــوْمَ نَخْتـِـمُ عَــىَ أَفْوَاهِهِــمْ وَتُكَلِّ
.)1 يَكْسِــبُونَ﴾)

4( العقل أنفس جوهرة إلهية موهوبة:

فُ  ــرََّ ــر يَتَ ــا، وَفكَِ ــان يُجيلُهَ ــاناً ذَا أَذْهَ ــتْ إنِْس ــهِ فَمَثُلَ ــنْ رُوحِ ــا مِ ــخَ فيِه ــمَّ نَفَ »ثُ
ــا«)2(. بِهَ

وهــذه الجوهــرة الفريــدة قــوام الإنســان وكالــه، وبكالهــا يســمو عــى الملائكــة كــا 
أنــه بفقدهــا ينحــط عــن البهائــم العجــم.

»إن الله ركّــب في الملائكــة عقــلًا بــلا شــهوة، وركّــب في البهائــم شــهوة بــلا عقــل، 
وركــب في بنــي آدم كلتيهــا، فمــن غلــب عقلــه شــهوته فهــو خــر مــن الملائكــة، ومــن 

غلــب شــهوته عقلــه فهــو شر مــن البهائــم«)3(.

ــشر،  ــن ال ــر م ــل، والخ ــن الباط ــق م ــز الح ــة، وتميي ــد الحق ــل العقائ ــل دلي والعق
ولكنــه العقــل الزاكــي والصــافي غــر المشــوب بــالأدران والكــدر.

وقــد أفــاض الإمــام  في حديــث العقــل وعظيــم شــأنه وريادتــه وإبتلائــه وآفاتــه 
الطامســة لنــوره والمميتــة لروحه.

»وَاعْلَمُوا أَنَّ الامََْلَ يُسْهِي الْعَقْلَ«))(.

)1( سورة يس /65.
)2( خ 1 /2).

)3( وسائل الشيعة 11/)16.
))( خ 86 /118
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نْيَا قَلْبَهُ«)1(. هَوَاتُ عَقْلَهُ، وَأَمَاتَتِ الدُّ »قَدْ خَرَقَتِ الشَّ

»قَدْ أَحْيَا عَقْلَهُ، وَأَمَاتَ نَفْسَهُ«)2(.

»نَعُوذُ باِللهِ مِنْ سُبَاتِ الْعَقْل«)3(.

نْيا«))(. »شَهِدَ عى ذلكَ العَقْلُ إذَِا خَرَجَ مِنْ أَسِْ الهوََى، وسَلِمَ مِنْ عَلائِقِ الدُّ

.)5(» تَ هَوًى أَمِرٍْ »وكَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِرٍ تَحْ

وقرر بليغ دوره هاديًا، والانقياد إلى هديه شرفًا ومائزاً ممن حرم منه.

بِ«)6(. ْ »فإنَِّ العَاقِلَ يَتَّعِظُ بالآدَابِ، والبَهائِمُ لا تَتَّعِظُ إلِّا باِلضرَّ

وإنه الغنى كله.

»إنَِّ أَغْنىَ الغِنىَ العَقْلُ، وأَكْبَرَ الفَقْرِ الحُمْقُ«)7(.

وإنه ميزان الحق وعى ضوئه تستقبل الأمور.

»اعْقِلُــوا الخـَـبَرَ إذا سَــمِعْتُمُوهُ عَقْــلَ رِعَايَــةٍ لا عَقْــلَ رِوَايَــةٍ، فــإنَِّ رُوَاةَ العِلْــمِ كَثـِـرٌ، 

)1( خ 109 /160
)2( خ 220 /337.
)3( خ )22 /7)3.

))( ك 3 /365.
)5( م 211 /506.
)6( ك 31 /)0).
)7( م 38 /75).
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ورُعَاتَــهُ قَلِيْــلٌ«)1(.

بل جعله لبّ الحياة وروحها، وقدوة الأفكار.

وحِ«)2(. وحُ حَياةُ البَدَنِ، والعَقْلُ حَياةُ الرُّ »الرُّ

ةُ الأفَْكارِ«)3(. »العُقُولُ أَئِمَّ

وكــم لــه -ســلام الله عليــه- في تحليــل أبعــاده، وعظيــم خطــره، وجميــل أثــره مــن 
قــول شــارح وبيــان كاشــف.

5( الجوارح ووظائفها:

ــلَاءً  ــاهَا، وَأَشْ ــنْ عَشَ ــوَ عَ ــاراً لتَِجْلُ ــا، وَأَبْصَ ــا عَناَهَ ــيَ مَ ــاَعاً لتَِعِ ــمْ أسْ ــلَ لَكُ »جَعَ
جَامِعَــةً لأعَْضَائِهَــا، مُلَائِمَــةً لأحَْناَئِهَــا في تَرْكِيــبِ صُوَرِهَــا، وَمُــدَدِ عُمُرِهَــا، بأَِبْــدَان قَائِمَــة 
ــزِ  ــهِ، وَحَوَاجِ ِ ــاتِ مِننَ ــهِ، وَمُوجِبَ ــلَاتِ نعَِمِ ــا، فِي مُجلَِّ ــدَة لِارَْزَاقِهَ ــوب رائِ ــا، وَقُلُ بأَِرْفَاقِهَ

ــمْ«))(. هَا عَنكُْ رَ لَكُــمْ أَعْــاَراً سَــتَرَ ــدَّ ــهِ. وَقَ عَافيَِتِ

ــان  ــق الإنس ــن خل ــاً ع ــزاً جامع ــاً موج ــع حديث ــذا المقط ــام  في ه ــاول الإم تن
ــه في  ــن أجل ــت م ــت وأودع ــي خلق ــا الت ــراً بوظائفه ــواه مذك ــه وق ــن أعضائ ــاً م وطرف
المنعــم عليــه بهــا في فــترة امتحــان وأجــواء ابتــلاء تزخــر بالنعــم وتنبــض بالقــوة والقــدرة 

ــول. ــب والمجه ــف بالغي وتكتن

)1( م 98 /85).
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 20 /278.

)3( مستدرك الوسائل 207/11.
))( خ 83 /110.
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ــا الجســد،  أ- الســمع، ب- البــر، جـــ- الأشــلاء الجامعــة لأعضــاء، وهــو هن
د- البــدن، هـــ- القلــب.

فهذه من أجزاء تركيبة الإنسان وتشكله في جوارحه وقواه.

والســمع والبــر طريقــان للعلــم، وقــد أريــد لهــا أن يــدرك بهــا: وعــي مــا عنــى، 
وجــلاء مــا عشــى.

والهيــكل البديــع العجيــب قــد أحكــم تركيبــه ونفخــت فيــه القــدرة ليقــوم بأعالــه 
ــر وفي  ــمع والب ــتي الس ــوة في حاس ــت الق ــن أودع ــاً لمضــاره. ولئ ــه ودافع ــاً لمنافع جالب
بقيــة الحــواس كافــة والبــدن فــلا غنــى لهــا عــن رائــد يسوســها ويقــوم بتوجيههــا وذلــك 
ــادة ووفّى بشــؤونها فقــد ســلك بهــا غاياتهــا ووجههــا  ــإن أدى حــق الري هــو: القلــب. ف
ــر وحجــز  مقاصدهــا ونعمــت بمجلــلات النعــم وســوابغ العطــاء وصّدهــا عــن التنك
ــا  ــى عليه ــى يق ــدري مت ــا لا ت ــع مداه ــا وتقط ــل فعله ــي تفع ــذا وه ــكاره. ه ــا الم عنه
فتمــوت فــلا ســمع ولا بــر ولا قلــب ولا نبــض ولا بــدن ولا قــوام، فقــد لفّهــا الغيــب 

وســتر عنهــا الأجــل.

ــم  ــخ الأم ــل في تاري ــار والتأم ــر والاعتب ــذا في التذك ــد ه ــام  بع ــاض الإم وأف
ــاوت  ــوى وتف ــدل الق ــر وتب ــات العم ــل في تقلب ــن الأه ــن م ــن الأدن ــالفة والأقرب الس

الأحــوال والأوضــاع.

وبعد...

فقد قال الله في محكم الكتاب: 
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ــمْعَ وَالْبَــرََ وَالْفُــؤَادَ كُلُّ أُولئِــكَ كَانَ  ــهِ عِلْــمٌ إنَِّ السَّ ﴿وَلاَ تَقْــفُ مَــا لَيْــسَ لَــكَ بِ
ــهُ مَسْــؤُولاً﴾)1(. عَنْ

وقال -جلّت صنعته-:

ــمْعَ  ــمُ الْسَّ ــلَ لَكُ ــيْئًا وَجَعَ ــونَ شَ ــمْ لاَ تَعْلَمُ هَاتكُِ ــونِ أُمَّ ــن بُطُ ــم مِّ ﴿واللهُ أَخْرَجَكُ
ــكُرُونَ﴾)2(. ــمْ تَشْ كُ ــدَةَ لَعَلَّ ــارَ وَالأفَْئِ وَالأبَْصَ

ــمَ  ــاً، ليَِفْهَ ــرَاً لاحَِظ ــاً، وَبَ ــاناً لافَظِ ــاً، وَلسِ ــاً حَافظِ ــهُ قَلْب ــمَّ مَنحََ ــال : »ثُ وق
َ مُزْدَجِــراً«)3(. مُعْتَــبِراً، وَيُقَــرِّ

ــورَةُ صُــورَةُ إنِْسَــان، وَالْقَلْــبُ قَلْــبُ حَيَــوَان، لاَ يَعْــرِفُ بَــابَ الْهـُـدَى فَيَتَّبعَِــهُ،  »فَالصُّ
وَلاَ بَــابَ الْعَمَــى فيَصُــدَّ عَنـْـهُ، فَذلـِـكَ مَيِّــتُ الأحَْيَــاءَ«))(.

نَاظـِـرٍ  ذِي  كُلُّ  وَلاَ  بسَِــمِيع،  سَــمْعٍ  ذِي  كُلُّ  وَلاَ  بَلَبيِــب،  قَلْــبٍ  ذِي  كُلُّ  »وَمَــا 
ببَِصِــر«)5(.

، يَكُــونُ مُبْتَــدَأُ عَمَلِــهِ أَنْ يَعْلَــمَ: أَعَمَلُــهُ عَلَيْــهِ  ــرُ باِلْقَلْــبِ، الْعَامِــلُ باِلْبَــرَِ »وَالناّظِ
ــدَهُ«)6(. أَمْ لَــهُ؟! فَــإنِْ كَانَ لَــهُ مَــىَ فيِــهِ، وَإنِْ كَانَ عَليْــهِ وَقَــفَ عِنْ

)1( سورة الإساء /36.
)2( سورة النحل /78.

)3( خ 83 /112.

))( خ 87 /119.

)5( خ 88 /121.
)6( خ )15 /216.
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وفي خطبــة 176 تقريــر ذلــك بنحــو آخــر فيــه قيــام الموازنــة بــن اســتقامة القلــب 
واســتقامة اللســان.

»وإنَِّا الأجَْرُ في القَوْلِ بالْلِسانِ والعَمَلِ باِلأيَْدِي والأقَْدَامِ«)1(.

»أَوْضَعُ العِلْمِ ما وُقِفَ عى الْلِسانِ، وأَرْفَعُهُ ما ظَهَرَ في الجَوَارِحِ والأرَْكانِ«)2(.

والأركان هي أعضاء البدن الرئيسة.

وبعد...

ــدرة  ــلي الق ــن تج ــداع ع ــر وإب ــاق كل خ ــد وإنبث ــزة التوحي ــن ركي ــرف م ــذا ط فه
والحكمــة في الخلــق والتكويــن والتشريــع والتقنــن، وإقامــة الحجــة البالغــة بالهدايــة 

ــة. ــرة والباطن ــة والظاه ــة والخفي ــة الجلي ــاف الرباني ــة، والألط الإلهي

والله تعالى  هو الحق تبارك ربنا وتعالى.

)1( م 2) /76).

)2( م 92 /83).
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النبي الأعظم  المثل الأعلى للخُلُق الإلهي
وقــد اقتضــت الحكمــة الإلهيــة واللطــف الربــاني هدايــة الخلــق وســوقهم إلى الحــق 

ــن لعبــاده ومرشــدين لبريتــه. بإقامــة مــن اصطفاهــم الله بعينــه واصطنعهــم لنفســه مربِّ

وكان نبــي الإســلام خــرة الخــرة وصفــوة الصفــوة المنتجبــة نــبراس الحــق ولســان 
الصــدق وميــزان العــدل والــراط المســتقيم كلمــة الله الحســنى ومظهــر صفاتــه العليــا 

والكــال المجســد، ونمــوذج التربيــة الإلهيــة.

المقام الأجل للنبي الأكمل عند خالقه ومرسله:

وقــد ترجــم الله حبيبــه في كتبــه المنزلــة عــى رســله، وبشرهــم برســالته ونعــت لهــم 

خلالــه وخصالــه، كــا أفــاض في حديثــه عنــه في قرآنــه العظيــم وذكــره الحكيــم معجزتــه 
الكــبرى وســفر الحيــاة والخلــود مظهــر إعجــازه وقدرتــه في التشريــع والتدويــن كــا محمد 

مظهــر إعجــازه وقدرتــه في التكويــن.

وأعظــم بجــلال محمــد أن يوليــه بارئــه عنايتــه الفــذة فينــشر مدحتــه، ويســبغ عليــه 
مــن صفاتــه، ويقــرن محبتــه بطاعتــه، ويجعلــه أولى بالمؤمنــن مــن أنفســهم.

فهــذه آيــات الله في قرآنــه وحديثــه عــن حبيبــه ومصطفــاه -صلــوات الله وتســلياته 
ــه  ــه وطيــب سيرت ــه وشريــف خصال ــة جميــل خلال ــه- ممثل ــه وآل ــه علي ــه وبركات ورحمات

وكــال ســرته.

الرحمة الواسعة:

الآية الأولى: 
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لْعَالَمنَِ﴾)1(. ﴿وَمَا أَرْسَلْناَكَ إلِاَّ رَحْمَةً لِّ

الآية الثانية: 

ــنْ  ــواْ مِ ــبِ لانَفَضُّ ــظَ الْقَلْ ــا غَلِي ــتَ فَظًّ ــوْ كُن ــمْ وَلَ ــتَ لَهُ ــنَ اللهِ لنِ ــةٍ مِّ ــاَ رَحْمَ ﴿فَبِ
لْ عَــىَ اللهِ  حَوْلـِـكَ فَاعْــفُ عَنهُْــمْ وَاسْــتَغْفِرْ لَهـُـمْ وَشَــاوِرْهُمْ فِي الأمَْــرِ فَــإذَِا عَزَمْــتَ فَتَــوَكَّ

لِــنَ﴾)2(. إنَِّ اللهَ يُِــبُّ الُمتَوَكِّ

اللطف والحنان:

الآية الثالثة:

ــنْ أَنفُسِــكُمْ عَزِيــزٌ عَلَيْــهِ مَــا عَنتُِّــمْ حَرِيــصٌ عَلَيْكُــم  ﴿لَقَــدْ جَاءكُــمْ رَسُــولٌ مِّ
حِيــمٌ﴾)3(. رَّ رَؤُوفٌ  باِلُمؤْمِنـِـنَ 

الصلاح والإصلاح:

الآيات الرابعة والخامسة والسادسة:

ذِينَ هُم  كَاةَ وَالَّ ذِيــنَ يَتَّقُــونَ وَيُؤْتُــونَ الــزَّ ءٍ فَسَــأَكْتُبُهَا للَِّ ﴿وَرَحْمَتـِـي وَسِــعَتْ كُلَّ شَيْ
ــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَهُــمْ  ــيَّ الَّ سُــولَ النَّبِــيَّ الأمُِّ ذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ بآِيَاتنَِــا يُؤْمِنُــونَ * الَّ
ــاتِ  يِّبَ ــمُ الطَّ ــلُّ لَهُ ــرِ وَيُِ ــنِ الُمنكَ ــمْ عَ ــرُوفِ وَيَنهَْاهُ ــم باِلَمعْ ــلِ يَأْمُرُهُ ــوْرَاةِ وَالِإنْجِي فِي التَّ
ذِيــنَ  تِــي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّ هُــمْ وَالأغَْــلَالَ الَّ مُ عَلَيْهِــمُ الْخبََآئِــثَ وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إصِْرَ ــرِّ وَيَُ

)1( سورة الأنبياء /107.
)2( سورة آل عمران /159.

)3( سورة التوبة /128.
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ــكَ هُــمُ الُمفْلِحُــونَ *  ــهُ أُوْلَئِ ــذِيَ أُنــزِلَ مَعَ ــورَ الَّ بَعُــواْ النُّ وهُ وَاتَّ ــرَُ رُوهُ وَنَ ــهِ وَعَــزَّ ــواْ بِ آمَنُ
ــاَوَاتِ وَالأرَْضِ لا  ــذِي لَــهُ مُلْــكُ السَّ ــا النَّــاسُ إنِيِّ رَسُــولُ اللهِ إلَِيْكُــمْ جَميِعًــا الَّ َ قُــلْ يَــا أَيُّ
ــذِي يُؤْمِــنُ بـِـاللهِ وَكَلِاَتـِـهِ  ــيِّ الَّ يِــي وَيُمِيــتُ فَآمِنـُـواْ بـِـاللهِ وَرَسُــولهِِ النَّبـِـيِّ الأمُِّ إلَِــهَ إلِاَّ هُــوَ يُْ

تَــدُونَ﴾)1(. كُــمْ تَهْ بعُِــوهُ لَعَلَّ وَاتَّ

الدعوة إلى الصدق:

الآية السابعة:

ــهِ  ــا إلَِى اللهِ بإِذِْنِ ــرًا * وَدَاعِيً ا وَنَذِي ً ــشرِّ ــاهِدًا وَمُبَ ــلْناَكَ شَ ــا أَرْسَ ــيُّ إنَِّ ــا النَّبِ َ ــا أَيُّ ﴿يَ
نـِـرًا﴾)2(. اجًــا مُّ وَسَِ

الولاية والقيمومة:

الآية الثامنة:

النَّبيُِّ أَوْلَى باِلُمؤْمِننَِ مِنْ أَنفُسِهِمْ﴾)3(.

الآية التاسعة:

ةُ  ــرََ ــمُ الْخِ ــونَ لَهُ ــرًا أَن يَكُ ــولُهُ أَمْ ــىَ اللهُ وَرَسُ ــةٍ إذَِا قَ ــنٍ وَلَا مُؤْمِنَ ــا كَانَ لمُِؤْمِ ﴿وَمَ
ــا﴾))(. بيِنً ــدْ ضَــلَّ ضَــلَالًا مُّ ــصِ اللهَ وَرَسُــولَهُ فَقَ ــن يَعْ ــمْ وَمَ ــنْ أَمْرِهِ مِ

)1( سورة الأعراف /159-156.
)2( سورة الأحزاب /5)-6).

)3( سورة الأحزاب /6.
))( سورة الأحزاب /36.
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مقياس الحب الإلهي:

الآية العاشرة:

ببِْكُــمُ اللهُ وَيَغْفِــرْ لَكُــمْ ذُنُوبَكُــمْ وَاللهُ غَفُــورٌ  بعُِــونِي يُْ ﴿قُــلْ إنِ كُنتُــمْ تُحِبُّــونَ اللهَ فَاتَّ
حِيــمٌ﴾)1(. رَّ

الآية الحادية عشرة:

سُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ وَمَن تَوَلىَّ فَاَ أَرْسَلْناَكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا﴾)2(. نْ يُطِعِ الرَّ ﴿مَّ

الـعصمة المطلقة:

الآية الثانية عشرة:

ــقُ عَــنِ الْهَــوَى * إنِْ هُــوَ إلِاَّ وَحْــيٌ  ــا يَنطِ ــا غَــوَى * وَمَ ــا ضَــلَّ صَاحِبُكُــمْ وَمَ ﴿مَ
ــا  ــمَّ دَنَ ــىَ * ثُ ــقِ الْأعَْ ــوَ باِلْأفُُ ةٍ فَاسْــتَوَى * وَهُ ــرَّ ــوَى * ذُو مِ ــهُ شَــدِيدُ الْقُ مَ يُوحَــى * عَلَّ
ــذَبَ  ــا كَ ــى * مَ ــا أَوْحَ ــدِهِ مَ ــى إلى عَبْ ــى * فَأَوْحَ ــنِْ أَوْ أَدْنَ ــابَ قَوْسَ ــكَانَ قَ ــدَلىَّ * فَ فَتَ

ــا رَأَى﴾)3(. ــؤَادُ مَ الْفُ

روح الحياة:

الآية الثالثة عشرة:

)1( سورة آل عمران /31.
)2( سورة النساء /80.

)3( سورة النجم /11-2.
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يِيكُمْ﴾)1(. سُولِ إذَِا دَعَاكُم لماِ يُْ ذِينَ آمَنوُاْ اسْتَجِيبُواْ للهِ وَللِرَّ َا الَّ ﴿يَا أَيُّ

الآية الرابعة عشرة:

سُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهاَكُمْ عَنهُْ فَانتَهُوا﴾)2(. ﴿وَمَا آتَاكُمُ الرَّ

الآية الخامسة عشرة:

﴿وَإنَِّكَ لَعَى خُلُقٍ عَظيِمٍ﴾)3(.

الآية السادسة عشرة:

مُهُمُ  يهِــمْ وَيُعَلِّ نهُْــمْ يَتْلُو عَلَيْهِــمْ آيَاتـِـهِ وَيُزَكِّ يِّــنَ رَسُــولًا مِّ ــذِي بَعَــثَ فِي الْأمُِّ ﴿هُــوَ الَّ
بنٍِ﴾))(. كْمَــةَ وَإنِ كَانُــوا مِــن قَبْــلُ لَفِي ضَــلَالٍ مُّ الْكِتَــابَ وَالْحِ

وبعــد فهــذه طائفــة مــن قــول الله في رســوله بثهــا في ســور قرآنــه وأبــان فيهــا منزلتــه 
عنــده ورفيــع مقامــه لديــه وجليــل خصائصــه وعظيــم دوره وشريــف مقاصده.

فهو  كا اصطنعه بارئه وباعثه:

رحمــة للعالمــن، لــنّ الجانــب، غــر فــظ، ولا غليــظ القلــب، رؤوف رحيــم، هــاد 
ــن  ــن م ــر، أولى بالمؤمن ــر وساج من ــر ونذي ــتقيم، بش ــراط المس ــم وال ــق القوي إلى الح
أنفســهم أمــره أمــر ربــه ونهيــه نهيــه، وإتباعــه دليــل محبــة الله، مثــال العصمــة والكــال، 

)1( سورة الأنفال /)2.
)2( سورة الحشر /7.
)3( سورة القلم /).

))( سورة الجمعة /2.
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دعوتــه هــي الحيــاة، عــى خلــق عظيــم، أخــرج النــاس مــن ظلــات الكفــر والجهــل إلى 
ــه  نــور الإيــان والعلــم وكفــى لــه شرف مقــام وجمــاع أمــر أنــه »أديــب الله« ومــن أدّبــه ربُّ

فأحســن تأديبــه)1(.

ترجمة الوصي للنبي - صلى الله عليهما وآلهما -

ــه فقــد  ــه- خــر خلقــه وســيد رســله وإمــام أنبيائ ــت كلمت و كــا عــرّف الله -جلّ
عــرّف مــن عرفــه مــن عبــاد الله ســيّد أوليائــه وقــدوة أصفيائــه، الخبــر بــره، وشريكــه في 

أمــره لحياتــه، واللصيــق بــه في كافــة أدواره، ومــن هــو قلبــه وروحــه ونفســه.

هذا وقد قال النبي عن الولي: »ولا يعرفني إلا الله وأنت«)2(.

فاذا قال علي عن محمد؟

ــى  ــره وع ــو فك ــا فه ــا وقالبً ــه قلبً ــد ب ــه واتح ــق ب ــي وتعلّ ــام بالنب ــق الإم ــد عل لق
لســانه يلــذ لــه الحديــث فيــه وعنــه لهجًــا بذكــر تاريخــه ســوابقه ولواحقــه وأمجــاده ومآثــره 

ــه. ــه كل ــا علي ــره، مهيمنً ــاعره أم ــى مش ــتوليًا ع ــازه مس ــازه وإعج وإنج

فلنحيــا مــع النبــي في صورتــه وحقيقتــه كــا يرســمها ويصورهــا مجســدًا الــوص 
مــن خــلال مــا أودعــه مــن صــادق القــول ودقيــق الوصــف في )نهــج البلاغــة(.

1- الأمة التي بعث إليها النبي:

أ( العقيدة والدين:

)1( بحار الأنوار 231/16.
)2( مناقب ابن شهر آشوب 268-267/3.
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ــنَْ  ــتِّتَةٌ، بَ ــقُ مُتَشَ ةٌ، وَطَرَائِ ــشِرَ ــوَاءٌ مُنتَْ ــةٌ، وَأَهْ قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذ مِلَ ــلُ الارَْْضِ يَوْمَئِ »وَأهْ
ــرْهِ«)1(. ــر إلى غَ ــمِهِ، أَوْ مُشِ ــد في اسْ ــهِ، أَوْ مُلْحِ ــبِّه للهِ بخَِلْقِ مُشَ

 »وَأَنْتُــمْ مَعْــشَرَ العَــرَبِ عَــىَ شَرِّ دِيــن، وَفِي شَرِّ دَار، مُنيِخُــونَ بَــنَْ حِجــارَة خُشْــن، 
.)2(» ــمٍّ وَحَيَّات صُ

ب( الأمية المميتة:

ــداً ، وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الْعَــرَبِ يَقْــرَأُ كِتَابــاً، وَلاَ  »إنَّ اللهَ سُــبحانَه بَعَــثَ مُحمََّ
ةً«)3(. ــوَّ ــي نُبُ عِ يَدَّ

ج( الوضع الجتاعي المتردي:

الفتن المدمرة:

اليَقِــنِ،  وَتَزَعْزَعَــتْ سَــوَارِي  يــنِ،  انْجَــذَمَ فيِهــا حَبْــلُ الدِّ ـاسُ في فتَِــن  »وَالنّـَ
ــرُ، وَضَــاقَ الَمخْــرَجُ، وَعَمِــيَ الَمصْــدَرُ، فَالهُــدَى خَامِــلٌ،  وَاخْتَلَــفَ النَّجْــرُ، وَتَشَــتَّتَ الامَْْ
ــيْطَانُ، وَخُــذِلَ الإيــان، فَانْهـَـارَتْ دَعَائِمُــهُ،  حْمــنُ، وَنُــرَِ الشَّ واَلعَمَــى شَــامِلٌ. عُــيَِ الرَّ
ــيْطَانَ فَسَــلَكُوا مَسَــالكَِهُ،  كُهُ.أَطَاعُــوا الشَّ ــرَتْ مَعَالمُِــهُ، وَدَرَسَــتْ سُــبُلُهُ، وَعَفَــتْ شُرُ وَتَنكَّ
وَوَرَدُوا مَناَهِلَــهُ، بِهـِـمْ سَــارَتْ أَعْلامُــهُ، وَقَــامَ لوَِاؤُهُ، في فتَِن دَاسَــتْهُمْ بأَِخْفَافهَِــا، وَوَطِئَتْهُمْ 
بأَظْلَافهَِــا، وَقَامَــتْ عَــىَ سَــناَبكِِهَا، فَهُــمْ فيِهَــا تَائِهُــونَ حَائِــرونَ جَاهِلُــونَ مَفْتُونُــونَ، في 

)1( خ 1 /)).
)2( خ 26 /68.
)3( خ 33 /77.
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ــرَان«)1(. ــرِْ دَار، وَشَرِّ جِ خَ

الدمار الشامل:

ــنَ  ــزَام مِ ــمِ، وَاعْتِ سُــلِ، وَطُــولِ هَجْعَــة مِــنَ الامَُْ ــنَ الرُّ ة مِ ــتْرَ »أَرْسَــلَهُ عَــىَ حِــنِ فَ
ــرَةُ  ــورِ، ظَاهِ ــفَةُ النُّ ــا كَاسِ نْيَ ــرُوبِ، والدُّ ــنَ الْحُ ــظٍّ مِ ــورِ، وَتَلَ ــنَ الامُُْ ــار مِ ــنِ، وَانتش الْفِتَ
ــا،  ــنْ مَائِهَ ــوِرَار مِ ــا، وَاغْ ــنْ ثَمَرِهَ ــاس مِ ــا، وَإيَِ ــنْ وَرَقِهَ ــرَار مِ ــنِ اصْفِ ــىَ حِ ــرُورِ، عَ الْغُ
مَــةٌ لِاهَْلِهَــا، عَابسَِــةٌ فِي  دَى، فَهِــيَ مُتَجَهِّ قَــدْ دَرَسَــتْ أعْــلامُ الْهـُـدَى، وَظَهَــرَتْ أَعْــلَامُ الــرِّ
ــيْفُ،  ــوْفُ، وَدِثَارُهَــا السَّ يفَــةُ، وَشِــعَارُهَا الْخَ ــةُ، وَطَعَامُهَــا الْجِ وَجْــهِ طَالبِهَِــا، ثَمَرُهَــا الْفِتْنَ

ــادَ اللهِ«)2(. وا عِبَ ــبِرُ فَاعْتَ

الضلال المطبق:

ــوَاءُ،  ــتَهْوَتْهُمُ الاهَْْ ــدِ اسْ ــة، قَ ــونَ فِي فتِْنَ ة، وَحَاطِبُ ــرَْ ــلاَّلٌ فِي حَ ــاسُ ضُ ــهُ وَالنَّ »بَعَثَ
ــرِ،  ــنَ الامَْْ ــزَال مَ ــارَى فِي زَلْ ــلَاءُ؛ حَيَ ــةُ الْجَهْ تْهُمُ الْجَاهِلِيِّ ــتَخَفَّ ــاءُ، وَاسْ يَ تْهُمُ الْكِبْرِ ــتَزَلَّ وَاسْ

ــلِ«)3(. ــنَ الْجَهْ ــلَاء مِ وَبَ

ــىَ  ــدُونَ عَ ــة يَعْتَمِ ــلِّ أُلْفَ ــا، وَلاَ إلى ظِ ــونَ بِهَ ــوَة يَعْتَصِمُ ــاحِ دَعْ ــأْوُونَ إلى جَنَ »لاَ يَ
قَــةٌ، فِي بَــلَاءِ أَزْل، وأَطْبَــاقِ  هَــا، فَالاحَْْــوَالُ مُضْطَرِبَــةٌ، وَالايَْْــدِي مُختَْلِفَــةٌ، وَالْكَثْرَةُمُتَفَرِّ عِزِّ
جَهْــل! مِــنْ بَنـَـات مَــوْءُودَة، وَأَصْنـَـام مَعْبُــودَة، وَأَرْحَــام مَقْطُوعَة، وَغَــارَات مَشْــنوُنَة«))(.

)1( خ 2 /6)-7).
)2( خ 89 /121.
)3( خ 95 /0)1.

))( خ 192 /298-297.
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2- مهام النبي الكبرى:

أ( التوجيه إلى الله وحده:

ــنْ  ــهِ، وَمِ ــانِ إلى عِبَادَتِ ــادَةِ الْأوُْثَ ــنْ عِبَ ــادَهُ مِ ــرِجَ عِبَ ــقِّ ليُِخْ ــداً باِلْحَ ــثَ اللهُ مُحمََّ »فَبَعَ
ــهِ«)1(. ــيْطَانِ إلى طَاعَتِ ــةِ الشَّ طَاعَ

ب( الشهادة والبشارة والنذارة:

داً  شَهِيداً، وَبَشِراً، وَنَذِيراً«)2(. »حَتَّى بَعَثَ اللهُ مُحمََّ

ج( الهداية المستوعبة:

رُوهُــمْ مِــنْ  نْــسِ رُسُــلَهُ، ليَِكْشِــفُوا لَهـُـمْ عَــنْ غِطَائِهَــا، وَليُِحَذِّ ــنِّ وَالاِْ »وَبَعَــثَ إلى الْجِ
ــا، وَليَِهْجُمُــوا عَلَيْهِــمْ بمُِعْتَــبَر مِــنْ  وهُــم عُيُوبَهَ ُ بُــوا لَهـُـمْ أَمْثَالَهـَـا، وَليُِبَرِّ ائِهَــا، وَليَِضْرِ ضَرَّ
هَــا وَأَسْــقَامِهَا، وَحَلَالِهـَـا وحَرَامِهَــا، وَمَــا أَعَــدَّ سُــبْحَانَهُ للِْمُطيِعِــنَ مِنهُْــمْ  فِ مَصَاحِّ تَــرَُّ

وَالْعُصَــاةِ مِــنْ جَنَّــة وَنَــار، وَكَرَامَــة وَهَــوَان«)3(.

3- دعامة الدعوة ومستندها:

أ( »إنَّ اللهَ تَعالَى بَعَثَ رَسُولاً هَادِياً بكِِتَابٍ نَاطِقٍ وَأَمْرٍ قَائمٍ«))(.

، وَالْمنِهَْــاجِ الْبَــادِي، وَالْكِتَــابِ  ـورِ الُمــىِءِ، وَالْبُرهَــانِ الْجَــليِّ ب( »ابْتَعَثَــهُ باِلنّـُ

)1( خ 7)1 /)20.

)2( خ 105 /151.

)3( خ 183 /265.

))( خ 169 /3)2.
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ــةٌ  لَ ة، وَشَــجَرَتُهُ خَــرُْ شَــجَرَة، أَغصَانُهَــا مُعْتَدِلَــةٌ، وَثاَِرُهَــا مُتَهَدِّ تُــهُ خَــرُْ أُسَْ الْهـَـادِي أُسَْ
ــة  ــلَهُ بحُِجَّ ــهُ، أَرْسَ ــا صَوْتُ ــدَّ مِنهَْ ــرُهُ، وَامْتَ ــا ذِكْ ــلا بِهَ ــةَ، عَ ــهُ بطَِيْبَ ــةَ، وَهِجْرَتُ ــدُهُ بمَِكَّ مَوْلِ

ــة«)1(. ــوَة مُتَلافيَِ ــافيِة، وَدَعْ ــة شَ ــة، وَمَوْعِظَ كَافيَِ

ــورِ  ــطُورِ، وَالنُّ ــابِ المسْ ــورِ، وَالكِتَ ــمِ المأْثُ ــهُورِ، وَالعَلَ ــنِ المشْ ي ــلَهُ باِلدِّ جـــ( »أرْسَ
ــبُهَاتِ، وَاحْتجَِاجــاً باِلبَيِّنـَـاتِ،  ــادِعِ، إزَاحَــةً للِشُّ يَــاءِ اللاَّمِــعِ، وَالأمْــرِ الصَّ ــاطِعِ، وَالضِّ السَّ

ــلَاتِ«)2(. ــاً باِلَمثُ ــاتِ، وَتَخْويف ــراً باِلآيَ ذِي وَتَحْ

4- البلاء الحسن الجميل:

أ( الاستاتة في الإبلاغ والدعوة:

كْمَةِ وَالَموْعِظَةِ«)3(. »فَبَالَغَ  فِي النَّصِيحَةِ، وَمَىَ عَىَ الطَّرِيقَةِ، وَدَعَا إلى الْحِ

ب( تحمله ضروب الأذى:

نَ لَــه  ــة، وَقَــدْ تَلَــوَّ عَ فيِــهِ كُلَّ غُصَّ ــرَّ »خَــاضَ إلى رِضْــوَانِ اللهِ كُلَّ غَمْــرَة، وَتَجَ
بَــتْ إلى مُحاَرَبَتـِـهِ  ــبَ عَلَيْــهِ الاقَْْصَــوْنَ، وَخَلَعَــتْ إلَِيْــهِ الْعَــرَبُ أَعِنَّتَهَــا، وَضَرَ الادَْنَــوْنَ، وَتَأَلَّ
ارِ، وَأَسْــحَقِ الَمــزَارِ«))(. ــا، مِــنْ أبْعَــدِ الــدَّ بُطُــونَ رَوَاحِلِهَــا، حَتَّــى أَنْزَلَــتْ بسَِــاحَتهِِ عَدَاوَتَهَ

5- قمة النجاح وغاية التوفيق:

)1( خ 161 /230-229.
)2( خ 2 /6).

)3( خ 95 /0)1.
))( خ )19 /307.
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أ( الهداية والإنقاذ من الضلالة والجهالة:

لَالَةِ، وَأَنْقَذَهُمْ بمَكانهِِ مِنَ الجَهَالَةِ«)1(. »فَهَدَاهُمْ بهِ مِنَ الضَّ

وق إلى الكال: ب( السَّ

ــمْ،  ــتَقَامَتْ قَناَتُهُ ــمْ، فَاسْ ــمْ مَنجَْاتَهُ غَهُ ــمْ، وَبَلَّ تَهُ ــمْ مَحلََّ أَهُ ــى بَوَّ ــاسَ حَتَّ ــاقَ النَّ »فَسَ
ــمْ«)2(. ــتْ صَفَاتُهُ وَاطْمَأَنَّ

ج( إقامة راية الحق:

ــنْ  ــقَ، وَمَ ــا زَهَ ــفَ عَنهَْ لَّ ــنْ تَخَ ــرَقَ، وَمَ ــا مَ مَهَ ــنْ تَقَدَّ ، مَ ــقِّ ــةَ الْحَ ــا رايَ ــفَ فيِنَ »وَخَلَّ
ــقَ«)3(. ــا لَحِ لَزِمَهَ

د( عموم البركة وسبوغ النعمة:

رَسُــولاً،  إلَِيْهِــمْ  بَعَــثَ  حِــنَ  عَلَيْهِــمْ  سُــبْحَانَهُ  نعَِــمِ اللهِ  مَوَاقِــعِ  »فَانْظُــرُوا إلى 
تِ النِّعْمَــةُ عَلَيْهِــمْ  تـِـهِ طَاعَتَهُــمْ، وَجَمَــعَ عَــىَ دَعْوَتـِـهِ أُلْفَتَهُــمْ، كَيْــفَ نَــشَرَ فَعَقَــدَ بمِِلَّ
ــا،  ــدِ بَرَكَتهَِ ــمْ فِي عَوَائِ ــةُ بِهِ ــتِ الْملَِّ ــا، وَأَسَــالَتْ لَهُــمْ جَــدَاوِلَ نَعِيمِهَــا، وَالْتَفَّ ــاحَ كَرَامَتهَِ جَنَ
عَــتِ الامُُْــورُ بِهِــمْ، فِي  ةِ عَيْشِــهَا فَكِهِــنَ، قَــدْ تَرَبَّ فَأَصْبَحُــوا فِي نعِْمَتهَِــا غَرِقِــنَ، وَفِي خُــضْرَ
فَــتِ الامُُْــورُ عَلَيْهِــمْ فِي  ــالُ إلى كَنَــفِ عِــزّ غَالِــب، وَتَعَطَّ ــمُ الْحَ ــلِّ سُــلْطَان قَاهِــر، وَآوَتْهُ ظِ
امٌ عَــىَ الْعَالَمِــنَ، وَمُلُــوكٌ فِي أَطْــرَافِ الارََْضِــنَ، يَمْلِكُــونَ  ذُرَى مُلْــك ثَابِــت، فَهُــمْ حُــكَّ

)1( خ 1 /)).
)2( خ 33 /77.

)3( خ 100 /6)1.
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الامُُْــورَ عَــىَ مَــنْ كَانَ يَمْلِكُهَــا عَلَيْهِــمْ، وَيُمْضُــونَ الاحَْْــكَامَ فيِمَــنْ كَانَ يُمْضِيهَــا فيِهِــمْ! 
ــاةٌ!«)1(. ــمْ صَفَ ــرَعُ لَهُ ــاةٌ، وَلاَ تُقْ ــمْ قَنَ ــزُ لَهُ لاَ تُغْمَ

ومن مواطن النجاح الباهر:

إماتة الأحقاد:

غَائِن، وَأَطْفَأَ بهِِ الثَّوَائِرَ«)2(. »دَفَنَ اللهُ بهِِ الضَّ

جمع القلوب وتفريق الباطل المجتمع:

قَ بهِِ أَقْرَاناً«)3(. فَ بهِِ إخِْوَاناً، وَفَرَّ »وأَلَّ

الإعزاز والإذلال:

ةَ«))(. ةَ، وَأَذَلَّ بهِِ الْعِزَّ لَّ »أَعَزَّ بهِِ الذِّ

وبعد...

فهــذه المقتطفــات غيــض مــن فيــض لهــج بهــا ربيــب محمــد وصفيــه انتقيــتُ منهــا 
ــاذج  ــرض ن ــاح ولم أع ــاخ ونج ــم ومن ــات ودعائ ــن مقوم ــوة م ــل بالدع ــا اتص ــاً مم طرف
ــد  ــر مــن هــذا في: )العقائ ــة ممــا أوردت شــطرًا وأوف ــة الشــؤون النبوي أخــرى حــول بقي
مــن نهــج البلاغــة( ص162-)23، ويبقــى )نهــج البلاغــة( زاخــرًا موّاجًــا يمدّنــا بخــر 

ــف. ــف وأروع توصي تعري

)1( خ 192 /298.
)2( خ 96 /1)1.
)3( خ 96 /1)1.
))( خ 96 /1)1.



65

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

الإمام علي  أنموذج الكمال
والحكمــة المقتضيــة لبعــث النبــي مضطــردة في تــولي الإمــام الــوص لامتــداد 

الإمامــة للنبــوة اتحــاداً في المصــدر والجعــل وإجتاعــاً في الهــدف والمقصــد.

وكان عــلي -بعــد نبــي الله- نســخة الإســلام الفريــدة التــي أبدعهــا قلــم التكويــن 
كــا أبــدع عدلهــا الآخــر قلــم التشريــع والتدويــن فكلاهمــا حــق وكلاهمــا قــرآن.

»عَــلِيٌّ مــعَ الحــقِّ والحــقُّ مــعَ عــلي«، »عــليٌّ مــعَ القــرآنِ والقــرآنُ مــعَ عــلي«، كــا قــال 
الصــادق الأمــن عــى وحــي الله عــن عــلي ولي الله.

وهل يرقى لمثل هذا تعريف أو توصيف؟!

ومن عسى أن يكون عارفاً ومعرّفاً غر خالق البشر وسيد البشر؟!

»لا يَعْرِفُــكَ يــا عــليُّ إلّا اللهُ وأنــا«، هــذا وقــد تبــوّأ مقامــاً منفــرداً قــال عنــه: »وأنــا 
رَاعِ مِــنَ العَضُــدِ«)1(. ــوءِ والــذِّ ــوءِ مِــنَ الضَّ مِــنْ رســولِ اللهِ كالضَّ

ــا في كافــة أدواره منــذ إشراقــة نــوره في بيــت الله الحــرام  وقــد رصــد التاريــخ عليًّ
وكعبتــه المقدســة وأيــام صبــاه وفتوتــه وكهولتــه وشــيخوخته ومــا حفلــت بــه مــن متكاثــر 
الأحــداث ومتفاقــم الخطــوب وشــؤون الجهــاد الطويــل والحــروب الــضروس والســلم 
ــه وعــدوّه،  ــة مــع الكافــة وليّ وإدارة الحكــم وتوجيــه الأمــة وهدايتهــا، وأخلاقــه العمليّ
وفــترتي الشــدة والرخــاء متتبعــاً يومياتــه وجزئيــات ممارســاته حتــى لحــق بربــه فكانــت 

الســرة الواحــدة والحيــاة المنســجمة التــي لم يجــد فيهــا عوجــاً ولا أمتــاً.

)1( ك 5) /18).
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كــا تحــدث عــلي عــن نفســه في وافــر مــن شــؤونه حتــى طعامــه ولباســه فجسّــد في 
أقوالــه أخلاقــه كــا جسّــدها في أفعالــه.

ــة(  ــج البلاغ ــا في )نه ــبرة أودعه ــة مع ــورة كامل ــلي ص ــن ع ــلي ع ــن ع ــذ م فلنأخ
وأبــدع رســمها حتــى أبرزتــه مجســداً بأبــراد الجــال وقالــب الكــال في فكــره ونبــض قلبــه 
ــن  ــا ع ــدث به ــاف تح ــاف وإتح ــن ألط ــه م ــه مبدع ــبغ علي ــا أس ــائله وم ــه وش ــاء نفس ونق

ــه.  ــه من ــده وقرب ــه عن ــه ومنزلت ــه لدي ــه وحظوت ــه علي نعمــة رب

1( بداية الروائع خزانة الإبداع:

»وَقَــدْ عَلِمْتُــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ اللهِ  باِلْقَرَابَــةِ الْقَرِيبَــةِ، وَالَمنزِْلَــةِ الْخصَِيصَــةِ: 
ــنيِ  نـِـي إلى صَــدْرِهِ، وَيَكْنفُُنـِـي فِي فرَِاشِــهِ، وَيُمِسُّ وَضَعَنـِـي فِي حِجْــرِهِ وَأَنَــا وَلَــدٌ يَضُمُّ
ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ، وَمَــا وَجَــدَ لِي كَذْبَــةً فِي قَــوْلٍ،  ْ نيِ عَرْفَــهُ. وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ جَسَــدَهُ، وَيُشِــمُّ
ــوْمٍ  ــعُ لي فِي كُلِّ يَ ــهِ، يَرْفَ ــرَ أُمِّ ــاعَ الْفَصِيــلِ أَثَ بَ ــهُ اتِّ بعُِ ــتُ أَتَّ ــدْ كُنْ ــلٍ... وَلَقَ ــةً فِي فعِْ وَلاَ خَطْلَ
ــأَرَاهُ،  ــاوِرُ فِي كُلِّ سَــنةَ بحِِــرَاءََ فَ ــهِ. وَلَقَــدْ كَانَ يُجَ ــهِ، وَيَأْمُــرُني باِلْاقتــداء بِ ــاً مِــنْ أخْلاقِ عَلَ
سْــلَامِ غَــرَْ رَسُــولِ اللهِ  وَخَدِيَجــةَ  مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِــذٍ فِي الْإِ ي، وَلَمْ يَجْ وَلاَ يَــرَاهُ غَــرِْ

ةِ. سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ وَأَنَــا ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ الْوَحْــيِ وَالرِّ

ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الْوَحْــيُ عَلَيْــه ِ فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ  ــةَ الشَّ وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ رَنَّ
ــا أَسْــمَعُ،  ــكَ تَسْــمَعُ مَ ــهِ، إنَِّ ــنْ عِبَادَتِ ــسَ مِ ــدْ أَيِ ــيْطَانُ قَ ــالَ: هــذَا الشَّ ــةُ؟ فَقَ نَّ ــا هــذِهِ الرَّ مَ

.)1(» ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ ــكَ أوَ إنَِّ ــيّ، وَلكِنَّ ــكَ لَسْــتَ بنِبَِ ــا أَرَى، إلِاَّ أَنَّ ــرَى مَ وَتَ

وقال عن الشجرة وما ظهر من إعجاز رسول الله فيها:

)1( خ 192 /301-300.
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لُ مَــنْ أَقَــرَّ بــأَنَّ  لُ مُؤْمِــنٍ بـِـكَ يــا رَسُــولَ اللهِ، وأَوَّ »فقلــتُ أنــا: لا إلَِــهَ إلِّا اللهُ، إنِيِّ أَوَّ
تـِـكَ، وإجِْــلالاً لكَِلِمَتـِـكَ«)1(. ــجَرَةَ فَعَلَــتْ مــا فَعَلَــتْ بأَمْــرِ اللهِ تَعــالى تَصْدِيقــاً لنِبُُوَّ الشَّ

 2( مقومات شخصيته:

حِــنَ  ونَطَقْــتُ  تَقَبَّعُــوا)2(،  حِــنَ  عْــتُ  وَتَطَلَّ فَشِــلُوا،  حِــنَ  باِلْأمَْــرِ  »فَقُمْــتُ 
ــتُ أَخْفَضَهُــمْ صَوْتــاً، وَأَعْلَاهُــمْ فَوْتــاً،  ــورِ اللهِ حِــنَ وَقَفُــوا، وَكُنْ ــتُ بنُِ تَعْتَعُــوا)3( وَمَضَيْ
ــهُ  ــفُ، وَلَا تُزِيلُ ــهُ الْقَوَاصِ كُ رِّ ــلِ لَا تُحَ بَ ــا)5(، كَالْجَ ــتَبْدَدْتُ برِِهَانِهَ ــا))(، وَاسْ ــرْتُ بعِِناَنِهَ فَطِ
ــى  ليِــلُ عِنْــدِي عَزِيــزٌ حَتَّ الْعَوَاصِــفُ. لَمْ يَكُــنْ لِأحََــدٍ فيَّ مَهْمَــزٌ، وَلاَ لقَِائِــلٍ فيَّ مَغْمَــزٌ، الذَّ
آخُــذَ الْحَــقَّ لَــهُ، وَالْقَــوِيُّ عِنـْـدِي ضَعِيــفٌ حَتَّــى آخُــذَ الْحَــقَّ مَنـْـهُ، رَضِينـَـا عَــنِ اللهِ قَضَــاءَهُ، 
قَــهُ فَــلَا  لُ مَــنْ صَدَّ نَــا أَوَّ مْناَ للهِ أَمْــرَهُ. أَتَــرَاني أَكْــذِبُ عَــىَ رَسُــولِ الله)6(؟ وَاللهِ لأََ وَسَــلَّ

ــهِ«)7(. ــذَبَ عَلَيْ ــنْ كَ لَ مَ ــونُ أَوَّ أَكُ

 3( نبراس الحق واليقين:

ــحِ  ــقِ الْوَاضِ رِي ــىَ الطَّ ــي، وَإنِيِّ لَعَ ــنْ نَبيِِّ ــاجٍ مِ ، وَمِنهَْ ــنْ رَبيِّ ــة مِ ــىَ بَيِّنَ أ( »وَإنِيِّ لَعَ

ــاً«)8(. ــهُ لَقْط أَلْقُطُ

)1( م ن /302.
)2( تَقَبَّعُوا: اختبأوا.

)3( تَعْتَعُوا: ترددوا في كلامهم من عِيٍّ أو حَرَ.
))( العنان: عنان الفرس.

)5( الرهان: الجعل الذي وقع عليه التراهن.
)6( في المطبوع صلاة بتراء هنا.

)7( خ 37 /81-80.
)8( خ 97 /2)1.
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ةِ الْبَاطِلِ«)1(. مُْ لَعَىَ مَزَلَّ ، وَإنِهَّ ةِ الْحَقِّ »فَوَالَّذِي لا إلِهَ إلِاَّ هُوَ إنِيِّ لَعَىَ جَادَّ

سُولُ شَيْئاً إلِاَّ وَهَا أَنَا ذَا الْيَوْمَ مُسْمِعُكُمُوهُ«)2(. »وَاللهِ مَا أَسْمَعَكُمُ الرَّ

يَــاتُ  وَالأَْ قَائِمَــةٌ،  عْــلَامُ  وَالأَْ تُؤْفَكُــونَ()3(!  ــى  و)أَنَّ تَذْهَبُــونَ(؟  »)فَأَيْــنَ  ب( 
ةُ نَبيِِّكُــمْ؟  وَاضِحَــةٌ، وَالَمنـَـارُ مَنصُْوبَــةٌ، فَأَيْــنَ يُتَــاهُ بكُِــمْ؟ وَكَيْــفَ تَعْمَهُــونَ))( وَبَيْنكَُــمْ عِــتْرَ
ــدْقِ! فأَنْزِلُوهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَنـَـازِلِ القُــرْآنِ،  ، وَأَعَــلَامُ الدَيْــنِ! وَأَلْسِــنةَُ الصِّ ــةُ الْحَــقِّ وَهُــمْ أَزِمَّ

ــاشِ«)6(. ــمِ)5( الْعِطَ ي ــمْ وُرُودَ الْهِ وَرِدُوهُ

4( مؤهلات وامتيازات:

سَــالاتَِ، وَإتِْمـَـامَ الْعِــدَاتِ، وَتَمـَـامَ الْكَلِــاَتَ. وَعِندَْنَا  مْــتُ تَبْلِيــغَ الرِّ أ( »تَــاللهِ لَقَــدْ عُلِّ

-أَهْــلَ الْبَيْــتِ- أَبْــوَابُ الْحُكْــمِ وَضِيَــاءُ الْأمَْرِ«)7(.

ب( وقال  قبل موته:

ائِــرِي، وَتَعْرِفُونَنـِـي بَعْــدَ خُلُــوِّ مَــكَانِي  امِــي، وَيُكْشَــفُ لَكُــمْ عَــنْ سََ »غَــداً تَــرَوْنَ أَيَّ
ي مَقَامِــي«)8(. وَقِيَــامِ غَــرِْ

)1( خ 197 /312.
)2( خ 89 /122.

)3( تُؤفكون: تُقلبون وتُرفون.
))( تعمهون: تتحرّون.

)5( الهيم: الإبل.
)6( خ 87 /120-119.

)7( خ 120 /176.

)8( خ 9)1 /208.
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: ج( من جملة كلامه لما قبض رسول الله

رْشِــيَةِ)2(  ضْطَرَبْتُــمُ اضْطِرَابَ الأَْ »بَــلِ انْدَمَجـْـتُ)1( عَــىَ مَكْنـُـونِ عِلْــمٍ لَوْ بُحْــتُ بـِـهِ لأََ
)3( البَعِيدَةِ!«))(. ــوِيِّ فِي الطَّ

5( التسليم المطلق - الاستقامة الفذة:

ــىَ  ــىَ اللهِ وَلاَ عَ ــدٍ  أَنيِّ لَمْ أَرُدَّ عَ ــابِ مُحمََّ ــنْ أَصْحَ ــتَحْفَظُونَ مِ ــمَ الُمسْ ــدْ عَلِ »وَلَقَ
تــي تَنكُْــصُ فيِهَــا الْأبَْطَــالُ  . وَلَقَــدْ وَاسَــيْتُهُ بنِفَْــيِ فِي الَموَاطـِـنِ الَّ رَسُــولهِِ سَــاعَةً قَــطُّ

ــا«)5(. ــي اللهُ بِهَ ــدَةً أَكْرَمَنِ ــدَامُ، نَجْ ــرُ الْأقَْ وَتَتَأَخَّ

6( الحكم وقيمته لولا...

وللإمــام  مقــال واســع في أهميــة الحكــم وعظيــم خطــره وجليــل أمــره في ذاتــه 
وهوانــه عنــده بأســاليب مثــرة ومعــبرة تصديــراً وتحليــلًا وتمثيــلًا.

ــةِ  ــةَ، وَبَــرَأَ النَّسَــمَةَ، لَــوْلاَ حُضُــورُ الْحَــاضِر، وَقِيَــامُ الْحُجَّ ــذِي فَلَــقَ الْحَبَّ أ( »أَمَــا وَالَّ
، وَلا سَــغَبِ)7(  ــةِ)6( ظَــالمٍِ وا عَــىَ كِظَّ ، وَمَــا أَخَــذَ اللهُ عَــىَ العُلَــاَءِ أَلاَّ يُقَــارُّ بوُِجُــودِ النَّــاصِرِ
لِهــا، وَلَألَْفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ  ــا، وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بـِـكَأْسِ أَوَّ مَظْلُــومٍ، لَألَْقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَــىَ غَارِبِهَ

)1( اندمجت: انطويت.
)2( الأرشية: جمع رشاء، الحبل.

)3( الطويّ: جمع طوية، البئر.
))( خ 5 /52.

)5( خ 197 /311.
)6( الكِظّة: ما يعتري الآكل من الثقل والكرب عند امتلاء البطن من الطعام.

)7( السغب: شدة الجوع، والمراد منه هضم حقوق المظلوم.
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هَــذِهِ أَزْهَــدَ عِنـْـدِي مِــنْ عَفْطَــةِ عَنـْـزٍ)1(!«)2(.

ب( »قــال عبــدالله بــن عبــاس : دخلــت عــى أَمِرِالمؤمِنـِـن  بــذي قــار وهــو 
ــيَ  ــال: والله لَهِ ــا قيمــة هــذه النعــل؟ فقلــت: لا قيمــةَ لهــا! ق ــال لي: م ــه، فق يخصِــف نعل

ــا، أَوأَدفــع باطــلًا«)3(. أَحَــبُّ إلِيَّ مــن إمِرَتكِــم، إلِاّ أَن أُقيــم حقًّ

7( الولي الحق:

ــمِ  ــاءِ وَالَمغَانِ مَ ــرُوجِ وَالدِّ ــىَ الْفُ ــوَالِي عَ ــي أَنْ يَكُــونَ الْ ــهُ لاَ يَنبَْغِ ــمْ أَنَّ ــدْ عَلِمْتُ أ( »وقَ

هُــمْ  ــمْ نَهمَْتُــهُ، وَلاَ الْجَاهِــلُ فَيُضِلَّ وَالأحَْــكَامِ وَإمَِامَــةِ الُمسْــلِمِنَ الْبَخِيــلُ، فَتَكُــونَ فِي أَمْوَالِهِ
ــوْمٍ،  ــاً دُونَ قَ ــذَ قَوْم وَلِ فَيَتَّخِ ــدُّ ــفُ للِ ــهِ، وَلاَ الْحَائِ ــمْ بجَِفَائِ ــافِي فَيَقْطَعَهُ ــهِ، وَلاَ الْجَ بجَِهْلِ
ــنَّةِ  ــلُ للِسُّ ــعِ، وَلاَ الَمعطِّ ــا دُونَ الَمقَاطِ وَلاَ الُمرْتَــيِ فِي الْحُكْــمِ فَيَذْهَــبَ باِلْحُقُــوقِ وَيَقِــفَ بِهَ

ــةَ«))(. ــكَ الْأمَُّ فَيُهْلِ

ــايَ فَلْتَــةً، وَلَيْــسَ أَمْــرِي وَأَمْرُكُــمْ وَاحِــداً. إنِيِّ أُرِيدُكُــمْ للهِ  ب( »لَمْ تَكُــنْ بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ
ــنَّ  ــمُ اللهِ لَأنٌْصِفَ ــكُمْ، وأَيْ ــى أَنْفُسِ ــوني عَ ــاسُ، أَعِينُ ــا النَّ َ ــكُمْ. أَيُّ ــي لِأنَْفُسِ ــمْ تُرِيدُونَنِ وَأَنْتُ
ــالِمَ بخِِزَامَتـِـهِ حَتَّــى أُورِدَهُ مَنهَْــلَ الْحَــقِّ وَإنِْ كَانَ  الَمظْلُــومَ، مِــنْ ظَالمـِِـهِ، وَلَأقَُــودَنَّ الظَّ

ــاً«)5(. كَارِه

)1( عفطة عنز: ما تنثره من أنفها.
)2( خ 3 /50.

)3( خ 33 /76.
))( خ131 /189.

)5( خ 136 /)19.
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8( الدنيا عند إمام الدين:

ــمِ)2(،  لَ ــةِ الجَْ ــرَظِ)1(، وَقُرَاضَ ــةِ الْقَ ــنْ حُثَالَ ــمْ مِ ــرَ في أَعْيُنكُِ ــا أَصْغَ نْيَ ــنِ الدُّ أ( »فَلْتَكُ

َــا  ــلَ أَنْ يَتَّعِــظَ بكُِــمْ مَــنْ بَعْدَكُــمْ؛ وَارْفُضُوهَــا ذَمِيمَــةً، فَإنِهَّ ــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ قَبْ عِظُــوا بمَِ وَاتَّ
ــمْ«)3(. ــا مِنكُْ ــنْ كَانَ أَشْــغَفَ بِهَ ــدْ رَفَضَــتْ مَ قَ

ب( »وَاللهِ لَدُنْيَاكُمْ هذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنيِ مِنْ عِرَاقِ خِنزِْيرٍ فِي يَدِ مَجذُْومٍ«))(.

9( الموت هادم اللذات:

ومن كلامه في عمرو بن العاص:

ــقِّ  ــوْلِ الْحَ ــنْ قَ ــهُ مِ ــهُ لَيَمْنعَُ ــوْتِ، وَإنَِّ ــرُ الَم ــبِ ذِكْ عِ ــنَ اللَّ ــي مِ ــا واللهِ إنِيِّ لَيَمْنعَُنِ »أَمَ
ــرَةِ«)5(. ــيَانُ الْآخِ نسِْ

10( الأخلاق المثالية:

أ( في تريثه وتأخره الحرب:

»فَــوَاللهِ مَــا دَفَعْــتُ الْحَــرْبَ يَوْمــاً إلِاَّ وَأَنَــا أَطْمَــعُ أَنْ تَلْحَــقَ بِي طَائِفَــةٌ فَتَهْتَــدِيَ بِي، 
ــوءُ  ــتْ تَبُ ــا، وَإنِْ كَانَ ــىَ ضَلالِهَ ــا عَ ــنْ أَنْ أَقْتُلَهَ ــبُّ إلَِيَّ مِ ــكَ أَحَ ــي، وذَلِ ــوَ إلى ضَوْئِ وَتَعْشُ

)1( الُحثالة: القشارة وما لا خر فيه، وأصله كل ما يسقط من كل ذي قشر.

القَرَظ: ورق شجر السلم أو ثمر السنط يدبغ به.
)2( الَجلَم: مقراض يجز به الصوف، وقراضته: ما يسقط منه عند القرض والجز.

)3( خ 32 /76.
))( ك 236 /510.

)5( خ )8 /115.
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ــا«)1(. بآِثَامِهَ

ب( في النر والهزيمة:

صدّرها ببراعة استهلال بثناء عى الله تعالى عظيم ثم قال:

ــا  ــمْ عَلَيْنَ ، وَإنِْ أَظْهَرْتَهُ ــقِّ دْنَا للِْحَ ــدِّ ــيَ وَسَ ــا الْبَغْ ــا فَجَنِّبْنَ نَ ــىَ عَدُوِّ ــا عَ »إنِْ أَظْهَرْتَنَ
ــةِ«)2(. ــنَ الْفِتْنَ ــا مِ ــهَادَةَ وَاعْصِمْنَ ــا الش فَارْزُقْنَ

ج( صدق الأقوال بصدق الأفعال:

، وَاللهِ، مَــا أَحُثُّكُــمْ عَــىَ طَاعَــةٍ إلِاَّ وَأَسْــبقُِكُمْ إلَِيْهَــا، وَلاَ أَنْهاَكُــمْ  ــا النَّــاسُ، إنِيِّ َ »أَيُّ
عَــنْ مَعْصِيَــةٍ إلِاَّ وَأَتَناَهَــى قَبْلَكُــمْ عَنهَْــا«)3(.

د( الاعوجاج والاستقامة:

ــا أُمَمهَُــمْ،  تـِـي وَعَــظَ الْأنَْبيَِــاءُ بِهَ ـاسُ، إنِيِّ قَــدْ بَثَثْــتُ لَكُــمُ الَموَاعِــظَ الَّ َــا النّـَ »أَيُّ
بْتُكُــمْ بسَِــوْطِي فَلَــمْ تَسْــتَقِيمُوا،  تِ الْأوَصِيَــاءُ إلى مَــنْ بَعْدَهُــمْ، وَأَدَّ يْــتُ إلَِيْكُــمْ مَــا أَدَّ وَأَدَّ
ــمُ  ــأُ بكُِ ي يَطَ ــرِْ ــاً غَ ــونَ إمَِام عُ ــمْ! أَتَتَوَقَّ ــقُوا. للهِ أَنْتُ ــمْ تَسْتَوْسِ ــرِ فَلَ وَاجِ ــمْ بالزَّ وَحَدَوْتُكُ

ــبيِلَ؟«))(. الطَّرِيــقَ، وَيُرْشِــدُكُمُ السَّ

هـ( منطق الصواب:

)1( خ55 /91.
)2( خ 171 /5)2.
)3( خ 175 /250.
))( خ 182 /236.
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نيــا الغَــرُورَ، ولا تَأْمَنهْــا  ــقِ اللهَ في كلِّ صبــاحٍ ومســاءٍ، وخَــفْ عــى نَفْسِــكَ الدُّ »اتَّ
ــكَ إنِْ لَمْ تَــرْدَعْ نَفْسَــكَ عَــنْ كثــرٍ مِمـّـا تُحِــبُّ مخافــةَ مكــروهٍ- سَــمَتْ  عــى حــالٍ، واعْلَــمْ أَنَّ
رِ، فكُــنْ لنِفَْسِــكَ رادِعــاً، ولنِزَْوَتـِـكَ عنــدَ الحفيظــةِ واقــاً  َ بـِـكَ الأهــواءُ إلى كثــرٍ مِــنَ الــضرَّ

قامعــاً«)1(.

و( الاعتدال والوسطية:

ا يَلْحَقُ التَّالِي، وَإلَِيْهَا يَرْجِعُ الْغَالِي«)3(. »نَحْنُ الْنُّمْرُقَهُ الْوُسْطَى)2(، بهَِ

ز( تواضعه:

أ- في إطرائه والثناء عليه:

ــة أفــاض فيهــا القــول عــن الحــق وحقــوق  وكان  قــد خطــب بصفــن خطب  
الــوالي والرعيــة فأجابــه رجــل مــن أصحابــه بــكلام يكثــر فيــه الثنــاء عليــه فقــال  هــذه 

الوثيقــة المعــبرة: 

)1( خ 56 /7)).
)2( ))النُّمْرُقَــةُ بضــم فســكون فضــم ففتــح: الوســادة، وآل البيــت أشــبه بهــا للاســتناد إليهــم في أمــور الديــن كــا 
يســتند إلى الوســادة لراحــة الظهــر واطمئنــان الأعضــاء. ووصفهــا بالوســطى لاتصــال ســائر النــارق بهــا، 
فــكأن الــكل يعتمــد عليهــا إمــا مبــاشرة أو بواســطة مــا بجانبــه. وآل البيــت عــى الــراط الوســط العــدل، 

يلحــق بهــم مــن قــر ويرجــع إليهــم مــن غــلا وتجــاوز((. نهــج البلاغــة ص715، صبحــي الصالــح.

ومثــل هــذا التفســر لهــذه اللفظــة ورد في شرح أصــول الــكافي للازنــدراني 1/8)2 عنــد شرحــه لهــذه اللفظــة 
مــن حديــث آخــر عــن أبي جعفــر الباقــر ، وزاد هنــاك أنــه يتمــل أن ذلــك بحــذف المضــاف أي أهــل 

النمرقــة الوســطى كــا هــو شــأن أهــل الــشرف والمجــد.
)3( ك 109 /88).



74

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

»إنَِّ مِــنْ حَــقِّ مَــنْ عَظُــمَ جَــلَالُ اللهِ سُــبْحَانَهُ فِي نَفْسِــهِ، وَجَــلَّ مَوْضِعُــهُ مِــنْ قَلْبِــهِ، 
أَنْ يَصْغُــرَ عِنْــدَهُ -لعِِظَــمِ ذلـِـكَ- كُلُّ مَــا سِــوَاهُ، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ كَانَ كَذلـِـكَ لَمَــنْ عَظُمَــتْ 
ــهُ لَمْ تَعْظُــمْ نعِْمَةُ اللهِ عَــىَ أَحَــدٍ إلِاَّ ازْدَادَ حَقُّ اللهِ  نعِْمَــةُ اللهِ عَلَيْــهِ، وَلَطُــفَ إحِْسَــانُهُ إلَِيْــهِ، فَإنَِّ
عَلَيْــهِ عِظَــاً. وَإنَِّ مِــنْ أَسْــخَفِ حَــالاتَِ الْــوُلاةَِ عِنْــدَ صَالـِـحِ النَّــاسِ، أَنْ يُظَــنَّ بِهِــمْ حُــبُّ 
، وَقَــدْ كَرِهْــتُ أَنْ يَكُــونَ جَــالَ فِي ظَنِّكُــمْ أَنيِّ أُحِــبُّ  الْفَخْــرِ، وَيُوضَــعَ أَمْرُهُــمْ عَــىَ الْكِــبْرِ
طْــرَاءَ، وَاسْــتاِعَ الثَّنـَـاءِ، وَلَسْــتُ ـ بحَِمْــدِ اللهِ ـ كَذلـِـكَ، وَلَــوْ كُنـْـتُ أُحِــبُّ أَنْ يُقَــالَ ذلـِـكَ  الْإِ
ــاَ  يَــاءِ. وَرُبَّ كْتُــهُ انْحِطَاطــاً للهِ سُــبْحَانَهُ عَــنْ تَنـَـاوُلِ مَــا هُــوَ أَحَــقُّ بـِـهِ مِــنَ الْعَظَمَــةِ وَالْكِبْرِ لَتَرَ
خْرَاجِــي نَفْــيِ إلى  ــاءٍ، لِإِ ــوا عَــلَيَّ بجَِمِيــلِ ثَنَ ــاءَ بَعْــدَ الْبَــلَاء، فَــلَا تُثْنُ ــاسُ الثَّنَ اسْــتَحْىَ النَّ
اللهِ وإلَِيْكُــمْ مِــنَ التَّقِيَّــةِ فِي حُقُــوقٍ لَمْ أَفْــرُغْ مِــنْ أَدَائِهَــا، وَفَرَائِــضَ لاَ بُــدَّ مِــنْ إمِْضائِهَــا، فَــلَا 
ــدَ أَهْــلِ الْبَــادِرَةِ،  ــهِ عِنْ ــظُ بِ ــاَ يُتَحَفَّ ظُــوا مِنِّــي بِ ــرَةُ، وَلاَ تَتَحَفَّ ــهِ الْجَبَابِ ــمُ بِ مُــونِي بَــاَ تُكَلَّ تُكَلِّ
ــامٍ  ــاَسَ إعِْظَ ــلَ لِي، وَلاَ الْت ــقٍّ قِي ــتثِْقَالاً فِي حَ ــوا بِيَ اسْ ــةِ، وَلاَ تَظُنّ ــونِي بالُمصَانَعَ وَلاَ تُخَالطُِ
ــلُ  ــهِ، كَانَ الْعَمَ ــرَضَ عَلَيْ ــدْلَ أَنْ يُعْ ــهُ أَوْ الْعَ ــالَ لَ ــقَّ أَنْ يُقَ ــتَثْقَلَ الْحَ ــنِ اسْ ــهُ مَ ــيِ، فَإنَِّ لنِفَْ

، أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِــدْلٍ«)1(. ــوا عَــنْ مَقَالَــةٍ بحَِــقٍّ بِهِــاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ. فَــلَا تَكُفُّ

ب- في لباسه:

شَــعُ لَــهُ الْقَلْــبُ،  وقــد رئــي عليــه إزار خَلَــقٌ مرقــوع، فقيــل لــه في ذلــك، فقــال: »يَخْ
وَتَــذِلُّ بـِـهِ النَّفْــسُ، وَيَقْتَــدِي بـِـهِ الُمؤْمِنـُـونَ«)2(.

عْــتُ مِدْرَعَتـِـي هــذِهِ حَتَّى اسْــتَحْيَيْتُ مِــنْ رَاقِعِهَا، وَلَقَدْ قَــالَ لِي قَائِلٌ:  »وَاللهِ لَقَــدْ رَقَّ

)1( خ 216 /335.

)2( ك 103 /86).
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ى!«)2(. مَدُ الْقَــوْمُ الرَُّ بَــاحِ يَْ أَلاَ تَنبْذُِهَــا عَنـْـكَ؟ فَقُلْــتُ: اغْــرُبْ)1( عَنِّــي، فَعِندَْ الصَّ

»أَلاَ وَإنَِّ لـِـكُلِّ مَأمُــومٍ إمَِامــاً، يَقْتَــدِي بـِـهِ، وَيَسْــتَيِءُ بنِـُـورِ عِلْمِــهِ. أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ 
قَــدِ اكْتَفَى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِِمْرَيْــهِ«)3(.

ج- في طعامه:

ــى هــذَا  »وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْــهِ... وَلَــوْ شِــئْتُ لاهَْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ، إلى مُصَفَّ
، وَلكِــنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلِبَنِــي هَــوَايَ،  ــزِّ ــابِ هــذَا الْقَمْــحِ، وَنَسَــائِجِ هــذَا الْقَ الْعَسَــلِ، وَلُبَ
ــهُ فِي  ــعَ لَ ــنْ لاطََمَ ــةِ مَ ــازِ أَوِ الْيَاَمَ جَ ــلَّ باِلْحِ ــةِ ـ وَلَعَ ِ الْأطَْعِمَ ــرُّ ــعِي إلى تَخَ ــودَنِي جَشَ وَيَقُ
ى،  ــبَعِ ـ أَوْ أَبيِــتَ مِبْطَانــاً وَحَــوْلِي بُطُــونٌ غَرْثَــى وَأَكْبَــادٌ حَــرَّ ــهُ باِلشِّ الْقُــرْصِ، وَلاَ عَهْــدَ لَ

ــلُ:  ــالَ الْقَائِ ــاَ قَ ــونَ كَ أَوْ أَكُ

ببِطِْنـَـةٍ تَبيِــتَ  أَنْ  دَاءً  الْقِــدِّ وحَسْــبُكَ  إلى  تَحِــنُّ  أَكْبَــادٌ   وَحَوْلَــكَ 

هْــرِ، أَوْ  ــأَنْ يُقَــالَ: أمــرُ المؤمنــنَ، وَلاَ أُشَــارِكُهُمْ فِي مَــكَارِهِ الدَّ ــعُ مِــنْ نَفْــيِ بِ أَأَقْنَ
ــةِ  ــاتِ، كَالْبَهِيمَ يِّبَ ــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّ ــتُ ليَِشْ ــاَ خُلِقْ ــشِ! فَ ــوبَةِ الْعَيْ ــمْ فِي جُشُ ــوَةً لَهُ ــونَ أُسْ أَكُ
هَــا عَلَفُهَــا،... وأَيْــمُ اللهِ -يَمِينــاً أسْــتَثْنيِ فيِهَــا بمَِشِــيئَةِ اللهِ- لَأرَُوضَــنَّ نَفْــيِ  الَمرْبُوطَــةِ هَمُّ
ــاً...  ــحِ مَأْدُوم ــعُ باِلْملِْ ــاً، وَتَقْنَ ــهِ مَطْعُوم ــدَرتْ عَلَيْ ــرْصِ إذَِا قَ ــا إلى الْقُ ــشُّ مَعَه ــةً تَه رِيَاضَ
بـِـضَ؟ وَيَــأْكُلُ عَــلِيٌّ  بيِضَــةُ مِــنْ عُشْــبهَِا فَتَرْ كَ؟ وَتَشْــبَعُ الرَّ ــائِمَةُ مِــنْ رِعْيِهَــا فَتَــبْرُ أَتَمتَْــىِءُ السَّ
ــةِ،  ــةِ الْهاَمِلَ ــةِ باِلْبَهِيمَ ــننَِ الُمتَطَاوِلَ ــدَ السِّ ــدَى بَعْ ــهُ إذَِا اقْتَ تْ إذِاً عَيْنُ ــرَّ ــنْ زَادِهِ فَيَهْجَــعَ؟ قَ مِ

)1( اغْرُب: اذهب وابعد.
)2( خ 160 /229.

)3( ك 5) /17).
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ــةِ!«)1(. ــائِمَةِ الَمرْعِيَّ وَالسَّ

11( من صور العدالة:

ــداً،  ــلَالِ مُصَفَّ ــرَّ فِي الْأغَْ داً، أَوْ أُجَ ــهَّ ــعْدَانِ مُسَ ــكِ السَّ ــىَ حَسَ ــتَ عَ »وَاللهِ لَأنَْ أَبيِ
ءٍ  أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنْ أَنْ أَلْقَــى اللهَ وَرَسُــولَهُ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ ظَالمِــاً لبَِعْــضِ الْعِبَــادِ، وَغَاصِبــاً لـِـيَْ
ــرَى  ــولُ فِي الثَّ ــا، وَيَطُ ــىَ قُفُولُهَ عُ إلى الْبِ ــرِْ ــسٍ يُ ــداً لنِفَْ ــمُ أَحَ ــفَ أَظْلِ ــامِ، وَكَيْ ــنَ الْحُطَ مِ

ــا؟!«)2(. حُلُولُهَ

ــتَ أَفْلَاكِهَــا، عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ اللهَ فِي نَمْلَــةٍ  ــبْعَةَ بـِـاَ تَحْ »وَاللهِ لَــوْ أُعْطِيــتُ الْأقََاليِــمَ السَّ
ــةٍ فِي فَــمِ جَــرَادَةٍ  ــدِي لَأهَْــوَنُ مِــنْ وَرَقَ ــهُ، وَإنَِّ دُنْيَاكُــمْ عِنْ أَسْــلُبُهَا جِلْــبَ شَــعِرَةٍ مَــا فَعَلْتُ
ةٍ لاَ تَبْقَــى! نَعُــوذُ بـِـاللهِ مِــنْ سُــبَاتِ الْعَقْــلِ، وَقُبْــحِ  تَقْضَمُهَــا، مَــا لعَِــلِيّ وَلنِعَِيــمٍ يَفْنـَـى، وَلَــذَّ

لَــلِ، وَبـِـهِ نَسْــتَعِنُ«)3(. الزَّ

12( الواقعية والإنسانية:

وصــورة أخــرى تحكــي مخايــل نفســه الشريفــة وإنســانيته الفــذة وتواضعــه الجــم 
ومعــاني كبــرة تنبعــث مــن ذاتــه المميــزة

ويــروي ابــن أبي الحديــد قولــه وفعلــه لمــاّ مــر  بالأنبــار وقــد خــرج أهلهــا 
ــه، ومعهــم  ــن يدي ــاؤوا يشــتدون معــه وب ــم ج ــوا عــن خيولهــم، ث ــا اســتقبلوه، نزل »فل
براذيــن قــد أوقفوهــا في طريقــه، فقــال: مــا هــذه الــدواب التــي معكــم؟ ومــا أردتــم بهــذا 

)1( ك 5) /17)-20).
)2( خ )22 /6)3.
)3( خ )22 /7)3.
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الــذي صنعتــم؟ قالــوا: أمــا هــذا الــذي صنعنــا فهــو خلــق منــا نعظــم بــه الأمــراء، وأمــا 
ــا  ــم علفً ــا لدوابك ــاً، وهيأن ــلمن طعام ــا للمس ــد صنعن ــك، وق ــة ل ــن فهدي ــذه البراذي ه

كثــراً. 

فقــال : أمــا هــذا الــذي زعمتــم أنــه فيكــم خلــق تعظمــون بــه الأمــراء فــوالله 
مــا ينفــع ذلــك الأمــراء، وإنكــم لتشــقّون بــه عــى أنفســكم وأبدانكــم، فــلا تعــودوا لــه. 
ــم  ــن خراجك ــم م ــبها لك ــم، وأحس ــا منك ــم أن آخذه ــإن أحببت ــذه؛ ف ــم ه ــا دوابك وأم
أخذناهــا منكــم. وأمــا طعامكــم الــذي صنعتــم لنــا؛ فإنــا نكــره أن نــأكل مــن أموالكــم 

ــن«)1(. إلا بثم

وبعد...

فهــذه ملامــح شــخصية الإمــام وشــذرة مــن أخلاقــه رويناهــا عنــه، وأثبتهــا تاريخه 
رغــم تنكــره لــه، لكنهــا الحقيقــة الناصعــة، والحــق الــراح المتجــلي أنصــع من الشــمس.

)1( شرح نهج البلاغة 203/3.
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)1( الكمالات الأخلاقية في شخصية الإمام
مدخل:

جَالِ«)2(. قال إمام الحكمة : »في تَقَلُّبِ الأحَْوالِ عِلْمُ جَواهِرِ الرِّ

ولقــد عــاش الإمــامُ مراحــلَ عمــرِه والإســلامَ في كافــة أدواره، واقــترن برســول 
الله  كالضــوء مــن الضــوء والــذراع مــن العضــد، بــل كان ظلّــه وروحــه ونفســه، فقــام 
ــى  ــف وأب ــهد المواق ــروب، وش ــار الح ــاض غ ــا، وخ ــا وفتيًّ ــا وغلامً ــاه، صبيًّ ــه وحم دون

فيهــا البــلاء الحســن الجميــل.

لُهــا شــهادةَ صــدقٍ مَــنْ أدركها  ــا صراحًــا، يَُمِّ ولقــد جهــر بهــا حقيقــة جليّــة، وحقًّ
وحفــظ ووعــى ولم يــرن عــى قلبــه الهــوى:

ــد )صــى الله عليــه وآلــه( أَنيِّ لَمْ أَرُدَّ  »وَلَقَــدْ عَلِــمَ الُمسْــتَحْفَظُونَ مِــنْ أَصْحَــابِ مُحمََّ
ــصُ  ــي تَنكُْ ت ــنِ الَّ ــيِ فِي الَموَاطِ ــيْتُهُ بنِفَْ ــدْ وَاسَ ، وَلَقَ ــطُّ ــاعَةً قَ ــولهِِ سَ ــىَ رَسُ ــىَ الله وَلاَ عَ عَ

ــا«)3(. ــدَامُ، نَجْــدَةً أَكْرَمَنِــي اللهُ بِهَ ــرُ الأقْ ــا الابَْْطَــالُ وَتَتَأَخَّ فيِهَ

ومــا إن غربــت شــمس النبــوة حتــى أعتــم الليــل وعــمّ الظــلام، فطفــق وليُّ الأمــر 
مــن بعــده يرتئــي بــن أن يصــول بيــد جــذّاء، أو يصــبر عــى طخيــة عميــاء، يــرم عنهــا 

الكبــر، ويشــيب فيهــا الصغــر، ويكــدح فيهــا مؤمــن حتــى يلقــى ربــه.

)1( قسم مضاف في الطبعة الثانية.
)2( نهج البلاغة حكمة 507/217. وهذا الفصل مما أضيف في الطبعة الثانية.

)3( نهج البلاغة خ211/197.
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فــرأى أن الصــبَر عــى هاتــا أحجــى، فصــبر وفي العــن قــذى، وفي الحلــق شــجا، 
يــرى تراثــه نهبًــا، وحقــه مســتلبًا مضيعًــا.

كا صور تلكم الظلامة في )الشقشقية(:

بُــعِ إلَِيَّ يَنثَْالُــونَ عَــلَيَّ مِــنْ كُلِّ جَانِــبٍ، حَتَّــى  »فَــاَ رَاعَنـِـي إلِاَّ وَالنَّــاسُ كَعُــرْفِ الضَّ
ضْــتُ  ــاَّ نهََ ــمِ، فَلَ ــوْلِي كَرَبيِضَــةِ الغَنَ ــنَ حَ تَمِعِ ــايَ، مجُْ ــناَنِ)1( وَشُــقَّ عِطْفَ ــئَ الحَسَ ــدْ وُطِ لَقَ
ُــمْ لَمْ يَسْــمَعُوا اللهََّ سُــبْحَانَهُ  ــتْ أُخْــرَى وَقَسَــطَ آخَــرُونَ، كَأَنهَّ ــةٌ وَمَرَقَ ــتْ طَائِفَ ــرِ نَكَثَ باِلْأمَْ
ــادًا  ا فِي الأرَْضِ وَلا فَس ــوًّ ــدُونَ عُلُ ــنَ لا يُرِي ذِي ــا للَِّ ــرَةُ نَجْعَلُه ارُ الآخِ ــدَّ ــكَ ال ــولُ: )تلِْ يَقُ
نْيَــا فِي أَعْيُنهِِــمْ  وَالْعاقِبَــةُ للِْمُتَّقِــنَ(، بَــىَ وَاللهِ لَقَــدْ سَــمِعُوهَا وَوَعَوْهَــا وَلَكِنَّهُــمْ حَلِيَــتِ الدُّ

ــا«)2(. ــمْ زِبْرِجُهَ وَرَاقَهُ

ــزان، ونشــط لبســط العــدل- اندلعــت  ــدل المي ــه، واعت ــاء الحــق الى أهل ومــا إن ف
عليــه الفتــن، وفغــرت الفواغــر، وتداعــت الأحــزاب، وأشــعلوها حروبًــا لا تبقــي نارهــا 
ــا  ــادِ فِي الأرَْضِ، فَأَمَّ ــثِ وَالْفَسَ ــيِ وَالنَّكْ ــلِ البَغْ ــالِ أَهْ ــرَنِيَ اللهُ بقِِتَ ــدْ أَمَ ــذر »أَلَا وَقَ ولا ت
خْــتُ...  ــدْ دَوَّ ــةُ فَقَ ــا الَمارِقَ ــدْ جَاهَــدْتُ، وَأَمَّ ــا القَاسِــطُونَ فَقَ ــدْ قَاتَلْــتُ، وَأَمَّ ــونَ فَقَ النَّاكِثُ
ــا  ــمْ إلِاَّ مَ ــنَّ مِنهُْ ــمْ لَأدُِيلَ ةِ عَلَيْهِ ــرَّ ــنْ أَذِنَ اللهُ فِي الكَ ــيِ، وَلَئِ ــلِ البَغْ ــنْ أَهْ ــةٌ مِ ــتْ بَقِيَّ وَبَقِيَ

رًا«)3(. ــذُّ ــلَادِ تشَ ــرَافِ البِ رُ فِي أَطْ ــذَّ يَتَشَ

وتمنى لو سكنت نائرة الفتن وثائرة المحن فيحيي الحق وينشر الإصلاح.

)1( وفي ضبط آخر: )الحسْنان( أي )الإبهامان(، وهو الأصح.
)2( نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية، خ8/3).

)3( نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية، خ300-299/192.
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تُ أَشْيَاءً«)1(. ْ »لَو قَدِ اسْتَوَتْ قَدَمَايَ مِنْ هَذِهِ الَمدَاحِضِ لَغَرَّ

وتجــىّ في ذلكــم المعــترك الشــائك، والطوفــان الهائــج المتلاطــم، والمحــن المنيخــة 
ــر؟  ــو؟ وأي جوه ــخصية ه ( أي ش ــليٌّ ــر- )ع ــذلان المدم ــامل، والخ ــراب الش والاضط
ــةُ روح، وســجاحة خُلُــق،  قمــة فكــر، ومنــارة علــم، ونــبراس هــدى، وبطــل حــرب، ورِقَّ

ورائــد سياســة، وربُّ الفصاحــة والبلاغــة، وجمــاع الخــر.

ولنعمــد لطــرف مــن رائــع كالاتــه، وشــذرة مــن خلائقــه، وســرته الحاكيــة 
لقــدس سيرتــه.

وســأعرض لجملــة ممــا حفلــت بــه حياتــه في متنــوع الشــؤون، ومختلــف الأوضــاع 
في ســلمه وحربــه، ومــع أوليائــه وأعدائــه، ومــع ولاتــه ورعيتــه، وفي خاصــة ذاتــه وهــي 
نبــع الكــالات، ومعــدن الفضائــل والفواضــل، مقتــرًا عــى شــواهد ومشــاهد غيضًــا 

مــن فيــض، ورشــحة مــن منهــل عــذب، سلســل رقــراق.

أس الركائز: الإمام قدوة

»أَلاَ وَإنَِّ لكُِلِّ مَأمُومٍ إمَِامًا، يَقْتَدِي بهِِ، وَيَسْتَيِءُ بنِوُرِ عِلْمِهِ«)2(.

فإمــام حــق يدعــو الى الجنــة وإلى صراط مســتقيم، وإمــام يــدي الى النــار، ﴿وَمَــن 
ــورٍ﴾.  عَــلِ اللهُ لَــهُ نُــورًا فَــاَ لَــهُ مِــن نُّ ْ يَجْ لمَّ

)1( نهج البلاغة، حكمة 523/272.

المداحض: المزالق.
)2( نهج البلاغة، الكتاب 5)/17).

المداحض: المزالق.
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كُمْ  »أَلاَ وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِِمْرَيْــهِ، وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْــهِ، أَلاَ وَإنَِّ
ةٍ وَسَــدَادٍ«. لاَ تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذلـِـكَ، وَلكِــنْ أَعِينـُـوني بـِـوَرَع وَاجْتهَِــادٍ، وَعِفَّ

ــاب  ــذا الكت ــا في ه ــا ومغرياته ــن الدني ــه ع ــن إعراض ــة ع ــرر المقال ــر وك ــد أكث وق
ــه. ــه وكتب ــن خطب ــره م وغ

ِ الأطْعِمَــةِ، وَلَعَــلَّ  ــرُّ »وَلكِــنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلِبَنـِـي هَــوَايَ، وَيَقُــودَنِي جَشَــعِي إلَِى تَخَ
ــبَعِ، أَوْ أَبيِــتَ مِبْطَانًــا  جَــازِ أَوِ باِلْيَاَمَــةِ مَــنْ لاَ طَمَــعَ لَــهُ فِي القُــرْصِ، وَلاَ عَهْــدَ لَــهُ باِلشِّ باِلْحِ

ى، أَوْ أَكُــونَ كَــاَ قَــالَ القَائِــلُ: وَحَــوْلِي بُطُــونٌ غَرْثَــى وَأَكْبَــادٌ حَــرَّ

ببِطِْنـَـةٍ تَبيِــتَ  أَنْ  دَاءً  أَكْبَــادٌ تَحِــنُّ إلَِى القِــدِّ وَحَسْــبُكَ   وَحَوْلَــكَ 

هْــرِ،  أَ أَقْنـَـعُ مِــنْ نَفْــيِ بـِـأَنْ يُقَــالَ: هــذا أَمِــرُ الُمؤْمِنـِـنَ، وَلاَ أُشَــارِكُهُمْ فِي مَــكَارِهِ الدَّ
أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَهـُـمْ فِي جُشُــوبَةِ العَيْــشِ«)1(.

: وقال

ــهُ،  ــأُ عَقِبَ ــدًا نَطَ ــهُ وَقَائِ ــهِ سَــلَفًا نَتَّبعُِ ــا بِ ــمَ عَلَيْنَ ــا حِــنَ أَنْعَ ــةَ اللهَِّ عِندَْنَ ــاَ أَعْظَــمَ مِنَّ »فَ
عْــتُ مِدْرَعَتِــي هَــذِهِ حَتَّــى اسْــتَحْيَيْتُ مِــنْ رَاقِعِهَــا، وَلَقَــدْ قَــالَ لِي قَائِــلٌ: أَ لَا  وَاللهِ لَقَــدْ رَقَّ

ى«)2(. َ مَــدُ الْقَــوْمُ الــرُّ ــاحِ يَْ بَ ــدَ الصَّ ــي فَعِنْ ــكَ؟ فَقُلْــتُ: اغْــرُبْ عَنِّ تَنبْذُِهَــا عَنْ

المهمة الإلهية

ــةِ  ــامُ الحُجَّ ، وَقِيَ ــاضِرِ ــوْلَا حُضُــورُ الحَ ــمَةَ، لَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ، وَبَ ــقَ الحَبَّ ــذِي فَلَ ــا وَالَّ »أَمَ

)1( نهج البلاغة، خ300-299/192.
)2( نهج البلاغة، خ229/160.
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ــغَبِ  ــالِمٍ، وَلا سَ ــةِ ظَ ــىَ كِظَّ وا عَ ــارُّ ــاَءِ أَلاَّ يُقَ ــىَ العُلَ ــذَ اللهُ عَ ــا أَخَ ، وَمَ ــاصِرِ ــودِ النَّ بوُِجُ
لِهــا، وَلألفَيْتُــمْ دُنْيَاكُــمْ  ــا، وَلَسَــقَيْتُ آخِرَهَــا بـِـكَأْسِ أَوَّ مَظْلُــومٍ، لألقَيْــتُ حَبْلَهَــا عَــىَ غَارِبِهَ

ــزٍ«)1(. ــةِ عَنْ ــنْ عَفْطَ ــدِي مِ ــدَ عِنْ هــذِهِ أَزْهَ

ــاَسَ  ــلْطَانٍ، ولَا التِ ــةً فِي سُ ــا مُناَفَسَ ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ اَلَّ ــهُ لَمْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ هُ »اللَّ
شَيْ ءٍ مِــنْ فُضُــولِ الحُطَــامِ، وَ لَكِــنْ لنِـَـرِدَ الَمعَــالِمَ مِــنْ دِينـِـكَ، وَ نُظْهِــرَ الِإصْــلَاحَ فِي بـِـلَادِكَ، 
لُ مَــنْ أَنَــابَ  هُــمَّ إنِيِّ أَوَّ لَــةُ مِــنْ حُــدُودِكَ، اللَّ فَيَأْمَــنَ الَمظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ، وَ تُقَــامَ الُمعَطَّ

ــلَاةِ«)2(. وسَــمِعَ وأَجَــابَ، لَمْ يَسْــبقِْنيِ إلِاَّ رَسُــولُ اللهِ )صــى الله عليــه وآلــه( باِلصَّ

ثــم أردف ذلــك ببيــان مؤهّــلات إمــام الأمــة، ونتاج الســوء لتــولّي مــن لا صلاحية 
ــه في الحكم: ل

ــمِ  ــاءِ وَالَمغَانِ مَ ــرُوجِ وَالدِّ ــىَ الفُ ــوَالِي عَ ــونَ ال ــي أَنْ يَكُ ــهُ لَا يَنبَْغِ ــم أَنَّ ــدْ عَلِمْتُ »وقَ
هُــمْ  ــهُ، وَلَا الجَاهِــلُ فَيُضِلَّ ــمْ نَهمَْتُ وَالْأحَْــكَامِ وَإمَِامَــةِ الُمسْــلِمِنَ البَخِيــلُ فَتَكُــونَ فِي أَمْوَالِهِ
ــوْمٍ،  ــا دُونَ قَ ــذَ قَوْمً وَلِ فَيَتَّخِ ــدُّ ــفُ للِ ــهِ، وَلَا الحَائِ ــمْ بجَِفَائِ ــافِي فَيَقْطَعَهُ ــهِ، وَلَا الجَ بجَِهْلِ
ــنَّةِ  ــلُ للِسُّ ــعِ، وَلَا الُمعَطِّ ــا دُونَ الَمقَاطِ وَلَا الُمرْتَــيِ فِي الحُكْــمِ فَيَذْهَــبَ باِلْحُقُــوقِ وَيَقِــفَ بِهَ

ــةَ«)3(.  ــكَ الأمَُّ فَيُهْلِ

)1( نهج البلاغة، الخطبة الشقشقية، خ50/3.
)2( نهج البلاغة، خ189/131.
)3( نهج البلاغة، خ189/131.
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 نبذة من خلائقه
اله: من هديه لولاته وعمَّ

ولم تكــن الــولاة عــى شــاكلة واحــدة، بــل هــم متفاوتــون متايــزون فكــرًا وعلــاً 
والتزامًــا.

وقــد كان طموحــه وغايــة قصــده أن يملهــم عــى نهجــه، ويســتنوّا بســننه، 
فتتجــىّ في إدارتهــم الصــورة المشرقــة، والنســخة المعــبرة مــن التمثيــل الحــق لإمــام الأمــة 
وحاكمهــا الصــدق، فتواتــرت عهــوده، وانتــشرت كتبــه، تحمــل حروفُهــا فكــره، وهديــه، 
ودقيــق توقيفــه إياهــم عــى الحقائــق، والثنــاء عــى مــن حفــظ ورعــى، والســخط عــى مــن 

ضيّــع وأهمــل، مترعــة بفيــض مــن المعــارف وجمــاع المــكارم، ومخايــل الكــال.

الأنموذج الأول:

ــمْ، وَلَا تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ  طْــفَ بِهِ ــةَ لَهُــمْ وَاللُّ ــةِ وَالَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ »وَأَشْــعِرْ قَلْبَ
ــكَ فِي  ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وَإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنفَْ ُ ــمْ، فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــا تَغْتَنِ ــبُعًا ضَارِيً سَ
لَــلُ، وَتَعْــرِضُ لَهـُـمُ العِلَــلُ، وَيُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيـِـمْ فِي العَمْــدِ  الخلَْــقِ، يَفْــرُطُ مِنهُْــمُ الزَّ
ــذِي تُحِــبُّ وَتَــرْضَ أَنْ يُعْطِيَــكَ اللهُ مِــنْ  وَالْخطََــإِ، فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلَ الَّ

ــهِ«. ــوِهِ وَصَفْحِ عَفْ

أ رأيــت الإنســانية الخالصــة في تصنيــف الرعيــة وضرورة توفيتهــا حقهــا عــى 
تنــوع أصنافهــا، منبعثــة مــن قلــب الرحمــة والحنــان ملــؤه لطــف يلتمــس لمقرهــم العــذر 

فيمنــح العفــو والإحســان؟!

ألا يبهرك الترابط والترقي في موقع الوالي من الرعية؟!
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كَ«. »فإنَِّكَ فَوْقَهُمْ، ووَالي الأمَْرِ فَوْقَكَ، واللهُ فَوْقَ مَنْ وَلاَّ

جوهــر فكــر الإمــام ومحــور حكمتــه: إنــه ليصمــد إلى الله مــولاه تعــالى ، فــلا حــق 
إلا هــو، ولا حــق ولا رحمــة ولا عــدل ولا إحســان إلا منــه، وهــذا مــا لهــج بــه  وقــرّره 

وأكّــده في كل شــأن مــن مجريــات أيامــه.

ومن أقرب الشواهد والموارد ما قاله بعيد هذا:

يلَــةً فَانْظُــرْ إلَِى عِظَــمِ مُلْكِ  ــةً أَوْ مَخِ َ »وَإذَِا أَحْــدَثَ لَــكَ مَــا أَنْــتَ فيِــهِ مِــنْ سُــلْطَانكَِ أُبهَّ
ــهِ مِنْــكَ عَــىَ مَــا لَا تَقْــدِرُ عَلَيْــهِ مِــنْ نَفْسِــكَ، فَــإنَِّ ذَلِــكَ يُطَامِــنُ إلَِيْــكَ  اللهِ فَوْقَــكَ وَقُدْرَتِ
مِــنْ طِاَحِــكَ، وَيَكُــفُّ عَنـْـكَ مِــنْ غَرْبـِـكَ، وَيَفِــي ءُ إلَِيْــكَ بـِـاَ عَــزَبَ عَنـْـكَ مِــنْ عَقْلِــكَ«.

الأنموذج الثاني : عهوده إلى عمال الصدقات:

فإننــا نقــرأ في قالبهــا وقلبهــا مــا يبعــث الانبهــار والخضــوع والإكبــار مــن صحائف 
النــور وإشراق الحــق وســعة الأفــق، في عمــق تفكــر وامتــداد نظــر، وســمو ذات، ومحبــة 

الخلــق، وخشــية الخالق.

هُ، وَلاَ  ــاتِ أَعْاَلـِـهِ، حَيْــثُ لَا شَــهِيدَ غَــرُْ ائِــرِ أُمُــورِهِ وَخَفِيَّ »أمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللهِ فِي سََ
وَكِيــلَ دُونَــهُ.

 ، ــا أَسََّ هِ فيَِ ــرِْ ــفَ إلَِى غَ ــرَ فَيُخَالِ ــا ظَهَ ــةِ اللهِ فيِ ــنْ طَاعَ ءٍ مِ ــيَْ ــلَ بَ ــرَهُ أَلاَّ يَعْمَ وَأمَ
ــادَةَ. ــةَ، وَأَخْلَــصَ الْعِبَ ــهُ، فَقَــدْ أَدّى الأمَانَ ــهُ وَمَقَالَتُ ــهُ، وَفعِْلُ هُ وعَلَانيَِتُ تَلِــفْ سُِّ وَمَــنْ لَمْ يَخْ

ــارَةِ عَلَيْهِــمْ،  ــلًا باِلِإمَ ــمْ تَفَضُّ بَهَهُــمْ، وَلاَ يَعْضَهَهُــمْ، وَلاَ يَرْغَــبَ عَنهُْ ــرَهُ أَلاَّ يَجْ وَأمَ
ــوَانُ عَــىَ اسْــتخِْرَاجِ الْحُقُــوقِ. يــنِ، وَالأعَْ ُــمُ الِإخْــوَانُ فِي الدِّ فَإنِهَّ
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أَهْــلَ  كَاءَ  ــا مَعْلُومًــا، وَشُرَ دَقَــةِ نَصِيبًــا مَفْرُوضًــا، وَحَقًّ لَــكَ في هــذِهِ الصَّ وَإنَِّ 
ــكَ  هِــمْ حُقُوقَهُــمْ، وَإلِاَّ تَفْعَــلْ فَإنَِّ ــكَ، فَوَفِّ ــوكَ حَقَّ ــا مُوَفُّ مَسْــكَنةَ، وَضَعَفَــاءَ ذَوِي فَاقَــة، وإنَِّ
مِــنْ أَكْثَــرِ النَّــاسِ خُصُومًــا يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ، وَبُؤْسًــا لمَِــنْ خَصْمُــهُ عِنـْـدَ اللهِ الْفُقَــرَاءُ وَالَمسَــاكِنُ 

ــبيِلِ! ــنُ السَّ ــارِمُ وَابْ ــائِلُونَ وَالَمدْفُوعُــونَ وَالْغَ وَالسَّ

هْ نَفْسَــهُ وَدِينـَـهُ عَنهَْــا، فَقَــدْ أَحَــلَّ  يَانَــةِ، وَلَمْ يُنـَـزِّ وَمَــنِ اسْــتَهَانَ باِلأمََانَــةِ، وَرَتَــعَ فِي الْخِ
ــزْيَ، وَهُــوَ فِي الآخِــرَةِ أَذَلُّ وَأَخْــزَى. نْيَــا الْخِ بنِفَْسِــهِ فِي الدُّ

لَام«)1(. ةِ، وَالسَّ ةِ، وَأَفْظَعَ الْغِشِّ غِشُّ الأئَِمَّ يَانَةِ خِيَانَةُ الأمَُّ وَإنَِّ أَعْظَمَ الْخِ

ــة  ــوراد الدول ــن م ــدرًا م ــج مص ــا يعال ــتورًا وهديً ــا ودس ــدًا وميثاقً ــه عه ــى ب وكف
ــى. ــى ومعن ــة مبن ــة محكم ــه، وبلاغ ــغ كلم ــلامية في بلي الإس

ــالًا  ــرًا ومق ــداعٍ فك ــن إب ــه م ــل ب ــا تحف ــرؤى وب ــم ال ــد تلك ــئت أن تتجس وإن ش
وجــلالًا وجمــالًا، وكأنــك مــن تــولى أمرهــا، وشــهد دورهــا فأمتــع بــرك ودقــق نظــرك، 
وس حيــث الســر، وقــف حيــث الوقــوف، وتمــلّ التأمــل حيــث تقــوى لــترى أن أبعــاد 
الإبــداع في الشــخصية الفــذة لا يــاط بطرفهــا، فأفــرغ لتــلاوة وصيتــه في هــذا المضــار، 

الســابقة ذكــرًا لهــذا العهــد، الــذي قــال عنــه جامــع النهــج الشريــف:

ــة  ــم عــاد الحــق ويــشرع أمثل ــه  كان يقي ــا جمــلًا ليعلــم بهــا أن ــا هن ــا ذكرن »وإن
ــا«)2(. ــا وجليله ــا ودقيقه ــور وكبره ــر الأم ــدل، في صغ الع

)1( نهج البلاغة، الكتاب 382/26.
)2( نهج البلاغة /380.
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الأنموذج الثالث: نمط من كتبه لعماله:

إلى أشعث بن قيس عامل أذربيجان:

ــنْ  عًى لمَِ ــتَرْ ــتَ مُسْ ــةٌ وَأَنْ ــكَ أَمَانَ ــهُ فِي عُنقُِ ــةٍ، وَلَكِنَّ ــكَ بطُِعْمَ ــسَ لَ ــكَ لَيْ »وَإنَِّ عَمَلَ
فَوْقَــكَ، لَيْــسَ لَــكَ أَنْ تَفْتَــاتَ فِي رَعِيَّــةٍ وَلَا تُخَاطِــرَ إلِاَّ بوَِثيِقَــةٍ، وَفِي يَدَيْــكَ مَــالٌ مِــنْ مَــالِ 
ــكَ  ــكَ لَ ، وَلَعَــليِّ أَلاَّ أَكُــونَ شَرَّ وُلَاتِ مَهُ إلَِيَّ ــى تُسَــلِّ ــهِ حَتَّ انِ ــتَ مِــنْ خُزَّ ، وَأَنْ اللهَِّ عَــزَّ وَجَــلَّ

ــلَامُ«)1(. وَالسَّ

انهِِ«. ، وَأَنْتَ مِنْ خُزَّ وتأمل قوله : »وَفِي يَدَيْكَ مَالٌ مِنْ مَالِ اللهَِّ عَزَّ وَجَلَّ

وتمهل عند قوله : »وَلَعَليِّ أَلاَّ أَكُونَ شَرَّ وُلَاتكَِ لَكَ«.

بطل السلم والحرب:

وهــو -ســلام الله عــى فتوّتــه وقوتــه- مفــردًا جيــشُ الإســلام، وحامــي حمــاه، و 
بـــ )ذي فقــاره( قــام عمــود الديــن، واســتوى جانبــه، وقويــت شــوكته، وهــو بــا يمتلــك 
مــن العنفــوان وقــوة الأيــد وشــدة البطــش والفتــك والبطولــة المفــردة النــادرة وبواعــث 
الزهــو- مالــك لنزعــات الــذات وهــوى النفــس كابــح لجاحهــا، وإنــا يطلــق طرفًــا مــن 
ا مســتطرًا، وتــرد عداونًــا مدمــرًا فتحــق الحــق وتزهــق الباطــل. أعنتهــا حيــث تدفــع شرًّ

ولقــد أفصــح عــن مشــاعره ومــا تنطــوي عليــه جوانحــه جنوحًا للســلم والســلامة 
مــا وجــد إلى ذلــك ســبيلًا، وحســاً للفســاد واســتشرائه إذا لم يجــد مــن مقارعــة الباطــل 

. ا بدًّ

)1( نهج البلاغة، كتاب رقم 366/5.
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ــه  ــه فيــا ييــط ب ــه بطــل الســلم والحــرب وتفاعلــه وانفعال ــا ب فلننصــت لمــا يدثن
ــكاره. ــوائك الم ــن وش ــؤر المح ــوب وب ــن ضروب الخط م

فقد قال لأصحابه وقد استبطأوا إذنه لهم في القتال بصفن:

ــوْتِ أَوْ  ــتُ إلَِى الَم ــالِي دَخَلْ ــا أُبَ ــوَاللهِ مَ ــوْتِ؟ فَ ــةَ الَم ــكَ كَرَاهِيَ ــمْ: أَكُلَّ ذلِ ــا قَوْلُكُ »أمَّ
. ــوْتُ إلَِيَّ ــرَجَ الَم خَ

ــامِ! فَــوَاللهِ مَــا دَفَعْــتُ الْحَــرْبَ يَوْمًــا إلِاَّ وَأَنَــا أَطْمَعُ  ا في أَهْــلِ الشَّ ــا قَوْلُكُــمْ: شَــكًّ وَأَمَّ
أَنْ تَلْحَــقَ بِي طَائِفَــةٌ فَتَهْتَــدِيَ بِي، وَتَعْشُــوَ إلِى ضَوْئِــي، فهُــوَ أَحَــبُّ إلَِيَّ مِــنْ أَنْ أَقْتُلَهَــا عَــىَ 

ضَلالِهـَـا، وَإنِْ كَانَــتْ تَبُــوءُ بآِثَامِهَــا«)1(.

وكان قــد مــلّ أصحابُــه بصفــن ضراوة الحــرب فطــال منعهــم لــه مــن قتــال أهــل 
الشــام:

ــتْ  ــا وَخُلِعَ ــلَهَا رَاعِيهَ ــدْ أَرْسَ ــا وَقَ ــوْمَ وِرْدِهَ ــمِ يَ ي ــلِ الْهِ بِ ــدَاكَّ الْإِ ــلَيَّ تَ ــوا عَ »فَتَدَاكُّ
بْــتُ هَــذَا الْأمَْــرَ  ، وَقَــدْ قَلَّ ـُـمْ قَاتـِـلِيَّ أَوْ بَعْضُهُــمْ قَاتـِـلُ بَعْــضٍ لَــدَيَّ مَثَانيِهَــا، حَتَّــى ظَننَـْـتُ أَنهَّ
ــاَ جَــاءَ  ــوْمَ فَــاَ وَجَدْتُنِــي يَسَــعُنيِ إلِاَّ قِتَالُهُــمْ أَوِ الْجُحُــودُ بِ ــى مَنعََنِــي النَّ ــهُ وَظَهْــرَهُ حَتَّ بَطْنَ
ــدٌ صــى الله عليــه وآلــه، فَكَانَــتْ مُعَالَجَــةُ الْقِتَــالِ أَهْــوَنَ عَــلَيَّ مِــنْ مُعَالَجـَـةِ الْعِقَــابِ،  بـِـهِ مُحمََّ

نْيَــا أَهْــوَنَ عَــلَيَّ مِــنْ مَوْتَــاتِ الْآخِــرَةِ«)2(. وَمَوْتَــاتُ الدُّ

ــة  ــا إلى الدع ــا، وميله ــن جانبه ــروح في ل ــم ال ــدرك تلك ــك لت ــن بعقل ــعِ الموقف فَ
وحــب العافيــة للكافــة، ولتــدرك تنمّــره في ذات الله وحســم مــادة الفســاد، وإنــك لتقــف 

)1( نهج البلاغة، خ91/55.
)2( نهج البلاغة، خ)91-90/5.
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عــى هديــه لجيشــه ليثبطهــم عــن المســارعة إلى النــزال في ســاحات القتــال إلا بعــد الإعذار 
والإنــذار:

»فَــإذَِا لَقِيــتَ الْعَــدُوَّ فَقِــفْ مِــنْ أَصْحَابِــكَ وَسَــطًا، وَلَا تَــدْنُ مِــنَ الْقَــوْمِ دُنُــوَّ مَــنْ 
ــكَ  ــى يَأْتيَِ ــأْسَ، حَتَّ ــابُ الْبَ ــنْ يََ ــدَ مَ ــمْ تَبَاعُ ــدْ عَنهُْ ــرْبَ، وَلَا تَبَاعَ ــبَ الْحَ ــدُ أَنْ يُنشِْ يُرِي

ــمْ«)1(. ــذَارِ إلَِيْهِ ــمْ وَالِإعْ ــلَ دُعَائِهِ ــمْ قَبْ ــىَ قِتَالِهِ ــنآَنُهمُْ عَ ــمُ شَ مِلَنَّكُ ــرِي، وَلَا يَْ أَمْ

واستمع الى هذه الوصية الرائعة في سمو أهدافها، وشرف أوصافها:

»ومن وصية له  لعسكره قبل لقاء العدو بصفن:

ــمْ  اهُ ــمْ إيَِّ ــةٍ، وَتَرْكُكُ ــىَ حُجَّ ــدِ اللهِ عَ ــمْ بحَِمْ كُ ــمْ فَإنَِّ ــى يَبْدَؤُوكُ ــمْ حَتَّ لَا تُقَاتلُِوهُ
ــوا  ــلَا تَقْتُلُ ــإذِْنِ اللهِ فَ ــةُ بِ ــتِ الْهزَِيمَ ــإذَِا كَانَ ــةٌ أُخْــرَى لَكُــمْ عَلَيْهِــمْ، فَ ــى يَبْدَؤُوكُــمْ حُجَّ حَتَّ
ــأَذًى وَإنِْ  ــاءَ بِ ــوا النِّسَ ــحٍ، وَلَا تَهِيجُ ــىَ جَرِي ــزُوا عَ هِ ــوِرًا، وَلَا تُجْ ــوا مُعْ ــرًا، وَلَا تُصِيبُ مُدْبِ
ـُـنَّ ضَعِيفَــاتُ الْقُــوَى وَالْأنَْفُــسِ وَالْعُقُــولِ، إنِْ  شَــتَمْنَ أَعْرَاضَكُــمْ وَسَــبَبْنَ أُمَرَاءَكُــمْ، فَإنِهَّ
جُــلُ لَيَتَنـَـاوَلُ الَمــرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّــةِ  كَاتٌ، وَإنِْ كَانَ الرَّ ـُـنَّ لَمــشْرِ كُنَّــا لَنؤُْمَــرُ باِلْكَــفِّ عَنهُْــنَّ وَإنِهَّ

ــهُ مِــنْ بَعْــدِهِ«)2(. ــا وَعَقِبُ ُ بِهَ ــرَاوَةِ فَيُعَــرَّ ــرِ أَوِ الْهِ باِلْفَهْ

ولــه ســلام الله عليــه ضراعــة ومناجــاة تأخــذ بمجامــع القلــوب، محــرة الألبــاب، 
ــق  ــه متعل ــه -وقلب ــع إلى رب ــك، وكان ينقط ــك وعقل ــا بروح ــاء إليه ــى الإصغ ــلْ ع فأَقْبِ

ــا: بجلالــه في كل حــال- إذا لقــي العــدوّ محاربً

تِ الْأعَْنـَـاقُ، وَشَــخَصَتِ الْأبَْصَــارُ، وَنُقِلَتِ  هُــمَّ إلَِيْــكَ أَفْضَــتِ الْقُلُــوبُ، وَمُــدَّ »اللَّ

)1( نهج البلاغة، الكتاب 372/12.

)2( نهج البلاغة، الكتاب )373/1.



89

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ــنآَنِ، وَجَاشَــتْ مَرَاجِــلُ  حَ مَكْنـُـونُ الشَّ هُــمَّ قَــدْ صَرَّ الْأقَْــدَامُ، وَأُنْضِيَــتِ الْأبَْــدَانُ، اللَّ
ــا  نَ ــا، رَبَّ ــا، وَتَشَــتُّتَ أَهْوَائِنَ نَ ــرَةَ عَدُوِّ ــا، وَكَثْ ــةَ نَبيِِّنَ ــكَ غَيْبَ ــا نَشْــكُو إلَِيْ هُــمَّ إنَِّ ــانِ، اللَّ الْأضَْغَ

ــنَ«)1(. ــتَ خَــرُْ الْفاتِحِ ــقِّ وَأَنْ ــنَْ قَوْمِنــا باِلْحَ ــا وَبَ ــحْ بَيْننَ افْتَ

ــوادح،  ــوازل ف ــام، ون ــع عظ ــام، ووقائ ــوب جس ــام خط ــاة الإم ــرب في حي وللح
حصــدت الأبطــال، وأفنــت الأعــار، وأخربــت الديــار، وضجّــت وفزعــت الأمــة لهــا.

  وتلــك الفاجعــة العظمــى، والكارثــة المنيخــة والبليــة الفقــاء، فــرأى الإمــام
دعــوة نصفًــا تحــد مــن اســتعار الحــرب وتقــي الأمــة مــن الاســتئصال، فكتــب إلى مثرهــا 

ــج نارهــا: وقائدهــا ومؤجِّ

ـاسَ جَانبًِــا وَاخْــرُجْ إلَِيَّ وَأَعْــفِ الْفَرِيقَــنِْ  »وَقَــدْ دَعَــوْتَ إلَِى الْحَــرْبِ فَــدَعِ النّـَ
ــلُ  ــنٍ قَاتِ ــو حَسَ ــا أَبُ هِ، فَأَنَ ــرَِ ــىَ بَ ــى عَ ــهِ وَالُمغَطَّ ــىَ قَلْبِ ــنُ عَ ــا الَمرِي نَ ــمَ أَيُّ ــالِ لتَِعْلَ ــنَ الْقِتَ مِ
ــيْفُ مَعِــي، وَبذَِلـِـكَ الْقَلْــبِ أَلْقَــى  كَ وَأَخِيــكَ وَخَالـِـكَ شَــدْخًا يَــوْمَ بَــدْرٍ، وَذَلـِـكَ السَّ جَــدِّ
ــوهُ  ــذِي تَرَكْتُمُ ــاجِ الَّ ــىَ الْمنِهَْ ــا، وَإنِيِّ لَعَ ــتَحْدَثْتُ نَبيًِّ ــا وَلَا اسْ ــتَبْدَلْتُ دِينً ــا اسْ ي، مَ ــدُوِّ عَ

ــنَ«)2(. ــهِ مُكْرَهِ ــمْ فيِ ــنَ وَدَخَلْتُ طَائِعِ

ره بقتى أسلافه العتاة المردة: وقد أرهبه الإمام  وأرعبه غر مرة وذكَّ

ــيْفُ فَلَقَــدْ أَضْحَكْــتَ بَعْــدَ  ــهُ لَيْــسَ لِي وَلِأصَْحَــابِي عِنـْـدَكَ إلِاَّ السَّ »وَذَكَــرْتَ أَنَّ
ــنَ، فَـــ:  فِ ــيْفِ مُخوََّ ــنَ وَباِلسَّ ــدَاءِ نَاكِلِ ــنِ الْأعَْ ــبِ عَ لِ ــدِ الُمطَّ ــتَ بَنِــي عَبْ ــى أَلْفَيْ اسْــتعِْبَارٍ مَتَ

)1( نهج البلاغة /373.
)2( نهج البلاغة كتاب 370/10.
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.)1( ــلْْ ــا حَمَ ــقِ الهيج ــلًا يلح ــثْ قلي لَبِّ

فسَــيَطْلُبُكَ مَــنْ تَطْلُــبُ، ويَقْــرُبُ مِنـْـكَ مــا تَسْــتَبْعِدُ، وَأَنَــا مُرْقِــلٌ نَحْــوَكَ فِي جَحْفَــلٍ 
ــنَ لَهُــمْ بإِحِْسَــانٍ، شَــدِيدٍ زِحَامُهُــمْ، سَــاطِعٍ قَتَامُهُــمْ،  مِــنَ الُمهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ وَالتَّابعِِ
ةٌ،  ــةٌ بَدْرِيَّ يَّ ـِـمْ، وَقَــدْ صَحِبَتْهُــمْ ذُرِّ قَــاءِ إلَِيْهِــمْ لقَِــاءُ رَبهِّ ابيِــلَ الَمــوْتِ، أَحَــبُّ اللِّ بلِِــنَ سََ مُتَرَْ
كَ وَأَهْلِــكَ، وَمــا  وَسُــيُوفٌ هَاشِــمِيَّةٌ، قَــدْ عَرَفْــتَ مَوَاقِــعَ نصَِالِهـَـا فِي أَخِيــكَ وَخَالـِـكَ وَجَــدِّ

هِــيَ مِــنَ الظَّالمـِِـنَ ببَِعِيــدٍ«)2(.

طريفة:

نــا أدهــى؟ قــال عمــرو:  »قــال معاويــة يومًــا لعمــرو بــن العــاص: يــا أبــا عبــد الله، أيُّ
ــا أدهــى منــك  ــة: قضيــت لي عــى نفســك، وأن ــة، قــال معاوي ــا للبديــة، وأنــت للروي أن
في البديــة، قــال عمــرو: فأيــن كان دهــاؤك يــوم رفعــت المصاحــف؟ قــال: بهــا غلبتنــي 
يــا أبــا عبــد الله، أفــلا أســألك عــن شيء تصدقنــي فيــه؟ قــال: والله إن الكــذب لقبيــح، 
فاســأل عــا بــدا لــك أصدقــك، فقــال: هــل غششــتني منــذ نصحتنــي؟ قــال: لا، قــال: 
ــد،  ــن واح ــن في موط ــن، ولك ــول في كل المواط ــا إني لا أق ــتني، أم ــد غشش ــى والله، لق ب
قــال: وأي موطــن هــذا؟ قــال: يــوم دعــاني عــلي بــن أبي طالــب للمبــارزة فاســتشرتك، 
ــا عبــد الله؟ فقلــت: كفــؤ كريــم، فــأشرت عــليَّ بمبارزتــه وأنــت  ــا أب فقلــت: مــا تــرى ي
ــل إلى  ــاك رج ــن، دع ــر المؤمن ــا أم ــال: ي ــتني، ق ــك غشش ــت أن ــو، فعلم ــن ه ــم م تعل
مبارزتــه عظيــم الــشرف جليــل الخطــر، فكنــت مــن مبارزتــه عــى إحــدى الحســنين، إمــا 

ــلُ  ــل( هــو )حَمَ بُــه مَــنْ نــاصره وراءه، و)حَمَ )1( شــطر مــن بيــت، وهــو مَثَــلٌ يُــضرب للوعيــد بالحــرب، أو يَضْرِ
ــوار  ــار الأن ــتنقذها. بح ــه فاس ــى إبل ــر ع ــبراء، أُغ ــس والغ ــرب داح ــبراء في ح ــب الغ ــدر( صاح ــنُ ب ب

73/33 )بتــرف(.
)2( نهج البلاغة كتاب 389-388/28.
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أن تقتلــه فتكــون قــد قتلــت قَتَّــالَ الأقــران، وتــزداد بــه شرفًــا إلى شرفــك وتخلــو بملــكك، 
وإمــا أن تعجــل إلى مرافقــة الشــهداء والصالحــن وحســن أولئــك رفيقًــا، قــال معاويــة: 
هــذه شر مــن الأولى ، والله إني لأعلــم أني لــو قتلتــه دخلــت النــار، ولــو قتلنــي دخلــت 
النــار، قــال عمــرو: فــا حملــك عــى قتالــه؟ ! قــال: الملــك عقيــم، ولــن يســمعها منــي أحد 

بعــدك«)1(.

الفخر والشرف:

الخالصــة،  والعبوديــة  الحــق،  الإيــان    الإمــام  شــخصية  في  تجسّــد  وقــد 
الأخــلاق. بمــكارم  واصطبغــت 

فلــم يكــن مــن شــيمته التعــالي، وهــو العــلي، ولا مــن ســجيته التكــبر والفخــر، بــل 
ســمته التواضــع، وشــأنه الرفــق والحنــان والعطــف واللطــف، وملــؤه الرحمــة.

فأقوالــه وأفعالــه وخلائقــه في ذاتــه ومــع الخلــق، موقفًــا وترفًــا ومطعــاً ومشربًــا 
ولباسًــا وهيئــةً شــواهدُ صــدق ومشــاهد عــدل عــى كالاتــه وامتيازاتــه.

وإن كان في مــا يملــك مــن الخصائــص المميــزة، والشــؤون المجتمعــة التــي تفــرد 
بهــا بواعــث للفخــر والزهــو.

أجل.. إنه )إمام الحكمة( وجوهر الاستقامة، وبطل المواقف.

ومــن شــأن ذلــك: وضــع الأمــور في نصابهــا، ومعالجــة القضايــا بــا تمليــه ظروفهــا 
ودراســة أوضاعهــا بموضوعيــة، لتتجــىّ بذلــك الحقيقــة الناصعــة، والمعالجــة الناجعــة.

)1( أمالي الصدوق/69.
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ولنأخــذ مــن ســجاله مــع خصمــه اللــدود )معاويــة( وهــو ذو الشــيطنة النكــراء 
مــادة للبحــث، فقــد تــواردت وتتابعــت بينهــا الرســائل، والرســالة عقــل مرســلها 

ــه. ــه وطموحات ــان نزعات ــه، وترجم ــة طباع ــه، وحكاي ــره ودين وفك

1( تمايز الرجال وتفاوت الأحوال:

ــةُ كَهَاشِــمَ،  ــا بَنُــو عَبْــدِ منــافٍ فَكَذلـِـكَ نَحْــنُ، وَلكِــنْ لَيْــسَ أُمَيَّ ــا قَوْلُــكَ إنَِّ أ( »وأَمَّ
لِيــقِ، وَلاَ  لِــبِ،  وَلاَ أَبُوسُــفْيَانَ كَأَبِي طَالـِـب، وَلاَ الُمهَاجــرُ كَالطَّ وَلاَ حَــرْبٌ كَعَبْــدِ الُمطَّ
يــحُ كَاللَّصِيــقِ، وَلاَ الُمحِــقُّ كَالُمبطِــلِ، وَلاَ الُمؤْمِــنُ كَالُمدْغِــلِ،  وَلَبئِْــسَ الخلََــفُ خَلَــفٌ  ِ الرَّ

ــمَ«)1(. ــارِ جَهَنَّ ــعُ سَــلَفًا هَــوَى فِي نَ يَتْبَ

ــة شرف، وثمــت أضــداد، وكل يعمــل  فثمــت رجــال حــق، وأفــذاذ بــشر، وطين
عــى شــاكلته.

يَنضَْــحُ وحســبُكُمُ هــذا التفــاوتُ بيننــا فيــه  بالــذي  إنــاءٍ   وكلُّ 

وجــاء ديــن الله يملــه ويصــدع بــه ذروة الكــال والــشرف ســيد الرســل وخاتــم 
الأنبيــاء  وعليهــم، فــكان عنــوان الحــق، ومقيــاس الإيــان، ورابطــة الانتــاء.

ــوا وَاللهُ وَلِيُّ  ــنَ آمَنُ ذِي ــيُّ وَالَّ ــذَا النَّبِ ــوهُ وَهَ بَعُ ــنَ اتَّ ذِي ــمَ لَلَّ ــاسِ بإِبِْرَاهِي ﴿إنَِّ أَوْلَى النَّ
الُمؤْمِنـِـنَ﴾)2(.

فأيــن موقــع ابــن أبي طالــب وحفيــد عبدالمطلــب؟ وأيــن موقــع خصمــه ابــن أبي 
ســفيان بــن حــرب؟! وأيــن الســلف والخلــف؟!

)1( نهج البلاغة كتاب 271/17.
)2( سورة آل عمران، الآية 68.
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ليِلَ«. تيِ أَذْلَلْناَ بِهَا الْعَزِيزَ وَنَعَشْناَ بِهَا الذَّ ةِ الَّ »وَفِي أَيْدِيناَ بَعْدُ فَضْلُ النُّبُوَّ

مَ  ب( »وَكَانَ رَسُــولُ اللهَِّ )صــى الله عليــه وآلــه( إذَِا احْمَــرَّ الْبَــأْسُ وَأَحْجَــمَ النَّــاسُ قَــدَّ
ــوْمَ  ــارِثِ يَ ــنُ الْحَ ــدَةُ بْ ــلَ عُبَيْ ــنَّةِ، فَقُتِ ــيُوفِ وَالْأسَِ ــرَّ السُّ ــهُ حَ ــمْ أَصْحَابَ ــى بِهِ ــهِ فَوَقَ ــلَ بَيْتِ أَهْ
ــزَةُ يَــوْمَ أُحُــدٍ، وَقُتـِـلَ جَعْفَــرٌ يَــوْمَ مُؤْتَــةَ، وَأَرَادَ مَــنْ لَــوْ شِــئْتُ ذَكَــرْتُ اسْــمَهُ  بَــدْرٍ، وَقُتـِـلَ حَمْ
هْــرِ  لَــتْ، فَيَــا عَجَبًــا للِدَّ لَــتْ وَمَنيَِّتَــهُ أُجِّ ــهَادَةِ، وَلَكِــنَّ آجَالَهـُـمْ عُجِّ ــذِي أَرَادُوا مِــنَ الشَّ مِثْــلَ الَّ
تِــي لَا يُــدْلِي أَحَــدٌ بمِِثْلِهَــا،  تُ يُقْــرَنُ بِي مَــنْ لَمْ يَسْــعَ بقَِدَمِــي وَلَمْ تَكُــنْ لَــهُ كَسَــابقَِتيِ الَّ إذِْ صِرْ

عٍ مَــا لَا أَعْرِفُــهُ وَلَا أَظُــنُّ اللهَ يَعْرِفُــهُ، وَالْحَمْــدُ للهِ عَــىَ كُلِّ حَــالٍ«)1(. عِــيَ مُــدَّ إلِاَّ أَنْ يَدَّ

ولا يســع الباحــث الحــر أن يتجــاوز جملــة مــن الجمــل دون أن يغــرق متأمّــلًا عمــق 
ــا، وآهــة عــى ضيــاع الحقائــق وانقــلاب الموازيــن، »وَأَرَادَ  ــا وتواضعً أبعادهــا: موضوعً
لَــتْ  ــهَادَةِ، وَلَكِــنَّ آجَالَهُــمْ عُجِّ ــذِي أَرَادُوا مِــنَ الشَّ ــوْ شِــئْتُ ذَكَــرْتُ اسْــمَهُ مِثْــلَ الَّ مَــنْ لَ

لَــتْ«. وَمَنيَِّتَــهُ أُجِّ

تُ يُقْــرَنُ بِي مَــنْ لَمْ يَسْــعَ بقَِدَمِــي وَلَمْ تَكُــنْ لَــهُ كَسَــابقَِتيِ  هْــرِ إذِْ صِرْ »فَيَــا عَجَبــاً للِدَّ
عٍ مَــا لَا أَعْرِفُــهُ وَلَا أَظُــنُّ اللهَ يَعْرِفُــهُ«. عِــيَ مُــدَّ تِــي لَا يُــدْلِي أَحَــدٌ بمِِثْلِهَــا، إلِاَّ أَنْ يَدَّ الَّ

ومع ثقل المعاناة، و الواقع المر، والبلاء المنيخ طفق جنانه ولسانه: 

»وَالْحَمْدُ للهِ عَىَ كُلِّ حَالٍ«.

وعى هذا النسق ما جاء في مقطع من كتاب له:

نَــا وَلَا عَــادِيُّ طَوْلنِـَـا عَــىَ قَوْمِــكَ أَنْ خَلَطْناَكُــمْ بأَِنْفُسِــناَ،  »لَمْ يَمْنعَْنـَـا قَدِيــمُ عِزِّ

)1( نهج البلاغة، كتاب رقم 9 /369-368.
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ـا النَّبـِـيُّ  ــى يَكُــونُ ذَلـِـكَ وَمِنّـَ فَنكََحْنـَـا وَأَنْكَحْنـَـا، فعِْــلَ الأكَْفَــاءِ، وَلَسْــتُمْ هُنـَـاكَ، وَأَنَّ
بُ، وَمِنَّــا أَسَــدُ اللهِ وَمِنكُْــمْ أَسَــدُ الأحَْــلَافِ، وَمِنَّــا سَــيِّدَا شَــبَابِ أَهْــلِ الجَنَّــةِ  وَمِنكُْــمُ الُمكَــذِّ
ــا  ــرٍ مِمَّــا لَنَ ــةُ الحَطَــبِ، فِي كَثِ ــا خَــرُْ نسَِــاءِ العَالَمِــنَ وَمِنكُْــمْ حَمَّالَ ــارِ، وَمِنَّ ــةُ النَّ وَمِنكُْــمْ صِبْيَ

وَعَلَيْكُــمْ«)1(. 

وللإمــام المجتبــى  قــول نســج فيــه عــى قولــه أبيــه المرتــى ، فلــا انتشــى 
معاويــة بــا تــمّ لــه مــن البيعــة صعــد المنــبر وذكــر أمــر المؤمنــن والحســن  فنــال منهــا 

: الإمــام  فقــال 

»أنــا الحســن وأبي عــلي، وأنــت معاويــة وأبــوك صخــر، وأمــي فاطمــة وأمــك هند، 
وجــدي رســول الله وجــدك حــرب، وجــدتي خديجــة وجدتــك فتيلــة، فلعــن الله أخملنــا 

ذكــرًا، وألأمنــا حســبًا، وشرنــا قديــاً، وأقدمنــا كفــرًا ونفاقًــا.

فقــال طوائــف مــن أهــل المســجد: آمــن، قــال ييــى بــن معــن: ونحــن نقــول: 
آمــن، قــال أبــو عبيــد: ونحــن أيضًــا نقــول: آمــن، قــال أبــو الفــرج: وأنا أقــول آمــن«)2(.

ــة،  ــة الكريم ــه الوراث ــشرق، فل ــخ م ــم، وتاري ــن قوي ــة، ودي ــول مبارك إذن.. فأص
ــعرها  ــة ويس ــطر الأم ــفيان ش ــن أبي س ــود اب ــود فيق ــر الكن ــود والده ــنُ العن ــدُّ الزم ويرت
حربًــا كــا كان أبــوه مــن ذي قبــل، ومــا عشــت أراك الدهــر عجبًــا، إن ابــن أبي ســفيان يجرّ 
اليــوم جيشًــا جــرّارًا لحــرب مــن حــارب أبــاه وشــيوخ قومــه، وهــم بــالله كافــرون ولدينــه 

)1( نهج البلاغة كتاب 387-386/28.
)2( كشــف الغمــة 508/1-509 ونحــوه في )الإمــام المجتبــى( للمصطفــوي ص)20، عــن )نفحــة اليمــن( 
ــب مــن أورد ذلــك بـــ )آمــن(، وأنــا أقول:  وابــن ابي الحديــد في )شرح نهــج البلاغــة( 6/16)-7)، وعقَّ

)آمــن آمــن(.
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ونبيّــه مرصــدون، يبغــون الغوائــل ويفعلــون الأفاعيــل.

ــه الســيد الشريــف:  ــة)1( -وصف ــا لمعاوي ــن  جوابً ــاب لأمــر المؤمن ج( وفي كت
»وهــو مــن محاســن الكتــب«- الإفصــاح البليــغ والاحتجــاج المحكــم، ومعالجــة خطــر 

القضايــا براحــة وموضوعيــة نعــرض لطــرف منهــا:

ا بَعْدُ فَقَدْ أَتَانِي كِتَابُكَ...«. فأولًا: »أَمَّ

نَــا ببَِــلَاءِ  بِرُ هْــرُ مِنـْـكَ عَجَبًــا إذِْ طَفِقْــتَ تُخْ فأمعــن النظــر في بيانــه: »فَلَقَــدْ خَبَّــأَ لَنـَـا الدَّ
الله تَعَــالَى عِندَْنَــا وَنعِْمَتـِـهِ عَلَيْنـَـا فِي نَبيِِّنـَـا«.

وتأمّل طويلًا في نعته لمعاوية وتعريفه قدر نفسه:

لَقَــاءِ وَأَبْنـَـاءِ  ــائِسَ وَالَمسُــوسَ وَمَــا للِطُّ »وَمَــا أَنْــتَ وَالْفَاضِــلَ وَالَمفْضُــولَ وَالسَّ
ــمْ«. ــفَ طَبَقَاتِهِ ــمْ وَتَعْرِي ــبَ دَرَجَاتِهِ ــنَ وَتَرْتيِ لِ ــنَ الْأوََّ ــنَْ الُمهَاجِرِي ــزَ بَ ــاءِ وَالتَّمْيِي لَقَ الطُّ

ــل  ــا، فه ــوف به ــة في الموص ــذه المقول ــت ه ــدث وأحدث ــاذا تُح ــوّر م ــك أن تتص ول
ــه؟! ــه، وتذكــر حقــر ماضي انســل مــن إهاب

وأطــلّ أمــر المؤمنــن  وعــرّج وأطــال الفكــرَ لعرضــه تاريــخ المجــد والــشرف 
مصــدرًا لهــا بهــذه الديباجــة:

ثُ«. »أَ لَا تَرَى غَرَْ مُخبِْرٍ لَكَ وَلَكِنْ بنِعِْمَةِ اللهَِّ أُحَدِّ

ــة  ــتاتة في إقام ــه اس ــا ساة قوم ــي تبوأه ــات الت ــر والمكرم ــن المآث ــة م ــدد جمل فع

)1( نهج البلاغة، الكتاب 389-385/28.
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ــه. ــن حياض ــذوذ ع ــن وال الدي

حتى إذا ما وصل إلى دوره المحوري كنىّ مشرًا، و أجمل إجمالًا جميلًا:

ــةً تَعْرِفُهَــا  »وَلَــوْلَا مَــا نَهـَـى اللهُ عَنْــهُ مِــنْ تَزْكِيَــةِ الَمــرْءِ نَفْسَــهُ لَذَكَــرَ ذَاكِــرٌ فَضَائِــلَ جَمَّ
ــامِعِنَ«. هَــا آذَانُ السَّ قُلُــوبُ الُمؤْمِنِــنَ وَلَا تَمجُُّ

وركّز عى مقياس الحقائق وميزان الحقوق سلبًا وإيجابًا:

ناَ وَالنَّاسُ بَعْدُ صَناَئِعُ لَناَ«. ا صَناَئِعُ رَبِّ مِيَّةُ)1( فَإنَِّ »فَدَعْ عَنكَْ مَنْ مَالَتْ بهِِ الرَّ

ــه  ــب ظلامت ــرًا فحس ــاتة وتنكّ ــدًا وش ــه حق ــع علي ــا طب ــة ب ــاء معاوي ــح إن ورش
الشــنيعة ظلــاً، والإســاءة إليــه جــزاءً لجــرم اقترفــه، ولكــن ابــن أبي طالــب عــى هــدي 
مــن ربــه وبينــة مــن دينــه، ويقــن مــن أمــره، قلــب الســحر عــى الســاحر فاعتــدّ ذلكــم 

ــع: ــه المضيَّ ــتلب ومقام ــه المس ــى حقّ ــهادة ع ــم ش ــم والهض الظل

»وقلــت: إنِيِّ كُنـْـتُ أُقَــادُ كَــاَ يُقَــادُ الجَمَــلُ الَمخْشُــوشُ حَتَّــى أُبَايِــعَ، وَلَعَمْــرُ اللهِ لَقَــدْ 
ــنْ غَضَاضَــةٍ فِي  ــا عَــىَ الُمسْــلِمِ مِ ــذُمَّ فَمَدَحْــتَ، وَأَنْ تَفْضَــحَ فَافْتَضَحْــتَ، وَمَ أَرَدْتَ أَنْ تَ
كَ  تـِـي إلَِى غَــرِْ ا فِي دِينـِـهِ وَلَا مُرْتَابًــا بيَِقِينـِـهِ، وَهَــذِهِ حُجَّ أَنْ يَكُــونَ مَظْلُومًــا، مَــا لَمْ يَكُــنْ شَــاكًّ

قَصْدُهَــا، وَلَكِنِّــي أَطْلَقْــتُ لَــكَ مِنهَْــا بقَِــدْرِ مَــا سَــنحََ مِــنْ ذِكْرِهَــا«.

ــةَ  ــه، والفتن ــان، فجــىّ حقيقتَ ــام  وعث ــر الإم ــا ذكــره مــن أم ــم عــرّج عــى م ث
ــن. ــن المتربّص ــواه م ــرة، ودورَ س ــاء النائ ــه، ودورَه في إطف ــت ب ــي أطاح الت

ــه  ــدّ أعدائ ــم وهــو يخاطــب أل ــم وعقــل ذلكــم الحكي ــقُ هــذا العظي ــبٌ خُلُ وعجي

)1( الرمية: الصيد يرميه الصائد، مثل يضرب لمن اعوجّ غرضه فال عن الاستقامة لطلبه.
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ــة: ــة العظيم ــة والأريي ــروح الكريم ــم ال بتلك

ابَ عَنْ هَذِهِ لرَِحِمكَِ مِنهُْ«. »فَلَكَ أَنْ تُجَ

ــة  ــم الفتن ــيّ في تلك ــرض الأحــوال و الأهــوال ودوره الإصلاح ــتوفى ع ــم اس ث
ــق. ــرّد فائ ــادق، وتج ــق، ورأي ص ــان واث ــة ببي والمحن

هذا والإمام  يعلم حقيقة خصمه، ويخبر سه، ويدرك خطره:

ــيْطَانُ  ــدْ أَخَــذَ الشَّ فٌ قَ ــكَ مُــتْرَ »وَإلِاَّ تَفْعَــلْ أُعْلِمْــكَ مَــا أَغْفَلْــتَ مِــنْ نَفْسِــكَ، فَإنَِّ
ــا  ــمْ يَ ــى كُنتُْ مِ، وَمَتَ ــدَّ وحِ وَال ــرُّ ــرَى ال ــكَ مَجْ ــرَى مِنْ ــهُ وَجَ ــكَ أَمَلَ ــغَ فيِ ــذَهُ وَبَلَ ــكَ مَأْخَ مِنْ
فٍ بَاسِــقٍ، وَنَعُــوذُ بـِـاللهِ  ــةِ بغَِــرِْ قَــدَمٍ سَــابقٍِ وَلَا شَرَ عِيَّــةِ وَوُلَاةَ أَمْــرِ الْأمَُّ مُعَاوِيَــةُ سَاسَــةَ الرَّ
ةِ الْأمُْنيِِّــةِ، مُختَْلِــفَ الْعَلَانيَِــةِ  رُكَ أَنْ تَكُــونَ مُتَاَدِيًــا فِي غِــرَّ ــقَاءِ، وَأُحَــذِّ مِــنْ لُــزُومِ سَــوَابقِِ الشَّ

ــرَةِ«)1(. ي ِ وَالرَّ

والحق أنها كلمة جامعة مصورة معبرة :

مِ«. وحِ وَالدَّ »وَجَرَى مِنكَْ مَجرَْى الرُّ

قال ابن أبي الحديد:

ــه وبدائعــه جمــة- أن  ــت عجائب ــه الدهــر -وإن كان ــا جــاء ب وأعجــب وأطــرب م
ــاب  ــلًا، يتعارضــان الكت ــه ونظــرًا مماث ا ل ــدًّ ــة ن يفــي أمــر عــليٍّ  إلى أن يصــر معاوي
ــه أحدهمــا صاحبــه، ولا يقــول لــه عــليٌّ  كلمــة  والجــواب، ويتســاويان فيــا يواجــه ب
ــا  ــا منهــا، فليــت محمــدًا  كان شــاهد ذلــك، لــرى عيانً إلا قــال مثلهــا، وأخشــن مسًّ

)1( نهج البلاغة، الكتاب 370/10.
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لا خــبًرا أن الدعــوة التــي قــام بهــا، وقاســى أعظــم المشــاق في تحمّلهــا، وكابــد الأهــوال 
في الــذبّ عنهــا، وضرب بالســيوف عليهــا لتأييــد دولتهــا، وشــيّد أركانهــا، ومــأ الآفــاق 
ــن  ــوه ع ــا، وأخرج ــا إليه ــا دع ــوه لم ــن كذّب ــه الذي ــوًا لأعدائ ــوًا عف ــت صف ــا- خلص به
أوطانــه لمــا حــضّ عليهــا، وأدمــوا وجهــه، وقتلــوا عمّــه وأهلــه، فكأنــه كان يســعى لهــم 
ويــدأب لراحتهــم، كــا قــال أبــو ســفيان في أيــام عثــان، وقــد مــرّ بقــبر حمــزة، وضربــه 
ــد  ــى في ي ــيف أمس ــه بالس ــا علي ــذي اجتلدن ــر ال ــارة! إن الأم ــا ع ــا أب ــال: ي ــه، وق برجل
غلاننــا اليــوم يتلعبــون بــه! ثــم آل الأمــر إلى أن يفاخــر معاويــة عليًّــا، كــا يتفاخــر الأكفــاء 

والنظــراء.

مــادِرٌ بالبُخْــلِ  الطائــيَّ   َ عَــرَّ باقــلُ إذا  بالفهاهــةِ  ــا  قسًّ عَ   وقَــرَّ

ــةٌ ــتِ خَفِي ــها للشــمسِ: أن جــى: يــا صُبْــحُ لونُــكَ حائِلُ وقــال السُّ  وقــال الدُّ

ســفاهةً الســاءَ  الأرضُ  ــادِلُ وفاخــرتِ  ــا والجن ــهبَ الحص ــرت الش  وكاث

ذميمــةٌ الحيــاةَ  إنَِّ  زُرْ  مــوتُ  ي إنَِّ دهــرَكِ هــازِلُ)1( فيــا  ــسُ جِــدِّ ــا نَفْ  وي

الواقعية والإنصاف:

فقــد كتــب إلى أهــل الكوفــة عنــد مســره مــن البــرة إلى الكوفــة مفتتــح انــدلاع 
شرر الفتــن والتمــرد والعصيــان عــى ولايــة الحــق والحكــم: 

ــا  ــا بَاغِيًــا وَإمَِّ ــا مَظْلُومًــا وَإمَِّ ــا ظَالمًِــا وَإمَِّ ــا بَعْــدُ فَــإنِيِّ خَرَجْــتُ مِــنْ حَيِّــي هَــذَا إمَِّ »أَمَّ
ــرُ اللهَ مَــنْ بَلَغَــهُ كِتَــابِي هَــذَا لَمــا نَفَــرَ إلَِيَّ فَــإنِْ كُنـْـتُ مُحسِْــناً أَعَانَنـِـي وَإنِْ  مَبْغِيًّــا عَلَيْــهِ، وَإنِيِّ أُذَكِّ

كُنتُْ مُسِــيئًا اسْــتَعْتَبَنيِ«)2(.

)1( شرح نهج البلاغة 136/16.
)2( نهج البلاغة، الكتاب 8/57)).
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أرأيــت روح الإنصــاف وشرف الواقعيــة، والاحتــكام إلى العقــل وجميــل الدعــوة 
في معالجــة الفتنــة، والتبــرّ في المحــن والنظــر في العاقبــة عــى هــدي الله:

بنٍِ﴾)1(. اكُمْ لَعَلَى هُدًى أَوْ فِ ضَلَالٍ مُّ ا أَوْ إيَِّ ﴿وَإنَِّ
قمة التواضع ومنتهاه:

ي،  ــيَ أَحَــدٌ مِنهُْــمْ خَــافَ مِمَّــا يُقَــالُ لَــهُ فَيَقُــولُ: أَنَــا أَعْلَــمُ بنِفَْــيِ مِــنْ غَــرِْ »إذَِا زُكِّ
ـا  هُــمَّ لَا تُؤَاخِــذْنِي بـِـاَ يَقُولُــونَ، وَاجْعَلْنـِـي أَفْضَــلَ مِمّـَ ـي بنِفَْــيِ، اللَّ وَرَبيِّ أَعْلَــمُ بِي مِنّـِ

ــونَ«)2(. ــا لَا يَعْلَمُ ــرْ لِي مَ ــونَ، وَاغْفِ يَظُنُّ

وهو قوله عليه  وقد مدحه قوم في وجهه:

هُــمَّ اجْعَلْنَــا  ــكَ أَعْلَــمُ بِي مِــنْ نَفْــيِ، وَأَنَــا أَعْلَــمُ بنِفَْــيِ مِنهُْــمْ، اللَّ هُــمَّ إنَِّ »فَقَــالَ اللَّ
ا مِمَّــا يَظُنُّــونَ، وَاغْفِــرْ لَنَــا مَــا لَا يَعْلَمُــونَ«)3(. خَــرًْ

ــه،  ــون دخيلت ــه، ومكن ــر سيرت ــن جوه ــه ع ــه ومربّي ــوات ربّ ــه صل ــف علي وكش
وجميــل طبعــه، وكــال وضعــه، في مقــال طويــل، وبيــان رائــع بعــد مــا بهــرت خطبتــه في 
صفــن مــن عقلهــا فطفــق يثنــي عليــه بالغًــا، ويذكــر ســمعه وطاعتــه لــه، فأفــاض بهــذه 

الرائعــة فكــرًا وجــلالًا وجمــالًا:

ــهِ أَنْ  »إنَِّ مِــنْ حَــقِّ مَــنْ عَظُــمَ جَــلَالُ اللهِ سُــبْحَانَهُ فِي نَفْسِــهِ، وَجَــلَّ مَوْضِعُــهُ مِــنْ قَلْبِ
يَصْغُــرَ عِنـْـدَهُ لعِِظَــمِ ذَلـِـكَ كُلُّ مَــا سِــوَاهُ، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ كَانَ كَذَلـِـكَ لَمَــنْ عَظُمَــتْ نعِْمَــةُ اللهِ 
ــهُ لَمْ تَعْظُــمْ نعِْمَــةُ اللهِ عَــىَ أَحَــدٍ إلِاَّ ازْدَادَ حَــقُّ اللهِ عَلَيْــهِ عِظَاً،  عَلَيْــهِ وَلَطُــفَ إحِْسَــانُهُ إلَِيْــهِ، فَإنَِّ

)1( سورة سبأ، الآية )2.
)2( نهج البلاغة، خ193/)305-30.

)3( نهج البلاغة، حكمة85/100).
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وَإنَِّ مِــنْ أَسْــخَفِ حَــالَاتِ الــوُلَاةِ عِنـْـدَ صَالـِـحِ النَّــاسِ أَنْ يُظَــنَّ بِهـِـمْ حُــبُّ الفَخْــرِ، وَيُوضَــعَ 
ــرَاءَ وَاسْــتاَِعَ  ــمْ أَنيِّ أُحِــبُّ الِإطْ ــتُ أَنْ يَكُــونَ جَــالَ فِي ظَنِّكُ ــدْ كَرِهْ ، وَقَ ــبْرِ ــىَ الكِ ــمْ عَ أَمْرُهُ
ــهُ انْحِطَاطًــا للهِ  كْتُ ــكَ لَتَرَ ــالَ ذَلِ ــتُ أُحِــبُّ أَنْ يُقَ ــوْ كُنْ ــكَ، وَلَ ــدِ اللهِ كَذَلِ ــاءِ، وَلَسْــتُ بحَِمْ الثَّنَ
ــاَ اسْــتَحْىَ النَّــاسُ الثَّنـَـاءَ  يَــاءِ، وَرُبَّ سُــبْحَانَهُ عَــنْ تَنـَـاوُلِ مَــا هُــوَ أَحَــقُّ بـِـهِ مِــنَ العَظَمَــةِ وَالْكِبْرِ
ــنَ  ــمْ مِ ــبْحَانَهُ وَإلَِيْكُ ــيِ إلَِى اللهِ سُ خْرَاجِــي نَفْ ــاءٍ لِإِ ــلِ ثَنَ ــلَيَّ بجَِمِي ــوا عَ ــلَا تُثْنُ ــلَاءِ، فَ ــدَ البَ بَعْ
مُ  مُــونِي بـِـاَ تُكَلَّ التَّقِيَّــةِ فِي حُقُــوقٍ لَمْ أَفْــرُغْ مِــنْ أَدَائِهَــا، وَفَرَائِــضَ لَا بُــدَّ مِــنْ إمِْضَائِهَــا، فَــلَا تُكَلِّ
ــظُ بـِـهِ عِنـْـدَ أَهْــلِ البَــادِرَةِ، وَلَا تُخَالطُِــونِي باِلُمصَانَعَةِ،  ظُــوا مِنِّــي بـِـاَ يُتَحَفَّ بـِـهِ الجَبَابـِـرَةُ، وَلَا تَتَحَفَّ
ــهُ مَــنِ اسْــتَثْقَلَ الحـَـقَّ  وَلَا تَظُنُّــوا بِي اسْــتثِْقَالًا فِي حَــقٍّ قِيــلَ لِي، وَلَا التـِـاَسَ إعِْظَــامٍ لنِفَْــيِ، فَإنَِّ
ــوا عَــنْ مَقَالَــةٍ  أَنْ يُقَــالَ لَــهُ أَوِ العَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ عَلَيْــهِ كَانَ العَمَــلُ بِهـِـاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ، فَــلَا تَكُفُّ
بحَِــقٍّ أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِــدْلٍ، فَــإنِيِّ لَسْــتُ فِي نَفْــيِ بفَِــوْقِ أَنْ أُخْطِــئَ، وَلَا آمَــنُ ذَلـِـكَ مِــنْ فعِْــلِي، 
ــاَ أَنَــا وَأَنْتُــمْ عَبيِــدٌ مَملُْوكُــونَ لِــرَبٍّ  ــهِ مِنِّــي، فَإنَِّ إلِاَّ أَنْ يَكْفِــيَ اللهُ مِــنْ نَفْــيِ مَــا هُــوَ أَمْلَــكُ بِ
ــا  ــا فيِــهِ إلَِى مَــا صَلَحْنَ ــا مِمَّــا كُنَّ ــا مَــا لَا نَمْلِــكُ مِــنْ أَنْفُسِــناَ، وَأَخْرَجَنَ هُ، يَمْلِــكُ مِنَّ لَا رَبَّ غَــرُْ

لَالَــةِ باِلْهـُـدَى، وَأَعْطَانَــا البَصِــرَةَ بَعْــدَ العَمَــى«)1(. عَلَيْــهِ، فَأَبْدَلَنَــا بَعْــدَ الضَّ

وبعد..

ــام  ــي والإم ــم الإله ــم الحكي ــالات ذلك ــن ك ــر م ــا ظه ــا مم ــي نمطً ــة تحك ــذه لمح فه
الربّــاني، وصــورًا مــن خلائقــه، شــهدها مــن عــاصره ووقــف عــى شــأن مــن شــؤون حياتــه، 
وأمّــا مــا حملــه فكــره، وضمّتــه جوانحــه، وأترعــت بــه نفســه، وانطــوى عليــه سه فــلا ييــط 
بــه إلا واهبــه، ولا يَخــبره إلا مــن تــولى رعايتــه، فعرفــه وعرّفــه: »أنــا أديــبُ الله وعــليٌّ أديبــي«.

ــه الأولى،  ــذُ أيّام ــأنه، من ــراده بش ــه  وانف ــه بمربّي ــام  التحاق ــد أرّخ الإم وق
ــك: ــى علي ــا يلق ــلال م ــتمع، و يالج فاس

)1( نهج البلاغة، خ216/)335-33.
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ــةِ  ــةِ القَرِيبَ ــمْ مَوْضِعِــي مِــنْ رَسُــولِ الله )صــى الله عليــه وآلــه( باِلْقَرَابَ ــدْ عَلِمْتُ »وَقَ
ــي فِي  ــدْرِهِ وَيَكْنفُُنِ ــي إلَِى صَ نِ ــدٌ، يَضُمُّ ــا وَلَ ــرِهِ وَأَنَ ــي فِي حِجْ ــةِ، وَضَعَنِ ــةِ الخصَِيصَ وَالَمنزِْلَ
ْ ءَ ثُــمَّ يُلْقِمُنيِــهِ، وَمَــا وَجَــدَ  نيِ عَرْفَــهُ، وَكَانَ يَمْضَــغُ الــيَّ ــنيِ جَسَــدَهُ وَيُشِــمُّ فرَِاشِــهِ وَيُمِسُّ
لِي كَذْبَــةً فِي قَــوْلٍ وَلَا خَطْلَــةً فِي فعِْــلٍ، وَلَقَــدْ قَــرَنَ اللهُ بـِـهِ )صــى الله عليــه وآلــه( مِــنْ لَــدُنْ 
ــهِ طَرِيــقَ الَمــكَارِمِ، وَمَحاَسِــنَ أَخْــلَاقِ  ــهِ، يَسْــلُكُ بِ أَنْ كَانَ فَطِيــاً أَعْظَــمَ مَلَــكٍ مِــنْ مَلَائِكَتِ
ــهِ، يَرْفَــعُ لِي فِي كُلِّ يَــوْمٍ مِــنْ  بَــاعَ الفَصِيــلِ أَثَــرَ أُمِّ بعُِــهُ اتِّ العَــالَمِ، لَيْلَــهُ وَنَهـَـارَهُ، وَلَقَــدْ كُنـْـتُ أَتَّ
ــاوِرُ فِي كُلِّ سَــنةٍَ بحِِــرَاءَ فَــأَرَاهُ وَلَا يَــرَاهُ  أَخْلَاقِــهِ عَلَــاً وَيَأْمُــرُنِي باِلِاقْتـِـدَاءِ بـِـهِ، وَلَقَــدْ كَانَ يُجَ
مَــعْ بَيْــتٌ وَاحِــدٌ يَوْمَئِــذٍ فِي الِإسْــلَامِ غَــرَْ رَسُــولِ اللهِ )صــى الله عليــه وآلــه(  ي، وَلَمْ يَجْ غَــرِْ
ةِ، وَلَقَــدْ سَــمِعْتُ  سَــالَةِ، وَأَشُــمُّ رِيــحَ النُّبُــوَّ وَخَدِيَجــةَ وَأَنَــا ثَالثُِهُــاَ، أَرَى نُــورَ الوَحْــيِ وَالرِّ
ــيْطَانِ حِــنَ نَــزَلَ الوَحْــيُ عَلَيْــهِ )صــى الله عليــه وآلــه(، فَقُلْــتُ: يَــا رَسُــولَ اللهِ مَــا  ــةَ الشَّ رَنَّ
ــكَ تَسْــمَعُ مَــا أَسْــمَعُ وَتَــرَى  ــيْطَانُ قَــدْ أَيِــسَ مِــنْ عِبَادَتـِـهِ، إنَِّ ــةُ؟ فَقَــالَ: هَــذَا الشَّ نَّ هَــذِهِ الرَّ

.)1(» ــكَ لَعَــىَ خَــرٍْ ، وَلَكِنَّــكَ لَوَزِيــرٌ، وَإنَِّ ــكَ لَسْــتَ بنِبَِــيٍّ مَــا أَرَى، إلِاَّ أَنَّ

الكاملــة غــذاء روح وجســم،  الشــاملة، وعنايتــه  النبــي في حياطتــه  فذلكــم 
ــى  ــق الأع ــق في الأف ــوات، وتحلي ــوات وجل ــة، وخل ــاعر صادق ــة ومش ــف حميم وعواط
والمقــام الأســمى، والموطــن الأســنى، ووقــوف عــى منتهــى الحقائــق، وإحاطــة بــا 

ــا. ا وموهوبً ــوًّ ــه محب ــم ب ــك، فأعظ هنال

ــا)2( ربيــبُ طــهَ حبيــبِ اللهِ أنــتَ ومَنْ ــد برع ــهَ فق ــهُ ط ــربيِّ ل  كان الم

)1( نهج البلاغة، خ 301-300/192.
)2( للشاعر العُمَري الأفندي من رائعته:

أنتَ العليُّ الذي فوق العُلا رُفعَِا      ببطنِ مكةَ وسطَ البيتِ إذِْ وُضِعا

والقصيدة مذكورة في ديوانه )الترياق الفاروقي(.
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الدنيا وشؤونها
والدنيــا حافلــة ببواعــث الانشــداد وتفاعــل القــوى، مترعــة بعوامــل التعلــق 
والهــوى، فيّاضــة بالجــال والمغريــات والمشــتهى، مكمــن تنــزع اليــه الرغائــب، ييــا 
فيهــا الإنســان فتجذبــه إلى حــب بقائهــا والبقــاء فيهــا، وتتغلغــل في أعاقــه فتملــك عليــه 
مشــاعره، ويخلــد اليهــا فتســتهويه فــلا يعقــل ســواها، وتــأسه فتكــون همــه فيشــتد للولــه 

بهــا وامتــلاك أســبابها.

وقــد يرمقهــا عاقــلًا فيحســن التعامــل فيهــا بجميــل التــرف في متعهــا، فتخادعــه 
فــلا ينخــدع، وتغالبــه فــلا يغلــب، بــل يســتولي عليهــا فيملكهــا ولا تملكــه مهــا فتنــت 

وأغــرت.

وحيــث هــي محــور التنــازع والــراع والافتتــان والتجــاذب فــلا محيــص للإنســان 
ــبل  ــة س ــى كاف ــة ع ــر والغلب ــه بالظف ــي ل ــادرة تف ــوة ق ــذة، وق ــرة ناف ــداده ببص ــن إم م
ــا،  ــن فتنه ــلامة م ــا، والس ــذاب إلى مفاتنه ــا، والإنج ــون اليه ــا والرك ــحرها وخداعه س

ــه. ــادة من ــا الاف ــادة منهــا دون والاف

وهنــا يتجــى دور )التربيــة الإلهيــة والهدايــة الربانيــة( فتمدانــه بالحصانــة وتبرانــه 
ــدار  ــوة والاقت ــه الق ــان في ــة، وتحك ــع الغفل ــه مواض ــق، وتنبهان ــة والتعل ــع الورط بمواق

لمعرفــة أخفــى الســبل وأخبــث الحيــل للوقــوع في الــشراك، والاصطيــاد في الشــباك.

والإمــام عــلي صنيعــة التربيــة الإلهيــة رائــد الهدايــة ممنــوح القــوى الكاملــة خبــر 
: بالديــن عــالم بالدنيــا بصــر بهــا يزودنــا بخــر الهــدي ودقيــق التبصــر فهــو كــا قــال
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نْيَا لوَِجْهِهَا، وَقَادِرُهَا بقَِدْرِهَا، وَنَاظِرُهَا بعَِيْنهَِا«)1(. »أَنَا كَابُّ الدُّ

فلنــر في )نهجــه( ونسترشــد ببليــغ حكمــه، ولنقتــف خطــاه فنســلك بذلــك 
ــار. ــرة والعث ــن الح ــل ونأم ــلا نض ــتقيم ف ــراط المس ال

1( الدنيا دار الابتلاء:

ةِ«)2(. يَّ رِّ »وَأَهْبَطَهُ إلى دَارِالَبَلِيَّةِ، وَتَناَسُلِ الذُّ

ــاةَ  ــوْتَ وَالْحَيَ ــقَ الَم ــذِي خَلَ ــان ﴿الَّ ــلاء والامتح ــة للابت ــت محط ــا خلق ــا إن فالدني
ــورُ﴾)3(. ــزُ الْغَفُ ــوَ الْعَزِي ــلًا وَهُ ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ ــمْ أَيُّ ليَِبْلُوَكُ

والذرية عامل من عوامل الفتنة فيها. 

2( حلاوتها المضلة:

نْيَا في أَعْيُنهِمْ، وَرَاقَهُمْ زِبْرِجُهَا«))(. »وَلكِنَّهُمْ حَلِيَتَ الدُّ

فنكثــوا لذلــك بيعتهــم، وتخلــوا عــن صفقــة يمينهــم، وتنكــروا للحــق الــذي 
عرفــوه، حبــاً منهــم لحــلاوة الدنيــا، واســتجابة لبريــق زبرجهــا.

)1( خ 128 /186.
)2( خ 1 /3).

)3( سورة الملك /2.
))( خ3 /9)-50.
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3( مضمار العمل:

ــلَا  ــارُ؛ أَفَ ــةُ النَّ ــةُ، وَالْغَايَ نَّ ــبَقَةُ)1( الجَْ ــبَاقَ، وَالسَّ ــداً السِّ ــارَ، وَغَ ــوْمَ المضِْ »أَلاَ وَإنَِّ الْيَ
ــامِ أَمَــلٍ  كُــمْ في أَيَّ تَائِــبٌ مِــنْ خَطِيئَتِــهِ قَبْــلَ مَنيَِّتِــهِ! أَلاَ عَامِــلٌ لنِفَْسِــهِ قَبْــلَ يَــوْمِ بُؤْسِــهِ! أَلاَ وَإنَِّ
رْهُ  ــامِ أَمَلــهِ قَبْــلَ حُضُــورِ أَجَلِــهِ فَقَــدْ نَفَعَهُ عَمَلُــهُ، وَلَمْ يَــضْرُ مِــنْ وَرَائِــهِ أَجَــلٌ، فَمَــنْ عَمِــلَ في أَيَّ
هُ أَجَلُــهُ«)2(. ــامِ أَمَلِــهِ قَبْــلَ حُضُــورِ أَجَلِــهِ، فَقَــدْ خَــرَِ عَمَلَــهُ، وَضَرَّ َ في أَيَّ أَجَلُــهُ؛ وَمَــنْ قَــرَّ

4( الدنيا والاتعاظ بمن ركن إليها:

لَــمِ))(،  نْيَــا أَصْغَــرَ في أَعْيُنكُِــمْ مِــنْ حُثَالَــةِ الْقَــرَظِ)3(، وَقُرَاضَــةِ الجَْ »فَلْتَكُــنِ الدُّ
َــا  ــلَ أَنْ يَتَّعِــظَ بكُِــمْ مَــنْ بَعْدَكُــمْ؛ وَارْفُضُوهَــا ذَمِيمَــةً، فَإنِهَّ ــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ قَبْ عِظُــوا بمَِ وَاتَّ

ــمْ«)5(. ــا مِنكُْ ــغَفَ بِهَ ــنْ كَانَ أَشْ ــتْ مَ ــدْ رَفَضَ قَ

ويوقفنا بيان هديه  عى أمور:

الأول: ينبغــي للكيِّــس أن ينظــر الدنيــا حقــرة صغــرة فهــي لا خر فيها كالســاقط 
مــن كل ذي قــشر، وإن نفــع فــا هــو إلا كــورق الســلم أو مــا يدبــغ بــه مــن ثمر الســنط!

وما هي إلا ما يتساقط من صوف إذا اعمل فيه مقراض جزه.

بَقة: بالتحريك، الغاية التي يجب عى السابق أن يصل إليها. )1( السَّ
)2( خ 28 /71.

)3( الُحثالة: القشارة وما لا خر فيه، وأصله كل ما يسقط من كل ذي قشر.

القَرَظ: ورق شجر السلم أو ثمر السنط يدبغ به.
))( الَجلَم: مقراض يجز به الصوف، وقراضته: ما يسقط منه عند القرض والجز.

)5( خ32 /76.
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الثــاني: أن دراســة حيــاة مــن ســقطوا في حــب الدنيــا أعظــم معتــبر فلربــأ العاقــل 
بنفســه ان يقــع فيــا وقعــوا فيــه، وليصــن نفســه أن يعتــبر بــه غــره.

الثالــث: ومــا دامــت حقــرة فلترفــض فــإن مــن هــام بهــا أردتــه، ومــن شــغف بهــا 
تركتــه، فــلا تكافــئ المســتهام بحبهــا الا تنكــراً، وكلــا أوغــل في التعلــق بهــا ازدادت عليــه 

تمــرداً وانقلابــاً.

5( التقييم الدقيق:

قال  وقد سمع رجلًا يذمّ الدنيا:

نْيَــا ثُــمَّ  نْيَــا، الُمغْــتَرُّ بغُِرُورِهَــا، الَمخْــدُوعُ بأَِبَاطِيلِهَــا! أَتَغْــتَرُّ باِلدُّ امُّ للِدُّ َــا الــذَّ »أَيُّ
تْكَ؟  مَــةُ عَلَيْــكَ؟ مَتَــى اسْــتَهْوَتْكَ أَمْ مَتــى غَرَّ مُ عَلَيْهَــا، أَمْ هِــيَ الُمتَجَرِّ هَــا؟ أَنْــتَ الُمتَجَــرِّ تَذُمُّ
ــكَ،  يْ ــتَ بكَِفَّ لْ ــرَى؟ كَــمْ عَلَّ ــتَ الثَّ ــكَ تَحْ هَاتِ ــىَ أَمْ بمَِضَاجِــعِ أُمَّ ــنَ الْبِ ــكَ مِ أَبمَِصَــارِعِ آبَائِ
ــدَاةَ لايَُغْنِــي  ــاءَ، غَ ــفَاءَ، وَتَسْــتَوْصِفُ لَهُــمُ الْأطَِبَّ ــكَ! تَبْتَغِــي لَهُــمُ الشِّ ضْــتَ بيَِدَيْ ــمْ مَرَّ وَكَ
ــهِ  ــعَفْ فيِ ــفَاقُكَ وَلَمْ تُسْ ــمْ إشِْ ــعْ أَحَدَهُ ــكَاؤُكَ. لَمْ يَنفَْ ــمْ بُ ــدِي عَلَيْهِ ــمْ دَوَاؤُكَ، وَلاَ يُجْ عَنهُْ
عَــكَ.  عِــهِ مَرَْ نْيَــا نَفْسَــكَ وَبمَِرَْ تـِـكَ! قَــدْ مَثَّلَــتْ لَــكَ بـِـهِ الدُّ بطِِلْبَتـِـكَ وَلَمْ تَدْفَــعْ عَنـْـهُ بقُِوَّ
دَ  ــزَوَّ ــنْ تَ ــىً لمَِ ــا، وَدَارُ غِن ــمَ عَنهَْ ــنْ فَهِ ــةٍ لمَِ ــا، وَدَارُ عَافيَِ ــنْ صَدَقَهَ ــدْقٍ لمَِ ــا دَارُ صِ نْيَ إنَِّ الدُّ
ــطُ  ــةِ اللهِ، وَمَهْبِ ــىَّ مَلَائِكَ ــاءِ اللهِ، وَمُصَ ــجِدُ أَحِبَّ ــا. مَسْ ــظَ بِهَ عَ ــنْ اتَّ ــةٍ لمَِ ــا وَدَارُ مَوْعِظَ مِنهَْ
هَــا  حْمَــةَ وَرَبحُِــوا فيِهَــا الْجَنَّــةَ. فَمَــنْ ذَا يَذُمُّ وَحْــيِ اللهِ، وَمَتْجَــرُ أَوْليَِــاءِ اللهِ، اكْتَسَــبُوا فيِهَــا الرَّ
وَقَــدْ آذَنَــتْ ببَِيْنهَِــا وَنَــادَتْ بفِِراقِهَــا، وَنَعَــتْ نَفْسَــهَا وَأَهْلَهَــا، فَمَثَّلَــتْ لَهـُـمْ ببَِلَائِهَــا الْبَــلَاءَ، 
ورِ؟! رَاحَــتْ بعَِافيَِــةٍ وَابْتَكَــرَتْ بفَِجِيعَــةٍ، ترغِيبــاً وَتَرْهِيبــاً،  ُ ورِهَــا إلى الــرُّ قَتْهُمْ برُُِ وشَــوَّ
ــمُ  رَتْهُ هَــا رِجَــالٌ غَــدَاةَ النَّدَامَــةِ، وَحَمدَِهَــا آخَــرُونَ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ. ذَكَّ ذِيــراً، فَذَمَّ وَتَخْوِيفــاً وَتَحْ
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عَظُــوا«)1(. قُــوا، وَوَعَظَتْهُــمْ فَاتَّ ثَتْهُــمْ فَصَدَّ ــرُوا، وَحَدَّ ــا فتَذَكَّ نْيَ الدُّ

والإمــام  بنظرتــه الثاقبــة، وكشــفه الواقعــي لحقيقــة )الدنيــا( ومفهومهــا يقــدم 
التصــور ويصحــح المفهــوم الخاطــئ الــذي انطبــع في أذهــان الكثــر حــول )الدنيــا( 
والقــاء اللائمــة عليهــا حتــى كأنهــا ليــس لهــا ســمة الا الفتنــة منهــا، والهيمنــة والأس وفي 
ذلــك الخلــط بــن واقعهــا هــي في ذاتهــا وبــن المنشــدين اليهــا والمتعلقــن بهــا وعلــة ذلــك 
عــدم النظــر بموضوعيــة إلى جوهرهــا وواقعهــا، ولاســيا في فكــر وعــن الزاهديــن فيهــا 

المعرضــن عنهــا.

وهنــا يتجــىّ عمــق بيــان الإمــام النافــذ، وتحليلــه الدقيــق، وتجليتــه الواقعيــة 
باســتيعاب التأمــل في كافــة شــؤونها، ولا ســيا في المواطــن الخفيــة لــدى الكثــر وفــد أفــاد 

ــه مــا يــلي:  في بيان

أولً: ضعف النفس والنظرة الضيقة:

فمــن هــو الــذام للدنيــا ولاعنهــا؟ انــه المفتــون بهــا، غرتــه فاغــتر، وخدعتــه 
فانخــدع، وقــد علــم بأباطيلهــا وزخرفهــا، فاللائمــة عليــه، والتبعــة تخصــه، فلــو عقــل 

ــه. ــا فتنت ــا لم ــذر منه ــو ح ــه، ول ــا جذبت ــا لم مغرياته

ثانياً: الوجه الآخر موطن التبصر والعتبار:

فلــاذا الاقتصــار عــى الاغــترار؟! وأيامهــا مــرح لأحــزان والأشــجان: ابتــلاء 
بفقــد أعــز عزيــز وأحــب قريــب. يشــهد مــن ييــى فيهــا مصــارع آبائــه، ويــودع في الثــرى 
أمــه التــي ولدتــه، ويشــقى بكــرب أعــز أهــل مودتــه، ويســعى لإســعافهم جهــد طاقتــه 

)1( م 131 /92)-93).
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ــخي  ــم إلا بس ــره وأمره ــن أم ــك م ــه، ولا يمل ــعيه وألم ــه س ــه، ولا يجدي ــم هم ــلا ينفعه ف
دمعــه حيــث لا يعيــد ميتــاً ولا يشــفي مريضــاً.

ثالثاً: داؤك ودواؤك:

ــن كان  ــه، فلئ ــي نفس ــه وه ــس علي ــز الأنف ــه في أع ــط بصاحب ــلاء المحي ــه الابت إن
يعالــج مصائــب ومصــارع أمــه وأبيــه فهــو الآن يصــارع مــرض نفســه، ويغــص بريقــه 
ــع  ــز لا يدف ــو العاج ــن، وه ــوا ممتحن ــا كان ــن ك ــن والممتح ــوا مبتل ــا كان ــى ك ــو المبت فه

ــاً. ــع موت ــاً ولا يمن مرض

رابعاً: الصورة المشرقة:

ــاً للشــهوات والنــزوات  ــا فقــط مرتعــاً للغــرور والأباطيــل، وملعب فليســت الدني
بــل هــي الــدار المتســعة لمواطــن الخــرات، الحافلــة بجهــات الــبركات، العامــرة أرجاؤهــا 

بمباهــج العطــاء والمــرات المخصبــة بمكامــن القربــات.

ويتحفنا الإمام -عليه صلوات ربّه- بمتنوع تلكم المناحي فيقول عنها:

أ( دار صدق:

فمن صدقها ورعى الحق أفاد منها، وعمرها بالخر عاجلًا وآجلًا.

ب( دار عافية:

ــباب  ــق بأس ــن تعل ــه م ــى ب ــا يبت ــا مم ــا وآفاته ــن بلائه ــلم م ــا فس ــن وعاه ــم لم ولك
ــب. ــث العط ــة وبواع الهلك



108

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

ج( دار غنى:

فيتــزود ممــا فيهــا لآخرتــه زاداً، زاهــداً في امتــلاك بعضهــا أو كلهــا لذاتهــا اذ ليــس 
ــا. ــا جمًّ هــذا تــزوداً وإنــا هــو الاكتنــاز وحــب المــال حبًّ

د( دار موعظة:

يمــر فيهــا الإنســان عــبر مراحــل حياتــه وتفــاوت أدواره وأطــواره وليــداً ويافعــاً 
ــم، لا  ــم ويُظل ــة يَظل ــكاً ورعي ــاً ومل ــراً وغني ــر، فق ــه أرذل العم ــيخاً أضعف ــلًا وش وكه

ــات. ــاء وصراع وتقلب ــدة ورخ ــا أوضــاع ش تســتقر في أيامه

وكل هذا واعظ ومبرّ ولافت ومذكّر.

هـ( مسجد أحباء الله.

و( مصىّ ملائكة الله.

ز( مهبط وحي الله.

ح( متجر أولياء الله.

ــات  ــل القرب ــون أن أفض ــاء الله يعلم ــورًا، وأحب ــجداً وطه ــت مس ــالأرض جعل ف
إلى الله مولاهــم الصــلاة يســتكثرون منهــا ليــلا ونهــارا فهــم في ذلــك قــد اتخــذوا الدنيــا 
مســجدا والحيــاة معبــدا والدنيــا بذلــك عامــرة بذكــر الله وعــلي القائــل هــذا القــول هــو 

ــة الأخــرى المعــبرة: ــل المقال القائ

»الجلســة في الجامــع خــر لي مــن الجلســة في الجنــة، فــإن الجنــة فيهــا رضــا نفــي، 
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والجامــع فيهــا رضــا ربي«)1(.

 وكــا عمرهــا أحبــاء الله مــن البــشر فكذلــك عمرهــا أحبــاؤه مــن الملائكــة وهــم 
الأكثــر عــددًا والأدوم عبــادة.

وفي هــذا مــا يأخــذ بابــن آدم إلى الفخــر حيــث يشــارك خــرة الله مــن خلقــه الذيــن 
مــأ بهــم ســاءه وأرضــه وياكيهــم في أنــاط مــن عبــادة مــولى الخلــق ورب العالمــن. 

ــه  ــررة يبطــون ب ــرام ب ــفرة ك ــه س ــه وهدي ــة علم ــي الله وحمل ــاء وح ــة أمن والملائك
مــن عــرش الله نســخة مــن اللــوح والقلــم صحفــا مطهــرة عــى الصفــوة المنتخبــة والخــرة 
المنتجبــة فــكان مــن ذلــك التــوراة والانجيــل والزبــور وصحــف ابراهيــم وموســى 
والقــران العظيــم والذكــر الحكيــم وشــاركت الدنيــا الســاوات العــلا حيــث يتنــزل مــن 

ــا فيمــأ أرجــاء الأرض كــا مــأ آفــاق الســاء. الاعــى ويبــط إلى الدني

وبــاذا تنــال الجنــة ويبلــغ ماينعــم فيهــا ممــا لاعــن رأت ولاأذن ســمعت ولاخطــر 
عــى قلــب بــشر؟!

ــاء الله  ــا وأولي ــر الدني ــال، والمتج ــح الأع ــع الله بصال ــار م ــدرك بالاتج ــك ي إن ذل
ــاب  ــوا اكتس ــد غنم ــم فق ــن ث ــرة«، وم ــة الآخ ــا مزرع ــا، »الدني ــار فيه ــل نه ــون لي يعمل

ــة. ــوا الجن ــة وربح الرحم

وبعد...

ــوة الله  ــورة لصف ــة معم ــأن والمنزل ــم الش ــمة وعظي ــذه الس ــا به ــت الدني ــإذا كان ف

)1( بحار الأنوار 362/80.
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وخالصــة أوليائــه مملــؤة بألطافــة ممنوحــة باتحافــه فهــي ترتقــي بذلــك لتكــون لمــن عقــل 
ــنخها. ــة وس ــاكلة الجن ــن ش ــى م ووع

خامسًا: الدنيا تحذر من نفسها:

فــلا لائمــة تنحــى عليهــا بــل هــي عــى مــن لم ينظــر إليهــا بعــن بــاصرة ولم يصــغِ 
إلى تحذيرهــا بــإذن مســتمعة كيــف وقــد أعلنــت هــي نفســها برحيلهــا وانقضائهــا وعــدم 
ــدت  ــل وجس ــا ب ــم عنه ــا ورحيله ــاكنن فيه ــاة الس ــن حي ــأت ع ــال وأنب ــى ح ــا ع بقائه
ــدة  ــات والش ــة والكرب ــلاء والمحن ــا الب ــن إحداهم ــن معبرت ــن فصيحت ــن ناطقت صورت

وثانيتهــا الرخــاء والراحــة والفرحــة وقــرة العــن والغبطــة.

وقــد مثلــت كذلــك قائمــة دائمــة غــدوة ورواحًــا فهــي ديدنهــا الإنــذار والتذكــر 
والتخويــف والتحذيــر والترغيــب والترهيــب.

ــكَ  كَ برَِبِّ ــرَّ ــا غَ ــان مَ ــا الإنس َ ــا أَيُّ ــه ﴿يَ ــد تلاوت ــه عن ــذي قال ــه  ال ــرأ كلام ويق
ــا  ــنْ بِهَ ــكَ، وَلكِ تْ ــا غَرَّ نْيَ ــا الدُّ ــولُ! مَ ــاً أَقُ ــا: »وَحَقّ ــا هن ــه مــا يخــص حديثن ــمِ﴾ ومن الكَرِي
ــن أن  ــل م ــا أج ــوَاءٍ...«)1(، فإنه ــىَ سَ ــكَ عَ ــاتِ، وَآذَنَتْ ــفَتْكَ الْعِظَ ــدْ كَاشَ رْتَ، وَلَقَ ــتَرَ اغْ
يقــال عنهــا جليلــة، تأخــذ بمجامــع القلــوب وتحيــي الضائــر وتهــدي إلى ســواء الســبيل.

سادسًا: تجلي المواقف:

ــث لم  ــة حي ــرة والندام ــوم الح ــانٌ ذامٌّ ي ــب فلس ــداة العواق ــج غ ــتتجى النتائ وس
ــالاً، ولســانٌ حامــد  ــه وب ــرى صنيعــه ســيئًا وعمل ــرَ ي ــا بالعــبر متعظــاً بالغِ يكــن مرعويً
ــه قلــب وألقــى الســمع وهــو شــهيد، إذ أصغــى لتحذيرهــا وادّكــر  شــاكر حيــث كان ل

)1( خ 223 /))5-3)3.
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ــم. ــلم وغن ــا فس ــظ بمواعظه ــا واتّع لتذكره

 عاملا الدنيا:

نْيَــا، قَــدْ شَــغَلَتْهُ دُنْيَــاهُ عَــنْ  نْيَــا للِدُّ نْيَــا عَامِــلَانِ: عَامِــلٌ عَمِــلَ فِي الدُّ »النَّــاسُ فِي الدُّ
هِ.  لُفُــهُ الْفَقْــرَ، وَيأْمَنـُـهُ عَــىَ نَفْسِــهِ، فَيُفْنـِـي عُمُــرَهُ فِي مَنفَْعَــةِ غَــرِْ آخِرَتـِـهِ، يَخْشَــى عَــىَ مَــنْ يَخْ
ــرَزَ  ــلٍ، فَأَحْ ــرِْ عَمَ ــا بغَِ نْيَ ــنَ الدُّ ــهُ مِ ــذِي لَ ــاءَهُ الَّ ــا، فَجَ ــا بَعْدَهَ ــا لمَِ نْيَ ــلَ فِي الدُّ ــلٌ عَمِ وَعَامِ
ــةً  ــأَلُ اللهَ حَاجَ ــدَاللهِ، لاَ يَسْ ــاً عِنْ ــحَ وَجِيه ــاً، فَأَصْبَ ــنِ جَميِع ارَيْ ــكَ الدَّ ــاً، وَمَلَ ــنِْ مَع الْحَظَّ

ــهُ«)1(.  فَيَمْنعََ

تصنيــف دقيــق وتقييــم جامــع لكافــة مــن يعمــل في الدنيــا، ففئــة همهــا ذاتهــا 
ــه  ــا قلب ــه الدني ــا الصنــف الاول فقــد ملكــت علي ــة همهــا الله والآخــرة، أم ــا، وفئ والدني
وجوارحــه فــلا ينظــر إلا إليهــا ولا يعمــل إلا لهــا، وأمــا آخرتــه فــلا تخطــر لــه عــى بــال، 
ــن  ــلًا ع ــواه غاف ــع لس ــره ويجم ــدح لغ ــل يك ــه، ب ــدة تنفع ــر عائ ــه لغ ــقي نفس ــتراه يش ف
إســعاد نفســه متوهًمــا بجمعــه إغنــاء غــره فــكأن بيــده التوفــر لمــن يخلفــه وكأنــه بمأمــن 
ــة الحاقــة والجهــل. ــه فيعيــش شــقاءه متخــرًا ســعادة غــره وذلــك غاي عــن افتقــار ذات

ا.فهــو عامــل فيهــا لا  ــا ممــرًا والآخــرة مقرًّ ــد الدني ــه اعت ــاني فإن ــف الث ــا الصن وأم
لذاتهــا فليســت هــي بــدار بقــاء لا لــه ولا لمــن يخلفــه وإنــا كل همــه وغايــة ســعيه المنــزل 
الأســمى يــوم لا ينفــع مــال ولا بنــون إلا مــن أتــى الله بقلــب ســليم فهــو عــى بينــة ويقــن 
ــه  ــه وتعب ــه وطول ــس بحول ــره ولي ــره وتدب ــاء الله وتقدي ــن عط ــو م ــب فه ــا اكتس ــأن م ب
ونصبــه فنــال بذلــك الحظــن وأدرك الســعادتن وملــك الداريــن بــل وأصبــح عنــد الله 

وجيهــا يدعــو فيجــاب ويســأل فيعطــى.

)1( م 269 /522.
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وأي مقــام أســمى يتبــوأه العبــد فيكــون عنــد المــولى مرموقًــا منظــورًا إليــه بالعطــف 
وكــال اللطــف، هــذا وللإمــام  حديــث مســتفيض شــمل كثــرًا مــن شــجونها 

ــاب. ــا جــاء في  بعــض صفحــات هــذا الكت ــه م ــه ومن ــه في نهــج بلاغت وشــؤونها بث
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الإنسان وأطواره
والإنســان إبــداع الله المعجــز وخلقــه العجيــب بــدأ خلقــه مــن طــن ثــم مــن ســلالة 

مــاء مهــن ثــم كســاه لحــا وعظــا ثــم أنشــأه خلقًــا آخــر فتبــارك الله أحســن الخالقــن.

أودع فيــه جــم القــوى ومنحــه كثــر القابليــات فاتجهــت لصنــوف الرغائــب 
الميــول.  ومتعــدد 

وهبه خر الهبات وشّرفه بأنفس السات.

فكرّمه بـ )العقل( وهو الجوهرة المقدسة.

كا زوّده بـ )النفس( وهي النعمة الكبرى. 

والإنســان -وهــو إبداعــة التكويــن- يزخــر في جرمــه الصغــر التحامًــا وارتباطــا 
ــة ومــا ينبعــث مــن ذلــك  اللحــم والــدم والعظــم والحــواس الظاهــرة والحــواس الباطن

مــن ميــول وأهــواء وقــدرات وطاقــات وطبــاع وأوضــاع.

 وحينــا تزدحــم القــوى فينجــم عنهــا التصــارع والتغالــب والتنــازع فيســمو 
الإنســان طــورًا، وطــورًا يخلــد إلى الأرض وربــا إلى مهــوى ســحيق.

وللإمــام  وهــو صنيعــة الإبــداع الإلهــي وأنمــوذج التربيــة الربانيــة مقــال 
مســتفيض حــول )الإنســان( خلقــةً وتركيبًــا ونظامًــا وتربيــةً، مــن خطــب طــوال وجمــل 
قصــار أحاطــت بالمهــم مــن شــؤونه تشــخيصا وعلاجًــا وعــى نســق الفصــول الســابقة 

ــة. ــغ الغاي ــتقيم لنبل ــه المس ــائرين في صراط ــة( س ــج البلاغ ــلك )نه نس



114

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

أولًا: خلق الإنسان:

ا،  فُ بهَِ أ( »ثُــمَّ نَفَــخَ فيِهــا مِــنْ رُوحِهِ فَمَثُلَــتْ)1( إنِْســاناً ذَا أَذْهَانٍ يُجيلُهَــا، وَفكَِرٍ يَتَــرََّ

ــقِّ وَالْبَاطِــلِ، والَأذْوَاقِ  ــا بَــنَْ الحَْ بُهَــا، ومَعْرِفَــةٍ يَفْــرُقُ بهَِ تَدِمُهَــا)2(، وأَدَوَاتٍ يُقَلِّ وَجَــوَارِحَ يَخْ
ــةِ،  ــبَاهِ الُمؤْتَلِفَ ــةِ، وَالْأشَْ ــوَانِ الُمخْتَلِفَ ــةِ الْألَْ ــاً بطِينَ ــاسِ، مَعْجُون ــوَانِ وَالْأجَْنَ ، وَالْألَْ ــامِّ والَمشَ

ــةِ وَالْجُمُــودِ«)3(. دِ، وَالْبَلَّ وَالْأضَْــدَادِ الُمتَعَادِيَــةِ، والْأخَْــلاطِ الُمتَبَايِنـَـةِ، مِــنَ الْحَــرِّ والْــبَرْ

ــذِي أَنْشَــأَهُ فِي ظُلُــاَتِ الأرَْحَــامِ، وَشُــغُفِ))( الأســتارِ، نُطْفَــةً  ب( »أَمْ هــذَا الَّ
اقــاً)6(، وَجَنيِنــاً وَرَاضِعــاً، وَوَليِــداً وَيَافعًِــا)7(. ثُــمَّ مَنحََــهُ قَلْبــاً حَافظِــاً،  دِهَاقــاً)5(، وَعَلَقَــةً مِحَ

ــراً«)8(. َ مُزْدَجِ ــرِّ ــبِراً، وَيُقَ ــمَ مُعْتَ ــاً، ليَِفْهَ ــرَاً لاحِظ ــاً، وَبَ ــاناً لافظِ وَلسِ

رْحَــامِ،  الْأَ ظُلُــاَتِ  فِي   ،)10( الَمرْعِــيُّ وَالُمنشَْــأُ)9(  ــوِيّ،  السَّ الَمخْلُــوقُ  َــا  »أَيُّ ج( 
ــرَارٍ مَكِــنٍ *  ــنٍ﴾، وَوُضِعْــتَ ﴿فِي قَ ــتَ ﴿مِــنْ سُــلَالَةٍ مِــنْ طِ وَمُضَاعَفَــاتِ الاســتارِ، بُدِئْ

)1( مَثُلَتْ: قامت منتصبة.
تَدِمُهَا: يجعلها في خدمة مقاصده. )2( يَخْ

)3( خ 2/1).
))( الشغف: غلاف القلب، وهنا استعارة للمشيمة.

)5( الدهاق: المتتابع، المصبوب بقوة، الممتلئة.
)6( المحاق: الخفيّ.

)7( اليافع: الغلام راهق العشرين.
)8( خ 83 /112.
)9( الُمنشَْأ: الُمبْتَدَع.

)10( المرعيّ: المحفوظ المعنيّ بأمره.
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ــرُ دُعَاءً)2(، وَلَا تَسْــمَعُ  ــكَ جَنيِنــاً لَا تُحِ إلى قَــدَرٍ مَعْلُــومٍ﴾ وَأَجَــلٍ مَقْسُــومٍ، تَمـُـورُ)1( فِي بَطْــنِ أُمِّ
كَ إلى دَارٍ لَمْ تَشْــهَدْهَا، وَلَمْ تَعْــرِفْ سُــبُلَ مَناَفعِِهَــا؛ فَمَــنْ هَــدَاكَ  نـِـدَاءً، ثُــمَّ أُخْرِجْــتَ مِــنْ مَقَــرِّ
ــكَ وَإرَِادَتِــكَ!«)3(. ــدَ الْحَاجَــةِ مَوَاضِــعَ طَلَبِ فَــكَ عِنْ ــكَ، وَعَرَّ ارِ الْغِــذَاءِ مِــنْ ثَــدْيِ أُمِّ جْــتِرَ لِإِ

ــمُ بلَِحْــمٍ، وَيَسْــمَعُ بعَِظْــمٍ،  د( »اعْجَبُــوا لِهــذَا الإنســان يَنظُْــرُ بشَِــحْمٍ، وَيَتَكَلَّ
خَــرْمٍ!!«))(. مِــنْ  ــسُ  وَيَتَنفََّ

ثانيًا: هوان الإنسان وضعفه:

ــهُ، وَلاَ  ــرْزُقُ نَفْسَ ــةٌ، وَلاَ يَ ــرُهُ جِيفَ ــةٌ، وَآخِ ــهُ نُطْفَ لُ ــرِ: أَوَّ ــنِ آدَمَ وَالْفَخْ ــا لِابْ أ( »مَ

ــهُ«)5(. ــعُ حَتْفَ يَدفَ

ــهُ  ــوظُ الْعَمَــلِ، تَؤْلمُِ ــلِ، مَحفُْ ــونُ الْعِلَ ــلِ، مَكْنُ ــومُ الْأجََ ــنُ آدَمَ: مَكْتُ ب( »مِسْــكِنٌ ابْ
ــةُ«)6(. ــهُ الْعَرْقَ ــةُ وَتُنتْنُِ قَ ْ ــهُ الشرَّ ــةُ، وَتَقْتُلُ الْبَقَّ

ثالثًا: جوارح ووظائف:

ــلَاءً  ــاهَا، وَأَشْ ــنْ عَشَ ــوَ عَ ــاراً لتَِجْلُ ــا، وَأَبْصَ ــا عَناَهَ ــيَ مَ ــاَعاً لتَِعِ ــمْ أسْ ــلَ لَكُ »جَعَ
جَامِعَــةً لِأعَْضَائِهَــا، مُلَائِمَــةً لِأحَْناَئِهَــا في تَرْكِيــبِ صُوَرِهَــا، وَمُــدَدِ عُمُرِهَــا، بأَِبْــدَانٍ قَائِمَــةٍ 

ــدَةٍ لِارَْزَاقِهَــا«)7(. بأَِرْفَاقِهَــا، وَقُلُــوبٍ رائِ

)1( تمور: تتحرك.
)2( لا تحر: لا تستيطع ردّ الجواب.

)3( خ 163 /233-)23.
))( م 8 /70).

)5( م )5) /555.

)6( م 19) /550.
)7( خ 83 /110.
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رابعًا: النعمة والهداية:

»سُــبْحَانَكَ خَالقِــاً وَمَعْبُــوداً! بحُِسْــنِ بَلَائِــكَ عِنـْـدَ خَلْقِــكَ، خَلَقْــتَ دَاراً، وَجَعَلْتَ 
بــاً وَمَطْعَــاً، وَأَزْوَاجــاً وَخَدَمــاً، وَقُصُــوراً، وَأَنْهَــاراً، وَزُرُوعــاً، وَثِــاَراً.  فيِهَــا مَأْدُبَــةً: مَشْرَ

ثُــمَّ أَرْسَــلْتَ دَاعِيــاً يَدْعُــو إلَِيْهَــا«)1(.

خامسًا: تمرد الإنسان وشقوته:

وبعــد أن صــوّر الإمــام g الفصــل ببديــع خلــق الإنســان وتدرجــه وبيــان حكمــة 
ماوهــب مــن جــوارح عقــب ذلــك بقولــه:

ــهُ)2(، نَفَــرَ مُسْــتَكْبِراً، وَخَبَــطَ سَــادِراً)3(،  ــهُ، وَاسْــتَوَى مِثالُ ــى إذَِا قَــامَ اعْتدَِالُ أ( »حَتَّ
اتِ طَرَبـِـهِ، وَبَــدَوَاتِ)5( أَرَبـِـهِ؛  مَاتِحــاً فِي غَــرْبِ هَــوَاهُ))(، كَادِحــاً سَــعْياً لدُِنْيَــاهُ، فِي لَــذَّ
ــهِ يَسِــراً، لَمْ  ــاشَ فِي هَفْوَتِ ــراً، وَعَ ــهِ غَرِي ــاَتَ فِي فتِْنتَِ ــةً؛ فَ شَــعُ تَقِيَّ ــةً، وَلاَ يَخْ تَسِــبُ رَزِيَّ لْايَْ

ضــاً«)6(. ــضِ مُفْتَرَ ــدْ عِوَضــاً، وَلَمْ يَقْ يُفِ

ب( وفي خطبــة أخــرى صــدّر فصــلا منهــا بحســن بــلاء الله وجميــل صنعــه بخلقــه 
وكريــم دعوتــه لمأدبتــه في جنتــه فــإذا بمــن اكرمــوا وعــى لســان المبلــغ عــن الله دعــوا.

قْتَ إلَِيْــهِ اشْــتَاقُوا.  بْــتَ رَغِبُــوا، وَلاَ إلى مَــا شَــوَّ اعِــيَ أَجَابُــوا، وَلاَ فيَِــا رَغَّ »فَــلَا الدَّ

)1( خ 109 /159.
)2( اسْتَوَى مِثالُهُ: بلغت قامته حدّ ما قدّر لها من الناء.

)3( خبط البعر: إذا ضرب بيديه الأرض لا يتوقّى شيئًا، والسادر: المتحرّ والذي لا يتمّ ولا يبالي ما صنع.
))( الماتح: الذي ينزل البئر إذا قلّ ماؤها فيمأ الدلو، والغَرْبُ: الدلو العظيمة.

)5( بَدَوات: جمع بدأة وهي ما بدا من الرأي.
)6( خ 113-112/83.
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ــيْئاً  ــقَ شَ ــنْ عَشِ ــا، وَمَ ــىَ حُبِّهَ ــوا عَ ــا، وَاصْطَلَحُ ــوا بأَِكْلِهَ ــدْ افْتَضَحُ ــةٍ قَ ــىَ جِيفَ ــوا عَ أَقْبَلُ
ــرِْ  ــأُذُن غَ ــمَعُ بَ ــةٍ، وَيَسْ ــرِْ صَحِيحَ ــنْ غَ ــرُ بعَِ ــوَ يَنظُْ ــهُ، فَهُ ــرَضَ قَلْبَ هُ، وَأَمْ ــرََ ــى بَ أَعْشَ
ــهُ،  ــا نَفْسُ ــتْ عَلَيْهَ ــهُ، وَوَلِهَ ــا قَلْبَ نْيَ ــتِ الدُّ ــهُ، وَأَمَاتَ ــهَوَاتُ عَقْلَ ــتِ الشَّ ــدْ خَرَقَ ــمِيعَةٍ، قَ سَ

ــا«)1(. ءٌ مِنهَْ ــهِ شَيْ ــنْ فِي يَدَيْ ــا، وَلمَِ ــدٌ لَهَ ــوَ عَبْ فَهُ

سادسًا: تذكرة وعبرة:

ــبُ،  ــادِرُهُ الَمصَائِ ــبٌ تُبَ ــا وَنَهْ ــهِ الَمناَيَ ــا غَــرَضٌ)2( تَنتَْضِــلُ)3( فيِ نْيَ ــرْءُ فِي الدُّ ــاَ الَم أ( »إنَِّ

قٌ وَفِي كُلِّ أَكْلَــةٍ غَصَــصٌ. وَلاَ يَنـَـالُ الْعَبْــدُ نعِْمَــةً إلِاَّ بفِِــرَاقِ أُخْــرَى،  وَمَــعَ كُلِّ جُرْعَــةٍ شَرَ
وَلاَ يَسْــتَقْبلُِ يَوْمــاً مِــنْ عُمُــرِهِ إلِاَّ بفِِــرَاقِ آخَــرَ مِــنْ أَجَلِــهِ. فَنحَْــنُ أَعْــوَانُ الَمنُــونِ وَأَنْفُسُــناَ 
فاً))(.  ءٍ شَرَ يْــلُ وَالنَّهَــارُ لَمْ يَرْفَعَــا مِــنْ شَيْ نَصْــبُ الْحُتُــوفِ فَمِــنْ أَيْــنَ نَرْجُــو الْبَقَــاءَ وَهــذَا اللَّ

ةَ فِي هَــدْمِ مَــا بَنيََــا، وَتَفْرِيــقِ مَــا جَمَعــا؟!«)5(.  عَــا الْكَــرَّ إلِاَّ أَسَْ

نْيَــا حُطَــامٌ)6( مُوبِــىءٌ)7( فَتَجَنَّبُــوا مَرْعَــاهُ! قُلْعَتُهَــا)8(  ــا النَّــاسُ، مَتَــاعُ الدُّ ب( »يَــا أيُّ
ــا، حُكِــمَ عَــىَ مُكْثـِـرٍ مِنهَْــا باِلْفَاقَــةِ  أَحْظَــى مِــنْ طُمَأْنيِنتَهَِــا)9( وَبُلْغَتُهَــا)10( أَزْكَــى مِــنَ ثَرْوَتِهَ

)1( خ 160-159/109.
)2( الغَرَض: ما ينصب ليصيبه الرامي.

)3( تَنتَْضِلُ فيه: تصيبه وتثبت فيه.
))( الشَرف ما علا من مكان وغره.

)5( م 503/191.
)6( الُحطَام: ما تكرّ من يبس النبات.

)7( مُوبئِ: ذو وباء مهلك.
)8( القُلْعَة: عدم السكون للتوطّن.
)9( طُمَأْنيِنتَهَِا: سكونها وهدوؤها.

)10( البُلغة: مقدار ما يُتبلّغ به من قوت.
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ــنِ  ــهِ كَمَهــاً)2( وَمَ ــتْ نَاظِرَيْ ــا)1( أَعْقَبَ ــهُ زِبْرِجُهَ ــنْ رَاقَ ــةِ. مَ احَ ــا باِلرَّ ــيَ عَنهَْ ــنْ غَنِ وَأُعــنَِ مَ
ــمٌّ  ــهِ هَ ــوَيْدَاءِ قَلْبِ ــى سُ ــصٌ عَ ــنَّ رَقْ ــجاناً لَهُ ــرَهُ أَشْ ــلَاََتْ ضَمِ ــا مَ ــغَفَ بِهَ ــعَرَا لشَّ اسْتَشْ
مُنقَْطعِــاً  باِلْفَضــاءِ،  فَيُلْقَــى  بكَِظَمِــهِ)3(  يُؤْخَــذَ  حَتَّــى  كَذلـِـكَ  زُنُــهُ،  يَْ وَغَــمٌّ  يَشْــغَلُهُ، 
ــا  نْيَ ــنُ إلى الدُّ ــرُ الُمؤْمِ ــاَ يَنظُْ ــاؤهُ وَإنَِّ ــوَانِ إلِْقَ خْ ــىَ الإِْ ــاؤُهُ، وَعَ ــى اللهِ فَن ــاً عَ ــرَاهُ))(، هَيِّن أَبْهَ
بْغَــاضِ،  ضْطِــرَارِ وَيَسْــمَعُ فيِهَــا بِــأُذُنِ الَمقْــتِ وَالْإِ عْتبَِــارِ وَيَقْتــاتُ مِنهَْــا ببَِطْــنِ الْأِ بَعَــنِْ الْإِ
ــمْ  ــذَا وَلمَْ يَأْتهِِ ــاءِ! ه ــهُ باِلْفَنَ ــزِنَ لَ ــاءِ حُ ــهُ باِلْبَقَ ــرِحَ لَ ــدَى)5(! وَإنِْ فُ ــلَ أَكْ ــرى قِي ــلَ أَثْ إنِْ قِي

يُبْلِسُــونَ)6(«)7(. فيِــهِ  يَــوْمٌ 

سابعًا: كرامة النفس والانضباط:

»مَنْ كَرُمَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ هَانَتْ عَلَيْهِ شَهْوَتُهُ«)8(.

ــه  ــون نفس ــل يص ــة فالعاق ــة والمقارن ــذه المعادل ــة وأدق ه ــذه الموازن ــلّ ه ــا أج وم
ــرع في  ــى وتترع ــا تترب ــا، وحين ــا يلوثه ــا م ــو منه ــلا يدن ــة ف ــن المنع ــياج م ــا بس ويوطه
ــو إلى  ــهوات أوتهف ــن الش ــق م ــا أن ترم ــالى بطبعه ــا وتتع ــمو في ذاته ــه تس ــان التنزي أحض
ــا. ــق بشرفه ــا ولا يلي ــجم وكرامته ــي لاتنس ــزوات الت ــا الن ــر في افقه ــات أو تخط الرغب

بْرِج: الزينة. )1( الزِّ

)2( الكَمَهُ: العمى.
)3( الكَظَم: مخرج النفس.

))( الأبهران: وريدا العنق، وانقطاعها كناية عن الهلاك.
)5( أَكْدَى: افتقر.

)6( أَبْلَسَ: يَئس وتحرّ، ))يَوْمٌ فيِهِ يُبْلِسُونَ(( أي يوم القيامة.
)7( م 367 /539.
)8( م 9)) /555.



119

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ثامنًا: إصلاح النفس منطلق الاستقامة:

أ( »عِبَــادَ اللهِ، زِنُــوا أَنْفُسَــكُمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُوزَنُــوا، وَحَاسِــبُوهَا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ 

ــهُ مَــنْ  ــيَاقِ، وَاعْلَمُــوا أَنَّ نـَـاقِ، وَانْقَــادُوا قَبْــلَ عُنـْـفِ السِّ سُــوا قَبْــلَ ضِيــقِ الْخِ اسَــبُوا، وَتَنفََّ تُحَ
هَــا زَاجِــرٌ  ــهُ مِــنْ غَرِْ ــا وَاعِــظٌ وَزَاجِــرٌ، لَمْ يَكُــنْ لَ ــهُ مِنهَْ ــى يَكُــونَ لَ لَمْ يُعَــنْ عَــىَ نَفْسِــهِ حَتَّ

وَلاَ وَاعِــظٌ«)1(.

كَ«)2(. هَا مِنَ الأنَْفُسِ لَهاَ حَسِيبٌ غَرُْ ب( »فَحَاسِبْ نَفْسَكَ لنِفَْسِكَ، فَإنَِّ غَرَْ

ــا  ــهُ فيِهَ ــبِّحُ لَ ــه ﴿يُسَ ــد تلاوت ــه عن ــذي قال ــه ال ــة كلام ــرة خاتم ــذه الفق ــت ه وكان
ــرِ اللهِ﴾. ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلاَ بَيْ ــمْ تِجَ ــالٌ لاَ تُلْهِيهِ ــالِ رِجَ ــدُوِّ والْآصَ باِلغُ

أوجزهــا جامعــة للنهــج القويــم في التركيــز عــى الاهتــام والبــدءة باصــلاح 
ــدة محاســبة  ــل فعائ ــن وعــى عمــق التعلي ــذات وعــى إهمــال الانشــغال بفعــل الاخري ال
النفــس للنفــس ولا شــئ لــدى المــرء أعــز عليــه مــن نفســه وهــي التــي يرجــو لهــا الدنيــا 

ــبتها. ــا ومحاس ــا ومراقبته ــة به ــدره بالعناي ــا أج ــرة ف والآخ

)1( خ 90 /123.
)2( خ 222 /3)3.
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المعاد ركن الإيمان وعنصر الالتزام
ــاد(  ــث )المع ــد بحدي ــذا التمهي ــم ه ــه نخت ــلاق( وأثافي ــز )الأخ ــتكالاً لركائ واس

ــتقامة. ــبيل الاس ــلوك وس ــم الس ــل في تقوي ودوره الفاع

فالإنســان إذا وقــر في قلبــه أنــه بعــد دنيــاه هــذه ومــا حفلــت بــه ومــا اجــترح فيهــا 
واقــترف قــادم عــى ربــه فيوفيــه حســابه فإمــا الســعادة أو الشــقاء فلابــد لــه مــن مراقبــة مــا 

يصــدر عنــه مــن قــول أو فعــل أوتــرك.

ــاني  ــة ورب ــام الأم ــدي إم ــن ه ــتقاة م ــاب المس ــادة الكت ــي م ــذه ه ــا ه ــادة بحثن وم
ــة(. ــج البلاغ ــة في )نه الأئم

ــه  ــه درراً في كلمــه وجواهــر حكمــه في خطب وقــد أفــاض  المقــال في ذلــك وبثَّ
الطــوال ونبــذه القصــار.

ولا يســعني اســتيفاء ذلــك كلــه ولا توفيتــه حقــه مــن الــشرح، فهــو مــن الكثــرة 
ــه  ــط من ــي ملتق ــر ولكن ــدن الث ــس والمع ــفر النفي ــكان الس ــب ل ــع ورت ــو جم ــرة مال والوف

ــئ. ــذرات ومــن بحــره لآل ش

 وتنوعــت جهــات حديــث الإمــام  وأســاليبه فترغيــب، وترهيــب، ودقــة 
تصويــر لمراحــل ومواقــف ومشــاهد يعيشــها ابــن آدم وينتقــل عنهــا إلى أشــد منهــا حتــى 

يقــر في مــأواه بعــد العــرض الأكــبر عــى مــولاه.

أعاننا الله عى لقاه وجعلها ساعة رضاه.
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1( وإلى الله ترجع الأشياء:

يــصَ عَنْــكَ وَأَنْــتَ الَموْعِــدُ فَــلَا  ــدُ فَــلَا أَمَــدَ لَــكَ وَأَنْــتَ الُمنتَْهَــى فَــلَا مَحِ  »أَنْــتَ الْأبََ
ــةٍ وَإلَِيْــكَ مَصِــرُ كُلِّ نَسَــمَةٍ«)1(. ــةُ كُلِّ دَابَّ ــدِكَ نَاصِيَ ــكَ إلِاَّ إلَِيْــكَ بيَِ مَنجَْــى مِنْ

2( يوم القيامة:

وَجَــزَاءِ  سَــابِ  الْحِ لنِقَِــاشِ  وَالْآخِرِيــنَ  لـِـنَ  الْأوََّ فيِــهِ  اللهُ  مَــعُ  يَجْ يَــوْمٌ  »وَذَلـِـكَ 
الْأَعْــاَلِ«)2(.

3( هول الموت:

ويصــور الإمــام  بــأدق تصويــر وأبلــغ تعبــر هــول ســكرات المــوت وتــرم 
الحيــاة الأولى الدنيــا وغصــص انتقــال المــرء إلى مشــارف الحيــاة الثانيــة وبرزخهــا في همــوم 

وغمــوم وكمــد وأحــزان ممــا لا يوصــف كنهــه ولا تعــرف حقيقتــه.

والإمــام  ممنــوح المواهــب ممــدود بالغيــب محيــط بــالأسار مطلــع عــى الحقائق، 
»وَإنَِّ للِْمَــوْتِ لَغَمَــرَاتٍ هِــيَ أَفْظَــعُ مِــنْ أَنْ تُسْــتَغْرَقَ بصِِفَــةٍ أَوْ تَعْتَــدِلَ عَــىَ عُقُــولِ أَهْــلِ 

نْيَا«)3(. الدُّ

ــاء  ــى الإنب ــوى ع ــم لا يق ــن ث ــالى  وم ــاء الله تع ــة أولي ــه خاص ــاز ب ــا امت ــك م وذل
بتلكــم الأحــوال والأهــوال والعــالم ســواهم. 

)1( خ 109 /158.

)2( خ 102 /7)1.

)3( خ 221 /1)3.
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»وَإنَِّ  الله:  عبــاد  بنجبــاء  الإشــادة  ضمــن  عليــه-  الله  -ســلام  القائــل  وهــو 
ــهِ  ــهُ يَقْطَعُــونَ بِ ــعٌ عَنْ ــارَةٌ وَلَا بَيْ ــمْ تَشْــغَلْهُمْ تِجَ ــدَلًا فَلَ ــا بَ نْيَ ــنَ الدُّ ــلًا أَخَــذُوهُ مِ ــرِ لَأهَْ كْ للِذِّ
ــطِ  ــرُونَ باِلْقِسْ ــنَ وَيَأْمُ ــاَعِ الْغَافلِِ ــارِمِ اللهِ فِي أَسْ ــنْ مَحَ ــرِ عَ وَاجِ ــونَ باِلزَّ ــاةِ وَيَْتفُِ ــامَ الْحَيَ أَيَّ
نْيَــا إلَِى الْآخِــرَةِ وَهُــمْ  ــاَ قَطَعُــوا الدُّ وَيَأْتَمـِـرُونَ بـِـهِ وَيَنهَْــوْنَ عَــنِ الُمنكَْــرِ وَيَتَناَهَــوْنَ عَنـْـهُ فَكَأَنَّ
قَامَــةِ فيِــهِ  زَخِ فِي طُــولِ الْإِ لَعُــوا غُيُــوبَ أَهْــلِ الْــبَرْ ــاَ اطَّ فيِهَــا فَشَــاهَدُوا مَــا وَرَاءَ ذَلـِـكَ فَكَأَنَّ
ـُـمْ يَــرَوْنَ  نْيَــا حَتَّــى كَأَنهَّ ــا فَكَشَــفُوا غِطَــاءَ ذَلـِـكَ لِأهَْــلِ الدُّ قَــتِ الْقِيَامَــةُ عَلَيْهِــمْ عِدَاتِهَ وَحَقَّ

ــمَعُونَ«)1(. ــا لَا يَسْ ــمَعُونَ مَ ــاسُ وَيَسْ ــرَى النَّ ــا لَا يَ مَ

كَ وَكَــاَ تَدِيــنُ تُــدَانُ وَكَــاَ  كَ فَــإنَِّ عَلَيْــهِ مَمـَـرَّ وقــال  في خطبــة كهــذه: »وَاذْكُــرْ قَــبْرَ
مْ ليَِوْمِــكَ فَالْحَــذَرَ  مْــتَ الْيَــوْمَ تَقْــدَمُ عَلَيْــهِ غَــداً فَامْهَــدْ لقَِدَمِــكَ وَقَــدِّ صُــدُ وَمَــا قَدَّ تَــزْرَعُ تَحْ

َــا الْغَافـِـلُ وَلا يُنبَِّئُــكَ مِثْــلُ خَبـِـرٍ«)2(. ــدَّ أَيُّ ــدَّ الْجِ ــا الُمسْــتَمِعُ وَالْجِ َ الْحَــذَرَ أَيُّ

»أي ولا يخبرك أحد عى حقائقها كالعارف بها العالم بكنهها«)3(.

: فلنصغ إلى كشفه ووصفه بأرواحنا وعقولنا وقلوبنا، يقو ل

ةُ الْفَــوْتِ،  »فَغَــرُْ مَوْصُــوفٍ مَــا نَــزَلَ بِهــمْ: اجْتَمَعَــتْ عَلَيْهِــمْ سَــكْرَةُ الَمــوْتِ وَحَــرَْ
تْ لَهـَـا أَلْوَانُهـُـمْ. ثُــمَّ ازْدَادَ الَمــوْتُ فيِهِــمْ وُلُوجــاً، فَحِيــلَ بَــنَْ  َ تْ لَهـَـا أَطْرَافُهُــمْ، وَتَغَــرَّ فَفَــتَرَ
ــةًٍ مِــنْ  ــهِ، عَــىَ صِحَّ هِ، وَيَسْــمَعُ بأُِذُنِ ــهُ لَبَــنَْ أَهْلِــهِ يَنظُْــرُ ببَِــرَِ ــنَْ مَنطِْقِــهِ، وَإنَِّ أَحَدِهِــمْ وَبَ
ــوَالاً  ــرُ أَمْ ــرَهُ! وَيَتَذَكَّ ــبَ دَهْ ــمَ أَذْهَ ــرَهُ، وَفيِ ــى عُمْ ــمَ أَفْنَ ــرُ فيِ ــهِ، يُفَكِّ ــنْ لُبِّ ــاءٍ مِ ــهِ، وَبَقَ عَقْلِ
ــهُ تَبعَِــاتُ  ــدْ لَزِمَتْ ــا وَمُشْــتَبهَِاتِهَا، قَ حَاتِهَ ــا، وَأَخَذَهَــا مِــنْ مُرََّ جَمَعَهَــا، أَغْمَــضَ فِي مَطَالبِهَِ

)1( خ 222 /2)3-3)3.
)2( خ 153 /)21.

)3( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9 /160.
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ــا، فَيَكُــونُ  ــونَ بِهَ ــا، وَيَتَمَتَّعُ ــنْ وَرَاءَهُ يَنعَْمُــونَ فيِهَ ــى لمَِ ــا، تَبْقَ ــىَ فرَِاقِهَ فَ عَ ــا، وَأَشْرَ جَمْعِهَ
ــا، فَهُــوَ يَعَــضُّ يَــدَهُ نَدَامَةً  هِ، وَالْعِــبءُ عَــىَ ظَهْــرِهِ. وَالَمــرْءُ قَــدْ غَلِقَــتْ رُهُونُــهُ بِهَ الَمهْنـَـأُ لغَِــرِْ
ــرِهِ،  ــامَ عُمُ ــهِ أَيَّ ــبُ فيِ ــا كَانَ يَرْغَ ــدُ فيَِ ــرِهِ، وَيَزْهَ ــنْ أَمْ ــوْتِ مِ ــدَ الَم ــهُ عِنْ ــرَ لَ ــا أَصْحَ ــىَ مَ عَ
ــوْتُ  ــزَلِ الَم ــمْ يَ ــهُ! فَلَ ــا دُونَ ــدْ حَازَهَ ــا قَ ــدُهُ عَلَيْهَ سُ ــا وَيَْ ــهُ بِهَ ــذِي كَانَ يَغْبطُِ ــى أَنَّ الَّ وَيَتَمَنَّ
ــانهِِ، وَلاَ  ــقُ بلِِسَ ــهِ لاَ يَنطِْ ــنَْ أَهْلِ ــارَ بَ ــمْعَهُ، فَصَ ــانُهُ سَ ــطَ لسَِ ــى خَالَ ــدِهِ حَتَّ ــغُ فِي جَسَ يُبَالِ
دُ طَرْفَــهُ باِلنَّظَــرِ في وجُوهِهِــمْ، يَــرَى حَــرَكَاتِ أَلْسِــنتَهِِمْ، وَلاَ يَسْــمَعُ  يَسْــمَعُ بسَِــمْعِهِ: يُــرَدِّ
هُ كَــاَ قُبـِـضَ سَــمْعُهُ، وَخَرَجَتِ  رَجْــعَ كَلَامِهِــمْ. ثُــمَّ ازْدَادَ الَمــوْتُ الْتيَِاطــاً بـِـهِ، فَقُبـِـضَ بَــرَُ
ــنْ  ــهِ، وَتَبَاعَــدُوا مِ ــدْ أوْحَشُــوا مِــنْ جَانبِِ ــهِ، قَ ــنَْ أَهْلِ ــةً بَ وحُ مِــنْ جَسَــدِهِ، فَصَــارَ جِيفَ الــرُّ
ــهِ. لاَ يُسْــعِدُ بَاكِيــاً، وَلاَ يُجِيــبُ دَاعِيــاً. ثُــمَّ حَمَلُــوهُ إلَِى مَخـَـطٍّ فِي الْأرَْضِ، فَأَسْــلَمُوهُ فيِــهِ  قُرْبِ

ــهِ«)1(. ــهِ، وَانْقَطَعُــوا عَــنْ زَوْرَتِ إلَِى عَمَلِ

وكم له -سلام الله عليه- من بيان معبّر، وتصوير يجسّد تلكم النقلة المفزعة.

ِ جِمَاحِــهِ وَسَــننَِ مِرَاحِــهِ فَظَــلَّ سَــادِراً وَبَــاتَ سَــاهِراً  ــةِ فِي غُــبرَّ تْــهُ فَجَعَــاتُ الَمنيَِّ »دَهِمَ
فِي غَمَــرَاتِ الْآلَامِ وَطَــوَارِقِ الْأوَْجَــاعِ وَالْأسَْــقَامِ بَــنَْ أَخٍ شَــقِيقٍ وَوَالِــدٍ شَــفِيقٍ وَدَاعِيَــةٍ 
ــةٍ مُوجِعَةٍ  ــدْرِ قَلَقــاً وَالَمــرْءُ فِي سَــكْرَةٍ مُلْهِثَــةٍ وَغَمْــرَةٍ كَارِثَــةٍ وَأَنَّ باِلْوَيْــلِ جَزَعــاً وَلَادِمَــةٍ للِصَّ

وَجَذْبَــةٍ مُكْرِبَــةٍ وَسَــوْقَةٍ مُتْعِبَــةٍ«)2(.

4( البرزخ والقبر ووحشته:

أ- ذوو الميت يسلمونه إلى قبره ويعودون:

)1( خ 109 /161-160.
)2( خ 83 /113.
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»ثُــمَّ أُدْرِجَ فِي أَكْفَانـِـهِ مُبْلِســاً وَجُــذِبَ مُنقَْــاداً سَلِســاً ثُــمَّ أُلْقِــيَ عَــىَ الْأعَْــوَادِ رَجِيــعَ 
ــهِ وَمُنقَْطَــعِ  خْــوَانِ إلَِى دَارِ غُرْبَتِ مِلُــهُ حَفَــدَةُ الْوِلْــدَانِ وَحَشَــدَةُ الْإِ وَصَــبٍ وَنضِْــوَ سَــقَمٍ تَحْ

زَوْرَتِــهِ وَمُفْــرَدِ وَحْشَــتهِِ«)1(.

ب- حساب القبر:

ــؤَالِ  ــعُ أُقْعِــدَ فِي حُفْرَتِــهِ نَجِيّــاً لبَِهْتَــةِ السُّ فَ الُمشَــيِّعُ وَرَجَــعَ الُمتَفَجِّ »حَتَّــى إذَِا انْــرََ
وَعَثْــرَةِ الِامْتحَِــانِ«)2(.

وحكايته عن هول ذلك العالم تأخذ بالألباب ومجامع القلوب:

بَــتْ مِــنْ دِمَائِهِــمْ  فَأَكَلَــتْ مِــنْ لُحُومِهِــمْ وَشَرِ »سُــلِّطَتِ الْأرَْضُ عَلَيْهِــمْ فيِــهِ 
يُوجَــدُونَ«)3(. لَا  وَضِــاَراً  يَنمُْــونَ  لَا  جَمَــاداً  قُبُورِهِــمْ  فَجَــوَاتِ  فِي  فَأَصْبَحُــوا 

إلى آخــر مــا بلــغ بــه مــن معــالم دار الكربــة والغربــة وضيقهــا وشــدة محنهــا وفجائــع 
شجونها.

ــمُ  ــى زُرْتُ ــرُ * حَتَّ اكُــمُ التَّكَاثُ وهــي الخطبــة العجيبــة التــي قالهــا بعــد تلاوتــه ﴿أَلَْ
ــرَ﴾))(. الَمقَابِ

ا نقــل مــا قالــه الشــارح ابــن أبي الحديــد لكشــفه عــن الحقيقــة وبيــان  ويعجبنــي جــدًّ
ــراح:  الحق ال

)1( خ 83 /113.

)2( خ 83 /113.
)3( خ 221 /338.

))( سورة التكاثر /2-1.
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ــا  ــدر الدني ــاس ق ــرف الن ــب ويع ــاة القل ــرع صف ــوف ويق ــظ ويخ ــن أراد أن يع »م
وترفهــا بأهلهــا فليــأت بمثــل هــذه الموعظــة في مثــل هــذا الــكلام الفصيــح وإلا 
فليمســك فــإن الســكوت أســتر والعــي خــر مــن منطــق يفضــح صاحبــه، ومــن تأمــل 
هــذا الفصــل علــم صــدق معاويــة في قولــه فيــه )والله مــا ســن الفصاحــة لقريــش غــره(، 
وينبغــي لــو اجتمــع فصحــاء العــرب قاطبــة في مجلــس وتــلي عليهــم أن يســجدوا لــه كــا 

ســجد الشــعراء لقــول عــدي بــن الرقــاع:

قلم أصاب من الدواة مدادها

فلــا قيــل لهــم في ذلــك، قالــوا: إنــا نعــرف مواضــع الســجود في الشــعر كــا تعرفون 
مواضــع الســجود في القرآن.

وإني لأطيــل التعجــب مــن رجــل يخطــب في الحــرب بــكلام يــدل عــى أن طبعــه 
ــم يخطــب في ذلــك  ــة ث ــاع الأســود والنمــور وأمثالهــا مــن الســباع الضاري مناســب لطب
ــان  ــاع الرهب ــاكل لطب ــه مش ــى أن طبع ــدل ع ــكلام ي ــة ب ــه إذا أراد الموعظ ــف بعين الموق

ــا...«)1( .  ــوا دمً ــا ولم يريق ــوا لح ــن لم يأكل ــوح الذي ــي المس لاب

ــان أو  ــاك الرهب ــاك الشــجعان والنُّسّ ــة تشــبيهه مــن ذكــر الفُتّ ــا دق ــي هن ولا يعنين
ــم الإلهــي. ــن مري ــه بالمســيح ب مقاربت

ثــم أردف قائــلًا: »وأقســم بمــن تقســم الأمــم كلهــا بــه لقــد قــرأت هــذه الخطبــة 
ــر مــن ألــف مــرة، مــا قرأتهــا قــط إلا وأحدثــت عنــدي  منــذ خمســن ســنة وإلى الآن أكث
روعــة وخوفًــا وعظــة وأثــرت في قلبــي وجيبًــا وفي أعضائــي رعــدة ولا تأملتهــا إلا 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11 /153-152.
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ــا  ــال: إني أن ــي، فق ــت في نف ــاب ودي وخيل ــاربي وأرب ــلي وأق ــن أه ــى م ــرت الموت وذك
ــه«)1(. ــف  حال ــذي وص ــخص ال ــك الش ذل

ــاء  ــاء الخطب ــاظ وفصح ــة الوع ــى كاف ــازه ع ــام وامتي ــلي الإم ــه بتج ــم حديث وخت
ــاره: ــه وانبه ــل تفاعل وعل

»وكــم قــد قــال الواعظــون والخطبــاء والفصحــاء في هــذا المعنــى وكــم وقفــت عــى 
ــه مثــل تأثــر هــذا الــكلام في نفــي  ــه فلــم أجــد لشــئ من مــا قالــوه وتكــرر وقــوفي علي
ــا  ــه كان ثابت ــة القائــل صالحــة ويقين ــه أو كانــت ني فامــا أن يكــون ذلــك لعقيــدتي في قائل
وإخلاصــه كان محضــا خالصــا فــكان تأثــر قولــه في النفــوس أعظــم وسيــان موعظتــه 

في القلــوب أبلــغ«)2(.

5( الصراط وخطر الانزلاق:

ــارَاتِ  ــلِهِ وَتَ ــلِ زَلَـ ــقِ دَحْضِــهِ وَأَهَاوِي اطِ وَمَزَالِ َ ــىَ الــرِّ ــمْ عَ ــوا أَنَّ مَجاَزَكُ »وَاعْلَمُ
ــهِ«)3(. أَهْوَالِ

والتقوى عدة السلامة:

ــهُ  ــوْفُ بَدَنَ ــبَ الْخَ ــهُ وَأَنْصَ ــرُ قَلْبَ ــغَلَ التَّفَكُّ ــبٍّ شَ ــةَ ذِي لُ ــادَ اللهِ تَقِيَّ ــوا اللهَ عِبَ قُ »فَاتَّ
ــهَوَاتهِِ  ــدُ شَ هْ ــفَ))( الزُّ ــهِ وَظَلَ ــرَ يَوْمِ ــاءُ هَوَاجِ جَ ــأَ الرَّ ــهِ وَأَظْمَ ــرَارَ نَوْمِ ــدُ غِ ــهَرَ التَّهَجُّ وَأَسْ

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11 /153.
)2( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11 /153-)15.

)3( خ 83 /112-111.
))( ظلف: منع.
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ــبيِلِ  ــبَ الَمخَالـِـجَ عَــنْ وَضَــحِ السَّ مَانِــهِ وَتَنكََّ ــوْفَ لِأَ مَ الخَْ كْــرُ بلِِسَــانهِِ وَقَــدَّ وَأَوْجَــفَ)1( الذِّ
ــهِ  ــمَ عَلَيْ ــرُورِ وَلَمْ تَعْ ــلَاتُ الْغُ ــهُ فَاتِ ــوبِ وَلَمْ تَفْتلِْ ــجِ الَمطْلُ وَسَــلَكَ أَقْصَــدَ الَمسَــالكِِ إلَِى النَّهْ

ــورِ«)2(. ــتَبهَِاتُ الْأمُُ مُشْ

والعاقبة للمتقن:

ــبَرَ  ــدْ عَ ــهِ وَقَ ــنِ يَوْمِ ــهِ وَآمَ ــمِ نَوْمِ ــى فِي أَنْعَ ــةِ النُّعْمَ ى وَرَاحَ ــشْرَ ــةِ الْبُ ــراً بفَِرْحَ »ظَافِ
ــلٍ  ــشَ فِي مَهَ ــلٍ وَأَكْمَ ــنْ وَجَ ــادَرَ مِ ــعِيداً وَبَ ــةِ سَ مَ زَادَ الْآجِلَ ــدَّ ــداً وَقَ ــةِ حَميِ ــبَرَ الْعَاجِلَ مَعْ
وَرَغِــبَ فِي طَلَــبٍ وَذَهَــبَ عَــنْ هَــرَبٍ وَرَاقَــبَ فِي يَوْمِــهِ غَــدَهُ وَنَظَــرَ قُدُمــاً أَمَامَــهُ فَكَفَــى 
ــى  ــراً وَكَفَ ــاً وَنَصِ ــاللهِ مُنتَْقِ ــى بِ ــالًا وَكَفَ ــاً وَوَبَ ــارِ عِقَاب ــى باِلنَّ ــوَالًا وَكَفَ ــاً وَنَ ــةِ ثَوَاب باِلْجَنَّ

ــاً«)3(. ــاً وَخَصِي ــابِ حَجِيج باِلْكِتَ

6( البعث والنشور:

هُــورُ وَأَزِفَ النُّشُــورُ أَخْرَجَهُــمْ مِــنْ  ــتِ الدُّ مَــتِ الْأمُُــورُ وَتَقَضَّ »حَتَّــى إذَِا تَرََّ
ــرِهِ  ــاً إلَِى أَمْ اع ــكِ سَِ ــارِحِ الَمهَالِ ــبَاعِ وَمَطَ ــرَةِ السِّ ــورِ وَأَوْجِ يُ ــورِ وَأَوْكَارِ الطُّ ــحِ الْقُبُ ائِ ضَرَ
اعِــي  ــمِعُهُمُ الدَّ ــرَُ وَيُسْ ــمُ الْبَ ــاً يَنفُْذُهُ ــاً قِيَامــاً صُفُوف ــلًا صُمُوت ــادِهِ رَعِي ــنَ إلَِى مَعَ مُهْطِعِ
يَــلُ وَانْقَطَــعَ الْأمََــلُ  ــتِ الْحِ ــةِ قَــدْ ضَلَّ لَّ عُ الِاسْتسِْــلَامِ وَالذِّ عَلَيْهِــمْ لَبُــوسُ الِاسْــتكَِانَةِ وَضَرَ
ــفَقُ  ــمَ الشَّ ــرَقُ وَعَظُ ــمَ الْعَ ــةً وَأَلْجَ ــوَاتُ مُهَيْنمَِ ــعَتِ الْأصَْ ــةً وَخَشَ ــدَةُ كَاظِمَ ــوَتِ الْأفَْئِ وَهَ
طَــابِ وَمُقَايَضَــةِ الْجَــزَاءِ وَنَــكَالِ الْعِقَــابِ  اعِــي إلَِى فَصْــلِ الْخِ وَأُرْعِــدَتِ الْأسَْــاَعُ لزَِبْــرَةِ الدَّ

كْر لشدة تحريكه اللسان موجف به كا توجف الناقة براكبها. )1( أوجف: أسع، كأن الذِّ
)2( خ 83 /112-111.

)3( خ 83 /112.
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ــوَابِ«)1(. ــوَالِ الثَّ وَنَ

وصــور قــدرة الجبــار يــوم تبــدل الأرض غــر الأرض وبــرز الخلــق لخالقهــم جميعاً 
: فقال 

لِــهِ وَجَــاءَ  ــقَ آخِــرُ الْخلَْــقِ بأَِوَّ ــى إذَِا بَلَــغَ الْكِتَــابُ أَجَلَــهُ وَالْأمَْــرُ مَقَادِيــرَهُ وَأُلْحِ »حَتَّ
ــاَءَ وَفَطَرَهَــا وَأَرَجَّ الْأرَْضَ وَأَرْجَفَهَــا  دِيــدِ خَلْقِــهِ أَمَــادَ السَّ مِــنْ أَمْــرِ اللهِ مَــا يُرِيــدُهُ مِــنْ تَجْ
ــهِ وَمَخـُـوفِ سَــطْوَتهِِ وَأَخْــرَجَ  وَقَلَــعَ جِبَالَهـَـا وَنَسَــفَهَا وَدَكَّ بَعْضُهَــا بَعْضــاً مِــنْ هَيْبَــةِ جَلَالَتِ

قِهِــمْ«)2(. دَهُــمْ بَعْــدَ إخِْلَاقِهِــمْ وَجَمَعَهُــمْ بَعْــدَ تَفَرُّ مَــنْ فيِهَــا فَجَدَّ

ويوفّيهم جزاءهم فمنهم شقي وسعيد:

»ثُــمَّ مَيَّزَهُــمْ لمَِــا يُرِيــدُهُ مِــنْ مَسْــأَلَتهِِمْ عَــنْ خَفَايَــا الْأعَْــاَلِ وَخَبَايَــا الْأفَْعَــالِ 
ــمْ  ــةِ فَأَثَابَهُ ــلُ الطَّاعَ ــا أَهْ ــؤُلَاءِ فَأَمَّ ــنْ هَ ــمَ مِ ــؤُلَاءِ وَانْتَقَ ــىَ هَ ــمَ عَ ــنِْ أَنْعَ ــمْ فَرِيقَ وَجَعَلَهُ
ــمُ  ــالُ وَلَا تَنوُبُهُ ــمُ الْحَ ُ بِهِ ــرَّ الُ وَلَا تَتَغَ ــزَّ ــنُ النُّ ــثُ لَا يَظْعَ ــمْ فِي دَارِهِ حَيْ دَهُ ــوَارِهِ وَخَلَّ بجِِ
ــا  ــفَارُ وَأَمَّ ــقَامُ وَلَا تَعْــرِضُ لَهُــمُ الْأخَْطَــارُ وَلَا تُشْــخِصُهُمُ الْأسَْ ــزَاعُ وَلَا تَناَلُهُــمُ الْأسَْ الْأفَْ
ــدَامِ  ــوَاصَِ باِلْأقَْ ــرَنَ النَّ ــاقِ وَقَ ــدِيَ إلَِى الْأعَْنَ ــلَّ الْأيَْ ــمْ شَرَّ دَارٍ وَغَ ــةِ فَأَنْزَلَهُ ــلُ الَمعْصِيَ أَهْ
ــدْ  ــابٍ قَ هُ وَبَ ــرُّ ــتَدَّ حَ ــدِ اشْ ــذَابٍ قَ ــرَانِ فِي عَ ــاتِ النِّ عَ ــرَانِ وَمُقَطَّ ــلَ الْقَطِ ابيِ ــهُمْ سََ وَأَلْبَسَ
ــنُ  ــلٌ لَا يَظْعَ ــفٌ هَائِ ــاطِعٌ وَقَصِي ــبٌ سَ ــبٌ وَلَهَ ــبٌ وَلَجَ ــا كَلَ ــارٍ لَهَ ــهِ فِي نَ ــىَ أَهْلِ ــقَ عَ أُطْبِ
ــوْمِ  ــلَ للِْقَ ــى وَلَا أَجَ ارِ فَتَفْنَ ــدَّ ةَ للِ ــدَّ ــا لَا مُ ــرُهَا وَلَا تُفْصَــمُ كُبُولُهَ ــادَى أَسِ ــا وَلَا يُفَ مُقِيمُهَ

فَيُقْــىَ«)3(.

)1( خ 83 /109-108.
)2( خ 109 /161.
)3( خ 109 /161.
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وقــال  في أهــوال الطامّــة وشــدائد يــوم القيامــة بعــد وصيتــه بالاعتصــام 
بالتقــوى وأمــره بمبــادرة المــوت وغمراتــه وبيانــه لروعــات الفــزع وظلمــة اللحــد:

ــارٍ شَــدِيدٍ كَلَبُهَــا عَــالٍ لَجَبُهَــا  ــامِ وَأُمُــورٍ مُشْــتَبهَِةٍ عِظَــامٍ وَنَ ــكِ الَمقَ »فِي مَوْقِــفٍ ضَنْ
ــجٍ سَــعِرُهَا بَعِيــدٍ خُمُودُهَــا ذَاكٍ وُقُودُهَا مَخـُـوفٍ وَعِيدُهَا  سَــاطِعٍ لَهبَُهَــا مُتَغَيِّــظٍ زَفرُِهَــا مُتَأَجِّ

عَــمٍ قَرَارُهَــا مُظْلِمَــةٍ أَقْطَارُهَــا حَامِيَــةٍ قُدُورُهَــا فَظِيعَــةٍ أُمُورُهَــا«)1(.

7( تربية وهداية وتذكير وإصحار بالحقائق:

ــة-  وقــد أفــاض إمــام الأمــة وربانيهــا وهاديــا -صلــوات الله عــى روحــه الطيب
المقــال في كافــة شــؤون المعــاد وإعــداد العبــد للقــاء الــرب فأخــذ في إثــارة كل مــا يقــق 
الغايــة ويــدي الســبيل مــن التبصــر بالدنيــا واغتنــام الفرصــة واســتثار العمــر العزيــز 

والفرصــة المتاحــة بالتــاس مــا يقــرب العبــد بمــولاه في دنيــاه وأخــراه. 

وهديــه -كــا أســلفت- ممتــد واســع في كلمــه وثنايــا خطبــه مما لا يســعني اســتيعابه 
لضيــق مجــال البحــث وخطتــه عــن ذلك:

ولكنيّ آخذ بطرف منه وجامع من شذراته:

فأولًا: بذل العمر فيما يجمل لئلا يكون حجة:

ــاَ  قُــوا اللهَ عِبَــادَ اللهِ وَبَــادِرُوا آجَالَكُــمْ بأَِعْاَلكُِــمْ وَابْتَاعُــوا مَــا يَبْقَــى لَكُــمْ بِ أ- »فَاتَّ
كُــمْ وَكُونُــوا قَوْمــاً  وا للِْمَــوْتِ فَقَــدْ أَظَلَّ لُــوا فَقَــدْ جُــدَّ بكُِــمْ وَاسْــتَعِدُّ ــزُولُ عَنكُْــمْ وَتَرَحَّ يَ
ــدَارٍ فَاسْــتَبْدَلُوا فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ لَمْ  نْيَــا لَيْسَــتْ لَهـُـمْ بِ ــمْ فَانْتَبَهُــوا وَعَلِمُــوا أَنَّ الدُّ صِيــحَ بِهِ

)1( خ 190 /282-281.
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ــوْتُ أَنْ  ــارِ إلِاَّ الَم ــةِ أَوِ النَّ ــنَْ الْجَنَّ ــمْ وَبَ ــنَْ أَحَدِكُ ــا بَ ــمْ سُــدًى وَمَ كْكُ ــاً وَلَمْ يَتْرُ ــمْ عَبَث لُقْكُ يَخْ
ــاً  ةِ وَإنَِّ غَائِب ــدَّ ــرَِ الُم ــرَةٌ بقِِ ــاعَةُ لَجَدِي ــا السَّ دِمُهَ ــةُ وَتَهْ ــا اللَّحْظَ ــةً تَنقُْصُهَ ــهِ وَإنَِّ غَايَ ــزِلَ بِ يَنْ
عَــةِ الْأوَْبَــةِ وَإنَِّ قَادِمــاً يَقْــدُمُ باِلْفَــوْزِ أَوِ  يْــلُ وَالنَّهَــارُ لَحـَـرِيٌّ برُِْ ــدُوهُ الْجَدِيــدَانِ اللَّ يَْ
ــرُزُونَ بِــهِ أَنْفُسَــكُمْ  نْيَــا مَــا تَحْ نْيَــا مِــنَ الدُّ دُوا فِي الدُّ ةِ فَتَــزَوَّ ــقْوَةِ لَمُسْــتَحِقٌّ لِأفَْضَــلِ الْعُــدَّ الشِّ
مَ تَوْبَتَــهُ وَغَلَــبَ شَــهْوَتَهُ فَــإنَِّ أَجَلَــهُ مَسْــتُورٌ عَنْــهُ  ــهُ نَصَــحَ نَفْسَــهُ وَقَــدَّ قَــى عَبْــدٌ رَبَّ غَــداً فَاتَّ
فَهَا  كَبَهَــا وَيُمَنِّيــهِ التَّوْبَــةَ ليُِسَــوِّ ــنُ لَــهُ الَمعْصِيَــةَ لرَِْ لٌ بـِـهِ يُزَيِّ ــيْطَانُ مُــوَكَّ وَأَمَلَــهُ خَــادِعٌ لَــهُ وَالشَّ
ــةٍ أَنْ  ــىَ كُلِّ ذِي غَفْلَ ةً عَ ــرَْ ــا حَ ــا لَهَ ــا فَيَ ــونُ عَنهَْ ــا يَكُ ــلَ مَ ــهِ أَغْفَ ــهُ عَلَيْ ــتْ مَنيَِّتُ إذَِا هَجَمَ
ــا  عَلَنَ ــبْحَانَهُ أَنْ يَجْ ــأَلُ اللهَ سُ ــقْوَةِ نَسْ ــهُ إلَِى الشِّ امُ ــهُ أَيَّ يَ ــةً وَأَنْ تُؤَدِّ ــهِ حُجَّ ــرُهُ عَلَيْ ــونَ عُمُ يَكُ
ــلُّ بـِـهِ بَعْــدَ الَمــوْتِ  ــهِ غَايَــةٌ وَلَا تَحُ ُ بـِـهِ عَــنْ طَاعَــةِ رَبِّ اكُــمْ مِمَّــنْ لَا تُبْطِــرُهُ نعِْمَــةٌ وَلَا تُقَــرِّ وَإيَِّ

ــةٌ«)1(. ــةٌ وَلَا كَآبَ نَدَامَ

ب- وقــال  في خطبــة أخــرى: »فَلْيَقْبَــلِ امْــرُؤٌ كَرَامَــةً بقَِبُولِهـَـا وَلْيَحْــذَرْ قَارِعَــةً 
ــهِ  ــتَبْدِلَ بِ ــى يَسْ ــزِلٍ حَتَّ ــهِ فِي مَنْ ــلِ مُقَامِ ــهِ وَقَلِي امِ ــرِ أَيَّ ــرُؤٌ فِي قَصِ ــرِ امْ ــا وَلْيَنظُْ ــلَ حُلُولِهَ قَبْ
ــهِ  ــنْ يَْدِي ــبٍ سَــلِيمٍ أَطَــاعَ مَ ــى لِــذِي قَلْ ــهِ فَطُوبَ ــارِفِ مُنتَْقَلِ ــهِ وَمَعَ لِ ــعْ لمُِتَحَوَّ ــزِلًا فَلْيَصْنَ مَنْ
هُ وَطَاعَــةِ هَــادٍ أَمَــرَهُ وَبَــادَرَ  َ ــلَامَةِ ببَِــرَِ مَــنْ بَــرَّ نَّــبَ مَــنْ يُرْدِيــهِ وَأَصَــابَ سَــبيِلَ السَّ وَتَجَ
الْهـُـدَى قَبْــلَ أَنْ تُغْلَــقَ أَبْوَابُــهُ وَتُقْطَــعَ أَسْــبَابُهُ وَاسْــتَفْتَحَ التَّوْبَــةَ وَأَمَــاطَ الْحَوْبَــةَ فَقَــدْ أُقِيــمَ 

ــبيِلِ«)2(. رِيــقِ وَهُــدِيَ نَهْــجَ السَّ عَــىَ الطَّ

وثانياً: الطباع السوء وإضلال الشيطان ودعوة الرحمن:

بُوا آجِنــاً كَأَنيِّ أَنْظُرُ إلَِى فَاسِــقِهِمْ  ــرُوا آجِــلًا وَتَرَكُوا صَافيِــاً وَشَرِ »آثَــرُوا عَاجِــلًا وَأَخَّ

)1( خ )6 /95.
)2( خ )21 /331.
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ــهِ  ــى شَــابَتْ عَلَيْــهِ مَفَارِقُــهُ وَصُبغَِــتْ بِ ــهِ وَوَافَقَــهُ حَتَّ وَقَــدْ صَحِــبَ الُمنكَْــرَ فَأَلفَِــهُ وَبَسِــئَ بِ
فِــلُ مَــا  قَ أَوْ كَوَقْــعِ النَّــارِ فِي الْهشَِــيمِ لَا يَْ خَلَائِقُــهُ ثُــمَّ أَقْبَــلَ مُزْبـِـداً كَالتَّيَّــارِ لَا يُبَــالِي مَــا غَــرَّ
ــارِ التَّقْــوَى  مِحَــةُ إلَِى مَنَ ــحِ الْهُــدَى وَالْأبَْصَــارُ اللاَّ ــنَ الْعُقُــولُ الُمسْــتَصْبحَِةُ بمَِصَابيِ قَ أَيْ حَــرَّ
وا  تـِـي وُهِبَــتْ للهِ وَعُوقِــدَتْ عَــىَ طَاعَــةِ اللهِ ازْدَحَمُــوا عَــىَ الْحُطَــامِ وَتَشَــاحُّ أَيْــنَ الْقُلُــوبُ الَّ
ــوا إلَِى  ــمْ وَأَقْبَلُ ــةِ وُجُوهَهُ ــنِ الْجَنَّ ــوا عَ فُ ــارِ فَرََ ــةِ وَالنَّ ــمُ الْجَنَّ ــمْ عَلَ ــعَ لَهُ ــرَامِ وَرُفِ ــىَ الْحَ عَ
ــيْطَانُ فَاسْــتَجَابُوا وَأَقْبَلُوا«)1(. ــوْا وَدَعَاهُــمُ الشَّ ــمْ فَنفََــرُوا وَوَلَّ ُ ــمْ وَدَعَاهُــمْ رَبهُّ النَّــارِ بأَِعْاَلِهِ

وثالثاً: الدنيا والآخرة ضدّان ما قرّب من إحداهما أبعد عن الأخرى:

نْيَــا  انِ مُتَفَاوِتَــانِ وَسَــبيِلَانِ مُختَْلِفَــانِ فَمَــنْ أَحَــبَّ الدُّ نْيَــا وَالْآخِــرَةَ عَــدُوَّ أ- »إنَِّ الدُّ
ــاَ  ــاَ كُلَّ ــاشٍ بَيْنهَُ ــرِبِ وَمَ قِ وَالَمغْ ــشْرِ ــةِ الَم ــا بمَِنزِْلَ ــا وَهُمَ ــا أَبْغَــضَ الْآخِــرَةَ وَعَادَاهَ هَ وَتَوَلاَّ

تَــانِ«)2(. ــا بَعْــدُ ضَرَّ قَــرُبَ مِــنْ وَاحِــدٍ بَعُــدَ مِــنَ الْآخَــرِ وَهُمَ

نْيَا مَرَارَةُ الْآخِرَةِ«)3(. نْيَا حَلَاوَةُ الْآخِرَةِ، وَحَلَاوَةُ الدُّ ب- »مَرَارَةُ الدُّ

قُــوا  َــا النَّــاسُ اتَّ ــاَ اعْتَــدَلَ بـِـهِ المنِـْـبَرُ إلِاَّ قَــالَ أَمَــامَ الْخطُْبَــةِ أَيُّ ــهُ  قَلَّ ج- »وَرُوِيَ أَنَّ
ــهُ  ــنتَْ لَ سَّ ــي تَحَ تِ ــاهُ الَّ ــا دُنْيَ ــوَ وَمَ ــدًى فَيَلْغُ ــرِكَ سُ ــوَ وَلَا تُ ــاً فَيَلْهُ ــرُؤٌ عَبَث ــقَ امْ ــاَ خُلِ اللهَ فَ
نْيَــا  ــذِي ظَفِــرَ مِــنَ الدُّ تـِـي قَبَّحَهَــا سُــوءُ النَّظَــرِ عِنـْـدَهُ وَمَــا الَمغْــرُورُ الَّ بخَِلَــفٍ مِــنَ الْآخِــرَةِ الَّ

ــذِي ظَفِــرَ مِــنَ الْآخِــرَةِ بأَِدْنَــى سُــهْمَتهِِ«))(. ــهِ كَالْآخَــرِ الَّ تِ بأَِعْــىَ هِمَّ

)1( خ ))1 /202-201.
)2( م 103 /86).
)3( م 251 /512.
))( م 370 /0)5.
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ورابعاً: أبناء الدنيا والآخرة:

ــاءِ  نَ ــةِ الْإِ ــةٌ كَصُبَابَ ــا إلِاَّ صُبَابَ ــقَ مِنهَْ ــمْ يَبْ اءَ فَلَ ــذَّ ــتْ حَ ــدْ وَلَّ ــا قَ نْيَ أ- »أَلَا وَإنَِّ الدُّ
ــاءِ  ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــونَ فَكُونُ ــاَ بَنُ ــكُلٍّ مِنهُْ ــتْ وَلِ ــدْ أَقْبَلَ ــرَةَ قَ ــا، أَلَا وَإنَِّ الْآخِ َ ــا صَابهُّ اصْطَبَّهَ
نْيَــا فَــإنَِّ كُلَّ وَلَــدٍ سَــيُلْحَقُ بأَِبيِــهِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ وَإنَِّ الْيَــوْمَ  الْآخِــرَةِ وَلَا تَكُونُــوا مِــنْ أَبْنـَـاءِ الدُّ

ــلَ«)1(. ــابٌ وَلَا عَمَ ــداً حِسَ ــابَ وَغَ ــلٌ وَلَا حِسَ عَمَ

ــهُ مِنهَْــا قَــدِمَ وَإلَِيْهَا  ب- »رَائِــدٌ أَهْلَــهُ وَلْيُحْــضِرْ عَقْلَــهُ وَلْيَكُــنْ مِــنْ أَبْنـَـاءِ الْآخِــرَةِ فَإنَِّ
يَنقَْلِبُ«)2(.

ــهُ مِنهَْــا قَــدِمَ«، فــا معنــى ذلــك والحــال أن ابــن آدم  ولافــت تعبــره : »فَإنَِّ
مخلــوق الدنيــا؟.

وقــد فــر الشــيخ مغنيــة ذلــك بـــ )أي خلــق مــن أجلهــا كــا قــال الإمــام في مــكان 
آخــر: »فــا يصنــع بالدنيــا مــن خُلــق للآخــرة« ولا يســتقيم المعنــى إلا إذا فرنــا )قــدم( 

بـ )خلــق( «)3(.

أمــا ابــن أبي الحديــد المعتــزلي فقــد شرح ذلــك: »قــد قيــل: إن الله تعالى خلــق أرواح 
البــشر قبــل أجســادهم، والخــبر في ذلــك مشــهور والآيــة أيضــاً، وهــي قولــه: ﴿وَإذِْ أَخَــذَ 
تَهُــمْ﴾ ويمكــن أن يفــر عــى وجــه آخــر، وذلــك  يَّ ــكَ مِــن بَنـِـي آدَمَ مِــن ظُهُورِهِــمْ ذُرِّ رَبُّ
ــد  ــب، فق ــدم ينقل ــدم وإلى الع ــن الع ــدم م ــان ق ــض، والإنس ــدم مح ــوم ع ــرة الي أن الآخ

)1( خ 2) /)8.
)2( خ 152 /215.

)3( في ظلال نهج البلاغة 2 /389.



133

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

صــح أنــه قــدم مــن الآخــرة ويرجــع إلى الآخــرة)1(.

ومــا ذكــره لا يخلــو مــن تعســف وتكلــف، ويبــدو مــن ارتــكازه عــى القــول )بعــدم 
ــق الجنة(. خل

أمــا المــرزا حبيــب الله الخوئــي فقــد رأى: »لأن الإنســان مبــدؤه الحــضرة الإلهيــة 
وهــو ســبحانه المبــدء وإليــه المنتهــى وهو غايــة مــراد المريدين ومنتهى ســر الســايرين«)2(.

وهــو الــرأي الوجيــه معتضــداً بــأن الــروح مــن أمــر الله ولهــا النعيــم الباقــي بعــد 
ــا  ــق به ــاء فاللائ ــاء لا للفن ــت للبق ــد خلق ــة الله فق ــد في جن ــم الخال ــد والنعي ــاء الجس فن

ــن روح الله. ــة م ــة ونفخ ــدأت نفح ــا ب ــا ك ــتكالاً لغايته اس

وقــد شرح ذلــك الســيد محمــد تقــي النقــوي وذكــر رأي المشــائين والإشراقيــن في 
هيانيــة النفــس وروحانيتهــا، وقــرر أن مجــيء الإنســان مــن عــالم الغيــب هــو مجــيء نفســه 

وروحــه لا مجــيء بدنــه فإنــه مــن عــالم المــادة ومبدئــه الــتراب)3(.

ج- » قَــدْ شَــخَصُوا مِــنْ مُسْــتَقَرِّ الْأجَْــدَاثِ وَصَــارُوا إلَِى مَصَايِــرِ الْغَايَــاتِ لـِـكُلِّ دَارٍ 
ــا وَلَا يُنقَْلُــونَ«))(. أَهْلُهَــا لَا يَسْــتَبْدِلُونَ بِهَ

وخامساً: الخلق للآخرة لا للدنيا:

أ- »عِبَــادَ اللهِ، اللهَ اللهَ فِي أَعَــزِّ الْأنَْفُــسِ عَلَيْكُــمْ وَأَحَبِّهَــا إلَِيْكُــمْ فَــإنَِّ اللهَ قَــدْ أَوْضَــحَ 

)1( شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 9 /117.
)2( منهاج البلاغة 9 /3)2.

)3( مفتاح السعادة في شرح نهج البلاغة 11 /26-29 ملخصاً.
))( خ 156 /219.
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ــاءِ  ــامِ الْفَنَ دُوا فِي أَيَّ ــقِّ وَأَنَــارَ طُرُقَــهُ فَشِــقْوَةٌ لَازِمَــةٌ أَوْ سَــعَادَةٌ دَائِمَــةٌ فَتَــزَوَّ لَكُــمْ سَــبيِلَ الْحَ
اَ أَنْتُــمْ كَرَكْبٍ  عْــنِ وَحُثثِْتُــمْ عَــىَ الَمسِــرِ فَإنَِّ ادِ وَأُمِرْتُــمْ باِلظَّ ــامِ الْبَقَــاءِ قَــدْ دُللِْتُــمْ عَــىَ الــزَّ لِأيََّ
نْيَــا مَــنْ خُلِــقَ للِْآخِــرَةِ وَمَــا  ــعُ باِلدُّ ــرِْ أَلَا فَــاَ يَصْنَ وُقُــوفٍ لَا يَــدْرُونَ مَتَــى يُؤْمَــرُونَ باِلسَّ

يَصْنـَـعُ باِلَمــالِ مَــنْ عَــاَّ قَلِيــلٍ يُسْــلَبُهُ وَتَبْقَــى عَلَيْــهِ تَبعَِتُــهُ وَحِسَــابُهُ!«)1(.

اهــاً وَإلَِى  نْيَــا نُزَّ ــا وَكُونُــوا عَــنِ الدُّ نُــوا بِهَ ب- التقــوى: »أَلَا فَصُونُوهَــا وَتَصَوَّ
نْيَــا«)2(. هــاً وَلَا تَضَعُــوا مَــنْ رَفَعَتْــهُ التَّقْــوَى وَلَا تَرْفَعُــوا مَــنْ رَفَعَتْــهُ الدُّ الْآخِــرَةِ وُلاَّ

نْيَــا وَلَيْسُــوا مِــنْ أَهْلِهَــا فَكَانُــوا فيِهَــا  ج- الزهّــاد: »كَانُــوا قَوْمــاً مِــنْ أَهْــلِ الدُّ
ــمْ  ــبُ أَبْدَانِهِ ــذَرُونَ تَقَلَّ ــا يَْ ــا مَ ــادَرُوا فيِهَ ونَ وَبَ ــرُِ ــاَ يُبْ ــا بِ ــوا فيِهَ ــا عَمِلُ ــسَ مِنهَْ كَمَــنْ لَيْ
ــا يُعَظِّمُــونَ مَــوْتَ أَجْسَــادِهِمْ وَهُــمْ أَشَــدُّ  نْيَ ــرَوْنَ أَهْــلَ الدُّ ــنَْ ظَهْــرَانَيْ أَهْــلِ الْآخِــرَةِ وَيَ بَ

ــمْ«)3(. ــوبِ أَحْيَائِهِ ــوْتِ قُلُ ــاً لمَِ إعِْظَام

كُــمْ  كُــمْ لمَِقَرِّ ــا دَارُ مَجَــازٍ وَالْآخِــرَةُ دَارُ قَــرَارٍ فَخُــذُوا مِــنْ مَمرَِّ نْيَ ــاَ الدُّ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ »أَيُّ
نْيَــا قُلُوبَكُــمْ مِــنْ قَبْــلِ  ارَكُــمْ وَأَخْرِجُــوا مِــنَ الدُّ وَلَا تَهْتكُِــوا أَسْــتَارَكُمْ عِنـْـدَ مَــنْ يَعْلَــمُ أَسَْ
هَــا خُلِقْتُــمْ إنَِّ الَمــرْءَ إذَِا هَلَــكَ قَــالَ النَّــاسُ  تُــمْ وَلغَِرِْ ــرُجَ مِنهَْــا أَبْدَانُكُــمْ فَفِيهَــا اخْتُبِرْ أَنْ تَخْ
لِفُوا  مُــوا بَعْضــاً يَكُــنْ لَكُــمْ قَرْضــاً وَلَا تُخْ مَ للهِ آبَاؤُكُــمْ فَقَدِّ مَــا تَــرَكَ وَقَالَــتِ الَملَائِكَــةُ مَــا قَــدَّ

كُلاًّ فَيَكُــونَ فَرْضــاً عَلَيْكُــمْ«))(.

ــاءِ  ــاءِ لَا للِْبَقَ ــا وَللِْفَنَ نْيَ ــرَةِ لَا للِدُّ ــتَ للِْآخِ ــاَ خُلِقْ ــكَ إنَِّ ــيَّ أَنَّ ــا بُنَ ــمْ يَ هـــ- »وَاعْلَ

)1( خ 157 /222-221.
)2( خ 192 /)28.

)3( خ 230 /353-352.

))( خ 203 /321-320.
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ــكَ فِي قُلْعَــةٍ وَدَارِ بُلْغَــةٍ وَطَرِيــقٍ إلَِى الْآخِــرَةِ«)1(. وَللِْمَــوْتِ لَا للِْحَيَــاةِ وَأَنَّ

ــا  ــا أَهْلَهَ ــىَ فيِهَ ــا وَابْتَ ــا بَعْدَهَ ــا لمَِ نْيَ ــلَ الدُّ ــدْ جَعَ ــبْحَانَهُ قَ ــإنَِّ اللهَ سُ ــدُ فَ ــا بَعْ و- »أَمَّ
ــا  ــاَ وُضِعْنَ ــا وَإنَِّ ــعْيِ فيِهَــا أُمِرْنَ ــا وَلَا باِلسَّ ــا خُلِقْنَ نْيَ ــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا وَلَسْــناَ للِدُّ ُ ــمَ أَيُّ ليَِعْلَ
ــرِ  ــىَ الْآخَ ــةً عَ ــا حُجَّ ــلَ أَحَدَنَ ــلَاكَ بِي فَجَعَ ــكَ وَابْتَ ــلَانِي اللهُ بِ ــدِ ابْتَ ــا وَقَ ــىَ بِهَ ــا لنِبُْتَ فيِهَ
ــنِ يَــدِي وَلَا لسَِــانِي وَعَصَيْتَــهُ أَنْــتَ  نْيَــا بتَِأْوِيــلِ الْقُــرْآنِ فَطَلَبْتَنـِـي بـِـاَ لَمْ تَجْ فَعَــدَوْتَ عَــىَ الدُّ
ــقِ اللهَ فِي نَفْسِــكَ وَنَــازِعِ  ــبَ عَالمُِكُــمْ جَاهِلَكُــمْ وَقَائِمُكُــمْ قَاعِدَكُــمْ فَاتَّ ــامِ بِي وَأَلَّ وَأَهْــلُ الشَّ

ــكَ«)2(. ــا وَطَرِيقُ ــيَ طَرِيقُنَ ــكَ فَهِ ــرَةِ وَجْهَ فْ إلَِى الْآخِ ــادَكَ وَاصْرِ ــيْطَانَ قِيَ الشَّ

ــه، يعالــج الموضــوع  ــن أبي طالــب فــا أحــى كلمــه وأروع حكم ولله جــلال اب
ــظ  ــز اللف ــول ووجي ــر الق ــن وبك ــة التفن ــة وروع ــى الدق ــراراً بمنته ــراراً وتك ــد م الواح

ــون. ــق المضم ــى وعم ــع المعن ومتس

فأعمل عقلك واصغ بقلبك إلى حكمة الحق وفصل الخطاب.

نْيَــا دَارٌ لَا يُسْــلَمُ مِنهَْــا إلِاَّ فيِهَــا وَلَا يُنجَْــى بـِـيَْ ءٍ كَانَ لَهـَـا ابْتُــلِيَ  ز- »أَلَا إنَِّ الدُّ
ــهِ وَمَــا أَخَــذُوهُ مِنهَْــا  ــهُ وَحُوسِــبُوا عَلَيْ ــا لَهَــا أُخْرِجُــوا مِنْ ــةً فَــاَ أَخَــذُوهُ مِنهَْ ــا فتِْنَ ــاسُ بِهَ النَّ
ـَـا عِنـْـدَ ذَوِي الْعُقُــولِ كَفَــيْ ءِ الظِّــلِّ بَيْنـَـا تَــرَاهُ سَــابغِاً  هَــا قَدِمُــوا عَلَيْــهِ وَأَقَامُــوا فيِــهِ فَإنِهَّ لغَِرِْ

ــى نَقَــصَ«)3(. ــداً حَتَّ ــصَ وَزَائِ ــى قَلَ حَتَّ

)1( ك 31 /00).

)2( ك 55 /6)).
)3( خ 63 /)9.



136

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

سادساً: مناجاة النفس ومحاسبتها:

اسَــبُوا  أ- »عِبَــادَ اللهِ زِنُــوا أَنْفُسَــكُمْ مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُوزَنُــوا وَحَاسِــبُوهَا مِــنْ قَبْــلِ أَنْ تُحَ
ــنْ  ــنْ لَمْ يُعَ ــهُ مَ ــوا أَنَّ ــيَاقِ وَاعْلَمُ ــفِ السِّ ــلَ عُنْ ــادُوا قَبْ ــاقِ وَانْقَ نَ ــقِ الْخِ ــلَ ضِي ــوا قَبْ سُ وَتَنفََّ
ــرٌ وَلَا  ــا لَا زَاجِ هَ ــنْ غَرِْ ــهُ مِ ــنْ لَ ــرٌ لَمْ يَكُ ــظٌ وَزَاجِ ــا وَاعِ ــهُ مِنهَْ ــونَ لَ ــى يَكُ ــهِ حَتَّ ــىَ نَفْسِ عَ

ــظٌ«)1(. وَاعِ

ــوْ  ب- وقــال  في رجــال الله الذيــن لا تلهيهــم تجــارة ولا بيــع عــن ذكــره: »فَلَ
وا دَوَاوِيــنَ  مَثَّلْتَهُــمْ لعَِقْلِــكَ فِي مَقَاوِمِهِــمُ الَمحْمُــودَةِ وَمَجاَلسِِــهِمُ الَمشْــهُودَةِ وَقَــدْ نَــشَرُ
وا عَنهَْــا أَوْ  ُ ــا فَقَــرَّ ــمْ وَفَرَغُــوا لمُِحَاسَــبَةِ أَنْفُسِــهِمْ عَــىَ كُلِّ صَغِــرَةٍ وَكَبـِـرَةٍ أُمِــرُوا بِهَ أَعْاَلِهِ
ــا  طُــوا فيهَــا وَحَمَّلُــوا ثقَِــلَ أَوْزَارِِهــمْ ظُهُورَهُــمْ فَضَعُفُــوا عَــنِ الِاسْــتقِْلَالِ بِهَ نُهـُـوا عَنهَْــا فَفَرَّ

افٍ«)2(. ــدَمٍ وَاعْــتِرَ ــامِ نَ ــمْ مِــنْ مَقَ ِ ــونَ إلَِى رَبهِّ ــوا نَحِيبــاً يَعِجُّ اوَبُ فَنشََــجُوا نَشِــيجاً وَتَجَ

وختم خطبته الغراء بالقول الجامع:

كَ«. »فحَاسِبْ نَفْسَكَ لنِفَْسِكَ، فإنَِّ غرَها مِنَ الأنَْفُسِ لها حَسِيْبٌ غَرُْ

سابعاً: العجب من الركون إلى حقير الدنيا:

ــا  ــة وأفــاض في شــؤونها المقــال في ــا الفاني وأطــال الإمــام  الحديــث عــن الدني
بّــر بــه وأوقــف عــى حقيقتــه:

ــتْ بغُِرُورِهَــا  نَ ــدْ تَزَيَّ ــدَارِ نُجْعَــةٍ قَ ــزِلُ قُلْعَــةٍ وَلَيْسَــتْ بِ َــا مَنْ ــا فَإنِهَّ نْيَ رُكُــمُ الدُّ »وَأُحَذِّ

)1( خ 90 /123.
)2( خ 222 /2)3.
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هَــا  هَــا بشَِرِّ ــا فَخَلَــطَ حَلَالَهـَـا بحَِرَامِهَــا وَخَرَْ َ تْ بزِِينتَهَِــا دَارُهَــا هَانَــتْ عَــىَ رَبهِّ وَغَــرَّ
ــا عَــىَ أَعْدَائِــهِ  هَــا لَمْ يُصْفِهَــا اللهُ تَعَــالَى لِأوَْليَِائِــهِ وَلَمْ يَضِــنَّ بِهَ ــا وَحُلْوَهَــا بمُِرِّ ــا بمَِوْتِهَ وَحَيَاتَهَ

ــرَبُ«. ــا يَخْ ــلَبُ وَعَامِرُهَ ــا يُسْ ــدُ وَمُلْكُهَ ــا يَنفَْ ــدٌ وَجَمْعُهَ ــا عَتيِ هَ ــدٌ وَشَرُّ ــا زَهِي هَ خَرُْ

ــارَتِ  ــالِ فَصَ ــوَاذِبُ الْآمَ ــمْ كَ تْكُ ــالِ وَحَضَرَ ــرُ الْآجَ ــمْ ذِكْ ــنْ قُلُوبكُِ ــابَ عَ ــدْ غَ »قَ
ــةِ«. ــنَ الْآجِلَ ــمْ مِ ــبَ بكُِ ــةُ أَذْهَ ــرَةِ وَالْعَاجِلَ ــنَ الْآخِ ــمْ مِ ــكَ بكُِ ــا أَمْلَ نْيَ الدُّ

ويشرح جنوح الغافلن إليها، وقلقهم من فواتها:

زُنُكُــمُ الْكَثـِـرُ مِــنَ  نْيَــا تُدْرِكُونَــهُ وَلَا يَْ »مَــا بَالُكُــمْ تَفْرَحُــونَ باِلْيَسِــرِ مِــنَ الدُّ
َ ذَلـِـكَ فِي وُجُوهِكُــمْ  نْيَــا يَفُوتُكُــمْ حَتَّــى يَتَبَــنَّ رَمُونَــهُ وَيُقْلِقُكُــمُ الْيَسِــرُ مِــنَ الدُّ الْآخِــرَةِ تُحْ
ـَـا دَارُ مُقَامِكُــمْ وَكَأَنَّ مَتَاعَهَــا بَــاقٍ عَلَيْكُــمْ«)1(. كُــمْ عَــاَّ زُوِيَ مِنهَْــا عَنكُْــمْ كَأَنهَّ ــةِ صَبْرِ وَقِلَّ

ثامناً: المتقون جيران الله شرفهم بكرامته:

ــارَكُوا  ــرَةِ فَشَ ــلِ الْآخِ ــا وَآجِ نْيَ ــلِ الدُّ ــوا بعَِاجِ ــنَ ذَهَبُ ــادَ اللهِ أَنَّ الُمتَّقِ ــوا عِبَ »وَاعْلَمُ
ــا  ــا بأَِفْضَــلِ مَ نْيَ ــمْ سَــكَنوُا الدُّ ــا فِي آخِرَتِهِ نْيَ ــلَ الدُّ ــمْ وَلَمْ يُشَــارِكُوا أَهْ ــا فِي دُنْيَاهُ نْيَ ــلَ الدُّ أَهْ
فُــونَ وَأَخَــذُوا  نْيَــا بـِـاَ حَظِــيَ بـِـهِ الُمتْرَ سُــكِنتَْ وَأَكَلُوهَــا بأَِفْضَــلِ مَــا أُكِلَــتْ فَحَظُــوا مِــنَ الدُّ
ابـِـحِ أَصَابُوا  ــغِ وَالَمتْجَــرِ الرَّ ادِ الُمبَلِّ ونَ ثُــمَّ انْقَلَبُــوا عَنهَْــا باِلــزَّ ُ مِنهَْــا مَــا أَخَــذَهُ الْجَبَابـِـرَةُ الُمتَكَــبرِّ

ــمْ«)2(. ـُـمْ جِــرَانُ اللهِ غَــداً فِي آخِرَتِهِ نُــوا أَنهَّ نْيَــا فِي دُنْيَاهُــمْ وَتَيَقَّ ةَ زُهْــدِ الدُّ لَــذَّ

ذِي  قُــوا اللهَ الَّ »وَأَوْصَاكُــمْ باِلتَّقْــوَى وَجَعَلَهَــا مُنتَْهَــى رِضَــاهُ وَحَاجَتَــهُ مِــنْ خَلْقِهِ فَاتَّ
رْتُــمْ عَلِمَــهُ وَإنِْ أَعْلَنتُْــمْ كَتَبَــهُ قَــدْ  بُكُــمْ فِي قَبْضَتـِـهِ إنِْ أَسَْ أَنْتُــمْ بعَِيْنـِـهِ وَنَوَاصِيكُــمْ بيَِــدِهِ وَتَقَلُّ

)1( خ 113 /168-167.
)2( ك 27 /383-)38.
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ــهُ مَــنْ يَتَّــقِ اللهَ  لَ بذَِلـِـكَ حَفَظَــةً كِرَامــاً لَا يُسْــقِطُونَ حَقّــاً وَلَا يُثْبتُِــونَ بَاطِــلًا وَاعْلَمُــوا أَنَّ وَكَّ
ــدْهُ فيِــاَ اشْــتَهَتْ نَفْسُــهُ وَيُنزِْلْــهُ مَنـْـزِلَ  لِّ لَــمِ وَيُخَ عَــلْ لَــهُ مَخرَْجــاً مِــنَ الْفِتَــنِ وَنُــوراً مِــنَ الظُّ يَجْ
ارُهَــا مَلَائِكَتُــهُ  هَــا عَرْشُــهُ وَنُورُهَــا بَهْجَتُــهُ وَزُوَّ الْكَرَامَــةِ عِنْــدَهُ فِي دَارٍ اصْطَنعََهَــا لنِفَْسِــهِ ظِلُّ

وَرُفَقَاؤُهَــا رُسُــلُهُ فَبَــادِرُوا الَمعَــادَ وَسَــابقُِوا الْآجَــالَ«)1(.

تاسعاً: حذار من الرصد ورقباء الأعمال:

»اعْلَمُــوا عِبَــادَ اللهِ أَنَّ عَلَيْكُــمْ رَصَــداً مِــنْ أَنْفُسِــكُمْ وَعُيُونــاً مِــنْ جَوَارِحِكُــمْ 
ــلٍ دَاجٍ  ــمْ ظُلْمَــةُ لَيْ كُمْ مِنهُْ فَظُــونَ أَعْاَلَكُــمْ وَعَــدَدَ أَنْفَاسِــكُمْ لَا تَسْــتُرُ ــاظَ صِــدْقٍ يَْ وَحُفَّ

ــبٌ«)2(. ــوْمِ قَرِي ــنَ الْيَ ــداً مِ ــاجٍ وَإنَِّ غَ ــابٌ ذُو رِتَ ــمْ بَ ــمْ مِنهُْ وَلَا يُكِنُّكُ

عاشراً: مثلان رائع ومُروّع:

فقــد جــاء كتابــه الكريــم وهديــه القويــم إلى ولــده الإمــام الحســن المجتبــى حافــلًا 
ــا  ــة م ــن جمل ــة، وم ــؤون المترامي ــة الش ــة في كاف ــم الراقي ــة والحك ــة العالي ــة الروحي بالتربي
حفــل بــه بيانــه الحكيــم وحكايتــه عــاّ خــبره وأحــاط بــه مــن أمــر الدنيــا والآخــرة فقــال 

 في ذلــك تمهيــدًا:

ــنِ  ــكَ عَ ــا وَأَنْبَأْتُ ــا وَانْتقَِالِهَ ــا وَزَوَ الِهَ ــا وَحَالِهَ نْيَ ــنِ الدُّ ــكَ عَ ــدْ أَنْبَأْتُ ــيَّ إنِيِّ قَ ــا بُنَ »يَ
ــذُوَ عَلَيْهَــا«. ــا وَتَحْ بْــتُ لَــكَ فيِهِــاَ الْأمَْثَــالَ لتَِعْتَــبِرَ بِهَ الْآخِــرَةِ وَمَــا أُعِــدَّ لِأهَْلِهَــا فيِهَــا وَضَرَ

ثم ذكر المثل الرائع لمن كان عى بصرة من أمره وبينة:

ــوا مَنْــزِلًا  نْيَــا كَمَثَــلِ قَــوْمٍ سَــفْرٍ نَبَــا بِهِــمْ مَنْــزِلٌ جَدِيــبٌ فَأَمُّ ــاَ مَثَــلُ مَــنْ خَــبَرَ الدُّ »إنَِّ

)1( خ 183 /266.

)2( خ 157 /222.
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ــفَرِ  ــونَةَ السَّ ــقِ وَخُشُ دِي ــرَاقَ الصَّ ــقِ وَفِ رِي ــاءَ الطَّ ــوا وَعْثَ ــاً فَاحْتَمَلُ ــاً مَرِيع ــاً وَجَناَب خَصِيب
ــدُونَ لِــيَْ ءٍ مِــنْ ذَلـِـكَ  ــزِلَ قَرَارِهِــمْ فَلَيْــسَ يَجِ وَجُشُــوبَةَ الَمطْعَــمِ ليَِأْتُــوا سَــعَةَ دَارِهِــمْ وَمَنْ
ــمْ وَأَدْنَاهُــمْ  ــمْ مِــنْ مَنزِْلِهِ بَهُ ــهِ مَغْرَمــاً وَلَا شَيْ ءَ أَحَــبُّ إلَِيْهِــمْ مِمَّــا قَرَّ أَلَمــاً وَلَا يَــرَوْنَ نَفَقَــةً فيِ

ــمْ«. تهِِ مِــنْ مَحلََّ

وعن المثل المروّع:

ــزِلٍ  ــمْ إلَِى مَنْ ــا بِهِ ــبٍ فَنبََ ــزِلٍ خَصِي ــوا بمَِنْ ــوْمٍ كَانُ ــلِ قَ ــا كَمَثَ ــتَرَّ بِهَ ــنِ اغْ ــلُ مَ »وَمَثَ
ــا  ــهِ إلَِى مَ ــوا فيِ ــا كَانُ ــةِ مَ ــنْ مُفَارَقَ ــمْ مِ ــعَ عِندَْهُ ــمْ وَلَا أَفْظَ ــرَهَ إلَِيْهِ ــسَ شَيْ ءٌ أَكْ ــبٍ فَلَيْ جَدِي

ــهِ«)1(. ــرُونَ إلَِيْ ــهِ وَيَصِ ــونَ عَلَيْ يَْجُمُ

وبعد...

ــة  ــى حقيق ــه ع ــان قرآن ــه وترجم ــازن علم ــره وخ ــم بأم ــا ولّي الله والقائ ــد أوقفن فق
ــدارك  ــل والت ــن العم ــص وموط ــكاره والغص ــا دار الم ــا وأنه ــا وتقلبه ــا وأوضاعه الدني
ومزرعــة الآخــرة، وبــنّ -ســلام الله عليــه- ارتحــال مــن فيهــا إلى عــالم آخــر ممتــد 
ــار  ــى جب ــود ع ــى الوف ــرزخ حت ــبر وب ــكرات وق ــوال وس ــل وأه ــبر مراح ــع ع لا ينقط
ــه  ــدل قضائ ــاحة ع ــى الله في س ــع ع ــم الأفظ ــرض الأعظ ــوم الع ــموات والأرض ي الس
ــد  ــه الغيــب شــهوداً والبعي ــد  بفضــل علمــه وبلاغت ــه وجسّ ــه وعقاب وحســابه وثواب

ــاً. ــاً ملموس ــة عيان ــاً والحقيق قريب

ولقــد أطــال وأطنــب وكــرّر وأوضــح وشــدد وأعــذر وبــشّر وأنــذر، وخــر ختــام 
إيــراد مــا كان كثــراً مــا ينــادي بــه أصحابــه:

)1( ك 31 /397-396.
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ــا  نْيَ ــىَ الدُّ ــةَ عَ ــوا الْعُرْجَ ــلِ وَأَقِلُّ حِي ــمْ باِلرَّ ــودِيَ فيِكُ ــدْ نُ ــمُ اللهُ فَقَ ــزُوا رَحِمَكُ هَّ »تَجَ
ــةً  ــازِلَ مَخوُفَ ــوداً وَمَنَ ــةً كَئُ ــمْ عَقَبَ ــإنَِّ أَمَامَكُ ادِ فَ ــزَّ ــنَ ال ــمْ مِ تكُِ ــا بحَِضْرَ ــحِ مَ ــوا بصَِالِ وَانْقَلِبُ
ــةِ نَحْوَكُــمْ  مَهُولَــةً لَا بُــدَّ مِــنَ الْــوُرُودِ عَلَيْهَــا وَالْوُقُــوفِ عِندَْهَــا وَاعْلَمُــوا أَنَّ مَلَاحِــظَ الَمنيَِّ
ــورِ  ــاتُ الْأمُُ ــا مُفْظِعَ ــمْ فيِهَ تْكُ ــمْ وَقَــدْ دَهَمَ ــبَتْ فيِكُ ــمْ بمَِخَالبِهَِــا وَقَــدْ نَشِ كُ ــةٌ وَكَأَنَّ دَانيَِ

ــوَى«)1(. ــزَادِ التَّقْ ــتَظْهِرُوا بِ ــا وَاسْ نْيَ ــقَ الدُّ ــوا عَلَائِ ــذُورِ. فَقَطِّعُ ــلَاتُ الَمحْ وَمُعْضِ

ــات  ــم بالصالح ــدق، وخت ــل بالص ــق، ويعم ــوة الح ــتمع لدع ــن يس ــا الله مم جعلن
ــم. ــور الرحي ــم الغف ــرب الكري ــه ال ــعة، إن ــه الواس ــا برحمت ــا، ورحمن أعالن

والصلاة والسلام عى خرة الخلق محمد وآله الطاهرين الأبرار.

)1( خ )20 /321.
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مقدمة
ــاً فَوَعَــى وَدُعِــيَ إلَِى رَشَــادٍ فَدَنَــا وَأَخَــذَ  ــمَ اللهُ امْــرَأً سَــمِعَ حُكْ قــال : »رَحِ
ــبَ  ــاً اكْتَسَ ــلَ صَالِح ــاً وَعَمِ مَ خَالصِ ــدَّ ــهُ قَ ــافَ ذَنْبَ ــهُ وَخَ ــبَ رَبَّ ــا رَاقَ ــادٍ فَنجََ ــزَةِ هَ بحُِجْ
ــاهُ  بَ مُنَ ــذَّ ــوَاهُ وَكَ ــرَ هَ ــاً كَابَ ــرَزَ عِوَض ــاً وَأَحْ ــى غَرَض ــذُوراً وَرَمَ ــبَ مَحْ ــوراً وَاجْتَنَ مَذْخُ
ــةَ  ــزِمَ الَمحَجَّ اءَ وَلَ رِيقَــةَ الْغَــرَّ ــهِ رَكِــبَ الطَّ ةَ وَفَاتِ ــهِ وَالتَّقْــوَى عُــدَّ ــةَ نَجَاتِ ــبْرَ مَطِيَّ جَعَــلَ الصَّ

ــلِ«)1(. ــنَ الْعَمَ دَ مِ ــزَوَّ ــلَ وَتَ ــادَرَ الْأجََ ــلَ وَبَ ــمَ الَمهَ ــاءَ اغْتَنَ الْبَيْضَ

ــي ثبّتهــا الإمــام  ــل الأخــلاق الت ــة مــن فضائ ــاه مقدمــة لعــرض جمل ــا افتتحن وفي
المــربي العظيــم -عليــه صلــوات الــرب- ركائــز قويمــة، ودعائــم راســخة يقــوم عليهــا 
ــق الكريــم، وتنبعــث مــن مراعاتهــا ســجايا الخــر، وتصــدر عنهــا خــلال الملــكات  الخلُ

وحســن الســجايا.

وفي ما يلي بيان لتلكم الأسس المحكمة:

الأولى: الحكمة ضالة المؤمن:

فالمــرء الواعــي والعاقــل الحصيــف إذا مــا طــرق ســمعه الحــق اســتوعبه قلبــه 
ــه. ــد عن ــه ولم ي ــه ولزم ــق ب ــه فتعلّ ــاه لبّ ووع

الثانية: ضل من ليس له حكيم يرشده:

فــلا مندوحــة للمــرء مــن تمسّــكه بمــن يبــرّه ويديــه ويرشــده إلى ســواء الســبيل 
ولا ســيّا إذا ادلهمــت الخطــوب وغمّــت الأمــور واضطربــت الأقــوال والأحــوال.

)1( خ 76 /103.
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الثالثة: إلى الله المرجع والمآب:

فالأمــر خطــر والحســاب عســر، وغــداً يجمــع الله الخلائــق ويوقفهــم وإنهــم 
مســؤولون، وهــو -ســبحانه- لا تخفــى عليــه خافيــة. فهــو الحــاضر والناظــر، فــلا محيــص 

ــه. ــاب مواطــن ســخطه وغضب ــربّ واجتن ــة الدائمــة بإرضــاء ال مــن المراقب

الرابعة: الهوى والمنى:

ــه، ولا تقــف عنــد حــد  ــا والمنــى تغري يعيــش ابــن آدم والهــوى متصارعــن، ويي
حتــى تهلكــه فليكــن لهــا آساً ولا يضحــى لهــا أســراً، فيمــي لهــا ضحيــة بعــد مــا كان 

مطيــة.

الخامسة: الصبر محمودة عواقبه:

فالدنيــا موطــن المحــن، وفي كل شــأن مــن شــؤونها ذات الشــجون تكاليــف، 
والمــال والمغريــات والشــيطان تعصــف بالإنســان وترديــه، فأيــن النجــاة وبــم الاعتصــام، 
ــة وصــبر  ــه الصــبر: صــبر عــى الطاعــة وصــبر عــن المعصي وكيــف الخــلاص؟ أجــل إن

ــا امتطــى الصــبر نجــا وخلــص إلى الســلامة والأمــان. ــإذا م ــة، ف عــى المصيب

السادسة: خير الزاد التقوى:

والتقــوى جمــاع كل خــر، فطوبــى لمــن ختمــت حياتــه بالتقــوى، ونعمــت الــزاد إلى 
ــاَ يَتَقَبَّــلُ اللهُ مِــنَ الُمتَّقِنَ﴾)1(. رب العبــاد فـــ ﴿إنَِّ

)1( سورة المائدة /27.
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السابعة: التقوى جُنة من بلاء لا يطاق:

كُــمْ  قِيــقِ صَــبْرٌ عَــىَ النَّــارِ فَارْحَمُــوا نُفُوسَــكُمْ فَإنَِّ لْــدِ الرَّ ــهُ لَيْــسَ لِهـَـذَا الْجِ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــوْكَةِ تُصِيبُــهُ وَالْعَثْــرَةِ  نْيَــا أَ فَرَأَيْتُــمْ جَــزَعَ أَحَدِكُــمْ مِــنَ الشَّ بْتُمُوهَــا فِي مَصَائِــبِ الدُّ قَــدْ جَرَّ
ــنَ  ــرٍ وَقَرِي ــعَ حَجَ ــارٍ ضَجِي ــنْ نَ ــنِْ مِ ــنَْ طَابَقَ ــفَ إذَِا كَانَ بَ ــهُ فَكَيْ رِقُ ــاءِ تُحْ مْضَ ــهِ وَالرَّ تُدْمِي

شَــيْطَانٍ...«)1(.

السابعة: الدنيا مزرعة الآخرة:

قــدرة عــى الطاعــة وفرصــة مواتيــة وإن كانــت معلومــة الانقضــاء إلا أنهــا مجهولــة 
التحديــد فلربــا فاجــأ الأجــل، والعاقــل مــن اغتنــم الفرصــة ولا ســيّا إذا كانــت حتميــة 
الفــوت طالــت أو قــرت – فلــم يخــدع بالمهــل فتــزوّد مــن العمــل مــا يقرّبــه إلى مــولاه 

ــكَ كَدْحًــا فَمُلَاقِيــهِ﴾)2(. ــكَ كَادِحٌ إلَِىٰ رَبِّ نسَــانُ إنَِّ ــا الْإِ َ زلفــى ﴿يَــا أَيُّ

مكارم الأخلاق

ــر الخــلال وجوامــع الخــر ومعــالي  وقــد حفــل )نهــج البلاغــة( الشريــف بمتكاث
صفــات الفضيلــة ومجامــع الكــال فلنقتــفِ أثــر الإمــام ولنســلك دربه في نهجــه اللاحب.

)1( خ 183 /267.
)2( سورة الانشقاق /6.
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التقوى
قال : »التُّقى رئيسُ الأخلاق«)1(.

تنبيه:

ــل  ــم وفص ــع الكل ــلوبه )جوام ــل في أس ــازه المتمث ــرآن إعج ــة الق ــزات لغ ــن ممي م
ــز في مادتهــا  ــار وتكتن ــز المعــاني الكب ــزن الكلمــة المفــردة والقــول الوجي الخطــاب( فتخت

ــؤون. ــم الش ــا ج وهيئته

ــالى  ــق تع ــؤون الخال ــتوعب ش ــد فتس ــعة تمت ــة واس ــردة جامع ــتقامة( مف فـــ )الاس
تكوينـًـا وتشريعًــا وعلــلًا وآثــارًا في ضروب مــن البلاغــة والبراعــة والإيجــاز والإعجــاز.

سْتَقِيمٍ﴾)2(. اطٍ مُّ ﴿إنَِّ رَبيِّ عَىَ صِرَ

﴿إنَِّ هَذَا الْقُرْآنَ يِْدِي للَِّتيِ هِيَ أَقْوَمُ﴾)3(.

﴿وَاسْتَقِمْ كَاَ أُمِرْتَ﴾))(.

ــوا وَلَا  ــةُ أَلاَّ تَخَافُ ــمُ الَملَائِكَ لُ عَلَيْهِ ــزَّ ــتَقَامُوا تَتَنَ ــمَّ اسْ ــا اللهُ ثُ نَ ــوا رَبُّ ــنَ قَالُ ذِي ﴿إنَِّ الَّ
ــدُونَ﴾)5(. ــمْ تُوعَ ــي كُنتُ تِ ــةِ الَّ وا باِلْجَنَّ ــشِرُ ــوا وَأَبْ زَنُ تَحْ

)1( م 10) /8)5.
)2( سورة هود /56.

)3( سورة الإساء /9.
))( سورة الشورى /15.

)5( سورة فصلت /30.
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اء غَدَقًا﴾)1(. رِيقَةِ لَأسَْقَيْناَهُم مَّ وِ اسْتَقَامُوا عَىَ الطَّ ﴿وَأَلَّ

قَ بكُِــمْ عَــن سَــبيِلِهِ  ــبُلَ فَتَفَــرَّ بعُِــوهُ وَلاَ تَتَّبعُِــواْ السُّ اطـِـي مُسْــتَقِياً فَاتَّ ﴿وَأَنَّ هَــذَا صِرَ
كُــمْ تَتَّقُــونَ﴾)2(. اكُــم بـِـهِ لَعَلَّ ذَلكُِــمْ وَصَّ

وبعــد فهــي الكلمــة المقدســة مقيــاس الحــق وعنوانــه، وغايــة هــدي الديــن 
وعمّــت. وتمـّـت  فأوعــت  جمعــت  ومقاصــده، 

ــة عــى ذلــك المنهــج لاتجــد فيــه عوجــاً ولا  و)التقــوى( مــن ذلكــم المعــدن جاري
أمتــاً تمــد )الإنســان( روحــاً تنفــذ فـــتستبطن شــغاف قلبــه وتلافيــف فكــره، وخلجــات 
نفســه، وتتجــى مــن مكنــون الجوانــح مهيمنــة عــى كافــة الجــوارح فــلا ينطــق لســان ولا 
تمتــد يــد ولا تخطــو رجــل ولا تتحــرك جارحــة إلا بهــدي مــن ســناها وإيــاء مــن ســاها.

رُ قَلْبَهُ«)3(. قُوا اللهَ -عِبَادَ اللهِ- تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّ »فَاتَّ

التقوى عند الإمام:

ــاً  ــه تعريف ــه بنان ــانه أو خط ــه لس ــح ب ــا أفص ــوى في ــث التق ــاض في حدي ــد أف ولق
ــن: ــم المواط ــن تلك ــاذج م ــلي ن ــا ي ــراً. وفي ــاً ودوراً وأث وتوصيف

1( التقوى الحقيقية:

فَ، وَوَجِــلَ فَعَمِــلَ،  فَ فَاعْــتَرَ قُــوا اللهَ تَقِيَّــةَ مَــنْ سَــمِعَ فَخَشَــعَ، وَاقْــتَرَ أ( »فَاتَّ

)1( سورة الجن /16.
)2( سورة الأنعام /153.

)3( خ 83 /111.
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رَ فَحَــذِرَ، وَزُجِــرَ فَازْدَجَــرَ،  ، وَحُــذِّ َ فَاعْتَــبَرَ وَحَــاذَرَ فَبَــادَرَ، وَأَيْقَــنَ فَأَحْسَــنَ، وَعُــبرِّ
عَ طَالبِــاً، وَنَجَــا  وَأَجَــابَ فأَنَــابَ، وَرَاجَــعَ فَتَــابَ، وَاقْتَــدَى فَاحْتَــذَى، وَأُرِيَ فَــرَأَى، فَــأَسَْ
ــرَ مَعَــاداً، وَاسْــتَظْهَرَ زَاداً ليَِــوْمِ رَحِيلِــهِ  يــرَةً، وَعَمَّ هَارِبــاً، فَأَفَــادَ ذَخِــرَةً، وَأَطَــابَ سَِ
ــوا اللهَ  قُ ــهِ. فَاتَّ ــدَارِ مُقَامِ ــهُ لِ مَ أَمَامَ ــدَّ ــهِ، وَقَ ــنِ فَاقَتِ ــهِ، وَمَوْطِ ــالِ حَاجَتِ ــبيِلِهِ، وَحَ ــهِ سَ وَوَجْ
وا  رَكُــمْ مِــنْ نَفْسِــهِ، وَاسْــتَحِقُّ ــهَ مَــا حَذَّ ــهُ كُنْ عِبَــادَ اللهِ جِهَــةَ مَــا خَلَقَكُــمْ لَــهُ، وَاحْــذَرُوا مِنْ

ــادِهِ«)1(. ــوْلِ مَعَ ــنْ هَ ــذَرِ مِ ــادِهِ، وَالْحَ ــدْقِ مِيعَ ــزِ لصِِ ــمْ باِلتَّنجَُّ ــدَّ لَكُ ــا أَعَ ــهُ مَ مِنْ

ــغٌ  ــاذُ: زَادٌ مُبْلِ ــا الَمعَ ادُ وَبِهَ ــزَّ ــيَ ال ــي هِ ت ــوَى اللهِ الَّ ــادَ اللهِ، بَتَقْ ــمْ، عِبَ ب( »أُوصِيكُ
وَمَعَــاذٌ مُنجِْــحٌ، دَعَــا إلَِيْهَــا أَسْــمَعُ دَاع، وَوَعَاهَــا خَــرُْ وَاع، فَأَسْــمَعَ دَاعِيهَــا، وَفَــازَ 

وَاعِيهَــا.

ــمْ مَخاَفَتَــهُ، حَتَّــى  عِبَــادَ اللهِ، إنَِّ تَقْــوَى اللهِ حَمَــتْ أوْليَِــاءَ اللهِ مَحاَرِمَــهُ، وَأَلْزَمَــتْ قُلُوبَهُ
ــإِ،  مَ يَّ باِلظَّ ــرِّ ــةَ باِلنَّصَــبِ، وَال احَ ــمْ؛ فَأَخَــذُوا الرَّ ــأَتْ هَوَاجِرَهُ ــمْ، وَأَظْمَ أَســهَرَتْ لَيَاليَِهُ

بُــوا الامََْــلَ فَلَاحَظُــوا الاجََْــلَ«)2(. وَاسْــتَقْرَبُوا الاجََْــلَ فَبَــادَرُوا الْعَمَــلَ، وَكَذَّ

وفي هذين النصن الجليلن مبنى ومعنى تركيز عى حقائق ثلاث:

الأولى: التفاعل الصادق:

فالإنســان ملــؤه جــوارح ومشــاعر وأهــواء وعواطــف تختلــف فتتخالــف، فتتنــازع 
فتتصــارع، تضطــرب فــلا تســتقر عــى حــال.

وهــي مــع شــدّة صخبهــا ليســت مجبــورة ولا مضطــرة فيــا تمــارس وتهــوى، 

)1( خ 83 /110-109.
)2( خ )11 /170-169.



150

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

ــاء  ــى إرتق ــوى ع ــة يق ــط في دركات الخطيئ ــترك، والهاب ــار في ال ــل مخت ــى الفع ــادر ع فالق
درجــات الطاعــة.

إذن فهو في مختبر دقيق يتجى فيه الجوهر، وتتايز فيه القوى.

الثانية: خر داع ومجيب.

ــة، يبثهــا المــربي الــرؤوف، ويــدأب عــى تعميقهــا  وذلكــم شــأن الكــالات العالي
ــم  ــدي قوي ــى ه ــاد ع ــا العب ــق( ليحي ــوة الح ــه دع ــن )ل ــة مم ــر حكم ــم خ ــي الرحي الراع
ــل ولم  ــا لم تق ــع فكأنه ــع والجام ــدي والمجم ــة في الن ــرد والأم ــمعها الف ــع فيس وأدب رفي
تســمع فلــم تمــر حتــى تقــر، وتتمكــن مــن أســاع، وتقــر في قلــوب فقــد وافــت موطنهــا 

ــة وخرهــا أوعاهــا(. وألفــت مقرهــا )فالقلــوب أوعي

الثالثة: عناء وعاقبة نعيم:

فالتقــوى حصــن حصــن وســياج منيــع، صــان المتــزودون بهــا أنفســهم عــن 
جوانحهــم  عــى  فأســتولت  )التقــوى(  أهمتهــم  مآثــم،  واكتســاب  محــارم  ارتــكاب 
وجوارحهــم، فقلوبهــم مــن ربهــم خائفــة، وعيونهــم ســاهرة باكيــة، وبطونهــم صائمــة، 
وأبدانهــم بالعبــادة قائمــة، عــى هــذا عمرهــم فنالــوا بذلــك الراحــة بعــد النصــب، والهناء 

ــنَ﴾. ــةُ للِْمُتَّقِ ــاء ﴿وَالْعَاقِبَ ــد العن بع

2( التقوى نصح النفس:

مَ تَوْبَتَهُ، وغَلَبَ شَهْوَتَهُ«)1(. هُ، نَصَحَ نَفْسَهُ، قَدَّ قَىْ عَبْدٌ رَبِّ »فَاتَّ

)1( خ 65 /95.
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ــا  ــى عليه ــة، ويأب ــا الكرام ــر له ــه، يوف ــان نفس ــى الإنس ــزه ع ــب شيء وأع إن أح
ــده. ــعه وجه ــك وس ــاذلًا في ذل ــوان ب ــة واله المهان

والإمــام  يــدي إلى الــر الــذي اذا وقــف عليــه المــرء وكشــفه وأخــذ بــه حقــق 
لذاتــه الســعادة التــي يكــدح ويشــقى لنيلهــا أو طــرف منهــا.

ألا وإن الر العميق والمحور الدقيق هو: )نصحه لنفسه(.

ونصحه الواقعي هو ما شرحه الإمام في بقية كلامه فليتأمل فيه با يستحقه.

وبذلك يصدق وصف )العبودية( لمن اتخذه ربًّا.

إذن فمــدار التقــوى عــى محبــة المــرء لنفســه متجليًــا في نصحــه لهــا، وجوهــر ذلــك 
خالــص العبوديــة، والدينونــة بالربوبيــة للهِ تعــالى  وإلا فهــو التمــرد والأبــاق وأفضــع مــا 

يــيء بــه الإنســان لذاتــه، ويجــر بــه البــلاء والشــقاء لنفســه.

3( نعم المخرج من المحرج:

قَــى اللهَ، لَجَعَــلَ اللهُ  ــاَوَاتِ وَالارََْضِــنَ كَانَتَــا عَــىَ عَبْــد رَتْقــاً، ثُــمَّ اتَّ أ( »وَلَــوْ أَنَّ السَّ

لَــهُ مِنهُْــاَ مَخرَْجًــا«)1(.

ــنَ  ــوراً مِ ــنِ، وَنُ ــنَ الْفِتَ ــاً﴾ مِ ــهُ مَخرَْج ــلْ لَ عَ ــقِ اللهَ يَجْ ــنْ يَتَّ ــهُ ﴿مَ ــوا أَنَّ ب( »وَاعْلَمُ
ــا  ــدَهُ، فِي دَار اصْطَنعََهَ ــةِ عِنْ ــزِلَ الْكَرَامَ ــهُ مَنْ ــهُ، وَيُنزِْلْ ــتَهَتْ نَفْسُ ــا اشْ ــدْهُ فيَِ لِّ ــمِ، وَيُخَ لَ الظُّ

ــلُهُ«)2(. ــا رُسُ ــهُ، وَرُفَقَاؤُهَ ــا مَلَائِكَتُ ارُهَ ــهُ، وَزُوَّ ــا بَهْجَتَ ــهُ، وَنُورُهَ ــا عَرْشُ هَ ــهِ، ظِلُّ لنِفَْسِ

)1( خ 130 /188.

)2( خ 183 /226.
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وقــال الإمــام عــلي  مقولتــه الأولى لأبي ذر -رضــوان الله عليــه- لمــا أُخرج كرهاً 
إلى نائــي الديــار في الربــذة في حمــأة المواقــف العصيبــة والخطــوب التــي عصفــت بالأمــة 
الإســلامية وكان رجــل الصــدق وبطــل الحــق أبــوذر الغفــاري فقــد جهــر بــا يــرضي الله 
ويغضــب الحاكمــن فــشردوا بــه طريــدًا بــن الشــام وأمرهــا والمدينــة وحاكمهــا حتــى 
مــات غريبًــا وحيــدًا بــأرض قفــراء بعيــدة المــدى قليلــة الــزوار فبعــن الله مــا لقــي حتــى 
يبعــث ويــشر أمــة وحــده كــا قــال النبــي المصطفــى  وقــد بقيــت ســرته وتاريخــه خــر 

.ٌة أحدوثــة ومقتــدى لَقَــدْ كَانَ فِي قَصَصِهِــمْ عِــبْرَ

ــتَ للهِ،  ــكَ غَضِبْ ــه-: »إنَِّ ــوات الله علي ــام -صل ــه الإم ــا قال ــو م ــر ه ــاع الأم وجم
فــارْجُ مَــنْ غَضِبْــتَ لَــهُ، إنَِّ القَــومَ خَافُــوكَ عــى دُنْياهُــمْ، وخِفْتَهُــمْ عــى دِينـِـكَ،... فاتْــرُكْ 
ــا  ــمْ إلى م ــا أَحْوَجَهُ ــهِ، ف ــمْ عَلي ــا خِفْتَهُ ــمْ بِ ــرُبْ مِنهُْ ــهِ، واهْ ــوكَ عَلي ــا خَافُ ــمْ م في أَيْدِيِ

ــدًا«)1(.  ــرُ حُسَّ ــدًا، والأكَْثَ ــحُ غَ ابِ ــنِ الرَّ ــتَعْلَمُ مَ ــوكَ، وسَ ــاكَ عــاَّ مَنعَُ ــمْ، ومــا أَغْن مَنعَْتَهُ

هذا وكا قال الله -سبحانه-: ﴿وَالْعَاقِبَةُ للِْمُتَّقِنَ﴾.

ويؤكــد الإمــام في النــص الثــاني مــا تكفــل الله - جلــت عظمتــه - لمن إتقــاه من فتح 
المخــرج في مدلهــات النــوازل فيأمــن المتقــي مــن لوابــس الفتــن ومعــترك الظلــم فالمتعلــق 
بحبــل الله لا يكبــو، ونــور الله لا يخبــو، فمــن أســتضاء بــه هــداه إلى جنــان الخلــود ﴿إنَِّ 

قْتَــدِرٍ﴾)2(. الُمتَّقِــنَ فِي جَنَّــاتٍ وَنَهـَـرٍ * فِي مَقْعَــدِ صِــدْقٍ عِنــدَ مَلِيــكٍ مُّ

)1( خ 130 /188.
)2( سورة القمر /)55-5.
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4( صنائع تقي المصارع:

اَ تَقِي مَصَارعَ الْهوََانِ«)1(. »وَصَناَئِعُ الَمعْرُوفِ فَإنِهَّ

فللمؤمــن تكريــم وكرامــة عنــد ربــه، وفي ذاتــه، فربــأ بــه المذلــة ومســاقط الهنــات 
والهــوان، وخــر مــا يقيــه الانــزلاق في تلكــم المداحــض اصطنــاع الخــر والــبر فيســمو بــه 

ذلــك إلى أوج العــز والكرامــة.

5( اللسان والتقوى:

سَــانَ جَمُــوحٌ بصَِاحِبـِـهِ، وَاللهِ مَــا أَرَى عَبْــداً  جُــلُ لسَِــانَهُ، فَــإنَّ هــذَا اللِّ »وَلْيَخْتَــزِنَ الرَّ
تَــزِنَ لسَِــانَهُ«)2(. يَتَّقِــي تَقْــوَى تَنفَْعُــهُ حَتَّــى يَخْ

ــرت إلى  ــا أضط ــتد خطره ــا وأش ــم دوره ــا عظ ــا، وكل ــة تقواه ــكل جارح إن ل
ــق. ــاط وثي ــع ورب ــياج مني س

ــى  ــه ويأب ــدور بصاحب ــل الجمــوح ي ــغ بالخي ــام في تشــبيهه البلي ــد اعتدهــا الإم وق
ــكاً. ــى يطرحــه هال ــه حت علي

ــذي  ــليم ال ــر الس ــج التفك ــلامه- منه ــوات الله وس ــه صل ــه -علي ــة كلام وفي بقي
يتجــه بســالكه إلى بســط اللســان في موطنــه وقبضــه في محلــه فيســتقيم القــول والصمــت.

6( الخصومة والتقوى:

ــمَ، ولا يَسْــتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِــي اللهَ  َ فيهــا ظَلَ ــنْ قَــرَّ ــمَ، ومَ ــةِ أَثِ ــغَ في الخصُُومَ ــنْ بَالَ »مَ

)1( خ 110 /163.

)2( خ 176 /253.
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ــنْ خَاصَــمَ«)1(. مَ

الحــق مركــب صعــب، وحــب الغلبــة والاســتثار جبّلــة في النفــوس، فمــن خــاض 
ــه الأهــواء، فــلا يذعــن للحــق، ولا يركــن إلى  ــت ب غــار الخصومــة فقــد أرتطــم، وعبث
ــن  ــلاق واليم ــس بالإخت ــباع النف ــس في إش ــل ينغم ــح، ب ــرض بالصل ــاف ولا ي الأنص
الغمــوس والشــهادة الــزور، وكل هــذه الشــؤون تقتضيهــا طبيعــة الخصومــة والنــزاع ولا 
ــال الإمــام : »ولا  ــمّ ق يســلم مــن آفاتهــا وبلائهــا إلا مــن عصــم الله وســدد، ومــن ث

ــنْ خَاصَــمَ«. يَسْــتَطِيعُ أَنْ يَتَّقِــي اللهَ مَ

7( المراقبة الدائمة:

نْيَــا الْغَــرُورَ، وَلاَ تَأْمَنهَْــا  ــقِ اللهَ فِي كُلِّ صَبَــاح وَمَسَــاءٍ، وَخَــفْ عَــىَ نَفْسِــكَ الدُّ »اتَّ
، سَــمَتْ  ، مَخاَفَــةَ مَكْرُوهِــهٍِ ــكَ إنِْ لَمْ تَــرْدَعْ نَفْسَــكَ عَــنْ كَثـِـرٍ مِمَّــا تُحِــبُّ عَــىَ حَــالٍ، وَاعْلَــمْ أَنَّ
رِ. فَكُــنْ لنِفَْسِــكَ مَانعِــاً رَادِعــاً، وَلنِزَْوَتـِـكَ عِنـْـدَ الْحَفِيظَــةِ  َ بـِـكَ الْأهَْــوَاءُ إلى كَثـِـرٍ مِــنَ الــضرَّ

وَاقِــاً قَامِعــاً)2(«)3(.

فالوصيــة وإن كانــت لشريــح بــن هانــئ لمــا جعلــه عــى مقدمتــه إلى الشــام إلا أنهــا 
عامــة شــاملة فخصــوص المــورد لا يخصــص الــوارد.

ــس  ــترار، والنف ــث الإغ ــارة وبواع ــن الإث ــا مواط ــاة، وفيه ــرح الحي ــا م إن الدني

)1( م 298 /528.
)2( الحفيظة: الغضب. 

وقمه فهو واقم: قهره.

قمعه: ردّه وكره.
)3( ك 56 /7)).
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بطبيعتهــا ميالــة لا يشــبع نهمهــا متــع الحيــاة وإن توافــرت، فــالم يــد مــن غلوائهــا ويكبــح 
مــن جماحهــا بشــديد المراقبــة ودقيــق المحاســبة ســمت بــه الأهــواء وعصفــت وألقــت مــن 
أخلــد إليهــا في مهــوى ســحيق، ولا منجــا مــن ذلــك ولا معتصــم إلا بتقــوى الله عــى كل 

حــال وفي كل آن.

8( التقوى عند تواتر النعم:

»فاتقُوا سكراتِ النعمةِ«)1(.

فللملــك ســكر، وللنــر شــهوة وزهــو، والمــال مادة الشــهوات، والشــباب شــعبة 
ــاضره ولم  ــن ح ــه وعمــي ع ــن ماضي ــواه م ــم نــي ماس ــل في نعي ــن رف ــون، فم ــن الجن م
يفكــر في مســتقبله، لا ييــا إلا لذتــه، ولا يعيــش إلا ســاعته غــر ملتفــت لتبــدل الأحــوال 
ــرّت إلى  ــا ج ــة فرب ــكرات النعم ــن س ــذار م ــور، فح ــور، وصروف الده ــب الأم وتقل

النقمــة، فتذهــب اللــذة وتبقــى التبعــة.

9( التقوى في البلاد والعباد:

قُوا اللهَ فِي عِبَادِهِ وَبلَِادِهِ، فَإنَّكُمْ مَسْؤُولُونَ حَتَّى عَنِ الْبقَِاعِ وَالْبَهَائِمِ«)2(. »اتَّ

ولئــن نــص الإمــام في قــول ســابق عــى عمــوم التقــوى في الزمــان فهــو ينــص هنــا 
عــى العمــوم مــن الأعيــان إنســانًا وحيوانًــا وجمــادًا وســواها، فجمــع بذلــك مــا للتقــوى 
مــن آفــاق، وقــرر واقعيــة التعامــل وجميــل التفاعــل مــع كافــة أطــراف الحيــاة ومرافقهــا، 
وهــو -ســلام الله عليــه- يكشــف في مقولتــه هــذه أبعــاداً مهمــة مــن رؤى الديــن وتغلغله 

في شــؤون مــا ييــاه الإنســان ويعايشــه.

)1( خ 151 /210.

)2( خ 167 /2)2.
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ــه إزاء تلكــم  ــام ب ــا يجــب القي ــة وشرحــت م ولقــد أفصحــت النصــوص الشرعي
ــا. ــوارد ونظائره الم

10( رابطة التقوى بين الله وعباده:

كُمْ،  ـَـا حَــقُّ اللهِ عَلَيْكُــمْ، وَالُموجِبَةُ عَــىَ اللهِ حَقَّ »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهِ بتَِقْــوَى اللهِ، فَإنِهَّ
ــرْزُ وَالْجُنَّــةُ،  ــا عَــىَ اللهِ، فَــإنَِّ الْتَّقْــوَى فِي الْيَــوْمِ الْحِ وَأَنْ تَسْــتَعِينوُا عَلَيْهَــا بـِـاللهِ، وَتَسْــتَعِينوُا بِهَ

رِيــقُ إلى الْجَنَّةِ«)1(. وَفِي غَــد الطَّ

فبــن الألوهيــة المقدســة والعبوديــة ربــاط وثيــق، والله تعــالى  الكــال المطلــق، ومن 
كالــه وجلالــه مــا أوجبــه عــى نفســه مــن الرحمــة ومحبتــه لخلقــه، والعبد فقــر مطلــق، وإذا 
صدقــت العبوديــة بحــق إرتبطــت بمولاهــا، وس الصــدق يتمحــور في انقيــاد مطلــق مــن 

سْــلِمُونَ﴾)2(. قُــواْ اللهَ حَــقَّ تُقَاتـِـهِ وَلاَ تَموُتُــنَّ إلِاَّ وَأَنتُم مُّ العبــد لمــولاه ﴿اتَّ

وحيــث أن الــر دقيــق وشــأنه عميــق فهــو لا ينفــك عــاّ يوجبــه ويبقيــه والركيــزة 
هــي إســتعانة العبــد الفقــر بــالله الغنــي والناقــص بالكامــل.

وبفضــل ذلــك يقــوى العبــد عــى نيــل مرضــاة الــرب، فالخــر مــن الله وإليــه يعود، 
ــا وفــوز في الآخــرة، وللخطبــة الشريفــة تتمــة مهمــة  والتقــوى في ذلــك ســعادة في الدني

تــأتي في موضعهــا.

11( التقوى ميزان التفاضل:

نْيَا«)3(. »وَلاَ تَضَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ التَّقْوَى، وَلاَ تَرْفَعُوا مَنْ رَفَعَتْهُ الدُّ

)1( خ 191 /)28.
)2( سورة آل عمران /102.

)3( خ 191 /)28.
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ــه  ــز في ــه، ميّ ــج الله في قرآن ــدل، منه ــاس الع ــق، ومقي ــزان الح ــه مي ــق إن ــر الح ولعم
عبــاده وفاضــل بينهــم ﴿إنَِّ أَكْرَمَكُــمْ عِنــدَ اللهِ أَتْقَاكُــمْ﴾ فــلا أنســاب ولا ألــوان ولا أمــوال 
ــن  ــل م ــواه وفض ــن س ــاز ع ــا وامت ــى به ــن تح ــوى شرف م ــا بالتق ــا، وإن ــاه ولا دني ولا ج
عــداه وإن أعتــد وضيعًــا مهينـًـا تقتحمــه العيــون وتحتقــره الرجــال ويضيــق بــه أهــل الدنيــا.

12( الصحة والتقوى:

ةِ الْبَدَنِ تَقْوَى الْقَلْبِ«)1(.  »وَأشدُّ مِنْ مَرَضِ الْبَدَنِ مَرَضُ الْقَلْبِ. أَلاَ وإنَِّ مِنْ صِحَّ

وقــد عــرض الإمــام  أولًا في صــدر حكمتــه صــورًا مــن البــلاء والعنــاء، 
ــدَنِ«. ــةِ مَــرَضُ الْبَ ــةَ وَأَشَــدُّ مِــنَ الْفَاقَ ــلَاءِ الْفَاقَ وتفــاوت شــدتها فقــال: »أَلاَ وإنَِّ مِــنَ الْبَ

والقلــب يمثــل مركــز الحيــاة ومحــور البقاء ســواء أريــد بالقلــب العضــو الصنوبري 
فهــو يمــد البــدن بالقــدرة والحركــة، أو أريــد بــه العقــل فمرضــه مــرض صاحبــه وحاملــه 

وتعطيــل حيويتــه ومــوت نشــاطه وإن عــد في الأحياء.

13( الصلاة والتقوى:

.)2(» لَاةُ قُرْبَانُ كُلِّ تَقِيٍّ »الصَّ

فالعبــادات تعنــي خضــوع العبــد الذليــل للــرب الجليــل، وكل مــن أصنافهــا يمثــل 
دورًا مهــاً لــه شــأنه وخاصيتــه.

والصــلاة عبــادة مميــزة يتجــىّ أســمى خضــوع وانقيــاد، وفكــر واعتقــاد، في 
ــركات. ــال وح ــراءة أذكار وأفع ــرآن، وق ــلاوة ق ــن ت ــا م ــا بينه ــا وم ــا وختامه مفتتحه

)1( م 388 /))5-5)5.
)2( م 136 /)9).
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وهــي وجــه الإســلام ومعــراج المؤمــن، وخــر موضــوع وأفضــل مــا يتقــرب بــه 
المتقربــون إلى الله تعــالى  فــلا غــرو لــو كانــت قربــان كل تقــي فهــي ﴿تَنهَْــى عَــنِ الْفَحْشَــاء 

.)1(﴾ وَالُمنكَــرِ وَلَذِكْــرُ اللهِ أَكْــبَرُ

14( ولو بعض التقى:

.)2(» ، وَاجْعَلْ بَيْنكََ وَبَنَْ اللهِ سِتْراً وَإنِْ رَقَّ قِ اللهَ بَعْضَ التُّقَى وَإنِْ قَلَّ »اتَّ

ــهِ وَلاَ  ــقَّ تُقَاتِ ــواْ اللهَ حَ قُ ــزئ ﴿اتَّ ــة وكلٌ لا يتج ــة تام ــوى حقيق ــك أن التق ولاش
سْــلِمُونَ)3(، إلا أن وميــض النــور يمكــن أن ينبعــث فيشــعّ نــوراً  تَموُتُــنَّ إلِاَّ وَأَنتُــم مُّ
ــوب  ــره ويت ــن تقص ــرط م ــا ف ــتدرك م ــره، ويس ــى خ ــه فرج ــه ووجدان ــب حامل في قل
ويــؤوب ويســتأنف العمــل بعدمــا يخالطــه الوجــل فينتقــل إلى خــر مرتحــل فهــو مدعــاة 

ــع. ــاء والتراج ــد الحي ــزام ومعق ــل الالت ــان وأم ــاء الإي ــر ورج للخ

وإذا مــا هتــك الــر وجاهــر بالمعانــدة فقــد تعــرض للســخط والطــرد مــن حمــى 
الــرب وأســتولى اليــأس وذلــك هــو الخــران والكفــر المبــن وبــالله المســتجار وبــه المعــاذ.

15( التقوى المجسمة:

ونــورد مــن كلــات الإمــام  وخطبــه مــا يجسّــد التقــوى وييــط بأطرافهــا 
وكافــة جوانبهــا المتمثلــة في الجوانــح والجــوارح، وكــذا مــا يقابلهــا مــن خلــود إلى الدنيــا 
وإنغــاس في لذاتهــا وشــهواتها، ومــدى فعلهــا وتأثرهــا في القلــوب الواعيــة والنفــوس 

ــة. الزاكي

)1( سورة العنكبوت /5).
)2( م 2)2 /511.

)3( سورة آل عمران /102.
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نــورد مــن حكمــه الجــم نصــن لنــرى دور التربيــة الإلهيــة التــي كان الإمــام يتــولى 
ريادتهــا والقيــام بشــؤونها وحملــه الخلــق عــى جــادة الحــق.

النص الأول:

كُمْ،  ـَـا حَــقُّ اللهِ عَلَيْكُــمْ، وَالُموجِبَةُ عَــىَ اللهِ حَقَّ »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهِ بتَِقْــوَى اللهِ، فَإنِهَّ
ــرْزُ وَالْجُنَّــةُ،  ــا عَــىَ اللهِ، فَــإنَِّ الْتَّقْــوَى فِي الْيَــوْمِ الْحِ وَأَنْ تَسْــتَعِينوُا عَلَيْهَــا بـِـاللهِ، وَتَسْــتَعِينوُا بِهَ
ــةِ، مَسْــلَكُهَا وَاضِــحٌ، وَسَــالكُِهَا رَابــحٌ، وَمُسْــتَوْدَعُهَا حَافِــظٌ، لَمْ  رِيــقُ إلى الْجَنَّ وَفِي غَــد الطَّ
حْ عَارِضَــةً نَفْسَــهَا عَــىَ الامَُْــمِ الَماضِــنَ وَالْغَابرِيــنَ لِحَاجَتهِِــمْ إلَِيْهَــا غَــداً، إذَِا أَعَــادَ اللهُ  تَــبْرَ

مَــا أَبْــدَى، وَأَخَــذَ مَــا أَعْطَــى، وَسَــأَلَ عَــاَّ أَسْــدَى.

ــونَ عَــدَداً، وَهُــمْ أَهْــلُ صِفَةِ  فَــاَ أَقَــلَّ مَــنْ قَبلَِهَــا، وَحَمَلَهَــا حَــقَّ حَمْلِهَــا! أُولئِــكَ الاقََْلُّ
ــا،  ــاَعِكُمْ إلَِيْهَ ــوا بأَِسْ ــكُورُ﴾، فَأَهْطِعُ ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ــلٌ مِ ــولُ: ﴿وَقَلِي ــبْحَانَهُ إذِْ يَقُ اللهِ سُ
كُــمْ عَلَيْهَــا، وَاعْتَاضُوهَــا مِــنْ كُلِّ سَــلَف خَلَفــاً، وَمِــنْ كُلِّ مُخاَلـِـف مُوَافقِــاً. وأكظّــوا بجِِدِّ

ــوا  ــمْ، وَارْحَضُ ــعِرُوهَا قُلُوبَكُ ــمْ، وَأَشْ ــا يَوْمَكُ ــوا بِهَ ــمْ، واقْطَعُ ــا نَوْمَكُ ــوا بِهَ أَيْقِظُ
ــا، وَلاَ  ــنْ أَضَاعَهَ وا بمَِ ــبِرُ ــاَمَ، وَاعْتَ ــا الْحِ ــادِرُوا بِهَ ــقَامَ، وَبَ ــا الاسَْْ ــا ذُنُوبَكُــمْ، وَدَاوُوا بِهَ بِهَ

ــا. ــنْ أَطَاعَهَ ــمْ مَ نَّ بكُِ ــبِرَ يَعْتَ

اهــاً، وَإلَِى الاخِْــرَةِ وُلاَّهــاً. وَلاَ  نْيَــا نُزَّ ــا، وَكُونُــو عَــنِ الدُّ نُــوا بِهَ أَلاَ وصُونُوهَــا وَتَصَوَّ
ــا، وَلاَ  ــيمُوا بَارِقَهَ ــا، وَلاَ تَشِ نْيَ ــهُ الدُّ ــنْ رَفَعَتْ ــوا مَ ــوَى، وَلاَ تَرْفَعُ ــهُ التَّقْ ــنْ رَفَعَتْ ــوا مَ تَضَعُ
ــا،  ــوا بأَِعْلَاقِهَ ــا، وَلاَ تُفْتَنُ اقِهَ ــتَضِيئُوا بإِشِْرَ ــا، وَلاَ تَسْ ــوا نَاعِقَهَ ــا، وَلاَ تُجِيبُ ــمَعُوا نَاطِقَهَ تَسْ

ــا مَسْــلُوبَةٌ. ــا خَالِــبٌ، وَنُطْقَهَــا كَاذِبٌ، وَأَمْوَالَهَــا مَحرُْوبــةٌ، وَأَعْلَاقَهَ ــإنَِّ بَرْقهَ فَ

يَــةُ الْعَنـُـونُ، وَالْجَامِحـَـةُ الْحَــرُونُ، وَالَمائِنـَـةُ الْخـَـؤُون، وَالْجَحُــودُ  أَلاَ وَهِــيَ الُمتَصَدِّ
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ــا  هَ ــزَالٌ، وَعِزُّ ــا زِلْ ــالٌ، وَوَطْأَتُهَ ــا انْتقَِ ــودُ. حَالُهَ ــودُ الَميُ ــدُودُ، وَالْحَيُ ــودُ الصَّ ــودُ، وَالْعَنُ الْكَنُ
هَــا هَــزْلٌ، وَعُلْوُهَــا سُــفْلٌ، دَارُ حَــرَب وَسَــلَب، وَنَهْــب وَعَطَــب، أَهْلُهَــا عَــىَ  ، وَجِدُّ ذُلٌّ
ــا، وَخَابَــتْ  تْ مَذَاهِبُهَــا، وَأَعْجَــزَتْ مَهَارِبُهَ َ ــرَّ سَــاق وَسِــيَاق، وَلَحَــاق وَفرَِاق.قَــدْ تَحَ
مَطَالبُِهَــا، فَأَسْــلَمَتْهُمُ الَمعَاقِــلُ، وَلَفَظَتْهُــمُ الَمنـَـازِلُ، وَأَعْيَتْهُــمُ الَمحَــاوِلُ: فَمِــنْ نَــاج مَعْقُــور، 
ــهِ،  يْ ــق لكَِفَّ ــهِ، وَصَافِ ــىَ يَدَيْ ــاضّ عَ ــفُوح، وَعَ ــوح، وَدَم مَسْ ــلْو مَذْبُ ــزُور، وَشِ ــم مَجْ وَلَحْ
ــتِ  ــةُ، وَأَقْبَلَ يلَ ــرَتِ الْحِ ــدْ أَدْبَ ــهِ، وَقَ ــنْ عَزْمِ ــهِ، وَرَاجِــع عَ ــىَ رَأْيِ ــهِ، وَزَار عَ يْ وَمُرْتَفِــق بخَِدَّ

ــاص﴾. ــنَ مَنَ ــةُ، ﴿وَلاتََ حِ الْغِيلَ

ــالِ  ــا لِحَ نْيَ ــدْ فَــاتَ مَــا فَــاتَ، وَذَهَــبَ مَــا ذَهَــبَ، ومَضَــتِ الدُّ هَيْهَــاتَ هَيْهَــاتَ! قَ
ــوا مُنظَْرِيــنَ﴾«)1(. ــا كَانُ ــاَءُ وَالارَْْضُ وَمَ ــمُ السَّ ــاَ بَكَــتْ عَلَيْهِ بَالِهَــا، ﴿فَ

النص الثاني:

»روي أنّ صاحبــاً لأمــر المؤمنــن  يقــال لــه هّمــامٌ كان رجــلًا عابــداً، فقــال لــه: 
يــا أمرالمؤمنــن، صــف لي المتقــن كأني أنظــر إليهــم ،فتثاقــل عــن جوابــه، ثــم قــال : يــا 

ذِيــنَ هُمْ مُحسِْــنوُنَ﴾. قَــوْا والَّ ذِيــنَ اتَّ هّمــامُ، اتــقِ اللهَ وأحْسِــنْ فَـــ ﴿إنَّ اللهَ مَــعَ الَّ

فلم يقنع هّمامٌ بذَِلكَِ القول حتّى عزم عليه.

: ثم قال ، قال: فحمد الله وأثنى عليه، وصىّ عى النبي

ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ اللهَ تعــالى خَلَــقَ الْخلَْــقَ حِــنَ خَلَقَهُــمْ غَنيِّــاً عَــنْ طَاعَتهِِــمْ آمِنــاً مِــنْ  أَمَّ
ــمَ  ــهُ، فَقَسَ ــنْ أَطَاعَ ــةُ مَ ــهُ طَاعَ ــاهُ، وَلاَ تَنفَْعُ ــنْ عَصَ ــةُ مَ هُ مَعْصِيَ ــضُرُّ ــةُ لاَ تَ ــمْ، لِانََّ مَعْصِيَتهِِ

ــمْ. ــا مَوَاضِعَهُ نْيَ ــنَ الدُّ ــمْ مِ ــهُمْ، وَوَضَعَهُ ــمْ مَعَايِشَ بَيْنهَُ

)1( خ 191 /)285-28.
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ــادُ،  ــهُمُ الاقْْتصَِ ــوَابُ، وَمَلْبَسُ ــمُ الصَّ ــلِ: مَنطِْقُهُ ــلُ الْفَضَائِ ــمْ أَهْ ــا هُ ــونَ فيِهَ فَالُمتَّقُ
ــىَ  ــاَعَهُمْ عَ ــوا أَسْ ــمْ، وَوَقَفُ مَ اللهُ عَلَيْهِ ــرَّ ــاَّ حَ ــمْ عَ ــوا أَبْصَارَهُ ــعُ، غَضُّ ــيُهُمُ التَّوَاضُ وَمَشْ
ــوْ لاَ  ــاءِ. لَ خَ ــتْ فِي الرَّ ــي نَزَلَ تِ ــلَاءِ كَالَّ ــمْ فِي الْبَ ــهُمْ مِنهُْ ــتْ أَنْفُسُ ــمْ، نَزَلَ ــعِ لَهُ ــمِ النَّافِ الْعِلْ
ــذِي كَتَــبَ اللهُ عَلَيْهِــمُ لَمْ تَسْــتَقِرَّ أَرْوَاحُهُــمْ فِي أَجْسَــادِهِمْ طَرْفَــةَ عَــنْ، شَــوْقاً إلى  الاجََْــلُ الَّ

ــابِ. ــنَ الْعِقَ ــاً مِ ــوَابِ، وَخَوْف الثَّ

ــدْ  ــنْ قَ ــةُ كَمَ ــمْ وَالْجَنَّ ــمْ، فَهُ ــهُ فِي أَعْيُنهِِ ــا دُونَ ــرَ مَ ــهِمْ فَصَغُ ــقُ فِي أنْفُسِ ــمَ الْخاَلِ عَظُ
ــونَ. بُ ــا مُعَذَّ ــمْ فيِهَ ــا، فَهُ ــدْ رَآهَ ــنْ قَ ــارُ كَمَ ــمْ وَالنَّ ــونَ، وَهُ مُ ــا مُنعََّ ــمْ فيِهَ ــا، فَهُ رَآهَ

ــةٌ،  ــمْ خَفِيفَ ــةٌ، وَحَاجَاتُهُ ــةٌ، وَأَجْسَــادُهُمْ نَحِيفَ ــمْ مَأْمُونَ ورُهُ ــةٌ، وَشُرُ ــمْ مَحزُْونَ قُلُوبُهُ
هَــا  َ ــارَةٌ مَرْبحَِــةٌ، يَرَّ امــاً قَصِــرَةً أَعْقَبَتْهُــمْ رَاحَــةً طَوِيلَــةً، تِجَ وا أَيَّ وَأَنْفُسُــهُمْ عَفِيفَــةٌ. صَــبَرُ

ــمْ فَفَــدَوْا أُنْفُسَــهُمْ مِنهَْــا. تْهُ نْيَــا وَلَمْ يُرِيدُوهَــا، وَأَسََ ــمُ الْدُّ ــم، أَرَادَتْهُ ُ لَهـُـمْ رَبهُّ

ــونَ  نُ ــلًا، يَُزِّ ــا تَرْتيِ لُونَهَ ــرْآنِ يُرَتِّ ــزَاءِ الْقُ ــنَ لِاجَْ ــمْ، تَالِ ــونَ أَقْدَامَهُ ــلَ فَصَافُّ يْ ــا اللَّ أَمَّ
ــا  ــوا إلَِيْهَ ــوِيقٌ رَكَنُ ــا تَشْ ــة فيِهَ وا بآِيَ ــرُّ ــإذَِا مَ ــمْ، فَ ــهِ دَوَاءَ دَائِهِ ــتَثرُِونَ بِ ــهُمْ، وَيَسْ ــهِ أَنْفُسَ بِ
ــة  وا بآِيَ ــرُّ ــمْ، وَإذَِا مَ ــا نُصْــبَ أَعْيُنهِِ َ ــوا أنهَّ ــوْقاً، وَظَنُّ ــا شَ ــهُمْ إلَِيْهَ ــتْ نُفُوسُ عَ طَمَعــاً، وَتَطَلَّ
ـمَ وَشَــهِيقَهَا فِي  ـوا أَنَّ زَفـِـرَ جَهَنّـَ فيِهَــا تَخْوِيــفٌ أَصْغَــوْا إلَِيْهَــا مَسَــامِعَ قُلُوبِهـِـمْ، وَظَنّـُ
هِــمْ، وَأَطْــرَافِ  شُــونَ لِجَبَاهِهِــمْ وَأَكُفِّ ــمْ، فَهُــمْ حَانُــونَ عَــىَ أَوْسَــاطِهِمْ، مُفْتَرِ أُصُــولِ آذَانِهِ

ــمْ. ــكَاكِ رِقَابِهِ ــونَ إلى اللهِ فِي فَ ــمْ، يَطْلُبُ أَقْدَامِهِ

ــا النَّهَــارَ فَحُلَــاَءُ عُلَــاَءُ، أَبْــرَارٌ أَتْقِيَــاءُ، قَــدْ بَرَاهُــمْ الْخـَـوْفُ بَــرْيَ الْقِــدَاحِ، يَنظُْــرُ  وَأَمَّ
إلَِيْهــمُ الْنَّاظِــرُ فَيَحْسَــبُهُمْ مَــرْضَ، وَمَــا باِلْقَــوْمِ مِــنْ مَــرَض، وَيَقُــولُ: قَــدْ خُولطُِــوا! وَلَقَــدْ 
ــمْ  ــرَ، فَهُ ــتَكْثرُِونَ الْكَثِ ــلَ، وَلاَ يَسْ ــمُ الْقَلِي ــنْ أَعْاَلِهِ ــوْنَ مِ ــمٌ! لاَ يَرْضَ ــرٌ عَظيِ ــمْ أَمْ خَالَطَهُ

ــمْ مُشْــفِقُونَ. لِانَْفُسِــهِمْ مُتَّهِمُــونَ، وَمِــنْ أَعْاَلِهِ
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ي،  ــيَ أَحَــدٌ مِنهْْــمْ خَــافَ مِمَّــا يُقَــالُ لَــهُ، فَيَقُــولُ: أَنَــا أَعْلَــمُ بنِفَْــيِ مِــنْ غَــرِْ إذَِا زُكِّ
وَرَبيِّ أَعْلَــمُ مِنِّــي بنِفَْــي! اللهُــمَّ لاَ تُؤَاخِــذْنِي بـِـاَ يَقُولُــونَ، وَاجْعَلْنـِـي أَفْضَــلَ مِمَّــا يَظُنُّــونَ، 

وَاغْفِــرْ لِي مَــا لاَ يَعْلَمُــونَ.

ةً فِي دِيــن، وَحَزْمــاً فِي لـِـن، وَإيانــاً فِي يَقِن،  ــكَ تَــرَى لَــهُ قُــوَّ فَمِــنْ عَلَامَــةِ أَحَدِهِــمْ أَنَّ
ــلًا فِي  مُّ ــادَة، وَتَجَ ــوعاً فِي عِبَ ــىً، وَخُشُ ــداً فِي غِن ــم، وَقَصْ ــاً فِي حِلْ ــم، وَعِلْ ــاً فِي عِلْ وَحِرْص
جــاً عَــنْ طَمَــع، يَعْمَــلُ  رُّ ة، وَطَلَبــاً فِي حَــلَال، وَنَشــاطاً فِي هُــدىً، وَتَحَ فَاقَــة، وَصَــبْراً فِي شِــدَّ
كْــرُ، يَبيِــتُ  ــهُ الذِّ ــكْرُ، وَيُصْبـِـحُ وَهَمُّ ــهُ الشُّ الِحَــةَ وَهُــوَ عَــىَ وَجَــل، يُمْــيِ وَهَمُّ الاعَْْــاَلَ الصَّ
ــنَ الْفَضْــلِ  ــاَ أَصَــابَ مِ ــةِ، وَفَرِحــاً بِ ــنَ الْغَفْلَ رَ مِ ــا حُــذِّ ــحُ فَرِحــاً، حَــذِراً لَمَّ حَــذِراً، وَيُصْبِ
ــهِ  ةُ عَيْنِ ــرَّ . قُ ــبُّ ــا تُحِ ــا سُــؤْلَهاَ فيَِ ــا تَكْــرَهُ لَمْ يُعْطِهَ ــهِ نَفْسُــهُ فيَِ ــةِ، إنِِ اسْــتَصْعَبَتْ عَلَيْ حْمَ وَالرَّ
ــرَاهُ  ــلِ. تَ ــوْلَ باِلْعَمَ ــمَ، وَالْقَ ــمَ باِلْعِلْ لْ ــزُجُ الْحِ ــى، يَمْ ــا لاَ يَبْقَ ــهُ فيَِ ــزُولُ، وَزَهَادَتُ ــا لاَ يَ فيَِ
قَرِيبــاً أَمَلُــهُ، قَلِيــلًا زَلـَــلُهُ، خَاشِــعاً قَلْبُــهُ، قَانعَِــةً نَفْسُــهُ، مَنـْـزُوراً أَكْلُــهُ، سَــهْلًا أَمْــرُهُ، حَرِيــزاً 

ــهُ مَأْمُــونٌ. ُّ مِنْ ــهُ مَأْمُــولٌ، وَالــشرَّ دِينُــهُ، مَيِّتَــةً شَــهْوَتُهُ، مَكْظُومــاً غَيْظُــهُ، الْخَــرُْ مِنْ

اكِرِيــنَ لَمْ يُكْتَــبْ مِــنَ  اكِرِيــنَ، وَإنِْ كَانَ فِي الذَّ إنِْ كَانَ فِي الْغَافلِِــنَ كُتـِـبَ فِي الذَّ
ــي مَــنْ حَرَمَــهُ، وَيَصِــلُ مَــنْ قَطَعَــهُ. بَعِيــداً فُحشُــهُ،  ــنْ ظَلَمَــهُ، وَيُعْطِ الْغَافلِِــنَ. يَعْفُــو عَمَّ
لازَِلِ  هُ. فِي الــزَّ هُ، مُدْبـِـراً شَرُّ لَيِّنــاً قَوْلُــهُ، غَائِبــاً مُنكَْــرُهُ، حَــاضِراً مَعْرُوفُــهُ، مُقْبـِـلًا خَــرُْ

ــكُورٌ. ــاءِ شَ خَ ــورٌ، وَفِي الرَّ ــكَارِهِ صَبُ ــورٌ، وَفِي الَم وَقُ

فُ باِلْحَــقِّ قَبْــلَ أَنْ يُشْــهَدَ  ، يَعْــتَرِ لاَ يَِيــفُ عَــىَ مَــنْ يُبْغِــضُ، وَلاَ يَأْثَــمُ فيِمَــنْ يُِــبُّ
عَلَيْــهِ.

ــارُّ  ــابِ، وَلاَ يُضَ ــزُ باِلالَْْقَ ــرَ، وَلاَ يُناَبِ ــا ذُكِّ ــى مَ ــتُحْفِظَ، وَلاَ يَنسَْ ــا اسْ ــعُ مَ لاَ يُضَيِّ
. ــرُجُ مِــنَ الْحـَـقِّ بالْجــارِ، وَلاَ يَشْــمَتُ بالَمصَائِــبِ، وَلاَ يَدْخُــلُ فِي الْبَاطـِـلِ، ولاَ يَخْ
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ــبَرَ  ــهِ صَ ــيَ عَلَيْ ــهُ، وَإنِْ بُغِ ــلُ صَوْتُ ــكَ لَمْ يَعْ ــهُ، وَإنِْ ضَحِ ــهُ صَمْتُ ــتَ لَمْ يَغُمَّ إنِْ صَمَ
ــذِي يَنتَْقِــمُ لَــهُ، نَفْسُــهُ مِنـْـهُ فِي عَنـَـاء، وَالنَّــاسُ مِنـْـهُ فِي رَاحَــة، أَتْعَــبَ  حَتّــى يَكُــونَ اللهُ هُــوَ الَّ
هُ  ــنْ تَبَاعَــدَ عَنْــهُ زُهْــدٌ وَنَزاهَــةٌ، وَدُنُــوُّ نفســه لِاخِرَتـِـهِ، وَأَرَاحَ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــهِ. بُعْــدُهُ عَمَّ

هُ بمَِكْــر وَخَدِيعَــة. ــةٌ، لَيْــسَ تَبَاعُــدُهُ بكِِــبْر وَعَظَمَــة، وَلاَ دُنُــوُّ ــهُ لِــنٌ وَرَحْمَ مِمَّــنْ دَنَــا مِنَ

قال: فصعق هّمام رحمه الله صعقةً كانت نفسُه فيها.

فقال أمرالمؤمنن : أَمَا وَاللهِ لَقَدْ كُنتُْ أَخَافُهَا عَلَيْهِ.

ثُمَّ قَالَ: هكَذَا تَصْنعَُ الَموَاعِظُ البَالغَِةُ بأَِهْلِهَا؟«)1(.

ــال  ــذا المق ــن ه ــة م ــردة وجمل ــل في كل مف ــر والتأم ــق النظ ــن أدّى ح ــى الله م ورع
النفيــس والجوهــر الفريــد الــذي أحــاط وأفــاض دقــة وتحليــلًا تزهيــداً في الدنيــا الفانيــة 
وترغيبــاً في الآخــرة الباقيــة وكشــفاً لنــوازع النفــس وبيانــاً لحقائــق الإيــان وصــدق 
العبوديــة وموجبــات رضــا الــرب وكيــف صنعــت بمــن وعاهــا ورعاهــا حــق الدرايــة 

ــة. والرعاي

ــات  ــادي إلى جن ــن واله ــوب الدي ــن ويعس ــام المتق ــا إم ــدع به ــد ص ــرو فق ولا غ
النعيــم مولانــا أمرالمؤمنــن وســيد الموحديــن عــلي -عليــه أفضــل صلــوات المصلّــن- 
ــف وأكمــل  ــاً، وهــي أجــل مــن التوصي ــدراً ومرجع وكفــى بهــا برنامجــاً ومنهجــاً ومص

ــف. ــن التعري م

)1( خ 193 /306-303.
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المال ومتسع شؤونه
وللإمــام  حديــث مســتفيض حــول المــال بثــه في خطبــه الطــوال وحكمــه 

القصــار وأحــاط بجوانــب عــدة مــن متعــدد مســائله وقضايــاه.

.)1(» »الْفَقْرُ الَموْتُ الْأكَْبَرُ

»يا بُنيََّ إنِيِّ أَخَافُ عَلَيْكَ الْفَقْرَ، فاسْتَعِذْ باِللهِ مِنهُْ«)2(.

تهِِ«)3(. »والفَقْرُ يُخْرِسُ الفَطِنَ عن حُجَّ

وفي التعامــل بالمــال تتجــى خلائــق أربابــه والمحرومــن مــن بريقــه ورنينــه، ويمثــل 
مركــزاً مــن الابتــلاء والمحنــة والافتتــان، ويجــر وراءه ذيــلًا طويــلًا مــن التبعــات العاجلــة 

للآجلة.

وقــد ابتــلي الإمــام العظيــم في عهــد حكمــه بمحنــة المــال ومــا ورثــه مــن تركــة ثقيلة 
غــب مــا كان يارســه مــن ســبقه مــن سياســة ماليــة تربــت عليهــا الأمــة، وقــد اســتأثرت 
تلكــم التركــة والتربيــة بوافــر مــن كلمــه جســد فيــه منهاجــه وخلائقــه كــا عكــس منهــاج 

أولئــك وخلائقهــم.

ــمتها  ــا رس ــم ك ــه القوي ــة ونظام ــلام الدقيق ــرة الإس ــن نظ ــوراً م ــنعرض ص وس
ــه. ــج بلاغت ــه في نه ــا قول ــى عنه ــام أو حك ــف الإم ــداع في ك ــة الإب ريش

)1( م 163 /500.

)2( م 319 /531.
)3( م 3 /69).
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1( الله هو الغني والعبد هو المبتلى:

ــا عَنهَْــا،... وَقَــالَ اللهُ تَعَــالَى: ﴿مَــنْ ذَا  »وَأَنْفِقُــوا أَمْوَالَكُــمْ،... وَلاَ تَبْخَلُــوا بِهَ
ــهُ أَجْــرٌ كَرِيــمٌ﴾،...، وَلَمْ يَسْــتَقْرِضْكُمْ  ــهُ وَلَ ــهُ لَ ــرِضُ اللهَ قَرْضــاً حَسَــناً فَيُضَاعِفَ ــذِي يُقْ الَّ
ــاوَاتِ وَالأرَْضِ وَهُــوَ الْغَنـِـيُّ الْحَمِيــدُ﴾،  ،... وَاسْــتَقْرَضَكُمْ ﴿وَلَــهُ خَزَائِــنُ السَّ مِــنْ قُــلٍّ

ــلًا«)1(.  ــنُ عَمَ ــمْ أَحْسَ كُ ــم أَيُّ ــاَ أَرَادَ أَنْ يَبْلُوَكُ وَإنَِّ

: ومن كلام له في هذا المجال ما قاله

ــهُ لَيْــسَ أَحَــدٌ إلِاَّ وَهُــوَ  ــةِ، لِانَََّ »لاَ يَقُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ: اللهُــمَّ إنِيِّ أَعُــوذُ بــكَ مِــنَ الْفِتْنَ
مُشْــتَمِلٌ عَــىَ فتِْنـَـةٍ، وَلكِــنْ مَــنِ اسْــتَعَاذَ فَلْيَسْــتَعِذْ مِــنْ مُضِــلاَّتِ الْفِتَــنِ، فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ 
هُــمْ باِلْأمَْوَالِ  تَبِرُ ــهُ يَخْ ــاَ أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلادَُكُــمْ فتِْنـَـةٌ﴾، وَمَعْنـَـى ذلكَِ أَنَّ يَقُــولُ: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــمَ بِهِ ــبْحَانَهُ أَعْلَ ــمِهِ، وإنِْ كَانَ سُ اضِي بقِِسْ ــرَّ ــهِ وَال ــاخِط لرِِزْقِ َ السَّ ــنَّ وَالْأوَْلادَِ ليَِتَبَ
ــمْ  ــابُ، لِانَََّ بَعْضَهُ ــوَابُ وَالْعِقَ ــتَحَقُّ الثَّ ــا يُسْ ــي بِهَ ت ــالُ الَّ ــرَ الْأفَْعَ ــن لتَِظْهَ ــهِمْ، وَلكِ أَنْفُسِ

نَــاثَ، وَبَعْضَهُــمْ يُِــبُّ تَثْمِــرَ الَمــالِ وَيَكْــرَهُ انْثِــلَامَ الحَــالِ«)2(. كُــورَ وَيَكْــرَهُ الْإِِ يُِــبُّ الذُّ

ــا  ــن حديثن ــه موط ــا من ــن الأجســام والأمــوال، اقتطعن ــراً ب ــه  دائ وكان خطاب
وقــد أدمــج قولــه في خطابــه مــع نــص الله في كتابــه، مقــررًا بذلــك حقيقــة وقاعــدة فالمــال 
ملــك مــن وهبــه وأعطــاه وهــو الغنــي المطلــق، والعبــد فقــر مطلــق مُلّــك فملــك والمالك 
المعطي-وهــو في غنــاه- يســتقرض عبــده مــا أعطــاه مختــبراً شــكره لمــا أنعــم عليــه بــه ليبلو 

خلقــه وقــد كان بــه عليــاً خبــراً.

)1( خ 138 /268-267.
)2( م 93 /83)-)8).
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2( المال والمرزوق منه والمحروم وأدبهما:

ــاءِ إلى الارَْْضِ كَقَطــر الَمطَــرِ إلى كُلِّ نَفْــس  ــا بَعْــدُ، فَــإنَِّ الامَْْــرَ يَنْــزِلُ مِــنَ السَّ أ( »أمَّ

بِــاَ قُسِــمَ لَهـَـا مِــنْ زِيَــادَة أَوْ نُقْصَــان، فــإذا رَأَى أَحَدُكُــمْ لأخَِيــهِ غَفِــرَةً)1( في أَهْــل أَوْ مَــال 
ــرُ فَيَخْشَــعُ لَهَــا  ــاءَةً تَظْهَ ــا لَمْ يَغْــشَ دَنَ ــرْءَ الُمسْــلِمَ مَ ــإنَِّ الَم ــةً، فَ ــهُ فتِْنَ ــنَّ لَ ــلَا تَكُونَ أَوْ نَفْــس فَ
ــوْزَة  لَ فَ ــرُ أَوَّ ــذِي يَنتَْظِ )2( الَّ ــاسِِ ــجِ اليَ ــاسِ، كانَ كَالفَالِ ــامُ النَّ ــا لئَِ ــرَى بَه ــرَتْ، وَيُغْ إذَِا ذُكِ
يءُ  ــرْءُ الُمسْــلِمُ الــبَرِ ــهُ بهــا الَمغْــرَمُ، وَكَذْلِــكَ الَم ــعُ عَنْ ــمَ، وَيُرْفَ ــهُ الَمغْنَ مِــنْ قِدَاحِــهِ تُوجِــبُ لَ
ــا  ــا دَاعِــيَ اللهِ فَــاَ عِنْــدَ اللهِ خَــرٌْ لَــهُ، وَإمَِّ : إمَِّ مِــنَ الِخيَانَــةِ يَنتَْظِــرُ مِــنَ اللهِ إحِْــدَى الحُسْــنيََنِْ
نْيَــا،  رِزْقَ اللهِ فَــإذَِا هُــوَ ذُوأَهْــل وَمَــال، وَمَعَــهُ دِينُــهُ وَحَسَــبُهُ، إنَِّ الَمــالَ وَالبَنـِـنَ حَــرْثُ الدُّ

ــوَام«)3(. ــاَ اللهُ لِاقَْ مَعُهُ ــدْ يَجْ الِــحَ حَــرْثُ الآخِــرَةِ، وَقَ والعَمَــلَ الصَّ

وتمثــل هــذه الفريــدة هديــاً في الاعتقــاد، ونبراســاً في الســلوك، فــإذا كمــل اعتقــاد 
ــل  ــن بجمي ــر أيق ــة وتقدي ــر ومصلح ــة وتدب ــرازق بحكم ــو ال ــق ه ــأن الخال ــوق ب المخل
ــن  ــكر في مواط ــبر ويش ــه ويص ــك نفس ــن بذل ــده فتطمئ ــه بعب ــن صنع ــار الله وحس اختي

ــلياً. ــلم تس ــكر ويس ــبر والش الص

هــذا وهــو يعــي أن لا حيلــة للمخلــوق فيــا قـُــسم لــه فربــا حظــي بالدنيــا الغبــي 
وحــرم منهــا العبقــري.

 وجاهــلٍ جاهــلٍ تلقــاهُ مرزوقــا كــم عاقــلٍ عاقــلٍ أَعْيَــتْ مذاهبُــهُ

)1( غفرة: زيادة وكثرة.
)2( الفالجِ: الظافر الفائز.

الياس: اللاعب بقداح المير، المقامر.
)3( خ 23 /)6.
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زِنديقــا هــذا الــذي تَــرَكَ الأوهــامَ حائــرةً النحريــرَ  العــالِمَ   َ  وصَــرَّ

ــره  ــن خ ــاً م ــه، وقنوط ــى بارئ ــرداً ع ــه، وتم ــه في دين ــة ل ــك فتن ــن ذل ــلا يكون ف
ــن،  ــوم الدي ــر مثل ــروم غ ــود إلى المح ــال فيع ــل الم ــال وأنتق ــدل الح ــا تب ــه فرب وعطائ
مــرضي الخلــق، والمــال وإن عظــم خطــره وأعتــده النــاس كل شيء أو أهــم شيء فإنــا 
هــو متــاع الدنيــا وحرثهــا ولا ضــر ولا هــوان عــى فاقــده بــل ربــا كان خفيــف المؤنــة 

ــرة. ــة في الآخ ــل التبع قلي

جـــميلُ إذا المــرءُ لم يدنــسْ من اللُؤْمِ عرضهُ يرتـــديهِ  رداءٍ   فكـــلُّ 

ب( التواضع للغني:

»وَمَنْ أَتى غَنيَِّاً فَتَوَاضَعَ لَهُ لغِِناَهُ ذَهَبَ ثُلُثَا دِينهِِ«)1(.

ج( تواضع وترفع:

»مَــا أَحْسَــنَ تَوَاضُــعَ الْأغَْنيَِــاءِ للِْفُقَــرَاءِ طَلَبــاً لمَِــا عِنـْـدَ اللهِ! وأَحْسَــنُ مِنـْـهُ تيِــهُ الْفُقَرَاءِ 
عَــىَ الْأغَْنيَِــاءِ اتِّكَالاً عَــىَ الله«)2(.

فثمت تواضعان مذموم ومحمود، وترفع ممدوح، وكلٌّ يوصف با يستحقه.

فالتواضــع للغنــي لا لصفــات كريمــة وخصــال حميــدة يتحــى بهــا يعنــي التقديــس 
للــال والتذلــل لــه وتملكــه للقلــب وصرفــه عــن الــرب، فــاذا يبقــى بعــد مــن ديــن هــذا 

الخاشــع المتواضــع؟!

)1( م 228 /508.

)2( م 06) /7)5.
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أمّــا مــن ملــك رفــاه المعــاش والتقلــب في الريــاش وفي ذلــك بواعــث الزهــو 
ــت  ــه وخضع ــل رق قلب ــه ب ــل في عطف ــه ولم يخت ــمخ بأنف ــن لم يش ــالي ولك ــر والتع والفخ
جوارحــه لمــن هــو دونــه في حســاب أهــل الدنيــا فهــو عــى ذكــر مــن ربــه، ورجحــان في 

ــه. ــه وموازين عقل

ا يــرى الأغنيــاء في نعيمهــم يرفلــون، يبــذّرون  ومــن كابــد فقــراً وعــاش مــرًّ
ــه لم  ــل وكأن ــا ب ــذوب جزعً ــداً طمعــاً، ولا ي ــل ي ــه فــلا يُقَبِّ ويرفــون وهــو مالــك إرادت
يعــش فقــراً ولم يــرَ واجــداً بــل تعلــق قلبــه بربــه فبيــده الإعطــاء والمنــع فذلكــم هــو الترفــع 

ــف. ــق العفي ــف والخل الشري

ــغ  ــام  ببلي ــده الإم ــه اعت ــر ومكابدات ــى الفق ــرد ع ــف والتم ــة الموق ــل لدق ولع
قولــه: )تيهًــا( بــل وأحســنَ مــن ذلكــم التواضــع المحمــود.

3( البخل والسخاء:

هُ يَقْعُدُ عَنكَْ أَحْوَجَ مَا تَكُونُ إلَِيْهِ«)1(. اكَ وَمُصَادَقَةَ الْبَخِيلِ، فَإنَِّ »وَإيَِّ

مٌ«)2(. ا مَا كَانَ عَنْ مَسْألَةٍ فَحَيَاءٌ وتَذَمُّ خَاءُ مَا كَانَ ابْتدَِاءً، فَأَمَّ »السَّ

ــاهُ  ــذِى إيَِّ ــهُ هَــرَبَ، وَيَفُوتُــهُ الْغِنَــى الَّ ــذِي مِنْ »عَجِبْــتُ للِْبَخِيــلِ يَسْــتَعْجِلُ الْفَقْــرَ الَّ
ــاءِ«)3(.  ــرَةِ حِسَــابَ الْأغَْنيَِ ــرَاءِ، وَيَُاسَــبُ فِي الْآخِ ــشَ الْفُقَ ــا عَيْ نْيَ ــبَ، فَيَعِيــشُ فِي الدُّ طَلَ

وقال  وقد مر بقذر عى مزبلة:

)1( م 38 /75).

)2( م 53 /78).
)3( م 126 /91).
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»هذا مَا بَخِلَ بهِِ الْبَاخِلُونَ«)1(.

وروي في خبر آخر أنه قال:

»هذَا مَا كُنتُْمْ تَتَناَفَسُونَ فيِهِ باِلْأمَْسِ«)2(. 

يرَتُــهُ، وَحَسُــنتَْ خَلِيقَتُــهُ  »طُوبَــى لمَِــنْ ذَلَّ فِي نَفْسِــهِ، وَطَــابَ كَسْــبُهُ، وَصَلَحَــتْ سَِ
هُ،  ـاسِ شَرَّ وأَنْفَــقَ الْفَضْــلَ مِــنْ مَالـِـهِ، وَأَمْسَــكَ الْفَضْــلَ مِــنْ لسَِــانهِِ، وَعَــزَلَ عَــنِ النّـَ

ــةِ«)3(. ــبْ إلى الْبدِْعَ ــنَّةُ، وَلَمْ يُنسَْ ــعَتْهُ السُّ وَوَسِ

»الْجُودُ حَارِسُ الْأعَْرَاضِ«))(.

وقال  لجابر بن عبدالله الأنصاري:

نْيَــا بأَِرْبَعَــةٍ: ... وَجَــوَادٍ لاَ يَبْخَــلُ بمَِعْرُوفـِـهِ، وَفَقِــرٍ لاَ  يــنِ والدُّ »يَــا جَابـِـرُ، قِــوَامُ الدِّ
ــهِ بَــاعَ الْفَقِــرُ آخِرَتَــهُ بدُِنْيَــاهُ. يَــا جَابِــرُ،  يَبيِــعُ آخِرَتَــهُ بدُِنْيَــاهُ... وَإذَِا بَخِــلَ الْغَنـِـيُّ بمَِعْرُوفِ
ــبُ  ــاَ يَجِ ــا بِ ــامَ للهِ فيِهَ ــنْ قَ ــهِ، فَمَ ــاسِ إلَِيْ ــجُ النَّ ــرَتْ حَوَائِ ــهِ كَثُ ــمُ اللهِ عَلَيْ ــرَتْ نعَِ ــنْ كَثُ مَ

ــاءِ«)5(. وَالِ وَالْفَنَ ــزَّ ــا للِ ضَهَ ــبُ عَرَّ ــاَ يَجِ ــا ب ــمْ فيِهَ ــنْ لَمْ يَقُ ــاءِ، وَمَ وَامِ وَالْبَقَ ــدَّ ــا للِ ضَهَ عَرَّ

ــراً،  ــدُ فَقْ ــرُِ إلِاَّ فَقِــراً يُكَابِ ــلْ تُبْ ــاسِ، فَهَ ــنَ النَّ ــثُ شِــئْتَ مِ ــكَ حَيْ بْ بطَِرْفِ »اضْرِ
داً كَأَنَّ  ــرِّ ــراً، أَوْ مُتَمَ ــقِّ اللهِ وَفْ ــلَ بحَِ ــذَ الْبُخْ َ ــلًا اتخَّ ــراً، أَوْ بَخِي ــةَ اللهِ كُفْ لَ نعِْمَ ــدَّ ــاً بَ أَوْ غَنيِّ

)1( م 195 /)50.

)2( م 196 /)50.

)3( م 123 /90).

))( م 211 /506.

)5( م 372 /1)5.
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أَحْرَارُكُــمْ  وَأَيْــنَ  وَصُلَحَاؤُكُــمْ؟!  خِيارُكُــمْ  أَيْــنَ  وَقْــراً!  الموَاعِــظِ  سَــمْعِ  عَــنْ  بأُِذُنـِـهِ 
وَسُــمَحَاؤُكُمْ«)1(.

»وَلاَ تُدْخِلَــنَّ فِي مَشُــورَتكَِ بَخِيــلًا يَعْــدِلُ بـِـكَ عَــنِ الْفَضْــلِ، وَيَعِــدُكَ الْفَقْــرَ، 
ــإنَِّ الْبُخْــلَ  ــوْرِ، فَ هَ باِلْجَ َ ــكَ الــشرَّ ــنُ لَ ــورِ، وَلاَ حَرِيصــاً يُزَيِّ فُــكَ عَــنِ الْأمُُ وَلاَ جَبَانــاً يُضعِّ

ــاللهِ«)2(. ــنِّ بِ ــوءُ الظَّ ــا سُ مَعُهَ ــتَّى يَجْ ــزُ شَ ــرْصَ غَرَائِ ــنَ وَالْحِ وَالْجُبْ

»الْبُخْلُ عَارٌ«)3(.

»الْبُخْلُ جَامعٌ لمَِسَاوِىءِ الْعُيُوبِ، وَهُوَ زِمَامٌ يُقَادُ بهِ إلَِى كُلِّ سُوءٍ«))(.

مَــاءِ وَالَمغَانـِـمِ وَالأحْــكَامِ  ــهُ لاَ يَنبَْغِــي أَنْ يَكُــونَ عَــىَ الْفُــرُوجِ وَالدِّ »وقَــدْ عَلِمْتُــمْ أَنَّ
ــمْ نَهمَْتُــهُ«)5(.  وَإمَِامَــةِ الُمسْــلِمِنَ الْبَخِيــلُ، فَتَكُــونَ فِي أَمْوَالِهِ

وهكــذا رأينــا الإمــام -صلــوات الله عــى شريــف ملكاتــه- يمدّنــا برؤيتــه الإلهيــة 
ــاة  ــال في حي ــل الم ــدى تغلغ ــد، وم ــد والواج ــى، وأدب الفاق ــر والغن ــول الفق ــة ح الثاقب
ــاً  ــة وصاحب ــاً ورعي ــه والي ــق علي ــكاس الخلائ ــق، وانع ــى الخلائ ــه ع ــان وانعكاس الإنس
ومستشــاراً، وعمــق ارتبــاط ذلكــم التفاعــل إيجابــاً وســلباً مــع وثــوق الإيــان بــالله 

ــه. ــوكل علي ــه وحســن الت ــة ب ــل الثق وجمي

)1( خ 129 /187.
)2( ك 53 /30).

)3( م 3 /69).
))( م 378 /3)5.

)5( خ 131 /189.
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4( شؤون مالية أخرى:

»الْغِنىَ فِي الْغُرْبَةِ وَطَنٌ، وَالْفَقْرُ فِي الْوَطَنِ غُرْبَةٌ«)1(.

هَوَاتِ«)2(. ةُ الشَّ »الَمالُ مَادَّ

ــالُ  ــالَ. وَالَم ــرُسُ الَم ــتَ تَحْ رُسُــكَ وَأَنْ ــمُ يَْ ــالِ، الْعِلْ ــمُ خَــرٌْ مِــنَ الَم ــلُ، الْعِلْ ــا كُمَيْ »يَ
ــل  ــا كُمَيْ ــهِ. يَ ــزُولُ بزَِوَالِ ــالِ يَ ــعُ الَم ــاقِ، وَصَنيِ نْفَ ــىَ الْإِ ــو عَ ــمُ يَزْكُ ــةُ، وَالْعِلْ ــهُ النَّفَقَ تَنقُْصُ
بْــن زِيَــادٍ، مَعْرِفَــةُ الَعِلْــمِ دِيــنٌ يُــدَانُ بِــهِ، بِــهِ يَكْسِــبُ الإنســان الطَّاعَــةَ فِي حَيَاتِــهِ، وَجَميِــلَ 
الأحُْدُوثَــةِ بَعْــدَ وَفَاتـِـهِ. وَالْعِلْــمُ حَاكِــمٌ، وَالَمــالُ مَحكُْــوم ٌعَلَيْــهِ. يَــا كُمَيْــل بْــن زِيــادٍ، هَلَــكَ 

هْــرُ«)3(. ــاَءُ بَاقُــونَ مَــا بَقِــيَ الدَّ ــاءٌ، وَالْعُلَ ــوَالِ وَهُــمْ أَحْيَ انُ الْأمَْ خُــزَّ

وقال لرجل سأله أن يعظه:

كْرِ مَعَ الْفُقَرَاءِ«))(. هْوُ مَعَ الْأغَْنيَِاءِ أَحَبُّ إلَِيْهِ مِنَ الذِّ »اللَّ

دَقَةِ«)5(. زْقَ باِلصَّ »اسْتَنزِْلُوا الرِّ

»ومَنْ أَيْقَنَ باِلْخلََفِ جَادَ باِلْعَطِيَّةِ«)6(.

)1( م 56 /78).

)2( م 58 /78).
)3( م 7)1 /91).
))( م 150 /98).
)5( م 137 /)9).
)6( م 138 /)9).
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»مَا عَالَ مَنِ اقْتَصَدَ«)1(.

كَاةِ«)2(. نوُا أَمْوَالَكُمْ باِلزَّ دَقَةِ، وَحَصِّ »سُوسُوا إيانكُمْ باِلصَّ

»إنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ فَــرَضَ فِي أَمْــوَالِ الْأغَْنيَِــاءِ أَقْــوَاتَ الْفُقَــرَاءِ، فَــاَ جَــاعَ فَقِــرٌ إلِاَّ بـِـاَ 
مُتِّــعَ بـِـهِ غَنـِـي، وَاللهُ تَعَــالَى سَــائِلُهُمْ عَــنْ ذلـِـكَ«)3(.

ا«))(. ً راً وَلاَ تَكُنْ مُقَترِّ راً، وَكُنْ مُقَدِّ »كُنْ سَمَحاً وَلاَ تَكُنْ مُبَذِّ

ودخــل عــى العــلاء بــن زيــاد الحارثــي -وهــو مــن أصحابــه- يعــوده، فلــا رأى 
ســعة داره قــال:

نْيَــا، أَنْــتَ إلَِيْهَــا فِي الآخِــرَةِ كُنـْـتَ  »مَــا كُنـْـتَ تَصْنـَـعُ بسِِــعَةِ هــذِهِ الــدارِ فِي الدُّ
حِــمَ،  يْــفَ، وَتَصِــلُ فيِهَــا الرَّ ــا الآخِــرَةَ، تَقْــرِي فيِهَــا الضَّ أَحْــوَجَ؟ وَبَــىَ إنِْ شِــئْتَ بَلَغْــتَ بِهَ

ــرَةَ«)5(. ــا الآخِ ــتَ بِهَ ــدْ بَلَغْ ــتَ قَ ــإذَا أَنْ ــا، فَ ــوقَ مَطَالعَِهَ ــا الْحُقُ ــعُ مِنهَْ وَتُطْلِ

ــا أَتــى  ــظِّ فيَِ ــهِ، مِــنَ الْحَ ــدَ غَــرِْ أَهْلِ ــهِ، وَعِنْ »وَلَيْــسَ لوَِاضِــعِ الَمعْــرُوفِ فِي غَــرِْ حَقِّ
ــالِ، مَــا دَامَ مُنعِْــاً عَلَيْهِــمْ، مَــا أَجْــوَدَ يَــدَهُ!  ارِ، وَمَقَالَــةُ الْجُهَّ ئَــامِ، وَثَنـَـاءُ الاشَْْرَ إلِاَّ مَحمَْــدَةُ اللِّ

وَهُــوَ عَــنْ ذَاتِ اللهِ بَخِيــلٌ!.

ــهِ  ــكَّ بِ ــةَ، وَلْيَفُ يَافَ ــهُ الضِّ ــنْ مِنْ ــةَ، وَلْيُحْسِ ــهِ الْقَرَابَ ــلْ بِ ــالاً فَلْيَصِ ــاهُ اللهُ مَ ــنْ آتَ فَمَ

)1( م 0)1 /)9).

)2( م 6)1 /95).

)3( م 328 /533.
))( م 33 /)7).

)5( خ 209 /)32.
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، وَلْيُعْــطِ مَنـْـهُ الْفَقِــرَ وَالْغَــارِمَ، وَلْيَصْــبِرْ نَفْسَــهُ عَــىَ الْحُقُــوقِ وَالنَّوَائِــبِ،  الاسَِْــرَ وَالْعَــانِيَ
نْيَــا، وَدَرْكُ فَضَائِــلِ الآخِــرَةِ،  فُ مَــكَارِمِ الدُّ صَــالِ شَرَ ابْتغَِــاءَ الثَّــوَابِ؛ فَــإنَِّ فَــوْزاً بِهــذِهِ الْخِ

ــاءَ اللهُ«)1(. إنِْ شَ

رْمَانَ أَقَلُّ مِنهُْ«)2(. »لاَ تَسْتَحِ مِنْ إعِْطَاءِ الْقَلِيلِ، فَإنَِّ الْحِ

ؤَالُ، فَانْظُرْ عِندَْ مَنْ تُقْطِرُهُ«)3(. »مَاءُ وَجْهِكَ جَامِدٌ يُقْطِرُهُ السُّ

: الْعَافيَِــةِ، وَالْغِنـَـى: بَيْنـَـا تَــرَاهُ مُعَــافًى إذِْ سَــقِمَ،  »لاَ يَنبَْغِــي للِْعَبْــدِ أَنْ يَثـِـقَ بخَِصْلَتَــنِْ
وَغَنيِّــاً إذِِ افْتَقَــرَ«))(.

ةُ رَجُــلٍ كَسَــبَ مَــالاً فِي غَــرِْ طَاعَــةِ اللهِ،  اتِ يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ حَــرَْ ــرََ »إنَِّ أَعْظَــمَ الْحَ
لُ بهِِ النَّــارَ«)5(. فَوَرِثَــهُ رَجُــلٌ فَأَنْفَقَــهُ فِي طَاعَــةِ اللهِ سُــبْحَانَهُ، فَدَخَــلَ بـِـهِ الْجَنَّــةَ، وَدَخَــلَ الْأوََّ

ــهِ،  ــبِ مَالِ ــهُ فِي طَلَ ــقَ بَدَنَ ــلٌ أَخْلَ ــعْياً، رَجُ ــمْ سَ ــةً وَأَخْيَبَهُ ــاسِ صَفْقَ ــرََ النَّ »إنَِّ أَخْ
ــرَةِ  ــىَ الْآخِ ــدِمَ عَ ــهِ، وَقَ تِ ــا بحَِرَْ نْيَ ــنَ الدُّ ــرَجَ مِ ــهِ، فَخَ ــىَ إرَِادَتِ ــرُ عَ ــاعِدْهُ الَمقَادِي وَلَمْ تُسَ

بتَِبعَِتـِـهِ«)6(.

وقــال  لغالــب بــن صعصعــة أبي الفــرزدق، في كلام دار بينهــا: مَا فَعَلَــتْ إبِلُِكَ 

)1( خ 2)1 /198.
)2( م 67 /79).

)3( م 6)3 /535.

))( م 26) /551.

)5( م 29) /552.

)6( م 30) /552.
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الْكثـِـرَةُ؟ قــال: دَغْدَغَتْهــا الحُقُــوقُ يــا أمرَ المؤمنــنَ، فَقــال : ذَاكَ أَحْمَدُ سُــبُلِهَا«)1(.

وبعد...

فهــذا خــر الحكــم، وأجــل الهــدي، وأجــى التبصــر للعاقــل بــا يليــق بــه أن ييــاه 
مــن دقيــق الفكــر وصالــح العمــل فيــا يــرزق ويــرم.

والأمــر لمــا لم يكــن هينــاً فقــد أولاه الإمــام العنايــة والتركيــز لترتــاض عليــه 
النفــوس ويتربّــى عــى نهجــه الفــرد والمجتمــع والأمــة.

)1( م 6)) /)55.
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قيمة الإمرة لولا العدل
 : أ( »قال عبدالله بن عباس

دخلــت عــى أمــر المؤمنــن  بــذي قــار وهــو يخصِــف نعلــه، فقــال لي: مــا قيمــة 
ــيَ أَحَــبُّ إلِيَّ مــن إمِرتكــم، إلِاّ أَن أُقيــم  هــذا النعــل؟ فقلــت: لا قيمــةَ لهــا! قــال: واللهِ لَهِ

حقّــاً، أَوأَدفــع باطــلًا، ثــمّ خــرج  فخطــب النــاس«)1(.

ــة الأمــة  ــال أهــل البــرة، وإطفــاء فتن ــد خروجــه لقت وظــرف هــذا الحديــث عن
الخارجــة، ويكــي خلائقــه -صلــوات الله عــى ملكاتــه- فهــو يتــولى إصــلاح نعلــه 
الباليــة التــي لا قيمــة لهــا بنفســه الشريفــة، وهــو لا يعتــد الإمــرة تســاوي قيمتهــا الزهيــدة 

بــل هــي أحــب إليــه منهــا.

ــق  ــة الح ــن إقام ــا م ــط بدوره ــا أني ــشرف م ــي ل ــة فه ــة قيم ــن للولاي ــل إن يك أج
ــوق. ــوية الحق ــة وتس ــاد الفتن ــل وإخم ــاق الباط ــدل وإزه ــاء الع وإفش

وهكذا تكون الخلائق الفاضلة والنفوس العالية والهمم الشامخة.

ــه  ــرة حــول عظمــة الله وأنبيائ ــة الدائ ــه الجليلي ــه خطبت ــم ب ــه حديــث مماثــل خت ول
 : ــال ــم- فق ــه وعليه ــه وآل ــى الله علي ــم -ص ــم وخاتمه ــول في صفوته ــاً الق مفيض

ــالَ لِي  ــدْ قَ ــا، وَلَقَ ــنْ رَاقِعِهَ ــتَحْيَيْتُ مِ ــى اسْ ــذِهِ حَتَّ ــي ه ــتُ مِدْرَعَتِ عْ ــدْ رَقَّ »وَاللهِ لَقَ
ى!«)2(. َ مَــدُ الْقَوْمُ الــرُّ بَــاحِ يَْ قَائِــلٌ: أَلاَ تَنبْذُِهَــا عَنـْـكَ؟ فَقُلْــتُ: اغْــرُبْ عَنِّــي، فَعِنـْـدَ الصَّ

)1( خ 33 /76.
)2( خ 160 /229.
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ب( مهمة الحكم ووظائف الحاكم:

ــاَسَ  ــلْطَانٍ، وَلاَ الْت ــةً فِي سُ ــا مُناَفَسَ ــذِي كَانَ مِنَّ ــنِ الَّ ــهُ لَمْ يَكُ ــمُ أَنَّ ــكَ تَعْلَ ــمَّ إنَِّ »اللهُ
صْــلَاحَ فِي بـِـلَادِكَ،  شِيءٍ مِــنْ فُضُــولِ الْحُطَــامِ، وَلكِــنْ لنِـَـرِدَ الَمعَــالِمَ مِــنْ دِينـِـكَ، وَنُظْهِــرَ الْإِ
لُ مَــنْ أَنــابَ،  لَــةُ مِــنْ حُــدُودِكَ. اللهُــمَّ إنِّي أَوَّ فَيَأْمَــنَ الَمظْلُومُــونَ مِــنْ عِبَــادِكَ، وَتُقَــامَ الُمعَطَّ

ــلَاةِ«)1(. مَ باِلصَّ وَسَــمِعَ وَأَجَــابَ، لَمْ يَسْــبقِْنيِ إلِاَّ رَسُــولُ اللهِ صَــىَّ عَلَيْــهِ وَآلـِـهِ وسَــلَّ

وهــذا المقطــع أشــبه بالمناجــاة والضراعــة إلى الله تعــالى  منــه بالخطــاب لأمــة 
أختلفــت نفوســها وتشــتت قلوبهــا، وعصفــت بهــا الأحــداث والتقلبــات، وغــرت 
وبدلــت مســرتَها مســرةُ الحاكمــن قبلــه وتربيتُهــم التــي ألفوهــا واســتمرؤها، فلــا أراد 

ــد. ــة الأس ــن وعوع ــزى م ــور المع ــروا نف ــدق نف ــج الص ــق ونه ــادة الح ــى ج ــم ع حمله

ــره كــا برهنــت عــى عمقهــا  وتكشــف هــذه المناجــاة بواطــن المبتهــل بهــا وسائ
ــف أدواره. ــه ومختل ــة أيام ــه كاف ــه وانفعالاتُ ــا أفعالُ وصدقه

ــال  ــة وك ــى الدق ــة بمنته ــة والموضوعي ــد الواقعي ــق جسّ ــل الح ــق وممث ــلي الح فع
الانضبــاط فهــو -ســلام الله عليــه- مــع مــا يــرى )تراثــه نهبًــا( وأقــام الحجــة عــى حقــه 

ــعاره: ــن ش ــل أعل ــة ب ــح إلى فتن ــعواء ولا جن ــا ش ــا حربً ــه لم يثره إلا أن

أُمُــورُ  مَاسَــلِمَتْ  لَأسُْــلِمَنَّ  وَوَاللهِ  ي،  غَــرِْ مِــنْ  ــا  بِهَ أَحَــقُّ  أَنيَّ  عَلِمْتُــمْ  »لَقَــدْ 
ــةً، الْتاَِســاً لِأجَْــرِ ذلِــكَ وَفَضْلِــهِ، وَزُهْــداً  الُمسْــلِمِنَ، وَلَمْ يَكُــنْ فيِهِــا جَــوْرٌ إلِاَّ عَــلَيَّ خَاصَّ

فيَِــا تَنافَسْــتُمُوهُ مِــنْ زُخْرُفـِـهِ وزِبْرِجِــهِ«)2(.

)1( خ 131 /189.
)2( خ )7 /102.
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وعــاش الصــبر وكابــد المحنــة طويــلًا مــن الدهــر محتســبًا، فلــا فــاء الحــق والنــاس 
إليــه كشــف لهــم عــن س قبولــه وإســتجابته لانثيالهــم عليــه ومــا هــو قائــم بــه فيهــم.

وقــد ســجل في هــذا المقطــع شــؤونًا ذات شــجن وشــجون مــن الســنن المضاعــة 
ــاد. ــة والفســاد المســتشري في البــلاد والعب والحــدود المعطل

ــى  ــام المرت ــلي الإم ــة، فع ــاء الإمام ــام بأعب ــي في القي ــن دوره الطبيع ــان ع ــا أب ك
صنــو النبــي المصطفــى -صــى الله عليهــا وآلهــا- أول مــن أنــاب وســمع وأجــاب وثــاني 

اثنــن صليــا للهِ تبــارك وتعــالى.

هــذا وبقيــة الخطبــة في شروط والي الأمــة وســاته وســلبيات فاقدهــا عــى الديــن 
والرعيــة.

وفي خطبــة 152 / 212 حديــث حــول دور الأئمــة وموقعهــم مــن ديــن الله دنيــا 
وآخــرة في غــرر مــن جوامــع الكلــم ودرر الحكمــة وشــامخ المقامــات مــع بــوح وتلويــح 

لمكنــون النفــس وفيء الخلافــة إليــه.

جـ( التفاوت في البيعة منهجاً وهدفاً:

ــايَ فَلْتَــةً، وَلَيْــسَ أَمْــرِي وَأَمْرُكُــمْ وَاحِــداً. إنِيِّ أُرِيدُكُــمْ للهِ وَأَنْتُمْ  »لَمْ تَكُــنْ بَيْعَتُكُــمْ إيَِّ
َــا النَّــاسُ، أَعِينـُـوني عَــى أَنْفُسِــكُمْ، وأَيْــمُ اللهِ لَأنٌْصِفَــنَّ الَمظْلُــومَ،  تُرِيدُونَنـِـي لِأنَْفُسِــكُمْ. أَيُّ

ــالِمَ بخِِزَامَتـِـهِ حَتَّــى أُورِدَهُ مَنهَْــلَ الْحَــقِّ وَإنِْ كَانَ كَارِهــاً«)1(. مِــنْ ظَالمـِِـهِ، وَلَأقَُــودَنَّ الظَّ

ــاً  ــه إلهي ــن كان توظيف ــاس، وم ــن الن ــك م ــوله ولم ت ــغ رس ــص الله وتبلي ــه ن فبيعت

)1( خ 136 /)19.
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فأهدافــه إلهيــة، فــلا مطمــع فيــه لأهل الدنيــا الذيــن اتخذوهــا دون الله بــدلًا وإن للمقياس 
الدقيــق البليــغ المحــر الجامــع المانــع »أريدكــم لله، تريدوننــي لأنفســكم«، ولا ختــلاف 
البواعــث والمنطلقــات تختلــف المقاصــد والغايــات، ﴿قُــلْ كُلٌّ يَعْمَــلُ عَــىَ شَــاكِلَتهِِ﴾.

د( ميدان السباق:

 : وقال

جَالِ«)1(. »الْوِلايََاتُ مَضَامِرُ الرِّ

ففيها يتجى السابق واللاحق والفائز والخاس، والجلد والرخو.

ــه  ــا تشــتبك في ــا تســتوجبه مــن مقومــات وملــكات وب ــة عــى الأمــة وب والولاي
شــؤونها في مختلــف القضايــا والمجــالات فهــي المضــار الأعظــم والســباق الأطــول 

والميــدان الأرحــب. 

ــه  ــدى إلا أن ــه في الم ــرى خيل ــى وأج ــن امتط ــة م ــت كاف ــام وإن عمّ ــة الإم وحكم
ــة الإســلام والمســلمن وهــي الأجــدر بالمؤهــلات الأعــى،  ــة: ولاي ــا يعنــي بالأولوي في

ــاً. ــانية وخلق ــجاعة وإنس ــة وش ــاً وسياس ــاً وإيان ــى عل ــاءات الأرق والكف

حق الراعي والرعية:

أ( الحقوق المتقابلة المتكافئة:

: فَالنَّصِيحَــةُ  كُــمْ عَــلَيَّ ــا حَقُّ : فَأَمَّ َــا النَّــاسُ! إنَِّ لِي عَلَيْكُــمْ حَقّــاً، وَلَكُــمْ عَــلَيَّ حَــقٌّ »أَيُّ
هَلُــوا، وَتَأْدِيبُكُــمْ كَيْــا تَعْلَمُــوا.  لَكُــمْ، وَتَوْفـِـرُ فَيْئِكُــمْ عَلَيْكُــمْ، وَتَعْلِيمُكُــمْ كَيْــلا تَجْ

)1( م 1)) /)55.
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ــةُ حِــنَ  جَابَ ــبِ، وَالْإِ ــهَدِ وَالَمغِي ــةِ، وَالنَّصِيحَــةُ في الَمشْ ــاءُ باِلبَيْعَ ــمْ فَالوَفَ ــي عَلَيْكُ ــا حَقِّ وَأَمَّ
ــمْ«)1(. ــنَ آمُرُكُ ــةُ حِ ــمْ، وَالطَّاعَ أَدْعُوكُ

إذاً فليســت قضيــة حاكــم ومحكــوم وقيــام أمرهمــا بالتعــالي والاســتعباد، والأنانيــة 
والاســتبداد بــل هــي الحــق والحقــوق لــكل منهــا وعليــه، وهــذه ركيــزة قويمــة وإنطلاقــة 

. مستقيمة

ــل  ــه يمثّ ــإذا ب ــه ومــن تــولى أمــره ف ــان حــق رعيت ــه  ببي ــاه إلى بدأت ويشــد الانتب
ــا. ــا ودني ــدى دينً ــر واله ــة للخ ــلال الجامع ــة والخ ــروح الكريم ــذة وال ــانية الف الإنس

إرشــاد أبــوي، وعاطفــة حنان، وســعي لتوفر الحيــاة الكريمة، وهــدي للمعارف، 
وحمــل عــى مناهــج الحــق، وكلها جمــاع الفضائل الآخذة بأســباب الاســتقامة.

ب( حقّ الوالي وحقّ الرعية:

ضَهَــا لبَِعْــضِ النَّــاسِ عَــىَ بَعْــضٍ،  »ثُــمَّ جَعَــلَ -سُــبْحَانَهُ- مِــنْ حُقُوقِــهِ حُقُوقــاً افْتَرَ
فَجَعَلَهَــا تَتَكَافَــأُ فِي وُجُوهِهَــا، وَيُوجِــبُ بَعْضُهَــا بَعْضــاً، وَلاَ يُسْــتَوْجَبُ بعْضُهَــا إلِاَّ 
ــةِ،  عِيَّ ــىَ الرَّ ــوَالِي عَ ــوقِ حَــقُّ الْ ــكَ الْحُقُ ــنْ تلِْ ــبْحَانَهُ ـ مِ ضَ ـ سُ ــتَرَ ــا افْ ــمُ مَ ــضٍ. وَأَعْظَ ببَِعْ
ــا  ، فَجَعَلَهَ ــىَ كُلٍّ ــكُلٍّ عَ ــبْحَانَهُ- لِ ــا اللهُ -سُ ــةٌ فَرَضَهَ ــوَالِي، فَرِيضَ ــىَ الْ ــةِ، عَ عِيَّ ــقُّ الرَّ وَحَ
عِيَّــةُ إلِاَّ بصَِــلَاحِ الْــوُلاةَِ، وَلاَ تَصْلُــحُ  نظَِامــاً لِألُْفَتهِِــمْ، وَعِــزّاً لدِِينهِِــمْ، فَلَيْسَــتْ تَصْلُــحُ الرَّ
ــهُ، وَأَدَّى الْــوَالِي إلَِيْهَــا  عِيَّــةُ إلى الْــوَالِي حَقَّ تِ الرَّ عِيَّــةِ. فَــإذِا أَدَّ الْــوُلاةَُ إلِاَّ باِســتقامة الرَّ
ــرَتْ  ــدْلِ، وَجَ ــالِمُ الْعَ ــتْ مَعَ ــنِ، وَاعْتَدَلَ ي ــجُ الدِّ ــتْ مَناَهِ ــمْ، وَقَامَ ــقُّ بَيْنهَُ ــزَّ الْحَ ــا، عَ هَ حَقَّ
ــةِ، وَيَئِسَــتْ مَطَامِــعُ  وْلَ مَــانُ، وَطُمِــعَ فِي بَقَــاءِ الدَّ ــننَُ، فَصَلَــحَ بذِلِــكَ الزَّ َــا السُّ عَــىَ أَذْلالَِه

)1( خ )3 /79.
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عِيَّــةُ وَاليَِهَــا، أَوْ أَجْحَــفَ الْــوَالِي برَِعِيَّتـِـهِ، اخْتَلَفَــتْ هُناَلـِـكَ  الْأعَْــدَاءِ. وَإذَِا غَلَبَــتِ الرَّ
ــننَِ،  ــاجُّ السُّ ــتْ مَحَ ــنِ، وَتُرِكَ ي ــالُ فِي الدِّ دْغَ ــرَ الْإِ ــوْرِ، وَكَثُ ــالِمُ الْجَ ــرَتْ مَعَ ــةُ، وَظَهَ الْكَلِمَ
ــمِ  ــتَوْحَشُ لعَِظِي ــلَا يُسْ ــوسِ، فَ ــلُ النُّفُ ــرَتْ عِلَ ــكَامُ، وَكَثُ ــتِ الْأحَْ لَ ــوَى، وَعُطِّ ــلَ باِلْهَ فَعُمِ
ــمُ  ارُ، وَتَعْظُ ــزُّ الْأشَْرَ ــرَارُ، وَتَعِ ــذِلُّ الْأبَْ ــكَ تَ ــلَ! فَهُناَلِ ــلٍ فُعِ ــمِ بَاطِ ــلَ، وَلاَ لعَِظِي ــقٍّ عُطِّ حَ
ــدَ الْعِبَــادِ. فَعَلَيْكُــمْ باِلتَّناَصُــحِ فِي ذَلِــكَ، وَحُسْــنِ التَّعَــاوُنِ عَلَيْــهِ،  تَبعَِــاتُ اللهِ سُــبْحَانَهُ عِنْ
فَلَيْــسَ أَحَــدٌ ـ وَإنِ اشْــتَدَّ عَــىَ رِضَ اللهِ حِرْصُــهُ، وَطَــالَ فِي الْعَمَــلِ اجْتهَِــادُهُ ـ ببَِالـِـغٍ 
حَقِيقَــةَ مَــا اللهُ سُــبْحَانَهُ أَهْلُــهُ مِــنَ الطَّاعَــةِ لَــهُ. وَلكِــنْ مِــنْ وَاجِــبِ حُقُــوقِ اللهِ عَــى عِبَــادهِِ 
النَّصِيحَــةُ بمَِبْلَــغِ جُهْدِهِــمْ، وَالتَّعَــاوُنُ عَــىَ إقَامَــةِ الْحَــقِّ بَيْنهَُــمْ. وَلَيْــسَ امْــرُؤٌ -وَإنْ 
ــهُ  ــا حَمَّلَ ــانَ عَــىَ مَ ــوْقِ أَنْ يُعَ ــهُ- بفَِ يــنِ فَضِيلَتُ مَــتْ فِي الدِّ ــهُ، وَتَقَدَّ ــقِّ مَنزِْلَتُ عَظُمَــتْ فِي الْحَ
رَتْــهُ النُّفُــوسُ، وَاقْتَحَمَتْــهُ الْعُيُــونُ ـ بـِـدُونِ أَنْ يُعِــنَ عَــى  ــهِ.وَلاَ امْــرُؤٌ ـ وَإنِْ صَغَّ اللهُ مِــنْ حَقِّ

ــهِ«)1(. ــانَ عَلَيْ ــكَ أَوْ يُعَ ذلِ

وهــذه الوثيقــة الدقيقــة جمعــت وأوعــت حقائــق الحــق وركائــز العــدل، وقواعــد 
النظــام الــذي أقامــه الله لعبــاده وأراد لهــم إتباعــه

ــوح  ــاعت الوض ــاءه وأش ــلام ونق ــاء الإس ــة صف ــة الشريف ــدت الوثيق ــد جس وق
ــا الآن. ــبر به ــا يع ــفافية( ك و)الش

ــه  ــر ذات ــن سائ ــن ع ــا بصف ــي خطبه ــة الت ــة الخطب ــام  في بقي ــف الإم ــم كش ث
ومكنــون نفســه وجوهــر دخيلتــه حــن انــبرى رجــل مــن اصحابــه مبهــورًا يكثــر الثنــاء 

: ــه فقــال ــه ل ــه ويعلــن ســمعه واطاعت علي

)1( خ 216 /333-)33.
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»إنَِّ مِــنْ حَــقِّ مَــنْ عَظُــمَ جَــلَالُ اللهِ سُــبْحَانَهُ فِي نَفْسِــهِ، وَجَــلَّ مَوْضِعُــهُ مِــنْ قَلْبِــهِ، 
ــنْ عَظُمَــتْ  ــدَهُ ـ لعِِظَــمِ ذلِــكَ ـ كُلُّ مَــا سِــوَاهُ، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ كَانَ كَذلِــكَ لَمَ أَنْ يَصْغُــرَ عِنْ
ــهُ لَمْ تَعْظُــمْ نعِْمَــةُ اللهِ عَــىَ أَحَــدٍ إلِاَّ ازْدَادَ حَــقُّ  نعِْمَــةُ اللهِ عَلَيْــهِ، وَلَطُــفَ إحِْسَــانُهُ إلَِيْــهِ، فَإنَِّ
ــمْ  ــنَّ بِهِ ــاسِ، أَنْ يُظَ ــحِ النَّ ــدَ صَالِ ــوُلاةَِ عِنْ ــخَفِ حَــالاتَِ الْ ــنْ أَسْ ــاً. وَإنَِّ مِ ــهِ عِظَ اللهِ عَلَيْ
ــمْ  ــالَ فِي ظَنِّكُ ــونَ جَ ــتُ أَنْ يَكُ ــدْ كَرِهْ ، وَقَ ــبْرِ ــىَ الْكِ ــمْ عَ ــعَ أَمْرُهُ ــرِ، وَيُوضَ ــبُّ الْفَخْ حُ
ــتُ أُحِــبُّ  ــوْ كُنْ ــاءِ، وَلَسْــتُ -بحَِمْــدِ اللهِ- كَذلِــكَ، وَلَ طْــرَاءَ، وَاسْــتاِعَ الثَّنَ أَنيِّ أُحِــبُّ الْإِ
ــةِ  ــنَ الْعَظَمَ ــهِ مِ ــوَ أَحَــقُّ بِ ــا هُ ــاوُلِ مَ ــنْ تَنَ ــهُ انْحِطَاطــاً للهِ سُــبْحَانَهُ عَ كْتُ ــكَ لَتَرَ ــالَ ذلِ أَنْ يُقَ
ــاءٍ،  ــلِ ثَنَ ــلَيَّ بجَِمِي ــوا عَ ــلَا تُثْنُ ــلَاء، فَ ــدَ الْبَ ــاءَ بَعْ ــاسُ الثَّنَ ــتَحْىَ النَّ ــاَ اسْ ــاءِ. وَرُبَّ يَ وَالْكِبْرِ
خْرَاجِــي نَفْــيِ إلى اللهِ وإلَِيْكُــمْ مِــنَ التَّقِيَّــةِ فِي حُقُــوقٍ لَمْ أَفْــرُغْ مِــنْ أَدَائِهَــا، وَفَرَائِــضَ لاَ  لِإِ
ــظُ  ظُــوا مِنِّــي بِــاَ يُتَحَفَّ ــمُ بِــهِ الْجَبَابِــرَةُ، وَلاَ تَتَحَفَّ مُــونِي بَــاَ تُكَلَّ بُــدَّ مِــنْ إمِْضائِهَــا، فَــلَا تُكَلِّ
بـِـهِ عِنـْـدَ أَهْــلِ الْبَــادِرَةِ، وَلاَ تُخَالطُِــونِي بالُمصَانَعَــةِ، وَلاَ تَظُنـّـوا بِيَ اسْــتثِْقَالاً فِي حَــقٍّ قِيــلَ لِي، 
ــهُ أَوْ الْعَــدْلَ أَنْ يُعْــرَضَ  ــالَ لَ ــقَّ أَنْ يُقَ ــهُ مَــنِ اسْــتَثْقَلَ الْحَ ــاَسَ إعِْظَــام لنِفَْــيِ، فَإنَِّ وَلاَ الْتِ
ــدْلٍ،  ــورَةٍ بعَِ ، أَوْ مَشُ ــقٍّ ــةٍ بحَِ ــنْ مَقَالَ ــوا عَ ــلَا تَكُفُّ ــهِ. فَ ــلَ عَلَيْ ــاَ أَثْقَ ــلُ بِهِ ــهِ، كَانَ الْعَمَ عَلَيْ
فَــإنِيِّ لَسْــتُ فِي نَفْــيِ بفَِــوْقِ أَنْ أُخْطـِـىءَ، وَلاَ آمَــنُ ذلـِـكَ مِــنْ فعِْــلِي، إلِاَّ أَنْ يَكْفِــيَ اللهُ مِــنْ 
هُ، يَمْلِــكُ  ــاَ أَنَــا وَأَنْتُــمْ عَبيِــدٌ مَملُْوكُــونَ لـِـرَبٍّ لاَ رَبَّ غَــرُْ نَفْــيِ مَــا هُــوَ أَمْلَــكُ بـِـهِ مِنِّــي، فَإنَّ
مِنَّــا مَــا لاَ نَمْلِــكُ مِــنْ أَنْفُسِــناَ، وَأَخْرَجَنَــا مِمَّــا كُنَّــا فيِــهِ إلى مَــا صَلَحْنَــا عَلَيْــهِ، فَأَبْدَلَنَــا بَعْــدَ 

ــا الْبصِــرَةَ بَعْــدَ الْعَمَــى«)1(. ــةِ باِلْهُــدَى، وَأَعْطَانَ لَالَ الضَّ

أجــل... ولا غــرو فــإن مــن ارتضــاه الله ورســوله للإمامــة وحمــل الأمانــة لا يليــق 
بــه إلا الكــال.

)1( خ 216 /335.
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ج( الحمل على منهاج رسول الإسلام:

سُــولِ، وَكُفِيتُــمْ  اعِــيَ لَكُــمْ، سَــلَكَ بكُِــمْ مِنهَْــاجَ الرَّ بَعْتُــمُ الدَّ كُــمْ إنِِ اتَّ »وَاعْلَمُــوا أَنَّ
مَؤُونَــةَ الْاعْتسَِــافِ، وَنَبَذْتُــمُ الثِّقْــلَ الْفَــادِحَ عَــنِ الْأعَْنـَـاقِ«)1(.

وهــي حقيقــة قرّرهــا الله في قرآنــه وعــى يــد رســوله  ومحورهــا الــذي لا 
تنضبــط إلا بثبوتــه وفلكهــا الــذي تــدور حولــه هــو الانقيــاد إلى الداعــي ولكنــه الداعــي 

إلى الحــق مــن قبــل الحــق جــلّ وعــلا.

وقــد كان متمثــلًا في شــخص النبــي المصطفى، وهــو الآن في ذات الــوص المرتى 
وهــو ما حــكاه القــرآن:

ــذِي يَجِدُونَــهُ مَكْتُوبًــا عِندَهُــمْ فِي التَّــوْرَاةِ  ــيَّ الَّ سُــولَ النَّبـِـيَّ الأمُِّ ذِيــنَ يَتَّبعُِــونَ الرَّ ﴿الَّ
مُ عَلَيْهِــمُ  ــرِّ يِّبَــاتِ وَيَُ وَالِإنْجِيــلِ يَأْمُرُهُــم باِلَمعْــرُوفِ وَيَنهَْاهُــمْ عَــنِ الُمنكَــرِ وَيُِــلُّ لَهـُـمُ الطَّ
ذِيــنَ آمَنـُـواْ بـِـهِ  تـِـي كَانَــتْ عَلَيْهِــمْ فَالَّ هُــمْ وَالأغَْــلَالَ الَّ الْخبََآئِــثَ وَيَضَــعُ عَنهُْــمْ إصِْرَ

ــمُ الُمفْلِحُــونَ﴾)2(. ــكَ هُ ــهُ أُوْلَئِ ــزِلَ مَعَ ــذِيَ أُن ــورَ الَّ ــواْ النُّ بَعُ وهُ وَاتَّ ــرَُ رُوهُ وَنَ ــزَّ وَعَ

وهو واقع وشأن خليفة النبي والقائم مقامه الذي قال في نعته:

.» «، و»عليٌّ مع الحقِّ والحقُّ مع عليٍّ »عليٌّ مع القرآنِ والقرآنُ مع عليٍّ

د( أدب الوالي وجميل أثره:

)1( خ 166 /1)2.
)2( سورة الأعراف /157.
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ــكَ، وَآسِ  ــمْ جَانبَِ ــنْ لَهُ ــكَ وَأَلِ ــمْ وَجْهَ ــطْ لَهُ ــكَ، وَابْسِ ــةِ جَناَحَ عِيَّ ــضْ للِرَّ »وَاخْفِ
ــكَ،  ــاَءُ فِي حَيْفِ ــعَ الْعُظَ ــى لاَ يَطْمَ ــةِ، حَتَّ ــارَةِ وَالتَّحِيَّ شَ ــرَةِ، وَالْإِ ــةِ وَالنَّظْ ــمْ فِي اللَّحْظَ بَيْنهَُ

ــلَامُ«)1(. ــكَ، وَالسَّ ــنْ عَدْلِ ــاءُ مِ عَفَ ــأَسَ الضُّ وَلاَ يَيْ

وبعد...

ــذا المضــار وســواه  ــئ حكمــه في ه ــس مثقــل بجواهــر كلمــه ولئال ــفر النفي فالس
ــم مــن البلاغــة والبراعــة مــن المياديــن عــى نهــج قوي

ومن تلكم الدرر الغرر:

:)2(كتابه لواليه محمد بن أبي بكر )1

2( وكتابه إلى بعض عاّله)3(.

3( وكتابــه الطويــل الجليــل إلى عثــان بــن حنيــف الأنصــاري - عاملــه عــى 
ــا))(. ــى إليه ــا فم ــن أهله ــوم م ــة ق ــي إلى وليم ــه دع ــه أن ــد بلغ ــرة - وق الب

)( كتابه لأشتر النخعي لما ولاه مر)5(.

وهــو أجــلّ مــن أن يقــال عنــه جليــل، فهــو النفيــس النــادر، والعهــد الجامع للحســن، 
وأمثولــة الهــدي الربــاني، وجوهــر الإســلام الأصيــل، وخلقه العظيــم، وأدبــه الرفيع.

)1( ك 6) /21).
)2( ك 27 /385-383.
)3( ك 31 /12)-)1).
))( ك 5) /16)-20).
)5( ك 53 /26)-5)).
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الاستماتة في الحق وصدق التضحية لنصرة الدين
ــا مَــا يَزِيدُنَــا  ــا وَأَعْاَمَنَ ــا مَــعَ رَسُــولِ اللهِ 6 نَقْتُــلُ آبَاءَنَــا وَأَبْناَءَنَــا وَإخِْوَانَنَ »وَلَقَــدْ كُنَّ
ــدّاً فِي  ــضِ)2( الْألََمِ وَجِ ــىَ مَضَ ــبْراً عَ ــمِ)1( وَصَ قَ ــىَ اللَّ ــاً عَ ــلِياً وَمُضِيّ ــاً وَتَسْ ــكَ إلِاَّ إيان ذَلِ
نَــا يَتَصَــاوَلَانِ تَصَــاوُلَ الْفَحْلَــنِْ  جُــلُ مِنَّــا وَالْآخَــرُ مِــنْ عَدُوِّ جِهَــادِ الْعَــدُوِّ وَلَقَــدْ كَانَ الرَّ
ةً  ــرَّ ــا وَمَ نَ ــنْ عَدُوِّ ــا مِ ةً لَنَ ــرَّ ــونِ فَمَ ــهُ كَأْسَ الَمنُ ــقِي صَاحِبَ ــاَ يَسْ ــهُاَ أَيُُّ ــانِ)3( أَنْفُسَ يَتَخَالَسَ
نَــا الْكَبْــتَ وَأَنْــزَلَ عَلَيْنـَـا النَّــرَْ حَتَّــى اسْــتَقَرَّ  نَــا مِنَّــا فَلَــاَّ رَأَى اللهُ صِدْقَنـَـا أَنْــزَلَ بعَِدُوِّ لعَِدُوِّ

ــهُ«)5(.  ــاً أَوْطَانَ ئ ــهُ))( وَمُتَبَوِّ ــاً جِرَانَ سْــلَامُ مُلْقِي الْإِ

وفي هذ النص المصور المعبر وقفات تأمّل ومواطن اعتبار.

الأولى:ظرف المقال:

فقــد كان هــذا الخطــاب المفعــم بــروح الفــداء ونبــض الجهــاد أيــام صفــن العصيبــة 
حيــث دب الوهــن في صفــوف جيشــه فالــوا إلى الصلــح وارتاحــوا إلى الدعــة.

الثانية: لابد للحق من قوة:

فلــا صــدع رســول الله 6 بدعــوة الحــق قــام في وجهــه الأقربــون والأبعــدون 
وتظافــر الــكل عــى وأده في مهــده. فلــولا نــرة الخلّــص الأوفيــاء لمــا نهــض وقــام. إذن 

)1( اللقم: معظم الطريق أو جادته.
)2( المضض: لذعته وبرحائه.

)3( التخالس: طلب كل واحد اختلاس روح الآخر.
))( الجران: مقدم العنق من المذبح إلى المنحر.

)5( خ 56 /92-91.
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ــاء الحــق. ــه عــوادي الكفــر، وتعــز أولي ــه مــن قــوة تحمــي حمــاه وتــرد عن ــد ل فلاب

الثالثة: التضحية بالنفس برهان الإيمان العميق:

ــة  ــى ولحم ــائج القرب ــى وش ــمو ع ــق تس ــار، والحقائ ــوق كل اعتب ــات تف فالمقدس
ــب. ــدم والنس ال

وذلكم مبدأ أصّله القرآن الكريم في تربيته الروحية:

ونَ مَــنْ حَــادَّ اللهَ وَرَسُــولَهُ وَلَــوْ  ــدُ قَوْمًــا يُؤْمِنُــونَ بِــاللهِ وَالْيَــوْمِ الْآخِــرِ يُــوَادُّ ﴿لاَّ تَجِ
ــان  ــمُ الْإي ــبَ فِي قُلُوبِهِ ــكَ كَتَ ئِ ــرَتَهُمْ ۚ أُولَٰ ــمْ أَوْ عَشِ ــمْ أَوْ إخِْوَانَهُ ــمْ أَوْ أَبْناَءَهُ ــوا آبَاءَهُ كَانُ
تهَِــا الْأنَْهـَـارُ خَالدِِيــنَ فيِهَــاۚ  رَضِيَ اللهُ  ــرِي مِــن تَحْ نـْـهُۖ  وَيُدْخِلُهُــمْ جَنَّــاتٍ تَجْ دَهُــم بـِـرُوحٍ مِّ وَأَيَّ

ئِــكَ حِــزْبُ اللهِ ۚ أَلَا إنَِّ حِــزْبَ اللهِ هُــمُ الُمفْلِحُــونَ﴾)1(. ــهُ ۚ أُولَٰ عَنهُْــمْ وَرَضُــوا عَنْ

ةِ  كُــمْ أَوْليَِــاءَ تُلْقُــونَ إلَِيْهِــم باِلَمــوَدَّ ي وَعَدُوَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا لَا تَتَّخِــذُوا عَــدُوِّ َــا الَّ ﴿يَــا أَيُّ
ــمْ  كُ ــاللهِ رَبِّ ــوا بِ ــمْ ۙ أَن تُؤْمِنُ اكُ ــولَ وَإيَِّ سُ ــقِّ يُخْرِجُــونَ الرَّ ــنَ الْحَ ــم مِّ ــاَ جَاءَكُ ــرُوا بِ ــدْ كَفَ وَقَ
ةِ وَأَنَــا أَعْلَــمُ  ونَ إلَِيْهِــم باِلَمــوَدَّ إنِ كُنتُــمْ خَرَجْتُــمْ جِهَــادًا فِي سَــبيِلِي وَابْتغَِــاءَ مَرْضَــاتِي ۚ تُــرُِّ
ــمْ  ــبيِلِ ! إنِ يَثْقَفُوكُ ــوَاءَ السَّ ــلَّ سَ ــدْ ضَ ــمْ فَقَ ــهُ مِنكُ ــن يَفْعَلْ ــمْ ۚ وَمَ ــا أَعْلَنتُ ــمْ وَمَ ــاَ أَخْفَيْتُ بِ
ــرُونَ  ــوْ تَكْفُ وا لَ ــوءِ وَوَدُّ ــنتََهُم باِلسُّ ــمْ وَأَلْسِ ــمْ أَيْدِيَُ ــطُوا إلَِيْكُ ــدَاءً وَيَبْسُ ــمْ أَعْ ــوا لَكُ يَكُونُ
ــونَ  ــاَ تَعْمَلُ ــمْ ۚ وَاللهُ بِ ــةِ يَفْصِــلُ بَيْنكَُ ــوْمَ الْقِيَامَ ــمْ ۚ يَ ــمْ وَلَا أَوْلَادُكُ ــمْ أَرْحَامُكُ ــن تَنفَعَكُ ! لَ

ــرٌ﴾)2(. بَصِ

كُــمْ فَاحْذَرُوهُــمْۚ  وَإنِ  ا لَّ ذِيــنَ آمَنـُـوا إنَِّ مِــنْ أَزْوَاجِكُــمْ وَأَوْلَادِكُــمْ عَــدُوًّ َــا الَّ ﴿يَــا أَيُّ

)1( سورة المجادلة /22.
)2( سورة الممتحنة /3-1.
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حِيمٌ﴾)1(. تَعْفُــوا وَتَصْفَحُــوا وَتَغْفِــرُوا فَــإنَِّ اللهَ غَفُــورٌ رَّ

ــل-  ــه باط ــو في واقع ــاً -وه ــه حق ــن ب ــا يؤم ــرة م ــتميت في ن ــر مس ــذا والكاف ه
فجديــر بالمؤمــن أن يكــون فــداؤه لمــا يؤمــن بــه حقــاً أصــدق وقعًــا وأشــد مضــاءً وأمــى 

أثــرًا.

الرابعة: ولينصرن الله من ينصره:

وقــد تجــى النــر المــؤزر وجــاء الفتــح المبــن مــن الله لدينــه ورســوله وحمــاة 
شرعــه، وتاريــخ الإســلام في حروبــه وغزواتــه وسايــاه تــشرق صفحاتــه بأبعــاد ذلــك 

ــإذِْنِ اللهِ ۗ﴾)2(. ــرَةً بِ ــةً كَثِ ــتْ فئَِ ــةٍ غَلَبَ ــةٍ قَلِيلَ ــن فئَِ ــم مِّ ــاده ﴿كَ وأمج

الخامسة: وبذلك ثبتت أركانه وقامت دعائمه:

ــه أمــر الإســلام في  ــا ذلكــم التحــول العجيــب ممــا كان علي ــه لمــن المعجــز حقًّ وإن
ــاً  ــتتبع فتح ــح يس ــإذا الفت ــرة ف ــترة قص ــلال ف ــة خ ــه في المدين ــة إلى ارتقائ ــوئه في مك نش
والنــر يعقــب نــراً وتــدور الدائــرة عــى أولئــك الأســياد عتــاة قريــش ومــردة أهــل 
النفــاق فــإذا بهــم الأذلاء تقتلهــم غلانهــم وعبيدهــم المعذبــون بأيديــم، وإذا بمــن 
ــوم في مأمنهــم وموطنهــم تحــت  ــه يعــودون الي ــه وموطن ــرَدُوا رســول الله 6 مــن مأمن طَ
قبضتــه أرواحُهــم وأنفاسُــهم، ورأوا مــن عــزّ الإســلام مــا أذلّهــم وحــطّ كبرياءهــم وإنــه 
ــة  ــم في ملحم ــاء« وذلك ــم الطلق ــوا فأنت ــاة: »اذهب ــم الحي ــد له ــدرة فيعي ــد المق ــو عن العف

ــن. ــح المب الفت

)1( سورة التغابن /)1.
)2( سورة البقرة /9)2.
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يــنِ عَمُــودٌ وَلَا اخْــضَرَّ للِْإيــان عُــودٌ   »وَلَعَمْــرِي لَــوْ كُنَّــا نَــأْتِي مَــا أَتَيْتُــمْ مَــا قَــامَ للِدِّ
وأَيْــمُ اللهِ لَتَحْتَلِبُنَّهَــا دَمــاً وَلَتُتْبعُِنَّهَــا نَدَمــاً«)1(.

ويقرر الإمام  في هذا المقطع الأخر حقائق:

الأولى: يقســم جازمــاً بــأن الديــن العظيــم مــا كان ليــضرب جرانــه لــولا صــدق 
ــوا أرواحهــم في  ــل ممــن بذل ــلاء الحســن الجمي ــة وخالــص الفــداء مــن ذوي الب التضحي
إقامــة ديــن الله وإحيــاء أمــره، ولــو كان مــن آمــن بــه يصنــع كــا تصنعــون اليــوم لوئــد في 

مهــده ولم تثبــت لــه قــدم.

الثانيــة: الإجــلال والإكبــار لأولئــك الحــاة المجاهديــن والغيــارى الباذلــن فقــد 
صدقــوا مــا عاهــدوا عليــه فحــازوا الفخــر والإعظــام وتــاج الكرامــة.

وقفة:

ولئــن كان لأولئــك المخلصــن فضلهــم ودورهــم في حياطــة أمــر الإســلام وإقامــة 
بنائــه، فللإمــام المقــام الأســمى والقــدح المعــىّ والشــأن الأتــم والجهــد الأكمــل حيــث 
ــه  ــلام، وقوام ــش الإس ــرداً جي ــو مف ــواه فه ــاره س ــري في مض ــابق، ولا يج ــبقه س لا يس

وعدتــه، كاشــف الكــرب وهــازم الأحــزاب.

لقد قال علي  في ذلك:

ــىَ  ــىَ اللهِ وَلَا عَ ــدٍ 6 أَنيِّ لَمْ أَرُدَّ عَ ــابِ مُحمََّ ــنْ أَصْحَ ــتَحْفَظُونَ مِ ــمَ الُمسْ ــدْ عَلِ »وَلَقَ
ــرُ  تـِـي تَنكُْــصُ فيِهَــا الْأبَْطَــالُ وَتَتَأَخَّ رَسُــولهِِ سَــاعَةً قَــطُّ وَلَقَــدْ وَاسَــيْتُهُ بنِفَْــيِ فِي الَموَاطِــنِ الَّ

)1( خ 56 /92.
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ــا«)1(. ــدَامُ نَجْــدَةً أَكْرَمَنِــي اللهُ بِهَ فيِهَــا الْأقَْ

وأحال الشاعر السؤال فقال:

بالأيــامِ لجهلِــكَ  كنــت  شُــبّرْ إن  أبي  مقــامَ   جَحَــدْتَ 
أحــداً واســألْ  بــدراً   وســلِ الأحــزابَ وســلْ خيــبْر فاســألْ 
ومــن الأمــرَ  فيهــا  دبّــرَ  دَمّــرْ مــن  ومــن  الأبطــالَ   أردى 
ــرْ)2( مــن هــدّ حصــونَ الــشركِ ومــن عَمَّ ومــن  الإســلامَ   شــادَ 

وكــا ابتــدأ جهــاده مــن يــوم الإســلام الأول فقــد أمتــد حتــى آخــر يــوم في حياتــه 
فأيامــه كلهــا جهــاد وحياتــه كلهــا فــداء.

ــا  فَأَمَّ وَالْفَسَــادِ فِي الْأرَْضِ  وَالنَّكْــثِ  الْبَغْــيِ  أَهْــلِ  بقِِتَــالِ  أَمَــرَنِيَ اللهُ  وَقَــدْ  »أَلَا 
ــا  خْــتُ وَأَمَّ ــا الَمارِقَــةُ فَقَــدْ دَوَّ ــا الْقَاسِــطُونَ فَقَــدْ جَاهَــدْتُ وَأَمَّ النَّاكِثُــونَ فَقَــدْ قَاتَلْــتُ وَأَمَّ
ــةُ صَــدْرِهِ وَبَقِيَــتْ بَقِيَّــةٌ  دْهَــةِ فَقَــدْ كُفِيتُــهُ بصَِعْقَــةٍ سُــمِعَتْ لَهـَـا وَجْبَــةُ قَلْبـِـهِ وَرَجَّ شَــيْطَانُ الرَّ
رُ فِي أَطْــرَافِ  ةِ عَلَيْهِــمْ لَأدُِيلَــنَّ مِنهُْــمْ إلِاَّ مَــا يَتَشَــذَّ مِــنْ أَهْــلِ الْبَغْــيِ وَلَئِــنْ أَذِنَ اللهُ فِي الْكَــرَّ

راً«)3(. ــذُّ ــلَادِ تَشَ الْبِ

ومن كتاب له  إلى معاوية:

ـاسَ جَانبِــاً وَاخْــرُجْ إلَِيَّ وَأَعْــفِ الْفَرِيقَــنِْ  »وَقَــدْ دَعَــوْتَ إلَِى الْحَــرْبِ فَــدَعِ النّـَ
ــلُ  ــنٍ قَاتِ ــو حَسَ ــا أَبُ هِ فَأَنَ ــرَِ ــىَ بَ ــى عَ ــهِ وَالُمغَطَّ ــىَ قَلْبِ ــنُ عَ ــا الَمرِي نَ ــمَ أَيُّ ــالِ لتَِعْلَ ــنَ الْقِتَ مِ

)1( خ 197 /361.
)2( من القصيدة الكوثرية العصاء، لشاعر أهل البيت  السيد رضا الهندي -رضوان الله عليه.

)3( خ 192 /300-299.
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ــيْفُ مَعِــي وَبذَِلِــكَ الْقَلْــبِ أَلْقَــى  ــدْرٍ وَذَلِــكَ السَّ ــوْمَ بَ كَ وَأَخِيــكَ وَخَالِــكَ شَــدْخاً يَ جَــدِّ
ي«)1(. عَــدُوِّ

وبعد...

فليــس مــن القصــد اســتعراض بطــولات الإمــام وجميــل بلائــه وإنــا هــو اســتطراد 
اقتضتــه المناســبة وإلا فحديثــه شــهر وفــر مثــر، وبكلمــة: مــا قــام الإســلام إلا بســيفه.

فقد جاء في رواية أبي سعيد الخدري:

ــلان:  ــال ف ــا؟ فق ــا بحقّه ــن يأخذه ــال: م ــا فق ــة فهزّه ــول الله 6 الراي ــذ رس »أخ
ــا، فقــال: أمــط، ثــم جــاء رجــل آخــر فقــال: أمــط، فقــال: والــذي كــرّم وجــه محمــدٍ  أن
، هــاك يــا عــلي، فانطلــق حتــى فتــح الله عليــه خيــبر، جــاء  لأعطينهّــا رجــلًا لا يفــرُّ

بعجوتهــا وقديدهــا«)2(.

الثالثة: وخيم العواقب:

ــكل  ــوس وث ــاق النف ــرؤوس وإزه ــر ال ــدي وتطاي ــع الأي ــاد قط ــل إن في الجه أج
الأولاد وترمّــل الأزواج، ولكنــه محمــود العواقــب، كيــف لا وهــو عنــوان الإيــان 

ــة. ــشرع إلى الجن ــاب م ــق وب ــة الح ــة دول ــاطرة في إقام ــق والمش ــان التصدي وبره

ــاة  ــر في الحي ــإن وف ــل إلى الدعــة ف ــا الفــرار مــن الزحــف وحــب الســلامة والمي أم
ا وأبقــى ذلاً، وفــارق حقــاً ووافــق باطــلًا وأعقب  مــدّة ومــن الأيــام عــدّة فقــد أذهــب عــزًّ

)1( ك 10 /370.
)2( فضائل أمر المؤمنن علي بن أبي طالب  لأحمد بن حنبل /156.
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خرانــاً دنيــا وآخــرة.

ــة أولئــك الناكصــن الخاذلــن المتخاذلــن ســوءاً، فقــد مُزقــوا تمزيقــاً،  وكان عاقب
ــا  ــم الدني ــروا تلك ــد آث ــن فق ــا الدي ــا، وأم ــن الدني ــاً م ــم حظ ــن لم ينله ــم م ــولى عليه وت

ــدَلًا﴾)1(. ــنَ بَ ــسَ للِظَّالمِِ ــا، و﴿بئِْ ــتبدلوه به واس

)1( سورة الكهف /50.
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الزهد
الفضائــل الأخلاقيــة، والكــالات الإنســانية، والملــكات  وهــو مــن أمهــات 

العاليــة.

وللإمــام  في الحديــث عنــه ســبح طويــل وســبر عميــق، مــا انفــكّ لهجًــا بذكــره 
في خطبــه الطــوال وجملــه القصــار وكتبــه وعهــوده، كاشــفًا عــن دقيــق مدلولــه ومواطــن 

تجلّيــه، مبيّنًــا الصــدق فيــه مــن الكــذب، والحــق منــه والباطــل.

ــده بنحــو أروع،  ــدع في اســتقراء مصاديقــه ومظاهــره، فقــد جسّ وكــا صــوّر وأب
ــا  ــزع أيٌّ منه ــام، ولم ين ــو بالإم ــص ه ــام وتقمّ ــه الإم ــص ب ــا تقمّ ــد محسوسً ــل الزه ومثّ

ــره رداءه. ــن ظه ع

وفيا يلي عرض لشذرات من كلمه، ثم أعقبه بصور من زهده:

1- تعريف الزهد:

ــهُ بَــنَْ كَلِمَتَــنِْ مِــنَ الْقُــرْآنِ، قَــالَ اللهُ سُــبْحَانَهُ : ﴿لكَِيْــلا تَأْسَــوْا عَــى  هْــدُ كُلُّ أ( »الزُّ
ــدْ  ــالْآتِي فَقَ ــرَحْ بِ ــاضِي وَلَمْ يَفْ ــىَ الَم ــأْسَ عَ ــنْ لَمْ يَ ــا آتاكُــمْ﴾. وَمَ مــا فاتَكُــمْ وَلا تَفْرَحُــوا بِ

هْــدَ بطَِرَفَيْــهِ«)1(. أَخَــذَ الزُّ

ا هــذا الانتــزاع القــرآني، ولا غــرو فإنــه ممــن هــو مــع القــرآن والقرآن  وطريــف جــدًّ
معــه، بــل هــو القــرآن الناطــق والترجمــان الصادق.

)1( م 39) /553-)55.
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والحــدّ دقيــق، وموضوعــه الدنيــا وزينتهــا ومتاعهــا ومتعهــا، وليــس ناظــرًا لعمــر 
ضيّــع وذنــب ارتكــب، أو خــر صنــع ومكــروه دفــع، فإنهــا مــن مواطــن الحــرة والحــزن 

والندامــة، والأخــرى مــن مواطــن الــرور والســعادة.

ا يســب( فهــي مــورد الابتــلاء  الدنيــا وعوارضهــا )خــرًا يظــن وشرًّ وأمــا 
وإدبــارًا. ورخاءوإقبــالاً  وشــدة  وضيقًــا  وســعة  وفقــدًا  وجــودًا  والامتحــان 

وفي مثــل ذلــك يتجــىّ العقــل الحصيــف والإيــان الراســخ بالإذعــان لقضــاء 
المــولى والتســليم المطلــق لتدبــره وتقديــره، فــلا حــزن ولارثــاء لمــا فــات، ولا فــرح وثنــاء 

لمــا هــو آت، بــل هــو الرضــا بــا حكــم بــه القضــا. 

عُ عِنـْـدَ الَمحَارِمِ  ــكْرُ عِنـْـدَ النِّعَمِ وَالتَّــوَرُّ هَــادَةُ قِــرَُ الْأمََــلِ وَالشُّ ــا النَّــاسُ الزَّ َ ب( »أَيُّ
كُــمْ وَلاَ تَنسَْــوْا عِنْــدَ النِّعَــمِ شُــكْرَكُمْ  ــرَامُ صَبْرَ فَــإنِْ عَــزَبَ)1( ذَلـِـكَ عَنكُْــمْ فَــلَا يَغْلِــبِ الحَْ

فَقَــدْ أَعْــذَرَ اللهُ إلَِيْكُــمْ بحُِجَــجٍ مُسْــفِرَةٍ ظَاهِــرَةٍ وَكُتُــبٍ بَــارِزَةِ الْعُــذْرِ وَاضِحَــةٍ«)2(.

ــه  ــام  في ــع الإم ــد جم ــابق، فق ــصّ الس ــه الن ــا أجمل ــل لم ــص تفصي ــذا الن وفي ه
جهــات عــدة تمثــل مجتمعــة الزهــد الحقيقــي حيــث ييــى الزاهــد أمــلًا لا استرســال فيــه 
ولا امتــداد، بــل هــو الأمــل المحمــود المملــوك في حــدوده، ولا بطــر عنــد تواتــر النعــم، 
ــوح للمحرمــات مهــا بلــغ إغراؤهــا، وتلــوّن خداعهــا  ــان والشــكر، ولا جن ــل الامتن ب

ــا. ــتدّت فتنته واش

ــبر  ــى الص ــن: ع ــن مؤثّري ــن شريف ــى خلق ــدًا ع ــرّر مؤكّ ــزًا، وك ــى  مركّ وثنّ

)1( عَزَبَ: بَعُدَ.
)2( خ 81 /106.
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والشــكر، فبهــا يســتعان عــى الصمــود أمــام عاديــة استرســال الآمــال وكفــران النعمــة، 
ــذَابِي  ــمْ إنَِّ عَ ــن كَفَرْتُ كُــمْ وَلَئِ ــن شَــكَرْتُمْ لأزَِيدَنَّ ــلَاةِ﴾، ﴿لَئِ ــبْرِ وَالصَّ ﴿وَاسْــتَعِينوُاْ باِلصَّ

ــدِيدٌ﴾)1(.  لَشَ

2- الدنيا وإغراء ما فيها:

ــن إغــراء، وخبــث  والدنيــا مــرح مــترع بــا تهــوى الأنفــس، تنــوّع ألــوان، وتفنّ
ــال، ومراوغــة واســتغفال. احتي

ــرة  ــرة الكاث ــأن الكث ــم ش ــل ذلك ــارز، أو ق ــا الب ــة، وعنوانه ــمَتُها الماثل ــم سِ وذلك
ــاس. ــن الن ــب م ــمّ الأغل ــم والأع ــواد الأعظ والس

ــنَ  ــرَةِ مِ ــرِ الُمقَنطَ ــنَ وَالْقَناَطِ ــاء وَالْبَنِ ــنَ النِّسَ ــهَوَاتِ مِ ــبُّ الشَّ ــاسِ حُ ــنَ للِنَّ ﴿زُيِّ
ــا وَاللهُ  نْيَ ــاةِ الدُّ ــاعُ الْحَيَ ــكَ مَتَ ــرْثِ ذَلِ ــامِ وَالْحَ مَةِ وَالأنَْعَ ــوَّ ــلِ الُمسَ ــةِ وَالْخيَْ ــبِ وَالْفِضَّ هَ الذَّ

ــآبِ﴾)2(. ــنُ الَم ــدَهُ حُسْ عِن

نْيَــا لَعِــبٌ وَلَهـْـوٌ وَزِينـَـةٌ وَتَفَاخُــرٌ بَيْنكَُــمْ وَتَكَاثُــرٌ فِي الأمَْوَالِ  ــاَ الْحَيَــاةُ الدُّ ﴿اعْلَمُــوا أَنَّ
ا ثُــمَّ يَكُــونُ حُطَامًــا  اهُ مُصْفَــرًّ ــارَ نَبَاتُــهُ ثُــمَّ يَيِــجُ فَــتَرَ وَالأوَْلادَِ كَمَثَــلِ غَيْــثٍ أَعْجَــبَ الْكُفَّ
نْيَــا إلِاَّ مَتَــاعُ  ــنَ اللهِ وَرِضْــوَانٌ وَمَــا الْحَيَــاةُ الدُّ وَفِي الآخِــرَةِ عَــذَابٌ شَــدِيدٌ وَمَغْفِــرَةٌ مِّ

ــرُورِ﴾)3(. الْغُ

وهــذا وجههــا الكالــح القبيــح، وهــي وعشّــاقها المرتمــون في أحضانهــا المتوحّلــون 

)1( سورة إبراهيم /7.
)2( سورة آل عمران /)1.

)3( سورة الحديد /20.
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في أدرانهــا موطــن الــذمّ ومعقــد الحقــارة.

ــرّ  ــد م ــرّ(، وق ــرّ للمق ــرة( و)المم ــة الآخ ــي )مزرع ــا فه ــدى عارفيه ــا ل ــا الدني أم
حديــث ذلــك مفصــلًا في مقدمــات الكتــاب.

وعــى ضــوء فهــم وجهتيهــا ومعرفــة صورتيهــا يُترجــم كلام الإمــام  ويُفــرّ 
مدلولــه، ويُــدرك معقولــه.

ــا  ــا فَإنِهََّ ــنَ)1( عَنهَْ ادِفِ ــا الصَّ ــنَ فيِهَ اهِدِي ــرَ الزَّ ــا نَظَ نْيَ ــرُوا إلَِى الدُّ ــاسُ انْظُ ــا النَّ َ أ( »أَيُّ
ــنَ...«)3(. فَ الْآمِ ــتْرَ ــعُ الُم ــاكِنَ وَتَفْجَ ــاوِيَ)2( السَّ ــلُ الثَّ ــلٍ تُزِي ــاَّ قَلِي وَاللهِ عَ

عُهَــا يَنفَْــدُ وَمُلْكُهَــا يُسْــلَبُ  هَــا عَتيِــدٌ))( وَجَمْ هَــا زَهِيــدٌ وَشَرُّ ب( الدنيــا: »خَرُْ
ــرَبُ...«)5(. يَخْ وَعَامِرُهَــا 

3- الزاهدون المخلصون:

ــمْ وَإنِْ ضَحِكُــوا وَيَشْــتَدُّ حُزْنُهـُـمْ وَإنِْ  نْيَــا تَبْكِــي قُلُوبُهُ اهِدِيــنَ فِي الدُّ أ( »إنَِّ الزَّ
فَرِحُــوا وَيَكْثُــرُ مَقْتُهُــمْ أَنْفُسَــهُمْ وَإنِِ اغْتَبَطُــوا)6( بـِـاَ رُزِقُــوا«)7(.

)1( الصادف: المعرض.
)2( الثاوي: المقيم.

)3( خ 103 /8)1.
))( العتيد: الحاضر.

)5( خ 113 /168-167.
)6( اغتبطوا: بالبناء للمجهول: أي غبطهم غرهم عى ما عندهم.

وبالبناء للمعلوم: أي ارتاحوا لما أنعم الله عليهم.
)7( خ 113 /168.
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ــسَ  ــنْ لَيْ ــا كَمَ ــوا فيِهَ ــا فَكَانُ ــنْ أَهْلِهَ ــا وَلَيْسُــوا مِ نْيَ ــلِ الدُّ ــنْ أَهْ ــوا قَوْمــاً مِ ب( »كَانُ
ــمْ بَــنَْ ظَهْــرَانَيْ  ــبُ أَبْدَانِهِ ــذَرُونَ تَقَلَّ ونَ وَبَــادَرُوا فيِهَــا مَــا يَْ ــاَ يُبْــرُِ مِنهَْــا عَمِلُــوا فيِهَــا بِ
نْيَــا يُعَظِّمُــونَ مَــوْتَ أَجْسَــادِهِمْ وَهُــمْ أَشَــدُّ إعِْظَامــاً لمَِــوْتِ  أَهْــلِ الْآخِــرَةِ وَيَــرَوْنَ أَهْــلَ الدُّ

قُلُــوبِ أَحْيَائِهِــمْ«)1(.

نْيَــا وَآجِــلِ الْآخِــرَةِ فَشَــارَكُوا  ج( »وَاعْلَمُــوا عِبَــادَ اللهِ أَنَّ الُمتَّقِــنَ ذَهَبُــوا بعَِاجِــلِ الدُّ
ــا  ــا بأَِفْضَــلِ مَ نْيَ ــمْ سَــكَنوُا الدُّ ــا فِي آخِرَتِهِ نْيَ ــلَ الدُّ ــمْ وَلَمْ يُشَــارِكُوا أَهْ ــا فِي دُنْيَاهُ نْيَ ــلَ الدُّ أَهْ
فُــونَ وَأَخَــذُوا  نْيَــا بـِـاَ حَظِــيَ بـِـهِ الُمتْرَ سُــكِنتَْ وَأَكَلُوهَــا بأَِفْضَــلِ مَــا أُكِلَــتْ فَحَظُــوا مِــنَ الدُّ
ابـِـحِ أَصَابُوا  ــغِ وَالَمتْجَــرِ الرَّ ادِ الُمبَلِّ ونَ ثُــمَّ انْقَلَبُــوا عَنهَْــا باِلــزَّ ُ مِنهَْــا مَــا أَخَــذَهُ الْجَبَابـِـرَةُ الُمتَكَــبرِّ

ـُـمْ جِــرَانُ اللهِ غَــداً فِي آخِرَتِهـِـمْ«)2(. نـُـوا أَنهَّ نْيَــا فِي دُنْيَاهُــمْ وَتَيَقَّ ةَ زُهْــدِ الدُّ لَــذَّ

ويتجــىّ في هــذا النــص الكشــف عــن التقــوى والزهــد الحقيقيّــن، وجميــل التعامل 
ودقيــق التفاعــل مــع الدنيــا، كــا يكــي النــص الآتي طــرف الموازنــة الآخر.

ــرَجَ  ــدْ خَ ــةٍ وَقَ ــنَ  ذَاتَ لَيْلَ ــرَ الُمؤْمِنِ ــتُ أَمِ ــالَ: رَأَيْ ، قَ ــكَالِيِّ ــوْفٍ الْبَ ــنْ نَ د( »وَعَ
ــلْ  ــتُ بَ ــقٌ)3(، فَقُلْ ــتَ أَمْ رَامِ ــدٌ أَنْ ــوْفُ أَ رَاقِ ــا نَ ــالَ لِي: يَ ــرَ فِي النُّجُــومِ، فَقَ ــهِ فَنظََ ــنْ فرَِاشِ مِ
ــوْمٌ  ــكَ قَ ــرَةِ أُولَئِ ــنَ فِي الْآخِ اغِبِ ــا الرَّ نْيَ ــنَ فِي الدُّ اهِدِي ــى للِزَّ ــوْفُ طُوبَ ــا نَ ــالَ: يَ ــقٌ، قَ رَامِ
عَــاءَ دِثَــاراً ثُــمَّ  ــا فرَِاشــاً وَمَاءَهَــا طِيبــاً وَالْقُــرْآنَ شِــعَاراً وَالدُّ ــذُوا الْأرَْضَ بسَِــاطاً وَتُرَابَهَ َ اتخَّ

ــيحِ«)5(. ــاجِ الَمسِ ــىَ مِنهَْ ــا قَرْضــاً عَ نْيَ قَرَضُــوا))( الدُّ

)1( خ 230 /353-352.
)2( ك 27 /383-)38.

)3( الرامق: المنتبه.
ــا  ــم ك ــع ضرورته ــلًا يرف ــا قلي ــذوا منه ــم أخ ــل أنه ــراضُ، ويتم ــوبَ المق ــزّق الث ــا يم ــوا ك ــوا: مزّق ))( قرض

ــراض. ــر بالمق ــذ اليس يؤخ
)5( م )10 /86).
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هـ( المتقون:

ةُ عَيْنهِِ فيِاَ لَا يَزُولُ وَزَهَادَتُهُ فيِاَ لَا يَبْقَى«.  »قُرَّ

ــدٌ  ــهُ زُهْ ــدَ عَنْ ــنْ تَبَاعَ ــدُهُ عَمَّ ــهِ بُعْ ــنْ نَفْسِ ــاسَ مِ ــهِ وَأَرَاحَ النَّ ــهُ لِآخِرَتِ ــبَ نَفْسَ »أَتْعَ
ــرٍ  هُ بمَِكْ ــوُّ ــةٍ وَلَا دُنُ ــبْرٍ وَعَظَمَ ــدُهُ بكِِ ــسَ تَبَاعُ ــةٌ لَيْ ــنٌ وَرَحْمَ ــهُ لِ ــا مِنْ هُ مِمَّــنْ دَنَ ــوُّ ــةٌ وَدُنُ وَنَزَاهَ

وَخَدِيعَــةٍ«)1(.

4- الزاهدون الكاذبون:

اغِبـِـنَ إنِْ أُعْطِــيَ مِنهَْــا  اهِدِيــنَ وَيَعْمَــلُ فيِهَــا بعَِمَــلِ الرَّ نْيَــا بقَِــوْلِ الزَّ أ( »يَقُــولُ فِي الدُّ
يَــادَةَ فيِــاَ بَقِــيَ«)2(. لَمْ يَشْــبَعْ وَإنِْ مُنـِـعَ مِنهَْــا لَمْ يَقْنـَـعْ يَعْجِــزُ عَــنْ شُــكْرِ مَــا أُوتِيَ وَيَبْتَغِــي الزِّ

ب( عنــد فنــاء الأجــل: »فَهُــوَ يَعَــضُّ يَــدَهُ نَدَامَــةً عَــىَ مَــا أَصْحَــرَ لَــهُ)3( عِنـْـدَ الَمــوْتِ 
ــا  ــهُ بِهَ ــذِي كَانَ يَغْبطُِ ــى أَنَّ الَّ ــرِهِ وَيَتَمَنَّ ــامَ عُمُ ــهِ أَيَّ ــبُ فيِ ــاَ كَانَ يَرْغَ ــدُ فيِ ــرِهِ وَيَزْهَ ــنْ أَمْ مِ

سُــدُهُ عَلَيْهَــا قَــدْ حَازَهَــا دُونَــهُ«))(. وَيَْ

ــهِ  ــمْ مَــنْ أَبْعَــدَهُ عَــنْ طَلَــبِ الُملْــكِ ضُئُولَــةُ نَفْسِ ج( للضعــف والهــوان: »وَمِنهُْ
ــلِ  ــاسِ أَهْ ــنَ بلِِبَ ــةِ وَتَزَيَّ ــمِ الْقَناَعَ ــهِ فَتَحَــىَّ باِسْ ــىَ حَالِ ــالُ عَ ــهُ الْحَ تْ ــبَبهِِ فَقَرََ ــاعُ سَ وَانْقِطَ

ــدًى)5(«()6(. ــرَاحٍ وَلَا مَغْ ــكَ فِي مَ ــنْ ذَلِ ــسَ مِ ــادَةِ وَلَيْ هَ الزَّ

)1( خ 193 /307-306.
)2( م 150 /97)-98).

)3( أصحر له: ظهر له وانكشف.
))( خ 109 /161-160.

)5( المراح: الذهاب في العي، المغْدى: الذهاب في الصباح.
)6( خ 32 /75.
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ومن حديث الزهد:

هَادَةِ«)1(. »أَحْيِ قَلْبَكَ باِلَموْعِظَةِ وَأَمِتْهُ باِلزَّ

هْدُ ثَرْوَةٌ«)2(.  »وَالزُّ

ــد،  ــوت في آن واح ــاة والم ــدارًا للحي ــورًا وم ــب مح ــون القل ــر أن يك ــت للنظ ولاف
ــة. ــاط الموازن ــة وانضب ــة المعادل ــاء، تلــك هــي دق ــاء بالبقــاء، والبقــاء بالفن ــه الفن نعــم إن

والزهــد كــا يبــدو ويــتراءى فقــد وعــدم، ولكنــه في جوهــره وجــود وتوفّــر، 
كالــزكاة مــال يؤخــذ فتنقصــه النفقــة ولكنــه النــاء، والله يُــرْبِي الصدقــات.

هْدِ«)3(. هْدِ إخِْفَاءُ الزُّ »أَفْضَلُ الزُّ

ومن دعائم الصبر:

قُّبِ«))(. َ هْدِ وَالترَّ فَقِ وَالزُّ وْقِ وَالشَّ بْرُ مِنهَْا عَىَ أَرْبَعِ شُعَبٍ عَىَ الشَّ »وَالصَّ

هْدِ فِي الْحَرَامِ«)5(. »وَلَا زُهْدَ كَالزُّ

ومن آثاره المباركة:

)1( ك 31 /392.
)2( م ) /69).

)3( م 28 /72).

))( م 31 /73).
)5( م 113 /88).
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نْيَا اسْتَهَانَ باِلُمصِيبَاتِ«)1(. »وَمَنْ زَهِدَ فِي الدُّ

كَ اللهُ عَوْرَاتِهَا وَلَا تَغْفُلْ فَلَسْتَ بمَِغْفُولٍ عَنكَْ«)2(. ْ نْيَا يُبَرِّ »ازْهَدْ فِي الدُّ

ومن الزهد في مجاله الاجتاعي:

»زُهْدُكَ فِي رَاغِبٍ فيِكَ نُقْصَانُ حَظٍّ وَرَغْبَتُكَ فِي زَاهِدٍ فيِكَ ذُلُّ نَفْسٍ«)3(.

»وَلاَ يَكُونَــنَّ الُمحْسِــنُ وَالُمــيِءُ عِنـْـدَكَ بمَِنزِْلَــةٍ سَــوَاءٍ، فَــإنَِّ فِي ذلـِـكَ تَزْهِيــداً لِأهَْــلِ 
ــا  ــمْ مَ ــزِمْ كُلاًّ مِنهُْ ــاءَةِ، وَأَلْ سَ ــىَ الْإِ ــاءَةِ عَ سَ ــلِ الْإِ ــاً لِأهَْ ــان، وتَدْرِيب ــان فِي الإحس الإحس

ــزَمَ نَفْسَــهُ«))(. أَلْ

»وَلَا تَرْغَبَنَّ فيِمَنْ زَهِدَ عَنكَْ«)5(.

ــكَ فِي الَمعْــرُوفِ مَــنْ لَا يَشْــكُرُهُ لَــكَ فَقَــدْ يَشْــكُرُكَ عَلَيْــهِ مَــنْ لَا يَسْــتَمْتعُِ  دَنَّ »لَا يُزَهِّ
بـِـيَْ ءٍ مِنـْـهُ«)6(.

الإمام الزاهد الحقيقيّ:

ــةِ  ــامُ الْحُجَّ ــاضِرِ وَقِيَ ــوْ لَا حُضُــورُ الْحَ ــمَةَ لَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ وَبَ ــقَ الْحَبَّ ــذِي فَلَ ــا وَالَّ أ( »أَمَ
ــةِ ظَــالِمٍ وَلَا سَــغَبِ مَظْلُــومٍ  وا عَــىَ كِظَّ بوُِجُــودِ النَّــاصِرِ وَمَــا أَخَــذَ اللهُ عَــىَ الْعُلَــاَءِ أَلاَّ يُقَــارُّ

)1( م 31 /73).
)2( م 391 /5)5.
)3( م 51) /555.

))( ك 53 /30)-31).
)5( ك 31 /03).

)6( م )20 /505.
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ــذِهِ  ــمْ هَ ــمْ دُنْيَاكُ ــا وَلَألَْفَيْتُ لِهَ ــكَأْسِ أَوَّ ــا بِ ــقَيْتُ آخِرَهَ ــا وَلَسَ ــىَ غَارِبِهَ ــا عَ ــتُ حَبْلَهَ لَألَْقَيْ
ــزٍ«)1(. ــنْ عَفْطَــةِ عَنْ ــدِي مِ ــدَ عِنْ أَزْهَ

ب( »وَاللهِ لَدُنْيَاكُمْ هَذِهِ أَهْوَنُ فِي عَيْنيِ مِنْ عِرَاقِ خِنزِْيرٍ فِي يَدِ مَجذُْومٍ«)2(.

ــلِمَتْ  ــا سَ ــلِمَنَّ مَ ي وَوَ اللهِ لَأسُْ ــرِْ ــنْ غَ ــا مِ ــاسِ بِهَ ــقُّ النَّ ــمْ أَنيِّ أَحَ ــدْ عَلِمْتُ ج( »لَقَ
ــةً الْتاَِســاً لِأجَْــرِ ذَلـِـكَ وَفَضْلِــهِ وَزُهْــداً  أُمُــورُ الُمسْــلِمِنَ وَلَمْ يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ إلِاَّ عَــلَيَّ خَاصَّ

فيِــاَ تَناَفَسْــتُمُوهُ مِــنْ زُخْرُفِــهِ وَزِبْرِجِــهِ«)3(.

وبعد...

ــه، مثّلهــا الإمــام  عمــلًا، وجسّــدها وصوّرهــا  فهــذه حقيقــة الزهــد، وواقعيت
قــولاً وحكــاً وتربيــة، وبعثهــا فكــرًا وروحًــا، تُســتجى مــن مجمــوع كلمــه الناظــر في كافّــة 

النواحــي والأطــراف.

م كالاتها ونبراس فضائلها وشريف خلالها. فصلوات الله ورضوانه عى مجسِّ

)1( خ 3 /50.
)2( م 236 /510.
)3( خ )7 /102.
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الورع 
»وَلَا مَعْقِلَ أَحْسَنُ مِنَ الْوَرَعِ«)1(.

بْهَةِ«)2(. »وَلَا وَرَعَ كَالْوُقُوفِ عِندَْ الشُّ

»وَالْوَرَعُ جُنَّةٌ«)3(.

»وَمَنْ قَلَّ حَيَاؤُهُ قَلَّ وَرَعُهُ وَمَنْ قَلَّ وَرَعُهُ مَاتَ قَلْبُهُ«))(.

عُ عِندَْ الَمحَارِمِ«)5(. كْرُ عِندَْ النِّعَمِ وَالتَّوَرُّ مَلِ وَالشُّ هَادَةُ قِرَُ الْأَ »الزَّ

، والوَرَعَ الوَرَعَ«)6(. بْرَ بْرَ الصَّ »ثُمَّ الصَّ

وقال  في خطبته في ذكر المكاييل والموازين:

عُونَ فِي مَكَاسِبهِِمْ«)7(. »وَأَيْنَ الُمتَوَرِّ

وذمّ أصحابه بعدما برم بهم وضاق بهم ذرعًا:

كُــمْ وَلَا أُوعِــدُ الْعَــدُوَّ بكُِــمْ  قُ قَوْلَكُــمْ وَلَا أَطْمَــعُ فِي نَرِْ »أَصْبَحْــتُ وَاللهِ لَا أُصَــدِّ

)1( م 371 /0)5.

)2( م 113 /88).
)3( م ) /69).

))( م 9)3 /536.
)5( خ 81 /106.

)6( خ 176 /252.

)7( خ 129 /187.



201

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

مَــا بَالُكُــمْ مَــا دَوَاؤُكُــمْ مَــا طِبُّكُــمْ الْقَــوْمُ رِجَــالٌ أَمْثَالُكُــمْ أَ قَــوْلًا بغَِــرِْ عِلْــمٍ وَغَفْلــةً مِــنْ 
 .)1(» غَــرِْ وَرَعٍ وَطَمَعــاً فِي غَــرِْ حَــقٍّ

وأراد مــن الأمــة الاقتــداء بــه وهــو إمامهــا، وعلــم أنهم لا يقــدرون عى مشــاركته، 
فحملهــم عــى ذلــك بــا يقوون:

ــهِ أَلَا وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ  ــورِ عِلْمِ ــهِ وَيَسْــتَيِ ءُ بنُِ ــدِي بِ ــومٍ إمَِامــاً يَقْتَ ــكُلِّ مَأْمُ »أَلَا وَإنَِّ لِ
ــدِرُونَ عَــىَ ذَلِــكَ  كُــمْ لَا تَقْ ــهِ أَلَا وَإنَِّ ــهِ وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْ ــاهُ بطِِمْرَيْ ــنْ دُنْيَ ــدِ اكْتَفَــى مِ قَ

ــةٍ وَسَــدَادٍ«)2(.  ــادٍ وَعِفَّ ــوَرَعٍ وَاجْتهَِ ــونِي بِ وَلَكِــنْ أَعِينُ

وأمر الوالي بأن يلتحم بأهل الورع التحامًا:

دْقِ«)3(.  »وَالْصَقْ بأَِهْلِ الْوَرَعِ وَالصِّ

)1( خ 29 /73.
)2( ك 5) /17).
)3( ك 53 /30).
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السرُّ
والإنســان فيــا ييــاه في وجــوده، ويقــوم بــه في ذاتــه، ويملــه في فكــره، ويارســه 
في فعلــه، ويتعامــل بــه مــع ســواه يعيــش بــن الجهــر والخفــاء، والكتــان والإعــلان، فــا 
ــع، وباعــث  ــضٍ ومان ــذاع، ومــا كل شيء يســتر ويصــان، فلــكلٍّ مقت كل شيء يشــاع وي

ودافــع.

ــر أن  ــة، لجدي ــق المنزل ــع، ودقي ــلال الموق ــر، وج ــأن والخط ــذا الش ــه ه ــراً ل وإن أم
ــه. ــه وغايات ــبر منطلقات ــه، وتس ــاط بخصوصيات ــاده، وي ــدرك أبع ت

ــر  ــر البص ــات إلاّ الخب ــم الجه ــا بتلك ــدود، ولا يخبره ــم الح ــى تلك ــف ع ولا يق
ــق. ــى الحقائ ــف ع الواق

فاذا يقول هادي الأمة وأبو الأئمة في تحليل هذا الخلق الرفيع الدقيق؟

 الله المحيط بالجهر وما يخفى:

بُكُــمْ فِي قَبْضَتـِـهِ، إنِ  ــذِي أَنْتُــمْ بعَِيْنـِـهِ، وَنَوَاصِيكُــمْ بيَِــدِهِ، وَتَقَلُّ قُــوا اللهَ الَّ أ( »فَاتَّ

رْتُــمْ عَلِمَــهُ، وَإنِ أَعْلَنتُْــمْ كَتَبَــهُ«)1(.  أَسَْ

ــا، ومــن  ــق الخفاي ــا ودقي فالمــولى لطيــف وخبــر، ومــن شــأن لطفــه علمــه بالنواي
ــا  ــده فــلا يفضحــه ولا يؤاخــذه ب ــه بعب لطفــه ســتره ذلــك عــن الحفظــة الكــرام، ورحمت

ــرة. ــة مُكّفِ ــه توب ــاً لا يغفــر ولم تــأت علي أخفــى مــا لم يكــن ذنب

)1( خ 183 /266.
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ــرِ رَجْــمِ  ِّ مِــنْ ضَاَئِــرِ الُمضْمِرِيــنَ، وَنَجْــوَى الُمتَخَافتِِــنَ)1(، وَخَوَاطِ ب( »عَــالِمُ الــرِّ
فُــونِ، وَمَــا ضَمِنتَْــهُ أَكْنـَـانُ  الظُّنـُـونِ)2(، وَعُقَــدِ)3( عَزِيــاَتِ الْيَقِــنِ، وَمَسَــارِقِ إيِــاَضِ))( الْجُ

الْقُلُــوبِ وَغَيَابَــاتُ)5( الْغُيُــوبِ«)6(. 

هُ... ج( »وَمَنْ سَكَتَ عَلِمَ سَِّ

كُلُّ سٍِّ عِندَْكَ عَلَانيَِةٌ، وَكُلُّ غَيْبٍ عِندَْكَ شَهَادَةٌ«)7(. 

ارَكُم«)8(.  د( »وَلاَ تَهْتكُِوا أَسْتَارَكُمْ عِندَْ مَنْ يَعْلَمُ أَسَْ

ــهُ جَهِــلَ مَــا أَخْفَــوْهُ مِــنْ مَصُــونَ  هـــ( »أَلاَ إنَِّ اللهَ قَــدْ كَشَــفَ الْخلَْــقَ كَشْــفَةً)9(، لَا أَنَّ
ُــمْ أَحْسَــنُ عَمَــلًا﴾، فَيَكُــونَ  ارِهِــمْ وَمَكْنـُـونِ ضَاَئِرِهــمْ، وَلكِــنْ ليَِبْلُوَهُــمْ ﴿أَيُّ أَسَْ

ــوَابُ جَــزَاءً، وَالْعِقَابُ بَــوَاءً)10(«)11(.  الثَّ

)1( التخافت: المكالمة الرّيّة.
)2( رجم الظنون: ما يخطر عى القلب أنه وقع أو يصح أنه وقع بلا برهان.

)3( العقد: ما يرتبط القلب بتصديقه.
))( المسارق: مكان أو زمان مسارقة النظر والبواعث عليها.

الإياض: اللمعان.
)5( غيابات: أعاق.

)6( خ 91 /)13.
)7( خ 109 /158.
)8( خ 203 /320.

)9( كشف الخلق: علم حالهم في جميع أطوارهم.
)10( بواء: من باء فلان بفلان أي قُتل به.

)11( خ ))1 /201-200.
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فخالقهــم عــالم بهــم وبإفعالهــم قبــل خلقهــم، ولكنــه الابتــلاء ومــن ثّــم الحجــة ولله 
ــة البالغة. الحج

مَبْلَــغَ  وَتَعْلَــمُ  ضَاَئِرِهِــمْ،  فِي  عَلَيْهِــمْ  لِــعُ  وَتَطَّ ائِرِهِــمْ،  سََ فِي  »تُشَــاهِدُهُمْ  و( 
مَكْشُــوفَةٌ«)1(.  لَــكَ  ارُهُــمْ  فَأَسَْ بَصَائِرِهِــمْ، 

ــدُورُ، وَمَــا  ــاَ تُكِــنُّ الصُّ يــرَةٍ، العَــالِمُ بِ ــاضِرُ لِــكُلِّ سَِ ــة، الْحَ ــنُ لِــكُلِّ خَفِيَّ  ز( »الْبَاطِ
ــونُ الْعُيُــونُ«)2(.  تَخُ

ءٍ«)3(.  حَاطَةُ بكُِلِّ شَيْ ائِرَ، لَهُ الْإِ ائِرَ، وَخَبَرَ الضَّ ح( »قَدْ عَلِمَ الرَّ

عَقَائِــدِ  بغُِمُــوضِ  وَأَحَــاطَ  اتِ))(،  ــتُرَ السُّ غَيْــبِ  بَاطـِـنَ  عِلْمُــهُ  »خَــرَقَ  ط( 
 .)5 يــرَاتِ«) ِ الرَّ

ية القدر الإلهي: سِِّ

»وســئل عــن القــدر، فقــال: طَرِيــقٌ مُظْلِــمٌ فَــلَا تَسْــلُكُوهُ، وَبَحْــرٌ عَمِيــقٌ فَــلَا 
فُــوهُ«)6(.  تَتَكَلَّ فَــلَا  اللهِ  وَسُِّ  تَلِجُــوهُ، 

والطريــق لا يشــق ظلامــه إلا بنــور العلــم، وعمــق البحــر مظنــة الهلكــة والعطــب 

)1( خ 227 /9)3.
)2( خ 132 /190-189.

)3( خ 86 /16.
تُرات: جمع سترة ما يستتر به. ))( السُّ

)5( خ 108 /155.
)6( م 287 /526.
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ــان ذو  ــا ربّ ــة يقوده ــر معيب ــفينة غ ــوب س ــاة إلا برك ــه ولا نج ــه أمواج ــاذف براكب تتق
بصــرة ﴿وَباِلنَّجْــمِ هُــمْ يَْتَــدُونَ﴾، وس الله مــن شــؤون غيبــه، ومكنــون أمــره، فهــو 
الخفــاء المصــون لا تدركــه عقــول ولا تبــره عيــون، إلاّ لمــن أحبــه مــولاه وإجتبــاه 
فأطلعــه عــى سه وأئتمنــه عليــه، وعلــم رضــاه بــا يبــدي منــه أو يخفيــه ولا يظهــر عــى 

ــه أحــداً إلا مــن ارتــى. غيب

وصــدق ولي الله في مــا وصــف وعــرّف، وشــدد وأكــد مــن خطــر القــدر وغامــض 
ــج ولا  ــه في اللج ــه يدي ــور ل ــن لا ن ــور م ــد الغ ــدر البعي ــر الق ــاض بح ــث خ ــر فحي ال
ســفينة تنجيــه مــن العطــب يزعــم واهمــاً أنــه يلتقــط اللئــالي فــآب خائبــاً مضطــرب الفكــر 

مرتعــش اليديــن خــالي الوفــاض إلا مــن الحــرة والــتردد.

 الإيمان الحق سره كعلانيته:

عْلَانَ، وَالْقَلْبُ اللِّسَانَ«)1(.  ُّ الْإِ »وَأَشْهَدُ أَنْ لاَ إلِهَ إلِاَّ اللهُ شَهَادَةً يُوَافقُِ فيِهَا الرِّ

 ُّ ــا الــرِّ ــقُ فيِهَ ــهَادَةً يُوَافِ ــهُ، شَ ــهُ وَبَعِيثُ ــداً نَجِيبُ هُ، وَأَنَّ مُحمََّ ــرُْ ــهَ غَ ــهَدُ أَنْ لاَ إلِ »وَنَشْ
ــانَ«)2(.  سَ ــبُ اللِّ ــلَانَ، وَالْقَلْ عْ الْإِ

:) مستودع سِّ الله )آل محمد

ــهِ،  ــلُ حُكْمِــهِ، وَكُهُــوفُ كُتُبِ ــةُ عِلْمِــهِ، وَمَوْئِ ــرِهِ، وَعَيْبَ ــأُ أَمْ هِ، وَلَجَ »هُــمْ مَوْضِــعُ سِِّ
ــادَ فَرَائِصِــهِ«)3(.  ــامَ انْحِنــاءَ ظَهْــرِهِ، وَأذْهَــبَ ارْتعَِ ــمْ أَقَ ــالُ دِينِــه، بِهِ وَجِبَ

)1( خ 101 /6)1.

)2( خ 132 /190.
)3( خ 2 /7).
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من خالف سّه علانيته منافق:

وكتب  إلى بعض عاّله عى الصدقات:

هُ،  ائِــرِ أُمُــورِهِ وَخَفِيَّــاتِ عَمَلِــهِ، حَيْــثُ لاَ شَــهِيدَ غَــرُْ »أَمَــرَهُ بتَِقْــوَى اللهِ فِي سََ
هِ  ــرِْ ــفَ إلى غَ ــرَ فَيُخَالِ ــا ظَهَ ــةِ اللهِ فيِ ــنْ طَاعَ ءٍ مِ ــيَْ ــلَ بَ ــرَهُ أَلاَّ يَعْمَ ــهُ. وأَمَ ــلَ دُونَ وَلاَ وَكِي
ــةَ، وَأَخْلَــصَ  ــدْ أَدّى الْأمََانَ ــهُ، فَقَ ــهُ وَمَقَالَتُ ــهُ، وَفعِْلُ هُ عَلَانيَِتُ ــفْ سُِّ تَلِ ــنْ لَمْ يَخْ ، وَمَ ــا أَسََّ فيَِ

ــادَةَ«)1(.  الْعِبَ

وقال  في محاربيه:

وا  ــلَمُوا، وَأَسَُّ ــنِ اسْتَسْ ــلَمُوا وَلَكِ ــا أَسْ ــمَةَ، مَ ــرَأَ النَّسَ ــةَ، وَبَ ــقَ الْحَبَّ ــذِي فَلَ »فَوَالَّ
ــرُوهُ«)2(.  ــهِ أَظْهَ ــاً عَلَيْ ــدُوا أَعْوَان ــاَّ وَجَ ــرَ، فَلَ الْكُفْ

طلحة والزبر وقد كتب إليها:

ــا بَعْــدُ، فَقَــدْ عَلِمْتُــا، وَإنِْ كَتَمْتُــا، أَنيِّ لَمْ أُرِدِ النَّــاسَ حَتَّــى أَرَادُونِي، وَلَمْ أُبَايِعْهُــمْ  »أَمَّ
ــةَ لَمْ تُبَايِعْنـِـي لسُِــلْطَان غَالـِـبٍ، وَلاَ  كُــاَ مِمَّــنْ أَرَادَنِي وَبَايَعَنـِـي، وَإنَِّ العَامَّ حَتَّــى بَايَعُــونِي. وَإنَِّ
ــنْ قَرِيــبٍ، وَإنِْ  ــا إلى اللهِ مِ ــا وَتُوبَ ، فارْجِعَ ــنِْ ــانِي طَائِعَ ــا بَايَعْتُ ــإنِْ كُنتُْ ، فَ ــرَضٍ حَــاضِرٍ لعَِ
ارِكُــاَ  ــبيِلَ بإِظِْهَارِكُــاَ الطَّاعَــةَ، وَإسَِْ ، فَقَــدْ جَعَلْتُــا لِي عَلَيْكُــاَ السَّ كُنتُْــا بَايَعْتُــانِي كَارِهَــنِْ

الَمعْصِيَــةَ«)3(. 

)1( ك 26 /382.

)2( ك 16 /)37.
)3( ك )5 /5))-6)).
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وإلى معاوية:

يرَةِ«)1(.  ِ ةِ الْأمُْنيَِّةِ، مُختَْلِفَ الْعَلَانيَِةِ والرَّ رُكَ أَنْ تَكُونَ مُتَادِياً فِي غِرَّ »وَأُحَذِّ

وكتب إلى الحارث الهمداني:

، وَيُسْتَحَى مِنهُْ فِي الْعَلَانيَِةِ«)2(.  ِّ »وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍِ يُعْمَلُ بهِِ فِي الرِّ

وكان مما يتعوّذ منه:

ــنُ  ــا أُبْطِ ــحَ فيَِ ــي، وَتَقْبُ ــونِ عَلَانيَِتِ ــةِ الْعُيُ سُــنَ فِي لامَِعَ ــكَ أَنْ تَحْ »اللهُــمَّ إنِيِّ أَعُــوذُ بِ
لِــعٌ عَلَيْــهِ مِنِّــي،  يــرَتِي، مُحاَفظِــاً عَــىَ رِيَــاءِ النَّــاسِ مِــنْ نَفْــيِ بجَِمِيــعِ مَــا أَنْــتَ مُطَّ لَــكَ سَِ
بــاً إلى عِبَــادِكَ، وَتَبَاعُــداً  فَأُبْــدِيَ للِنَّــاسِ حُسْــنَ ظَاهِــرِي، وَأُفْــيَِ إلَِيْــكَ بسُِــوءِ عَمَــلِي، تَقَرُّ

مِــنْ مَرْضَاتِــكَ«)3(. 

صون السر وكشفه:

هِ«))(.  »وَالَمرْءُ أَحْفَظُ لرِِِّ

هِ«)5(.  »صَدْرُ الْعَاقِلِ صُندُْوقُ سِِّ

رَةُ بيَِدِهِ«)6(.  هُ كَانَتِ الْخِ »مَنْ كَتَمَ سَِّ

)1( ك 10 /370.

)2( ك 69 /59).
)3( م 276 /)52.
))( ك 31 /02).

)5( م 6 /69).
)6( م 162 /500.
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ارِ«)1(.  أْيُ بتَِحْصِنِ اَلْأسََْ أْيِ واَلرَّ فَرُ باِلْحَزْمِ واَلْحَزْمُ بإِجَِالَةِ اَلرَّ »اَلظَّ

وقد قيل:

كل س جاوز الاثنن شاع.

وقد فر )الاثنن( بالشفتن.

من مواطن كتان الر:

اً إلِاَّ فِي حَــرْبٍ، وَلاَ أَطْــوِيَ دُونَكُمْ  أ( »أَلاَ وَإنَِّ لَكُــمْ عِنـْـدِي أَلاَّ أَحْتَجِــزَ دُونَكُــمْ سِّ
أَمْــراً إلِاَّ فِي حُكْمٍ«)2(. 

ــدْقِ وَالوَفَــاءِ عَلَيْهِــمْ، فَــإنَِّ  ــدْ أَعْاَلَهـُـمْ، وَابْعَــثِ الْعُيُــونَ مِــنْ أَهْــلِ الصِّ ب( »ثُــمَّ تَفَقَّ
عِيَّــةِ«)3(.  فْــقِ باِلرَّ ِّ لِأمُُورِهِــمْ حَــدْوَةٌ لَهـُـمْ عَــىَ اسْــتعِْاَلِ الْأمََانَــةِ، وَالرِّ تَعَاهُــدَكَ فِي الــرِّ

ارَكَ بأَِجْمَعِهِــمْ لوُِجُــوهِ  تـِـي تُدْخِــلُ فيِهَــا مَكَائِــدَكَ وأَسَْ ج( »وَاخْصُــصْ رَسَــائِلَكَ الَّ
ةِ  ــا عَلَيْــكَ فِي خِــلَاف لَــكَ بحَِــضْرَ ىءَ بِهَ صَالـِـحِ الْأخَْــلَاقِ مِمَّــنْ لاَ تُبْطِــرُهُ الْكَرَامَــةُ، فَيَجْــتَرِ
ــا  ــدَارِ جَوَابَاتِهَ ــكَ، وَإصِْ ــكَ عَلَيْ لِ ــاتِ عُاَّ ــرَادِ مُكَاتَبَ ــنْ إيِ ــةُ عَ ــهِ الْغَفْلَ ُ بِ ــرِّ ــلَاءِ، وَلاَ تُقَ مَ
ــوابِ عَنـْـكَ، وَفيَِــا يَأْخُــذُ لَــكَ وَيُعْطـِـي مِنـْـكَ، وَلاَ يُضْعِــفُ عَقْــداً اعْتَقَــدَهُ لَــكَ،  عَــىَ الصَّ
ــإنَِّ  ــورِ، فَ ــدْرِ نَفسِــهِ فِي الْأمُُ ــغَ قَ ــلُ مَبْلَ هَ ــكَ، وَلاَ يَجْ ــدَ عَلَيْ ــا عُقِ ــلَاقِ مَ ــنْ إطِْ وَلاَ يَعْجِــزُ عَ

هِ أَجْهَــلَ«))(.  الْجَاهِــلَ بقَِــدْرِ نَفْسِــهِ يَكُــونُ بَقَــدْرِ غَــرِْ

)1( م 8) /77).
)2( ك 50 /)2).
)3( ك 53 /35).
))( ك 53 /37).
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السر وثـماره الخيرة:

رُ الْخطَِيئَةَ«)1(. اَ تُكَفِّ ِّ فَإنِهَّ »وَصَدَقَةُ الرِّ

الِحَــةِ مَــنْ يَشَــاءُ مِــنْ عَبَــادِهِ  يــرَةِ الصَّ ِ ــةِ وَالرَّ »وَإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ يُدْخِــلُ بصِِــدْقِ النِّيَّ
الْجَنَّــةَ«)2(. 

يرَتُهُ«)3(.  »طُوبَى لمَِنْ ذَلَّ فِي نَفْسِهِ، وَطَابَ كَسْبُهُ، وَصَلَحَتْ سَِ

يرَتَهُ أَصْلَحَ اللهُ عَلَانيَِتَهُ«))(.  »مَنْ أَصْلَحَ سَِ

حذار من خبث الشيطان:

فيِكُــمْ،  مِنـْـهُ  وَاسْــتَحْكَمَتِ الطَّاَعِيَّــةُ  مِنكُْــمْ،  الْجَامِحـَـةُ  لَــهُ  انْقَــادَتْ  إذَِا  »حَتَّــى 
، اسْــتَفْحَلَ سُــلْطَانُهُ عَلَيْكُــمْ، وَدَلَــفَ  ــلِيِّ ــرِ الْجَ ِّ الْخفَِــيِّ إلى الْأمَْ ــالُ مِــنَ الــرِّ فَنجََمَــتِ الْحَ

بجُِنـُـودِهِ نَحْوَكُــمْ«)5(. 

تجلي الحقائق بعد فوات الأوان:

وقال  قبل موته:

ائِــرِي، وَتَعْرِفُونَنـِـي بَعْــدَ خُلُــوِّ مَــكَانِي  امِــي، وَيُكْشَــفُ لَكُــمْ عَــنْ سََ »غَــداً تَــرَوْنَ أَيَّ

)1( خ 110 /163.
)2( م 2) /76).

)3( م 123 /90).

))( م 23) /551.
)5( خ 192 /288.



210

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

ي مَقَامِــي«)1(.  وَقِيَــامِ غَــرِْ

وتحمــل حــروف هــذا الكلــم وكلاتــه يقينــه بصدقــه وحقــه، وعمــق إســتيائه 
ــم  ــق وإباءه ــة الح ــى محج ــة ع ــل الأم ــى في حم ــى وقاس ــا عان ــه مم ــه ومرارت ــدة تبرم وش
عليــه وعصيانهــم لــه، وكشــفًا لمــا يعقــب ذلكــم النــور مــن ظلمــة دهيــاء وطخيــة عميــاء 
ــلَالُ﴾، نتيجــة كفــر النعمــة بــدل شــكرها، والنعمــة إذا ولّــت  ﴿فَــاَذَا بَعْــدَ الْحَــقِّ إلِاَّ الضَّ

ــت)2(. عرف

وقــد كان قــد قطــع عــى نفســه يــوم تــولى حكــم الرعيــة أن يصلــح المفاســد التــي 
ــدِ  ــوْ قَ ــاً: »لَ ــاً ودني ــراً وفقه ــاة فك ــا الحي ــت به ــر فاصطبغ ــذ ده ــت من ــت وفرّخ عشعش

ــيَاءَ«))(.  تُ أَشْ ــرَّْ ــضِ)3( لَغَ ــذِهِ الَمدَاحِ ــنْ ه ــايَ مِ ــتَوَتْ قَدَمَ اسْ

فأصلــح مــا أمكنــه، وأقــام ســنن الحــق، وأبــان المنهــج الأبلــج والمحجــة البيضــاء 
وحملهــم عــى ذلــك مــا أســتطاع ســبيلًا، وحذرهــم وأنذرهــم مــا تخبئــه الأيــام ومــا يعقب 

النــور مــن ظــلام.

يوم انكشاف الأستار والأسرار:

ائِرُ«)5(.  َ خَائِرُ، وَتُبْىَ فيِهِ الرَّ »اعْمَلُوا ليَِوْمٍ تُذْخَرُ لَهُ الذَّ

)1( خ 9)1 /208.
)2( عن الإمام المجتبى : ))تُجهل النعم ما أقامت فإذا ولّت عُرفت((. بحار الأنوار 75 /115.

)3( المداحض: المزالق.
))( م 272 /523.

)5( خ 120 /176.
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أهل الرّ قريبون من علّام الغيوب:

لِــنَ  للِْمُتَوَكِّ باِلْكِفايَــةِ  هُــمْ  وَأَحْضَرُ لْأوَْليَِائِــكَ،  الْآنسِِــنَ  آنَــسُ  ــكَ  إنَِّ »اللهُــمَّ 
لِــعُ عَلَيْهِــمْ فِي ضَاَئِرِهِــمْ، وَتَعْلَــمُ مَبْلَــغَ بَصَائِرِهِــمْ،  ائِرِهِــمْ، وَتَطَّ عَلَيْــكَ. تُشَــاهِدُهُمْ فِي سََ
ــمْ إلَِيْــكَ مَلْهُوفَــةٌ، إنِْ أَوْحَشَــتْهُمُ الْغُرْبَــةُ آنَسَــهُمْ  ارُهُــمْ لَــكَ مَكْشُــوفَةٌ، وَقُلُوبُهُ فَأَسَْ
ــةَ الْأمُُــورِ  ذِكْــرُكَ، وَإنِْ صُبَّــتْ عَلَيْهِــمُ الَمصَائِــبُ لَجـَـؤُوا إلى الاســتجَارَةِ بـِـكَ، عِلْــاً بَــأَنَّ أَزِمَّ

ــكَ«)1(.  ــنْ قَضَائِ ــا عَ ــدِكَ، وَمَصَادِرَهَ بيِ

فهــؤلاء صفــوة منتجبــة وخــرة منتخبــة، سائرهــم مكنونــة بحــب الله مولاهــم 
ــان  ــى الأذع ــودة ع ــم معق ــون، وضائره ــواه مستوحش ــن س ــهم وم ــبحانه أنس ــو س فه
والتعلــق بمــن زكّاهــا وصفّاهــا، وبصائرهــم ممــدودة متصلــة إلى مــن كشــف عنهــم 
الغشــاوة فــلا يبــرون إلا إيــاه، ولا يرجــون إلا رضــاه وس ذلــك وكنهــه طيــب الرائر 

ــه. ــم تعلــق المحــب بمحبوب ــر ومــن ث ــر وجــلاء البصائ ونقــاء الضائ

)1( خ 227 /9)3.
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الأدب العلوي في علاقة الوالي برعيته
حول النص الآتي:

ــن  ــة ب ــوق المتقابل ــا الحق ــن، وموضوعه ــه  في صف ــة ل ــن خطب ــع م ــو مقط وه
الــوالي والرعيــة، وبعــد اســتيفائه غرضــه »أجابــه رجــل مــن أصحابــه بــكلام طويــل يكثــر 

فيــه الثنــاء عليــه ويذكــر ســمعه وطاعتــه لــه«.

ــن  ــبيكة م ــو س ــاحر الآس، وه ــم الس ــر والكل ــع الباه ــه بالمقط ــل حديث ــم وص ث
نفائــس لا يصوغهــا إلا ابــن أبي طالــب وجوهــر مــن معــدن كنــوزه الثــرة الآخــذة 
بمجامــع القلــوب المحــرة لألبــاب وجــلال المعنــى وجمــال الصــورة والمبنــى فهــي 
الكــال متجســداً روحــاً وتركيبــاً في تجانــس فريــد في عــالم الروائــع وآفــاق الإبــداع.

: فقال

»إنَِّ مِــنْ حَــقِّ مَــنْ عَظُــمَ جَــلَالُ اللهِ سُــبْحَانَهُ فِي نَفْسِــهِ، وَجَــلَّ مَوْضِعُــهُ مِــنْ قَلْبِــهِ، 
ــنْ عَظُمَــتْ  ــدَهُ ـ لعِِظَــمِ ذلِــكَ ـ كُلُّ مَــا سِــوَاهُ، وَإنَِّ أَحَــقَّ مَــنْ كَانَ كَذلِــكَ لَمَ أَنْ يَصْغُــرَ عِنْ
ــهُ لَمْ تَعْظُــمْ نعِْمَةُ اللهِ عَــىَ أَحَــدٍ إلِاَّ ازْدَادَ حَقُّ اللهِ  نعِْمَــةُ اللهِ عَلَيْــهِ، وَلَطُــفَ إحِْسَــانُهُ إلَِيْــهِ، فَإنَِّ
عَلَيْــهِ عِظَــاً. وَإنَِّ مِــنْ أَسْــخَفِ حَــالاتَِ الْــوُلاةَِ عِنْــدَ صَالـِـحِ النَّــاسِ، أَنْ يُظَــنَّ بِهِــمْ حُــبُّ 
، وَقَــدْ كَرِهْــتُ أَنْ يَكُــونَ جَــالَ فِي ظَنِّكُــمْ أَنيِّ أُحِــبُّ  الْفَخْــرِ، وَيُوضَــعَ أَمْرُهُــمْ عَــىَ الْكِــبْرِ
طْــرَاءَ، وَاسْــتاَِعَ الثَّنـَـاءِ، وَلَسْــتُ ـ بحَِمْــدِ اللهِ ـ كَذلـِـكَ، وَلَــوْ كُنـْـتُ أُحِــبُّ أَنْ يُقَــالَ ذلـِـكَ  الْإِ
ــاَ  يَــاءِ. وَرُبَّ كْتُــهُ انْحِطَاطــاً للهِ سُــبْحَانَهُ عَــنْ تَنـَـاوُلِ مَــا هُــوَ أَحَــقُّ بـِـهِ مِــنَ الْعَظَمَــةِ وَالْكِبْرِ لَتَرَ
خْرَاجِــي نَفْــيِ إلى  ــاءٍ، لِإِ ــوا عَــلَيَّ بجَِمِيــلِ ثَنَ ــاءَ بَعْــدَ الْبَــلَاء، فَــلَا تُثْنُ ــاسُ الثَّنَ اسْــتَحْىَ النَّ
اللهِ وإلَِيْكُــمْ مِــنَ التَّقِيَّــةِ فِي حُقُــوقٍ لَمْ أَفْــرُغْ مِــنْ أَدَائِهَــا، وَفَرَائِــضَ لاَ بُــدَّ مِــنْ إمِْضائِهَــا، فَــلَا 
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ــدَ أَهْــلِ الْبَــادِرَةِ،  ــهِ عِنْ ــظُ بِ ــاَ يُتَحَفَّ ظُــوا مِنِّــي بِ ــرَةُ، وَلاَ تَتَحَفَّ ــهِ الْجَبَابِ ــمُ بِ مُــونِي بَــاَ تُكَلَّ تُكَلِّ
ــام  ــاَسَ إعِْظَ ــلَ لِي، وَلاَ الْتِ ــقٍّ قِي ــتثِْقَالاً فِي حَ ــوا بِيَ اسْ ــةِ، وَلاَ تَظُنّ ــونِي بالُمصَانَعَ وَلاَ تُخَالطُِ
ــلُ  ــهِ، كَانَ الْعَمَ ــرَضَ عَلَيْ ــدْلَ أَنْ يُعْ ــهُ أَوْ الْعَ ــالَ لَ ــقَّ أَنْ يُقَ ــتَثْقَلَ الْحَ ــنِ اسْ ــهُ مَ ــيِ، فَإنَِّ لنِفَْ
، أَوْ مَشُــورَةٍ بعَِــدْلٍ، فَــإنِيِّ لَسْــتُ فِي نَفْــيِ  ــوا عَــنْ مَقَالَــةٍ بحَِــقٍّ بِهِــاَ أَثْقَــلَ عَلَيْــهِ. فَــلَا تَكُفُّ
بفَِــوْقِ أَنْ أُخْطـِـىءَ، وَلاَ آمَــنُ ذلـِـكَ مِــنْ فعِْــلِي، إلِاَّ أَنْ يَكْفِــيَ اللهُ مِــنْ نَفْــيِ مَــا هُــوَ أَمْلَــكُ 
ــكُ  ــا لاَ نَمْلِ ــا مَ ــكُ مِنَّ هُ، يَمْلِ ــدٌ مَملُْوكُــونَ لِــرَبٍّ لاَ رَبَّ غَــرُْ ــمْ عَبيِ ــا وَأَنْتُ ــاَ أَنَ ــي، فَإنَّ ــهِ مِنِّ بِ
لَالَــةِ باِلْهـُـدَى،  مِــنْ أَنْفُسِــناَ، وَأَخْرَجَنـَـا مِمَّــا كُنَّــا فيِــهِ إلى مَــا صَلَحْنـَـا عَلَيْــهِ، فَأَبْدَلَنـَـا بَعْــدَ الضَّ

وَأَعْطَانَــا الْبصِــرَةَ بَعْــدَ الْعَمَــى«)1(. 

ــدة القدســية والنظــر إلى ذلكــم النســيج الروحــي المحــر  ــراد هــذه الفري وبعــد إي
ــن  ــه متأمّل ــد إلي ــوره، فلنع ــه وص ــال في جمل ــر الج ــه وتناث ــق حروف ــه ودقي ــع خيوط ببدي
في لطــف يــد أدارت قلمهــا وريشــتها فصــوّرت، وفي لوحتهــا التــي أبدعــت في أدواتهــا 
ــزاًو ساً،  ــفت كن ــراً كش ــت فك ــراً وأعمل ــررت نظ ــا ك ــا، فكل ــزت في مقاصده وأعج

ــراً. ــامياً وفك ــى س ــت معن وأدرك

حْسْــناً وجهُــهُ  نَظَــرا يزيــدُكَ  زِدْتَــهُ  مــا   إذا 

النقطة الأولى: جلال المولى وخالص خضوع العبد:

أ( وهــي الركيــزة الأســمى فمــن عظــم الله في ذاتــه وتمكــن موضعــه مــن قلبــه جــل 

شــأنه لديــه وصغــر كل مــا ســواه »ألا كل شيء مــا خــلا الله باطــل«.

ــر  ــه وتوات ــد لزمــه شــكر نعمت ــه فلق ــه ألطاف ــه نعــم مــولاه وعمت ب( ومــن غمرت
ــم حقــه. ــه عظي علي

)1( خ 216 /)335-33.
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الثانية: والوالي وانضباطه:

ــو  ــع بالزه ــث تدف ــري وبواع ــل تغ ــم عوام ــوذ والحك ــلطان والنف ــرة والس فالإم
ــة  ــإن الرعي ــه ف ــه وراقــب ذات ــو ملــك جمــاح نفســه، وملــك عواطف ــى ل ــاء وحت والكبري
ترمقــه بأنــه يطمــح إلى الفخــر ويطربــه الثنــاء والإطــراء وتتعامــل معــه مــن منطلــق 

ــه. ــي مقام ــا يلتق ــرف ب ــه وتت ــبع نهم ــه وتش ــي رغبات ــي تلب ــيادته فه ــا وس عبوديته

الثالثة: علي ولي الله:

أ( ولئــن كانــت كانــت تلكــم الخلائــق ســمة الحاكــم والمحكــوم والــوالي والرعيــة 

فــإن ولي الله الحــق والراعــي الصــدق لــه مــن صفــاء الريــرة ونقــاء الــذات وكال الســرة 
مــا يجعلــه أمــة وحــده، واســتقامة فــذة يياهــا ويمــل رعيتــه عــى شريــف خلائقــه وكريم 

ــه وطباعه. ذات

ب( فــلا يتوهمــنّ فيــه مــا يــواه وييــاه ســواه، لإبــاء ملكاتــه ذلــك عليــه، ولجــلال 
ــص  ــد وخال ــابغ الحم ــه س ــم ول ــالى  ولي النع ــو تع ــه، فه ــه لعظمت ــه وخضوع الله في قلب

المدحــة والثنــاء.

ــل  ــلاؤه وانطلقــت الألســن بذكــره ونــشر جمي ــم وإن حســن ب ج( والإمــام العظي
ــو  ــه فه ــلًا في عبوديت ــه وتذل ــا في تواضع ــى إلا تعاليً ــه يأب ــاً إلا أن ــا وامتنان ــته عرفانً سياس
يؤاخــذ نفســه -وهــو المعصــوم- عــى مــا يعتــده في أداء وظائفــه تجــاه الخالــق والخلــق.

ــل  ــه مُثُ ــن رعيت ــازه م ــل امتي ــارفي فض ــه وع ــج لأوليائ ــق ينه ــذا المنطل ــن ه د( وم
ــة: ــه القويم ــى ركيزت ــزاً ع ــه مرك ــل مع ــط التعام ــه في نم ــدس ذات ــه وق كال
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عبوديته الخالصة وتواضعه الرفيع فرسم لهم ويختطّ ما يلي:

1- إلغــاء مظاهــر الكبريــاءو التجــبر والســيادة والعبوديــة فهــو أمــر المؤمنــن حقــاً 
ــل  ــة وتذل ــاليب الضع ــق أس ــوه وف ــه ويخاطب ــوا مع ــت أن يتعامل ــه يمق ــه لكن ــم رعيت وه

أهــل المســكنة للســادة الكــبراء

2- وهــو -ســلام الله عليــه- وإن تجلــل وتجلبــب بالهيبــة الإلهيــة -مــع مــا تفرضــه 
رهبــة الحكــم والســلطان- إلا أنــه يكشــف لرعيتــه ساً وخلقــاً في شــخصيته لم يعهــد مــن 
الــولاة إظهــاره، بــل مــن شــأنهم إخفــاؤه ألا وهــو إزاحــة العلــة ورفــع الحواجــز النفســية، 
ــث  ــم بواع ــاط عنه ــم أم ــن، فصاحبه ــر وجل ــنتهم غ ــق ألس ــم، ولتنطل ــو عزائمه فلتق
الحــر والتلكــؤ وســهل لهــم الخطــاب فــلا يخشــى مــن الغضــب ولا تضيــق نفســه بــا 

يــبرم بــه الحاكمــون.

3- وليعيشــوا في علاقتهــم بإمامهــم الوضــوح والراحــة فــلا مجاملــة ولا إلتــواء 
ولا مــداراة ولا تصنــع، فليــس ثمــت مــا يدعــو إلى شيء مــن ذلــك التكلــف.

ــاع مــن تحكمــت فيهــم الشــهوة، وأستهــم  ــاه طب )- ثقــل الحــق: فالحــق مــر تأب
الأثــرة وطمحــوا إلى الاســتيلاء والاســتعلاء، بــل ومــن ثقلــه وعلقــم طعمــه أن 
تمــج آذان تلــك الفئــة ســاع لفظــه فضــلًا عــن الاصغــاء لطالبــي تحقيقــه وإقامتــه، 

ــاد؟! ــليم والانقي ــوع والتس ــان والخض ــف بالاذع فكي

أما الإمام  فهو: »علي مع الحق والحق مع علي«.

ومــن كان للحــق توأمــاً وعنوانــاً ووجهــاً وذاتــاً فيلــذ ســمعه لصــوت الحــق 
وكلمتــه وتزهــو ذاتــه لنــداء دعوتــه.
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 سياسته- صناديق لرقاع الشكاوى:

ــن  ــن ع ــم الألس ــواه وتلج ــم الأف ــور أن تك ــلا يتص ــه ف ــذه خلال ــت ه ــن كان وم
ــدل. ــورة ع ــق أو مش ــة ح مقال

»وكان كــا يقــول المؤرخــون أول حاكــم في الإســلام بنــى بيتــاً للمظــالم يضــع فيــه 
المظلومــون والمعتــدى عليهــم رقاعــاً يذكــرون فيهــا مــا أصابهــم مــن اعتــداء أو مكــروه، 
ــن أذى  ــم م ــا أصابه ــم م ــع عنه ــم ويدف ــم بحقه ــذ له ــا فيأخ ــشرف عليه ــه ي وكان بنفس

ــروه«)1(. ومك

الرابعة: كمال العبودية عصمة من كل وصمة:

ــا يعلمــون مــن عظمــة  وذلــك مــا تجــىّ فيــا تحــىّ بــه الصفــوة الأوليــاء عبــاد الله حقًّ

المــولى المعبــود، وييطــون بــأساره مــا يعلمــون وييطــون وييــون مغموريــن بمواهبــه 
وألطافــه فيهــم وعليهــم وهــي نعــم الله التــي لا تحــى ولا تكافــئ وهــم العالمــون بجــلال 

قدرهــا وخطــر أمرهــا فــرون أنهــم مقــرون في أداء شــكرها والقيــام بحقهــا.

وييــا بعمــق أنــه العبــد الممكــن المربــوب الــذي لا حــول لــه ولا طــول ولا دفــع 
ولا منــع إلا ممــن منــح وأعطــى فــكل مالديــه فيــض مــولاه وتمثــل عبوديتــه هــذه أنــه لا 

يــرى لذاتــه شــأناً ولا كــالاً فلــو أوكل لنفســه لــكان النقــص، والكــال مــن واهبــه.

إذن فحكايته لشؤونه منطلقة من رؤيته لنفسه وحقيقة وجوده.

أجل... »إلِاَّ أَنْ يَكْفِيَ اللهُ مِنْ نَفْيِ مَا هُوَ أَمْلَكُ بهِِ مِنِّي«.

)1( حياة الإمام الحسن 2 /15) وشرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 17 /87.
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ولا يعنــي ذلــك صــدور مــا يتنــافى والعصمــة، ويخــرج عــن دائــرة الكــال بــل أنــه 
ذلــك جــلال الكــال وكــال الجــلال.

ويُعنــى الإمــام بتأكيــد الفكــرة وتكــرار النظــرة إمعانــاً في تعميــق جــلال الربوبيــة 
وصــدق العبوديــة لتقــرّ في النفــوس كــا قــرت في ذاتــه الشريفــة.

ــه: »وَلاَ  ــى خطاب ــا في منته ــا وكررهم ــن قررهم ــطاً لركيزت ــداً وس ــل ح ــه مث وقول
ــيِ«. ــام لنِفَْ ــاَسَ إعِْظَ ــلَ لِي، وَلاَ الْتِ ــقٍّ قِي ــتثِْقَالاً فِي حَ ــوا بِيَ اسْ تَظُنّ

فمن جسد العبودية وتجسدت بكالها فيه، هل يظن به استثقال أو تعال؟!

وهكــذا نجــد النــص مبتــدأً ومنتهــى يــدور في ذلكــم المــدار، ويتمركــز حــول ذلكم 
المحــور، مــع جمــال العــرض للطبــاع والأوضــاع لــدى الحاكمــن والمحكومــن وجــلال 

القصــد مــن التوجيــه الحــق إلى خالــص العبوديــة وشريــف فضائلهــا.
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الشكر
ــا أســدي إليهــا  ــذات، والمقــدرة لم وهــو مــن خــر الخصــال المعــبرة عــن طيــب ال

ــان. ــص الامتن ــه بخال ــترف ل ــان فتع ــروف والإحس ــن المع م

وشــكر المنعــم واجــب حكــم بــه العقــل، وقــى بــه الديــن، وكشــف عــن جليــل 
موقفــه، والخــر العميــم مــن أثــره.

فاذا يقول عنه جوهرة الشاكرين وإمام العارفن؟

1( مولى النعم هو الحقيق بالشكر:

نْعَامِهِ«)1(.  أ- »أَحْمَدُهُ شُكْراً لِإِ

وهذا ما صدّر به  خطبته، واستهل به كلامه جامعاً بن الحمد والشكر.

ــعَ  ــدِ اصْطَنَ ــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ قَ ــا اسْــتَوْجَبَ عَلَيْكُــمْ، فَ ــوا فِي سَــبيلِ اللهِ مَ ب- »وَأَبْلُ
ةَ إلِاَّ بِــاللهِ  ــا، وَلَا قُــوَّ تُنَ ــاَ بَلَغَــتْ قُوَّ هُ بِ ــرَُ عِندَْنَــا)2( وَعِندَْكُــمْ أَنْ نَشْــكُرَهُ بجُِهْدِنَــا، وَأَنْ نَنْ

ــمِ«)3(.  الْعَــلِيِّ الْعَظيِ

وكان هــذا ختــام كتابــه إلى عالــه عــى الخــراج بعــد أن شرح لهــم وظائفهــم وأثرهــا 
في البــلاد والعبــاد، وأن تلكــم الآثــار الخــرّة نعــم مباركــة عّــم نفعهــا وجــلّ موقعهــا فهــي 

تدعــو المنعــم عليــه بهــا إلى شــكرها جهــد الطاقــة متصــلًا لا ضعــف فيــه ولا انقطــاع.

)1( خ 190 /280.
)2( أصطنعُ عنده: أي أطلب منه أن يصنع لي شيئاً.

)3( ك 51 /25)-26).
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وإن مــن مظاهــر الشــكر نــرة المنعــم مبلــغ القــوة، ولا قــوة إلا بتوفيقــه وعونــه 
وهــي نعمــة موصولــة يســتتبع فيهــا الشــكر شــكراً.

دِ اللهُ عَىَ مَعْصِيَتهِِ لَكَانَ يَجِبُ أَلاَّ يُعْىَ شُكْراً لنِعَِمِهِ«)1(.  ج- »لَوْ لَمْ يَتَوَعَّ

ــان  ــذا الإحس ــق به ــلا يلي ــه ف ــترى علي ــولى ت ــم الم ــور بنع ــه مغم ــرى أن ــل ي فالعاق
ــان  ــى العصي ــة ع ــد بالعقوب ــدد ويتوع ــة لأن ي ــا كان بحاج ــان، وم ــكر والامتن إلا الش

ــاء. ــة الحي ــاء وقل ــل والجف ــولا الجه ــران ل والكف

ضَ مِــنْ أَلْسِــنتَكُِمُ  ــتَرَ ــكْرِ، وَافْ ــةَ دُنْيَاكُــمْ، وَحَثَّكُــمْ عَــىَ الشُّ ــدْ كَفَاكُــمْ مَؤُونَ د- »قَ
ــرَ«)2(.  كْ الذِّ

فمنــه -ســبحانه تبــارك وتعــالى- الحيــاة إنشــاء وإبقــاء وهمــا نعمتــان تعمرهمــا نعــم 
لا تحــى تســتحث المنعــم عليــه عــى شــكرها عمــلًا وفعــلًا وذكــراً وقــولاً فحالــه يشــكر 

ولســانه يذكــر، وإن الذكــر لمــن الشــكر.

عُ  والتَّــوَرُّ النِّعَــمِ،  عِنـْـدَ  ــكْرُ  وَالشُّ الْأمََــلِ،  قِــرَُ  هَــادَةُ  الزَّ ـاسُ،  النّـَ َــا  »أَيُّ هـــ- 
ــدَ  ــوْا عِنْ ــمْ، وَلاَ تَنسَْ كُ ــرَامُ صَبْرَ ــبِ الْحَ ــلَا يَغْلِ ــمْ فَ ــكَ عَنكُْ ــزَبَ ذلِ ــإنِْ عَ ــارِمِ، فَ ــدَ الَمحَ عِنْ
ــذْرِ  ــارِزَةِ الْعُ ــبٍ بَ ــرَةٍ، وَكُتُ ــفِرَةٍ ظَاهِ ــجٍ مُسْ ــمْ بحُِجَ ــذَرَ اللهُ إلَِيْكُ ــدْ أَعْ ــكْرَكُمْ، فَقَ ــمِ شُ النِّعَ

وَاضِحَــةٍ«)3(. 

ــذِي إلَيْــهِ مَصَائِــرُ الْخلَْــقِ، وَعَوَاقِــبُ الْأمَْــرِ، نَحْمَــدُهُ عَــىَ عَظيِــمِ  و- »الْحَمْــدُ للهِ الَّ

)1( م 290 /527.
)2( خ 183 /266.

)3( خ 81 /106.
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ــكْرِهِ  ــهِ قَضَــاءً، وَلشُِ ــداً يَكُــونُ لِحَقِّ ــهِ، حَمْ ــهِ وَامْتنِاَنِ ــي فَضْلِ ــهِ، وَنَوَامِ ِ بُرْهَانِ ــرِّ ــانهِِ، وَنَ إحِْسَ
أَدَاءً«)1(. 

ثُكُمْ أَمْرَهُ«)3(.  ز- »وَاللهُ مُسْتأْدِيكُمْ)2( شُكْرَهُ، وَمُوَرِّ

ــا  ــي هن ــه فه ــكر لنعم ــاد، وإذا كان الش ــى الجه ــه ع ــا أصحاب ــذا حاثًّ ــال ه ــد ق وق
النعمــة الكــبرى بالإيــان، والشــكر عليهــا بــا يليــق بهــا، وهــو بــذل النفــس والتضحيــة 
في ســبيله فالجهــاد بــاب مــن بــواب الجنــة ولا يلجــه إلا البــاذل النــاصر والشــاكر لأنعــم 

الله.

2( الشاكرون:

أ( المتقي

ــهُ  ــكْرُ، وَيُصْبـِـحُ وَهَمُّ ــهُ الشُّ الِحَــةَ وَهُــوَ عَــىَ وَجَــلٍ، يُمْــيِ وَهَمُّ  »يَعْمَــلُ الْأعَْــاَلَ الصَّ
كْرُ«))(.  الذِّ

خَاءِ شَكُورٌ«)5(.  »وَفِي الرَّ

ـةِ، مَسْــلَكُهَا  ـةُ، وَفِي غَــدٍ الطَّرِيــقُ إلى الْجَنّـَ ــرْزُ وَالْجُنّـَ »فَــإنَِّ الْتَّقْــوَى فِي الْيَــوْمِ الْحِ
ــمِ  ــىَ الْأمَُ ــهَا عَ ــةً نَفْسَ حْ عَارِضَ ــبْرَ ــظٌ. لَمْ تَ ــتَوْدَعُهَا حَافِ ــحٌ، وَمُسْ ــالكُِهَا رَاب ــحٌ، وَسَ وَاضِ

)1( خ 182 /260.
)2( المستأدي: طالب الأداء.

)3( خ 1)2 /358.

))( خ 193 /306.

)5( خ 193 /306.
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ــى،  ــا أَعْطَ ــذَ مَ ــدَى، وَأَخَ ــا أَبْ ــادَ اللهُ مَ ــداً، إذَِا أَعَ ــا غَ ــمْ إلَِيْهَ ــنَ لِحَاجَتهِِ ــنَ وَالْغَابرِي الَماضِ
ــونَ عَــدَداً،  ــكَ الْأقََلُّ ــاَ أَقَــلَّ مَــنْ قَبلَِهَــا، وَحَمَلَهَــا حَــقَّ حَمْلِهَــا! أُولئِ وَسَــأَلَ عَــاَّ أَسْــدَى. فَ

ــكُورُ﴾«)1(.  ــادِيَ الشَّ ــنْ عِبَ ــلٌ مِ ــولُ: ﴿وَقَلِي ــبْحَانَهُ إذِْ يَقُ ــةِ اللهِ سُ ــلُ صِفَ ــمْ أَهْ وَهُ

ب( المؤمن:

»شَكُورٌ صَبُورٌ«)2(. 

ج( العباد المخلصون:

ــارِ، وَإنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللهَ رَهْبَــةً  »إنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللهَ رَغْبَــةً فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ التُّجَّ
فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ الْعَبيِــدِ، وَإنَِّ قَوْمــاً عَبَــدُوا اللهَ شُــكْراً فَتلِْــكَ عِبَــادَةُ الْأحَْــرَارِ«)3(. 

3( الحث على الشكر ومواطنه:

صنع المعروف والشكر:

ــكَ فِي الَمعْــرُوفِ مَــنْ لاَ يَشْــكُرُهُ لَــكَ، فَقَــدْ يَشْــكُرُكَ عَلَيْــهِ مَــنْ لايََسْــتَمْتعُِ  دَنَّ »لاَ يُزَهِّ
ـا أَضَــاعَ الْكَافـِـرُ، ﴿وَاللهُ يُِــبُّ  ــاكِرِ أَكْثَــرَ مِمّـَ ءٍ مِنـْـهُ، وَقَــدْ تُــدْرِكُ مِــنْ شُــكْرِ الشَّ بـِـيَْ

الُمحْسِــننَِ﴾«))(. 

وهــي دعــوة لفعــل المعــروف لذاتــه، وترغيــب في الإحســان لحســنه، ودونــا 

)1( خ 191 /)28.
)2( م 333 /533.
)3( م 237 /510.
))( م )20 /505.
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إنتظــار مكافــأة ولا توقــع مجــازاة.

عند المعافاة من بلاء الذنوب:

ــلَامَةِ أَنْ يَرْحَمُــوا أَهْــلَ  ــاَ يَنبَْغِــي لِأهَْــلِ الْعِصْمَــةِ وَالَمصْنـُـوعِ إلَِيْهــمْ فِي السَّ »وَإنَِّ
ــكْرُ هُــوَ الْغَالـِـبَ عَلَيْهِــمْ وَالْحَاجِــزَ لَهـُـمْ عَنهُْــمْ... وَلْيَكُــنِ  نُــوبِ وَالَمعْصِيَــةِ، وَيَكُــونَ الشُّ الذُّ

هُ«)1(.  ــهِ غَــرُْ ــلِيَ بِ ــهِ مِمَّــا ابْتُ ــهُ عَــىَ مُعَافَاتِ ــكْرُ شَــاغِلًا لَ الشُّ

فهنــا نظــران: نظــر للغــر المبتــى بعــن الرحمــة، ونظــر المعــافى لنفســه فيحجــزه مــا 
رآه في غــره مــن بــلاء فــلا يبتــى بمثلــه، ويشــكر الله عــى معافاتــه ولمــن هــو دونــه.

كْرِ«)2(.  لْتَ عَلَيْهِ، فإنَِّ ذلكَِ مِنْ أَبْوَابِ الشُّ »وَأَكْثرِْ أَنْ تَنظُْرَ إلى مَنْ فُضِّ

ــكر  ــكراً و»بالش ــتدعي ش ــك يس ــرك، وذل ــا غ ــرم منه ــة ح ــل في نعم ــت ترف فأن
ــواك. ــت إلى س ــك وول ــت عن ــا انرف ــم«)3( فرب ــدوم النع ت

وعند ابتدائها:

كْرِ«))(.  ةِ الشُّ »إذَِا وَصَلَتْ إلِيْكُمْ أَطْرَافُ النِّعَمِ فَلَا تُنفِْرُوا أَقْصَاهَا بقِِلَّ

فإن شكرت مبتداها امتدت وبلغت منتهاها، وإن كفرت انقطعت وانتهت.

حلية الغنى:

)1( خ 0)1 /197.
)2( ك 69 /60).

)3( كلمة لأمر . جواهر المطالب في مناقب الإمام علي ، لابن الدمشقي 2 /150.
))( م 13 /70).
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كْرُ زِينةَُ الغِنىَ«)1(.  »الْعَفَافُ زِينةَُ الْفَقْرِ، والشُّ

فلا يبطره غناه، ويقبحه بكفره بل يزينه بشكره.

وعند النر عى العدو:

كَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنهُْ شُكْراً للِْقُدْرَةِ عَلَيْهِ«)2(.  »إذَِا قَدَرْتَ عَىَ عَدُوِّ

فالظفــر نعمــة، والعفــو رحمــة، ومــا أجمــل موقعهــا مــن لــدن القــادر عــى العقوبــة 
لانضبــاط نفســه وملكــه لغربــه، ولــدى المقــدور عليــه حيــث الســلامة.

ضانة الشكر للاستدراج:

»وَرُبَّ مُنعَْــمٍ عَلَيْــهِ مُسْــتَدْرَجٌ)3( باِلنُّعْمَــى، وَرُبَّ مُبْتَــىً مَصْنـُـوعٌ لَــهُ باِلْبَلْــوَى! فَــزِدْ 
ْ مِــنْ عَجَلَتـِـكَ، وَقِــفْ عِنـْـدَ مُنتَهَــى رِزْقِــكَ«))(.  ــا الُمسْــتَمِعُ فِي شُــكْرِكَ، وَقَــرِّ َ أَيُّ

فــلا يبطــره تواتــر النعــم عليــه، وتكاثــر المــال لديــه، وأن ذلــك لكرامتــه عنــد رازقه 
ــه إلى البــلاء، فلــرع ولراقــب وخــر  ــد ب ــا كان ذلــك إمــلاءً يمت وهــوان المحــروم، فرب
ــة إدامــة الشــكر فهــو بذلــك في مأمــن أن تصــده النعــم عــن حــق المنعــم المفضــل  ضان

والمحســن المجمــل فينقلــب الرخــاء شــدة وبــلاء، والنعمــة نقمــة وعنــاء.

)1( م 68 /79).

)2( م 11 /70).
)3( المستدرج: الذي يمهل ويمهد له في النعمة.

))( م 273 /)52.
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4( برهان الإيمان وعنوان الرضا:

ــا  ــدَلَ فيِهَ ــعَةِ فَعَ ــقِ والسَّ ي ــىَ الضِّ ــمَهَا عَ ــا، وَقَسَّ لَهَ ــا وَقَلَّ رَ الْأرَْزَاقَ فَكَثَّرَهَ ــدَّ »وَقَ
ــا  ــنْ غَنيِِّهَ ــبْرَ مِ ــكْرَ والصَّ ــكَ الشُّ ــبِرَ بذِلِ ــورِهَا، وَليَِخْتَ ــورِهَا وَمَعْسُ ــنْ أَرَادَ بَمَيْسُ ــلِيَ مَ ليَِبْتَ

وَفَقِرِهَــا«)1(. 

5( ويربي النعمة:

ــنْ  ــةَ، وَمَ جَابَ ــرَمِ الْإِ ــاءَ لَمْ يُْ عَ ــيَ الدُّ ــنْ أُعْطِ ــاً: مَ ــرَمْ أَرْبَع ــاً لَمْ يُْ ــيَ أَرْبع ــنْ أُعْطِ »مَ
ــيَ  ــنْ أُعْطِ ــرَةَ، وَمَ ــرَمِ الَمغْفِ ــيَ الاســتغْفَارَ لَمْ يُْ ــنْ أُعْطِ ــولَ، وَمَ ــرَمِ الْقَبُ ــةَ لَمْ يُْ ــيَ التَّوْبَ أُعْطِ

ــادَةَ«)2(.  يَ ــرَمِ الزِّ ــكْرَ لَمْ يُْ الشُّ

يَادَةِ«)3(.  كْرِ وَيُغْلِقَ عَنهُْ بَابَ الزِّ »مَا كَانَ اللهُ ليَِفْتَحَ عَىَ عَبْدٍ بَابَ الشُّ

مُنتَهَــى  عِنـْـدَ  وَقِــفْ  مِــنْ عَجَلَتـِـكَ،   ْ الُمسْــتَمِعُ فِي شُــكْرِكَ، وَقَــرِّ َــا  أَيُّ »فَــزِدْ 
رِزْقِــكَ«))(. 

يَادَةَ فيِا بَقِيَ«)5(.  ، وَيَبْتَغِي الزِّ »يَعْجِزُ عَنْ شُكْرِ مَا أُوتِيَ

6( أدب الشكر:

في التهنئة بالمولود:

)1( خ 91 /)13.
)2( م 135 /)9).
)3( م 35) /553.
))( م 273 /)52.
)5( م 150 /98).
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»وهنَّــأَ بحضرتــه رجــل رجــلًا بغــلام ولــد لــه فقــال لــه: ليَِهْنئِْــكَ الْفَــارسُ. فقــال 
ــغَ  ــوبِ، وَبَلَ ــكَ فِي الَموْهُ ــورِكَ لَ ــبَ، وَبُ ــكَرْتَ الْوَاهِ ــلْ: شَ ــنْ قُ ــكَ، وَلكِ ــلْ ذلِ : لاَ تَقُ

هُ«)1(.  ــرَّ ــتَ بِ هُ، وَرُزِقْ أَشُــدَّ

وضع المال في غر موضعه:

ــهِ وَعِنـْـدَ غَــرِْ أَهْلِــهِ إلِاَّ حَرَمَــهُ اللهُ شُــكْرَهُمْ  »وَلَمْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ مَالَــهُ فِي غَــرِْ حَقِّ
ــتْ بـِـهِ النَّعْــلُ يَوْمــاً فَاحْتَــاجَ إلى مَعُونَتهِِــمْ فَــشَرُّ خَلِيــلٍ وَألْأمَُ  هُــمْ، فَــإنِْ زَلَّ هِ وُدُّ وَكَانَ لغَِــرِْ

ــنٍ«)2(.  خَدِي

الخاصة الأقل شكراً:

ــلَ  ــةِ، أَثْقَ عِيَّ ــنَ الرَّ ــسَ أَحَــدٌ مِ ــةِ. وَلَيْ ــعَ رِضَ الْعَامَّ ــرُ مَ ــةِ يُغْتَفَ »وَإنَِّ سُــخْطَ الْخاَصَّ
نْصَــافِ، وَأَسْــأَلَ  ــرَهَ للِْإِ ــلَاءِ، وَأَكْ ــهُ فِي الْبَ ــةً لَ ــلَّ مَعُونَ خَــاءِ، وَأَقَ ــةً فِي الرَّ ــوَالِي مَؤُونَ عَــىَ الْ
عْطَــاءِ، وَأَبْطَــأَ عُــذْراً عِنْــدَ الَمنْــعِ، وَأَضْعَــفَ صَــبْراً عِنْــدَ  لْحَــافِ، وَأَقَــلَّ شُــكْراً عِنْــدَ الْإِ باِلْإِ

ــةِ«)3(.  هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الْخاَصَّ تِ الدَّ مُلِــاَّ

7( المولى شكره وجزاؤه لمن شكره:

وقال  في بعض الأعَيَاد: 

ــهِ  ــىَ اللهُ فيِ ــوْمٍ لاَ يُعْ ــهُ، وَكُلُّ يَ ــكَرَ قِيَامَ ــهُ وَشَ ــلَ اللهُ صِيَامَ ــنْ قَب ــدٌ لمَِ ــوَ عِي ــاَ هُ »إنَِّ

)1( م )35 /537.
)2( خ 126 /183.

)3( ك 53 /29).
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ــد«)1(.  ــوَ عِي فَهُ

ــهِ كَفَــاهُ، وَمَــنْ سَــأَلَهُ أَعْطَــاهُ، وَمَــنْ أَقْرَضَــهُ قَضَــاهُ، وَمَــنْ شَــكَرَهُ  لَ عَلَيْ »مَــنْ تَــوَكَّ
جَــزَاهُ«)2(. 

8( الإمام الشاكر:

»وَلَقَــدْ أَحْسَــنتُْ جِوَارَكُــمْ، وَأَحَطْــتُ بجُِهْــدِي مِــنْ وَرَائِكُــمْ، وَأَعْتَقْتُكُــمْ مِــنْ رَبَقِ 
، وَشَــهِدَهُ  يْــمِ، شُــكْراً مِنِّــي للِْــبِرِّ الْقَلِيــلِ، وَإطِْرَاقــاً عَــاَّ أَدْرَكَــهُ الْبَــرَُ ، وَحَلَــقِ الضَّ لِّ الــذُّ

الْبَــدَنُ، مِــنَ الُمنكَْــرِ الْكَثِــرِ«)3(. 

وكتب  إلى أهل الكوفة بعد فتح البرة:

ــزِي الْعَامِلِــنَ  »وَجَزَاكُــمُ اللهُ مِــنْ أَهْــلِ مِــرٍْ عَــنْ أَهْــلِ بَيْــتِ نَبيِِّكُــمْ أَحْسَــنَ مَــا يَجْ
ــهِ، فَقَــدْ سَــمِعْتُمْ وَأَطَعْتُــمْ، وَدُعِيتُــمْ فَأَجَبْتُــمْ«))(.  ــاكِرِينَ لنِعِْمَتِ ــهِ، وَالشَّ بطَِاعَتِ

9( والشهادة عند الإمام موطن الشكر لا الصبر:

ــنِ  ــهِدَ مَ ــثُ اسْتُشْ ــدٍ حَيْ ــوْمَ أُحُ ــتَ لِي يَ ــدْ قُلْ ــسَ قَ ــولَ اللهِ، أَوَلَيْ ــا رَسُ ــتُ: يَ »فَقُلْ
 ، ــشِرْ ، فَقُلْــتَ لِي: أَبْ ــهَادَةُ، فَشَــقَّ ذلِــكَ عَــلَيَّ ــي الشَّ اسْتُشْــهِدَ مِــنَ الُمسْــلِمِنَ، وَحِيــزَتْ عَنِّ
كَ إذَِنْ؟. فَقُلْــتُ:  ــهَادَةَ مِــنْ وَرَائِــكَ؟ فَقَــالَ لي: إنَِّ ذلـِـكَ لَكَذلـِـكَ، فَكَيْــفَ صَــبْرُ فَــإنَِّ الشَّ

)1( م 28) /551.
)2( خ 90 /123.

)3( خ 159 /)22.
))( ك 2 /)36.
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ــكُرِ«)1(.  ى وَالشُّ ، وَلكِــنْ مِــنْ مَوَاطِنِ الْبُــشْرَ ــبْرِ يَــا رَسُــولَ اللهِ، لَيــسَ هــذَا مِــنْ مَوَاطِنِ الصَّ

فالشــهادة لقــاء الله، والا عــلام الصــادق بهــا بــشرى بالمحبــوب المؤمــل، وبالتــالي 
فهــي نعمــة إلهيــة كــبرى تســتوجب الشــكر كــا أوجبــت البــشرى.

)1( خ 156 /220.



228

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

المغنم واغتنام الفرصة
ونظــرًا لتقــارب موضوعهــا، وترابــط آثارهمــا، وتناســب أحكامهــا عنونــت لهــا 

عنوانــاً مفــرداً، وميَّــزت لــكلٍّ جمــلًا.

1( الله الواهب:

»الْحَمْدُ للهِ الَّذِي عَلا بحَِوْلهِِ وَدَنَا بطَِوْلهِِ مَانحِِ كُلِّ غَنيِمَةٍ وَفَضْلٍ«)1(.

ــه  ــلام الله علي ــه س ــراء، وكل خطب ــاة بالغ ــة المس ــة العجيب ــح الخطب ــص مفتت والن
ــاب. ــرر عج غ

أجــل..إن واهــب النعــم، مصــدر كل خــر هــو الحقيــق بالحمــد، فهــو -ســبحانه- 
ــه موهــوب، والواجــب عــى  ــد مفــاض علي ــاب، والعب ذو الحــول والطــول مفيــض وهَّ

المنعــم عليــه الحمــد والشــكر، ولا يجــوز منــه الغفلــة والكفــر.

2( دين الله خير النعم وأفضل مغنم:

ــنْ  ــقَ وَغَنِــمَ وَمَ ــا لَحِ ــنْ أَخَــذَ بِهَ يــنِ وَاحِــدَةٌ وَسُــبُلَهُ قَاصِــدَةٌ مَ ــعَ الدِّ ائِ »أَلا وَإنَِّ شَرَ
ــدِمَ«)2(. ــا ضَــلَّ وَنَ ــفَ عَنهَْ وَقَ

ــام  ــه نظ ــاده وتشريع ــدي الله لعب ــن ه ــراً م ــم أث ــراً، وأعظ ــل خط ــةٍ أج ــأيُّ غنيم ف
عبــاده صراطــاً مســتقياً، فالســعيد مــن أخــذ بالهــدى، وســلك ســبل الرشــاد، والشــقي 
ــن  ــد ره ــو بع ــلال، وه ــة الض ــاه في أودي ــتقيم فت ــه المس ــج صراط رب ــع ولم ينه ــن امتن م

)1( خ 83 /107.
)2( خ 120 /176.
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ــدم. ــرة والن الح

3( الطاعة نعم المغنم:

»إنَِّ اللهَ سُبْحَانَهُ جَعَلَ الطَّاعَةَ غَنيِمَةَ الأكَْيَاسِ عِندَْ تَفْرِيطِ الْعَجَزَةِ«)1(.

وهــذه ســمة العاقــل يــرى المغنــم في التوفيــق لطاعــة مــولاه واهبــه القــدرة 
ــو  ــه فه ــت عقل ــهوته فأضعف ــه ش ــذي غلبت ــر ال ــا المق ــم، أم ــن القوي ــه الدي ــارع ل والش

العاجــز المفــرط، وذلــك هــو الحرمــان.

4( ولي الأمة والمغانم:

ــمِ  ــاءِ وَالَمغَانِ مَ ــرُوجِ وَالدِّ ــىَ الْفُ ــوَالِي عَ ــونَ الْ ــي أَنْ يَكُ ــهُ لا يَنبَْغِ ــمْ أَنَّ ــدْ عَلِمْتُ »وَقَ
ــمْ  هُ ــلُ فَيُضِلَّ ــهُ وَلا الْجَاهِ ــمْ نَهمَْتُ ــونَ فِي أَمْوَالِهِ ــلُ فَتَكُ ــلِمِنَ الْبَخِي ــةِ الُمسْ ــكَامِ وَإمَِامَ وَالأحْ
ــوْمٍ وَلا  ــاً دُونَ قَ ــذَ قَوْم وَلِ فَيَتَّخِ ــدُّ ــفُ للِ ــهِ وَلا الْحَائِ ــمْ بجَِفَائِ ــافِي فَيَقْطَعَهُ ــهِ وَلا الْجَ بجَِهْلِ
ــنَّةِ  ــلُ للِسُّ ــا دُونَ الَمقَاطِــعِ وَلا الُمعَطِّ الُمرْتَــيِ فِي الْحُكْــمِ فَيَذْهَــبَ باِلْحُقُــوقِ وَيَقِــفَ بِهَ

ــةَ«)2(. ــكَ الأمَّ فَيُهْلِ

فمــن تبــوأ ذلكــم المقــام، وبســط يــده عــى العبــاد وخــرات البــلاد وتملكــه الهــوى 
إن لم يكــن لــه مــن الله عاصــم، فــلا موازيــن حــق، ولا مقاييــس صــدق في قــول أو حكــم 
أو عمــل يقــول غلطــاً ويكــم شــططاً، يــيء الأثــرة، ويــرف عــى ذاتــه، ومــن لــه فيــه 
هــوى العطيــة، ويبخــل في مــوارد العطــاء، فإنــه يــرى أن مــا تحــت قبضتــه ملــك لــه، مبــاح 

يتــرف فيــه كــا يشــاء.

)1( م 331 /533.
)2( خ 131 /189.
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ــل فتأريخ ولاة الســوء  ولقــد والله صــدق أمــر المؤمنــن أبــو الحســن فيــا بــنَّ وفصَّ
اذ. قديــاً عــى تلكــم الوتــرة والشــاكلة، لا يشــذ عنهــا منهــم شــاذ، وكلهــم حثالة شُــذَّ

ب- وفي كتابه إلى واليه مالك:

ــمْ  ــنَّ عَلَيْهِ ــمْ وَلا تَكُونَ ــفَ بِهِ طْ ــمْ وَاللُّ ــةَ لَهُ ــةِ وَالَمحَبَّ عِيَّ ــةَ للِرَّ حْمَ ــكَ الرَّ ــعِرْ قَلْبَ »وَأَشْ
ــكَ فِي  ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وَإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنفَْ ُ ــمْ فَإنِهَّ ــمُ أَكْلَهُ ــاً تَغْتَنِ ــبُعاً ضَارِي سَ

ــقِ«)1(. الْخلَْ

هكــذا فلتكــن ولاة الإســلام، قلــب مفعــم بالرحمــة، فيــاضٌ بالمحبــة، عامــرٌ 
باللطــف، يجســدُ الإنســانية، ولا تثــر فيــه الإمــرة طباعــاً ســبعية، تــضرى عــى مــن هــم 
ــه  ــن وظائف ــه، فم ــم رعيت ــانية، وكله ــا في الإنس ــراء له ــاً، ونظ ــاً وإيان ــاكلته، دين ــى ش ع

ــراً. ــاً وتنم ــم بطش ــوي رزقه ــم وي ــدد فيئه ــلطاناً يب ــة س ــام الولاي ــم، لا اغتن رعايته

ج- خلقه الكريم صلوات الله عليه:

»أَلا وَإنَِّ إمَِامَكُــمْ قَــدِ اكْتَفَــى مِــنْ دُنْيَــاهُ بطِِمْرَيْــهِ)2( وَمِــنْ طُعْمِــهِ بقُِرْصَيْــهِ أَلا 
ــةٍ وَسَــدَادٍ فَــوَاللهِ مَــا  كُــمْ لا تَقْــدِرُونَ عَــىَ ذَلـِـكَ وَلَكِــنْ أَعِينُــونِي بِــوَرَعٍ وَاجْتهَِــادٍ وَعِفَّ وَإنَِّ
ــوْبِي  ــالِي ثَ ــدَدْتُ لبَِ ــراً وَلا أَعْ ــا وَفْ ــنْ غَناَئِمِهَ ــرْتُ مِ خَ ــبْراً)3( وَلا ادَّ ــمْ تِ ــنْ دُنْيَاكُ ــزْتُ مِ كَنَ
ــيَ فِي  طِمْــراً وَلا حُــزْتُ مِــنْ أَرْضِهَــا شِــبْراً وَلا أَخَــذْتُ مِنْــهُ إلِا كَقُــوتِ أَتَــانٍ دَبِــرَةٍ))( وَلهَِ

)1( ك 53 /27).
)2( الطِّمر: الثوب الخلق البالي. وجاءت مثنى لأنها إزار ورداء.

: فتات الذهب والفضة قبل أن يصاغ. )3( التِّبْرُ
ــي  ــرة وهــي القرحــة الت بَ ــي أصابتهــا الدَّ ــرَ ظهرهــا فقــلّ أكلهــا، أو الت ــي عُقِ ــرة: هــي الحــارة الت ــان دب ))( أت

ــة. تحــدث في ظهــر الداب
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عَيْنـِـي أَوْهَــى وَأَوْهَــنُ مِــنْ عَفْصَــةٍ مَقِــرَةٍ)1(«)2(.

قــت  ــه، وقــد صدَّ ــثٍ يكــي خلال ــه- مــن حدي ــه -ســلام الله عــى ملكات وكــم ل
أفعالــه وأحوالــه أقوالــه، فــكان الأنمــوذج الأمثــل، والمثــل الأروع، وقــد دأب عــى حمــل 

ولاتــه عــى خلائقــه، واعتــذر عنهــم بأنهــم لا يطيقــون ذلــك.

ــةٍ  بـِـوَرَعٍ وَاجْتهَِــادٍ وَعِفَّ أَعِينـُـونِي  وَلَكِــنْ  ذَلـِـكَ  تَقْــدِرُونَ عَــىَ  كُــمْ لا  وَإنَِّ »أَلا 
وَسَــدَادٍ«)3(.

)1( عفصة: هي شجرة البلوط، أو النتوء عليها.

ة. مَقِرَة: مُرَّ
)2( ك 5) /17).
)3( ك 5) /17).
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اغتنام الفرصة
1( فرصة العمر:

 »رَحِــمَ اللهُ امْــرَأً سَــمِعَ حُكْــاً فَوَعَــى وَدُعِــيَ إلى رَشَــادٍ فَدَنَــا وَأَخَــذَ بحُِجْــزَةِ هَــادٍ 

مَ خَالصِــاً وَعَمِــلَ صَالِحــاً اكْتَسَــبَ مَذْخُــوراً وَاجْتَنـَـبَ  ــهُ وَخَــافَ ذَنْبَــهُ قَــدَّ فَنجََــا رَاقَــبَ رَبَّ
ــةَ  ــبْرَ مَطِيَّ ــلَ الصَّ ــاهُ جَعَ بَ مُنَ ــذَّ ــوَاهُ وَكَ ــرَ هَ ــاً كَابَ ــرَزَ عِوَض ــاً وَأَحْ ــى غَرَض ــذُوراً وَرَمَ مَحْ
ــةَ الْبَيْضَــاءَ اغْتَنـَـمَ  اءَ وَلَــزِمَ الَمحَجَّ رِيقَــةَ الْغَــرَّ ةَ وَفَاتـِـهِ رَكِــبَ الطَّ نَجَاتـِـهِ وَالتَّقْــوَى عُــدَّ

ــلِ«)2(. ــنَ الْعَمَ دَ مِ ــزَوَّ ــلَ وَتَ ــادَرَ الَأجَ ــلَ)1( وَبَ الَمهَ

.)3(» حَابِ فَانْتَهِزُوا فُرَصَ الْخرَِْ »الْفُرْصَةُ تَمرُُّ مَرَّ السَّ

ةً«))(. »بَادِرِ الْفُرْصَةَ قَبْلَ أَنْ تَكُونَ غُصَّ

ةٌ«)5(. »إضَاعَةُ الْفُرْصَةِ غُصَّ

»وَلا كُلُّ فُرْصَةٍ تُصَابُ«)6(.

»مِنَ الْخرُْقِ الُمعَاجَلَةُ قَبْلَ الإمْكَانِ، وَالأنَاةُ بَعْدَ الْفُرْصَةِ«)7(.

)1( الَمهَل: مدة الحياة مع العافية.
)2( خ 76 /103.
)3( م 21 /71).

))( ك 31 /02).
)5( م 118 /89).
)6( ك 31 /)0).

)7( م 363 /538.
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2( فرص الخير:

ــكَ  ــةِ فَيُوَافيِ ــوْمِ الْقِيَامَ ــكَ زَادَكَ إلى يَ ــلُ لَ مِ ــنْ يَْ ــةِ مَ ــلِ الْفَاقَ ــنْ أَهْ »وإذَِا وَجَــدْتَ مِ
ــهِ  ــادِرٌ عَلَيْ ــتَ قَ ــدِهِ وَأَنْ ــنْ تَزْوِي ــرْ مِ ــاهُ وَأَكْثِ ــهُ إيَِّ لْ ــهُ وَحَمِّ ــهِ فَاغْتَنمِْ ــاجُ إلَِيْ تَ ــثُ تَحْ ــهِ غَــداً حَيْ بِ
ــاكَ ليَِجْعَــلَ قَضَــاءَهُ لَــكَ  ــدُهُ وَاغْتَنِــمْ مَــنِ اسْــتَقْرَضَكَ فِي حَــالِ غِنَ ــهُ فَــلا تَجِ ــكَ تَطْلُبُ فَلَعَلَّ

ــكَ«)1(. تِ ــوْمِ عُرَْ فِي يَ

ــق،  ــرى للخال ــق والأخ ــا للخل ــان، إحداهم ــان عظيمت ــان، وتربيت ــان كريمت دعوت
فإســعاف المحتــاج، وإغاثــة اللهفــان، وبــذل العطــاء للمحتــاج إليــه خــلالٌ تضمــن الخــر 
في الدنيــا والآخــرة، فالفقــر يعيــش الامتنــان، ويلهــج لســانه بالدعــاء لمــن أســهم في دفــع 
ــم،  ــم في دار النعي ــث يدخــر أجــره العظي ــح حي ــه، وهــو العمــل المرب ــه، وأداء دين معانات

فليجــد واجــد، وليجــدَّ في ذلــك، فربــا فــات الأوان عــن تــدارك البــذل والإحســان.

والله الكريــم الوهــاب هــو ولي النعــم والــرازق ذو المــن والطــول، وقــد أعــدَّ هــذا 
ــن  المــولى المفضــل ذاتــه المقدســة مســتقرضاً مــن عبــده مــا منحــه وأنعــم عليــه ﴿وَآتُوهُــم مِّ
ــذِي آتَاكُــمْ﴾ وهــو ســبحانه المــلي والغنــي المطلــق، وصــادق الوعــد ومجــازي  ــالِ اللهِ الَّ مَّ
ــن ذَا  ــدرك بحســاب ﴿مَّ ــأتي عليهــا حــر ولا ت العمــل الخــر بأضعــاف مضاعفــة لا ي

ــذِي يُقْــرِضُ اللهَ قَرْضًــا حَسَــناً فَيُضَاعِفَــهُ لَــهُ أَضْعَافًــا كَثِــرَةً﴾. الَّ

ونفع ذلك أولاً وأخراً للمنعم عليه آخذاً ومعطياً.

فا أكرم المولى وأوسع رحمته وأسبغ نعمته!!

)1( ك 31 /398.
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3( عدم الإصغاء إلى تسويل النفس:

»يَرَى الغُنمَْ مَغْرَمًا والغُرْمَ مَغْناًَ«)1(.

فتختلــط الأوراق كــا يقــال، فــرى أن مــا يبذلــه في مواطــن الــبر والخــر ضياعــاً 
والغنيمــة غرامــة، ومــا يرفــه في غــر محلــه غنيمــة أفادهــا، ومــا ذلــك إلاّ مــن ضعــف 

رأي وقلــة بصــرة وعــدم معرفــة بمواقــع الخــر ومبــاءة الــشر.

4( وهكذا شأن المسلم الكيِّس:

ــا لئَِــامُ  »إنَِّ الَمــرْءَ الُمسْــلِمَ مَــا لَمْ يَغْــشَ دَنَــاءَةً تَظْهَــرُ فَيَخْشَــعُ لَهـَـا إذَِا ذُكِــرَتْ وَيُغْــرَى بِهَ
لَ فَــوْزَةٍ مِــنْ قِدَاحِــهِ تُوجِــبُ لَــهُ الَمغْنـَـمَ  ــذِي يَنتَْظِــرُ أَوَّ )3( الَّ النَّــاسِ كَانَ كَالْفَالـِـجِ)2( الْيَــاسِِ

ــا عَنـْـهُ الَمغْــرَمُ«))(. وَيُرْفَــعُ بِهَ

ــه أمــر النــاس مــن سورهــم وغبطتهــم  وقــد جــاء هــذا التشــبيه متوافقــاً لمــا علي
ــا كســب. ــه النشــوة لم ــة الميــر، وغلبتهــم في المقامــرة، فتصيب ــد فوزهــم في لعب عن

وهكــذا فليكــن أدب المؤمــن حينــا يــرى نفســه مضيَّقــاً وأخــاه موســعاً عليــه فــلا 
يكــن ذلــك لــه فتنــة تبعــث عــى ســوء الظــن بــالله الواهــب، والحســد لمــن آتــاه الله، بــل 
ــرٌْ  ــرَةُ خَ ــه أن يصــبر وينتظــر مــن الله إحــدى الحســنين، إمــا مؤجلــة ﴿وَلَلآخِ ــق ب اللائ

ــا. ــنَ الأوُلَى﴾، وإمــا معجلــة في دار الدني ــكَ مِ لَّ

)1( م 150 /98).
)2( الفالجِ: الظافر.

)3( الياس: اللاعب بقداح المير.
))( خ 23 /)6.
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5( أنموذج مشرف: هاشم بن عتبة المرقال:

اهَــا لَمَّا خَــىَّ لَهـُـمُ الْعَرْصَةَ)1(  يْتُــهُ إيَِّ »وَقَــدْ أَرَدْتُ تَوْليَِــةَ مِــرَْ هَاشِــمَ بْــنَ عُتْبَــةَ وَلَــوْ وَلَّ
ــدِ بْــنِ أَبِي بَكْرٍ فَلَقَــدْ كَانَ إلَِيَّ حَبيِبــاً وَكَانَ لِي رَبيِباً«)2(. وَلا أَنْهزََهُــمُ الْفُرْصَــةَ بـِـلا ذَمٍّ لمُِحَمَّ

ــه  ــى الأول بحزم ــى ع ــه وإن أثن ــه، فإن ــن حق ــن الجليل ــد وفىَّ  كلا الرجل وق
وانتهــازه الفرصــة المواتيــة، فلــم يشــأ أن تنــال الألســن محمــداً فإنــه حبيبــه وربيبــه ولكنهــا 

الرجــال تتفــاوت قدراتهــا.

6( نماذج مخزية:

ــذَ أَكْثَــرُ أَهْلِــهِ الْغَــدْرَ كَيْســاً وَنَسَــبَهُمْ أَهْــلُ الْجَهْــلِ  َ »وَلَقَــدْ أَصْبَحْنـَـا فِي زَمَــانٍ قَــدِ اتخَّ
ــةِ وَدُونَهَــا  يلَ ــبُ وَجْــهَ الْحِ لُ الْقُلَّ ــوَّ ــةِ مَــا لَهُــمْ قَاتَلَهُــمُ اللهُ قَــدْ يَــرَى الْحُ يلَ ــهِ إلى حُسْــنِ الْحِ فيِ
ــهِ فَيَدَعُهَــا رَأْيَ عَــنٍْ بَعْــدَ الْقُــدْرَةِ عَلَيْهَــا وَيَنتَْهِــزُ فُرْصَتَهَــا مَــنْ لا  مَانِــعٌ مِــنْ أَمْــرِ اللهِ وَنَهيِْ

يــنِ«))(. حَرِيَجــةَ)3( لَــهُ فِي الدِّ

7( حذار من فرص الشيطان:

ــاكَ وَالإعْجَــابَ بنِفَْسِــكَ وَالثِّقَــةَ بـِـاَ يُعْجِبُــكَ مِنهَْــا وَحُــبَّ الإطْــرَاءِ فَــإنَِّ ذَلـِـكَ  »وَإيَِّ
ــيْطَانِ فِي نَفْسِــهِ ليَِمْحَــقَ مَــا يَكُــونُ مِــنْ إحِْسَــانِ الُمحْسِــننَِ«)5(. مِــنْ أَوْثَــقِ فُــرَصِ الشَّ

)1( العرصة: كل بقعة واسعة بن الدور.
)2( خ 68 /98.

)3( الحريجة: التحرّج والتحرّز من الآثام.
))( خ 1) /83.

)5( ك 53 /3))-))).
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ــه،  ــرء بذات ــه الم ــو في ــتولياً يزه ــاً مس ــذات حب ــب ال ــا ح ــكات محوره ــلاث مهل ث
وينبهــر بــا يروقــه هــو مــن صفاتــه، ولا يســتكمل لذتــه حتــى يســمع الثنــاء عليــه 
ــدوه  ــه ع ــن من ــه، فيتمك ــط ب ــا يي ــه وم ــاب في ذات ــه الإعج ــه فيلف ــه ب ــادة والتنوي والإش
حيــث هيــأ لــه عدتــه ومهــد لــه فرصتــه، ومــاذا يرتجــى مــن العــدو اللــدود عندئــذٍ؟! أجــل 
إنــه يغريــه ويــدأب في إغرائــه، حتــى يســتحكم الزهــو فينســى ربــه ويعشــق ذاتــه فيــأتي 
ذلــك عــى كل عمــل قــام بــه أو يصــدر عنــه، فالنيــة مشــوبة، والبصــرة مغلوبــة، فتكــون 

ــورًا﴾. نثُ ــاء مَّ ــاهُ هَبَ ــلٍ فَجَعَلْنَ ــنْ عَمَ ــوا مِ ــا عَمِلُ ــا إلى مَ ــة ﴿وَقَدِمْنَ العاقب

8( انتظار الإمام سنوح الفرصة للإصلاح:

يْــتُ عَنهَْــا وَلَــوْ أَمْكَنـَـتِ الْفُــرَصُ مِــنْ  »وَاللهِ لَــوْ تَظَاهَــرَتِ الْعَــرَبُ عَــىَ قِتَــالِي لَمَــا وَلَّ
ــوسِ  ــخْصِ الَمعْكُ ــذَا الشَّ ــنْ هَ ــرَ الأرْضَ مِ ــأَجْهَدُ فِي أَنْ أُطَهِّ ــا وَسَ ــارَعْتُ إلَِيْهَ ــا لَسَ رِقَابِهَ

صِيــدِ)3(«))(. ــرُجَ الَمــدَرَةُ)2( مِــنْ بَــنِْ حَــبِّ الْحَ ــى تَخْ سْــمِ الَمرْكُــوسِ)1( حَتَّ وَالْجِ

ذلكــم شــأن المســؤول الإلهــيّ الحــقّ، قــوة يقــن وثبــات ديــن، واســتاتة في 
الإصــلاح، فلئــن فاتــه ذلــك في زمــان تحــن لــه فرصــة أخــرى يغتنمهــا مهــا ســنحت، 
فهــي وظيفتــه وهمــه وشــغله ليحقــق الله الحــق، وليميــز الله الخبيــث مــن الطيــب، وهــو 

ــيَاءَ«)6(. تُ أَشْ ــرَّْ ــضِ)5( لَغَ ــذِهِ الَمدَاحِ ــنْ هَ ــايَ مِ ــتَوَتْ قَدَمَ ــدِ اسْ ــوْ قَ ــل: »لَ  القائ

)1( المركوس: الركس ردّ اليء مقلوبًا، وقلب آخره عى أوّله.
)2( الَمدَرَةُ: قطعة الطن اليابس.

)3( حبّ الحصيد: حبّ النبات المحصود كالقمح ونحوه.
))( ك 5) /18)-19).

)5( المداحض: المزالق.
)6( م 272 /523.
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اللسان
وهــو مظهــر إبــداع الخلقــة، وعجيــب الصنعــة، كــا قــال عــلي : »اعْجَبُــوا لِهـَـذَا 

ــسُ مِــنْ خَــرْمٍ«)1(. ــمُ بلَِحْــمٍ وَيَسْــمَعُ بعَِظْــمٍ وَيَتَنفََّ الإنســان يَنظُْــرُ بشَِــحْمٍ وَيَتَكَلَّ

وهو المعبر الحاكي، والمترجم الراوي، لخلجات النفس وما يجول في الفكر.

وهو جالب المحبة، وباعث الفتنة، من أعظم الجوارح فعلًا وتأثراً، 

اللســانُ جراحــاتُ الســنانِ لهــا التئــامٌ مــا جــرحَ  يلتــامُ   ولا 

وبعد...

فهــو الأداة الخطــرة، والقــوة المؤثــرة، المثــرة إيجابــاً وســلباً، كفــراً ونفاقــاً، وإيانــاً 
وحربــاً وســلاً ودعــاءً واعتراضــاً وغضبــاً ورضــا.

وقــد أدار الإمــام صلــوات الله عليــه كلمــه حــول جملــة مــن شــؤون هــذه اللحمــة 
الجارحــة، وبثــه في خطبــه الطــوال وحكمــه القصــار الكبــار.

1( الله تعالى:

وِيهِ مَكَانٌ وَلا يَصِفُهُ لسَِانٌ«)2(. »وَلا يَْ

»يُخْبِرُ لا بلِِسَانٍ وَلَهوََاتٍ وَيَسْمَعُ لا بخُِرُوقٍ وَأَدَوَاتٍ يَقُولُ وَلا يَلْفِظُ«)3(.

)1( م 8 /70).
)2( خ 178 /256.
)3( خ 186 /)27.
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وفي وصف الطاووس:

ــذِي  »وَأَقَــلُّ أَجْزَائِــهِ قَــدْ أَعْجَــزَ الأوْهَــامَ أَنْ تُدْرِكَــهُ وَالألْسِــنةََ أَنْ تَصِفَــهُ فَسُــبْحَانَ الَّ
نــاً  فــاً مُلَوَّ نــاً وَمُؤَلَّ ــهُ مَحْــدُوداً مُكَوَّ ــونِ فَأَدْرَكَتْ ــقٍ جَــلاهُ للِْعُيُ ــرَ الْعُقُــولَ عَــنْ وَصْــفِ خَلْ بَهَ

ــا عَــنْ تَأْدِيَــةِ نَعْتِــهِ«)1(. وَأَعْجَــزَ الألْسُــنَ عَــنْ تَلْخِيــصِ صِفَتِــهِ وَقَعَــدَ بِهَ

ــلافِ هَــذَا  ــاءِ وَالْحَجَــرِ وَاخْتِ ــجَرِ وَالَم ــاتِ وَالشَّ ــمْسِ وَالْقَمَــرِ وَالنَّبَ »فَانْظُــرْ إلى الشَّ
قِ  ــرُّ ــذِهِ الْقِــلالِ وَتَفَ ــالِ وَطُــولِ هَ بَ ــذِهِ الْجِ ــرَةِ هَ ــارِ وَكَثْ ــذِهِ الْبحَِ ــرِ هَ ــارِ وَتَفَجُّ ــلِ وَالنَّهَ يْ اللَّ

ــرَ«)2(. رَ وَجَحَــدَ الُمدَبِّ ــدِّ ــرَ الُمقَ ــنْ أَنْكَ ــلُ لمَِ ــاتِ فَالْوَيْ ــاتِ وَالألْسُــنِ الُمخْتَلِفَ غَ ــذِهِ اللُّ هَ

: 2( رسول الله

»كَلامُهُ بَيَانٌ وَصَمْتُهُ لسَِانٌ«)3(.

ــواب،  ــو الج ــواب ه ــرك الج ــا كان ت ــق، ورب ــن النط ــغ م ــت أبل ــا كان الصم فرب
  ورؤيــة الرجــل الإلهــي تذكــر بــالله، وقــد كان مــن ينظــر إلى إشراقــة غــرة رســول الله

ــيّ صــادق وليــس بمــدّعٍ كاذب. ــه نب يذعــن قلبــه ويجهــر لســانه بأن

يــصَ  ــيِّ  مِمَّــا لا بُــدَّ مِنـْـهُ وَلا مَحِ »وَأَنْعِــمِ الْفِكْــرَ فيِــاَ جَــاءَكَ عَــىَ لسَِــانِ النَّبـِـيِّ الْأمُِّ
هِ وَدَعْــهُ وَمَــا رَضِيَ لنِفَْسِــهِ«))(. عَنـْـهُ وَخَالـِـفْ مَــنْ خَالَــفَ ذَلـِـكَ إلى غَــرِْ

ــذِي  ــرَ فيِكُــمْ نَبيَِّــهُ أَزْمَانــاً حَتَّــى أَكْمَــلَ لَــهُ وَلَكُــمْ فيِــاَ أَنْــزَلَ مِــنْ كِتَابـِـهِ دِينـَـهُ الَّ »وَعَمَّ

)1( خ 165 /238.

)2( خ 185 /271.
)3( خ 96 /1)1.

))( خ 153 /)21.
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ــهُ مِــنَ الأعْــاَلِ وَمَكَارِهَــهُ وَنَوَاهِيَــهُ وَأَوَامِــرَهُ  رَضِيَ لنِفَْسِــهِ وَأَنْهـَـى إلَِيْكُــمْ عَــىَ لسَِــانهِِ مَحاَبَّ
مَ إلَِيْكُــمْ باِلْوَعِيــدِ وَأَنْذَرَكُــمْ بَــنَْ يَــدَيْ  ــةَ وَقَــدَّ ــذَ عَلَيْكُــمُ الْحُجَّ َ وَأَلْقَــى إلَِيْكُــمُ الَمعْــذِرَةَ وَاتخَّ

عَــذابٍ شَــدِيدٍ«)1(.

ــةَ بـِـهِ عَــىَ عِبَــادِهِ وَلَمْ  »فَلَــاَّ مَهَــدَ أَرْضَــهُ وَأَنْفَــذَ أَمْــرَهُ اخْتَــارَ آدَمَ ... وَليُِقِيــمَ الْحُجَّ
ــةَ رُبُوبيَِّتِــهِ وَيَصِــلُ بَيْنهَُــمْ وَبَــنَْ مَعْرِفَتِــهِ بَــلْ  ــدُ عَلَيْهِــمْ حُجَّ لِهِــمْ بَعْــدَ أَنْ قَبَضَــهُ مِمَّــا يُؤَكِّ يُخْ
ــلِي وَدَائِــعِ رِسَــالاتهِِ قَرْنــاً فَقَرْنــاً  ةِ مِــنْ أَنْبيَِائِــهِ وَمُتَحَمِّ ــرََ تَعَاهَدَهُــمْ باِلْحُجَــجِ عَــىَ أَلْسُــنِ الْخِ

تُــهُ وَبَلَــغَ الَمقْطَــعَ عُــذْرُهُ وَنُــذُرُهُ«)2(. ــدٍ  حُجَّ َّــتْ بنِبَيِِّنـَـا مُحمََّ حَتَّــى تَم

3( آل محمد صلى الله عليهم:

كُــمْ حِلْمُهُــمْ عَــنْ عِلْمِهِــمْ وظَاهِرُهُــمْ عَــنْ  بِرُ »هُــمْ عَيْــشُ الْعِلْــمِ ومَــوْتُ الْجَهْــلِ يُخْ
تَلِفُــونَ فيِــهِ وهُــمْ دَعَائِــمُ  بَاطِنهِِــمْ وصَمْتُهُــمْ عَــنْ حِكَــمِ مَنطِْقِهِــمْ لا يُخَالفُِــونَ الْحَــقَّ ولا يَخْ
ــهِ  ــنْ مُقَامِ ــلُ عَ ــزَاحَ الْبَاطِ ــهِ وانْ ــقُّ إلى نصَِابِ ــادَ الْحَ ــمْ عَ ــام بِهِ ــجُ الِاعتص ــلامِ ووَلائِ الإسْ

ــهِ«)3(. وانْقَطَــعَ لسَِــانُهُ عَــنْ مَنبْتِِ

ــقِّ  ــةُ الحَْ ــمْ أَزِمَّ ــمْ وَهُ ةُ نَبيِِّكُ ــتْرَ ــمْ عِ ــونَ))( وَبَيْنكَُ ــفَ تَعْمَهُ ــمْ وَكَيْ ــاهُ بكُِ ــنَ يُتَ »فَأَيْ
ــدْقِ فَأَنْزِلُوهُــمْ بأَِحْسَــنِ مَنـَـازِلِ الْقُــرْآنِ وَرِدُوهُــمْ وُرُودَ  يــنِ وَأَلْسِــنةَُ الصِّ وَأَعْــلامُ الدِّ

يــمِ)5( الْعِطَــاشِ«)6(. الْهِ

)1( خ 86 /117.
)2( خ 91 /133-)13.

)3( خ 239 /358-357.
))( تعمهون: تتحرّون.

)5( الِهيم: الإبل.
)6( خ 87 /120-119.
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: 4( الملائكة الكرام

»وَمِنهُْمْ أُمَناَءُ عَىَ وَحْيِهِ وَأَلْسِنةٌَ إلى رُسُلِهِ«)1(.

ــعَ  ــغَالُ فَتَنقَْطِ ــمُ الأشْ ــنتَهِِمْ وَلا مَلَكَتْهُ ــلاتُ)2( أَلْسِ ــاةِ أَسَ ــولِ الُمناَجَ ــفَّ لطُِ »وَلَمْ تَجِ
ــمْ«))(. ــهِ)3( أَصْوَاتُهُ ــؤَارِ إلَِيْ ــسِ الْجُ بِهَمْ

5( العاقل:

»لسَِانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبهِِ«)5(.

»لسَِانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبهِِ«)6(.

ــهُ  ــوْفُ بَدَنَ ــبَ الْخَ ــهُ وَأَنْصَ ــرُ قَلْبَ ــغَلَ التَّفَكُّ ــبٍّ شَ ــةَ ذِي لُ ــادَ اللهِ تَقِيَّ ــوا اللهَ عِبَ قُ »فَاتَّ
ــهَوَاتهِِ  ــدُ شَ هْ ــفَ)7( الزُّ ــهِ وَظَلَ ــرَ يَوْمِ ــاءُ هَوَاجِ جَ ــأَ الرَّ ــهِ وَأَظْمَ ــرَارَ نَوْمِ ــدُ غِ ــهَرَ التَّهَجُّ وَأَسْ

ــانهِِ«)9(. ــرُ بلِِسَ كْ ــفَ)8( الذِّ وَأَوْجَ

)1( خ 1 /1).
)2( الأسَلة: الطرف.

)3( الهمس: الصوت الخفيّ.

الجؤار: رفع الصوت بالتضّرع.
))( خ 91 /130.
)5( م 0) /76).
)6( م 1) /76).

)7( ظلف: منع.
كْر لشدة تحريكه اللسان موجف به كا توجف الناقة براكبها. )8( أوجف: أسع، كأن الذِّ

)9( خ 83 /111.
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6( الأنصار: 

ــباطِ)2(  ــمُ السِّ ــمْ بأَيْدِيِ ــع غَنائِهِ ــوُ)1( مَ ــى الفِلْ ــا يُرَبَّ ــلامَ ك ــوُا الإس ــمْ واللهِ رَبَّ »هُ
ــلاطِ)3(«))(. السِّ وأَلْسِــنتَهِِمُ 

7( الشيطان وأتباعه:

فِي  خَ  وَفَــرَّ فَبَــاضَ  اكاً  أَشْرَ لَــهُ  َذَهُــمْ  وَاتخَّ مِــلاكاً  لِأمَْرِهِــمْ  ــيْطَانَ  الشَّ ــذُوا  َ »اتخَّ
صُدُورِهِــمْ وَدَبَّ وَدَرَجَ فِي حُجُورِهِــمْ فَنظََــرَ بأَِعْيُنهِِــمْ وَنَطَــقَ بأَِلْسِــنتَهِِمْ فَرَكِــبَ بِهـِـمُ 
ــيْطَانُ فِي سُــلْطَانهِِ وَنَطَــقَ باِلْبَاطِــلِ عَــىَ  كَــهُ الشَّ ــنَ لَهـُـمُ الْخطََــلَ فعِْــلَ مَــنْ قَــدْ شَرِ لَــلَ وَزَيَّ الزَّ

لسَِــانهِِ«)5(.

ــمْ  تكُِ ــمْ بصِِحَّ ــمْ بصَِفْوِكُــمْ كَدَرَهُــمْ وَخَلَطْتُ بْتُ ذِيــنَ شَرِ ــاءَ)6( الَّ »وَلا تُطِيعُــوا الأدْعِيَ
ــوقِ  ــلاسُ)7( الْعُقُ ــوقِ وَأَحْ ــاسُ الْفُسُ ــمْ أَسَ ــمْ وَهُ ــمْ بَاطِلَهُ كُ ــمْ فِي حَقِّ ــمْ وَأَدْخَلْتُ مَرَضَهُ
ــىَ  ــقُ عَ ــةً يَنطِْ ــاسِ وَتَرَاجِمَ ــىَ النَّ ــولُ عَ ــمْ يَصُ ــداً بِهِ ــلالٍ وَجُنْ ــا ضَ ــسُ مَطَايَ ــمْ إبِْلِي َذَهُ اتخَّ
ــمْ وَنَفْثــاً فِي أَسْــاَعِكُمْ فَجَعَلَكُــمْ مَرْمَــى  ــمْ وَدُخُــولًا فِي عُيُونكُِ اقاً لعُِقُولكُِ أَلْسِــنتَهِِمْ اسْــتِرَ

)1( الفِلْوُ: المهر إذا فطم أو بلغ السنة.
)2( السّباط: الأسخياء.

)3( السّلاط: الأشدد ذوو الألسنة الطوال.
))( م 65) /557.

)5( خ 7 /53.
ــبون إلى الأشراف، والأشراف  ــاء المنتس ــه، والأخس ــر أبي ــب إلى غ ــن ينس ــو م ــيّ، وه ــع دع ــاء: جم )6( الأدعي

ــار. ــبون إلى الأخي المنتس
)7( جمع حِلْس، كساء رقيق يكون عى ظهر البعر ملازمًا له.



242

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

ــدِهِ«)1(. ــذَ يَ ــهِ وَمَأْخَ ــئَ قَدَمِ ــهِ وَمَوْطِ نَبْلِ

أمة بني أمية:

الًا وَفُقَــرَاؤُهُ  مَــانِ ذِئَابــاً وَسَــلاطِينهُُ سِــبَاعاً وَأَوْسَــاطُهُ أُكَّ »وَكَانَ أَهْــلُ ذَلـِـكَ الزَّ
ــاسُ  ــاجَرَ النَّ ــانِ وَتَشَ سَ ةُ باِللِّ ــوَدَّ ــتُعْمِلَتِ الَم ــذِبُ وَاسْ ــاضَ الْكَ ــدْقُ وَفَ ــارَ الصِّ ــاً وَغَ أَمْوَات

باِلْقُلُــوبِ«)2(.

أصحاب الجمل:

»فَقَتَلُــوا طَائِفَــةً صَــبْراً وَطَائِفَــةً غَــدْراً فَــوَاللهِ لَــوْ لَمْ يُصِيبُــوا مِــنَ الُمسْــلِمِنَ إلِا رَجُــلًا 
وهُ فَلَــمْ  ــهِ إذِْ حَــضَرُ هُ لَحَــلَّ لِي قَتْــلُ ذَلـِـكَ الْجَيْــشِ كُلِّ وَاحِــداً مُعْتَمِدِيــنَ لقَِتْلِــهِ بـِـلا جُــرْمٍ جَــرَّ

يُنكِْــرُوا وَلَمْ يَدْفَعُــوا عَنـْـهُ بلِِسَــانٍ وَلا بيَِــدٍ«)3(.

الَحكَمان:

ــاوِزَاهُ، وتَكُــونَ أَلْسِــنتَُها مَعَــهُ،  »فأَخَذْنــا عَلَيْهِــا أَنْ يُجَعْجِعَــا))( عِنـْـدَ القُــرْآنِ، ولا يُجَ
انـِـهِ«)5(.  ــا تَبَعَــهُ، فتَاهــا عَنـْـهُ، وتَــرَكا الحــقَّ وهمــا يُبْرَِ وقُلُوبُهُ

المنافق والأحمق:

ــرْضَ  ــا يَ ــبُ وَلَهَ ــبُ وَيُعَاقِ ــا يُثيِ ــي عَلَيْهَ تِ ــمِ الَّ ــرِ الْحَكِي كْ ــمِ اللهِ فِي الذِّ ــنْ عَزَائِ »إنَِّ مِ

)1( خ 192 /290.

)2( خ 108 /157.

)3( خ 172 /7)3.
عْجِعَا: من جعجع البعر إذا برك، ولزم الَجعجاع: أي الأرض، أي أن يقيا عند القرآن. ))( يُجَ

)5( خ 177 /256.
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نْيَــا لاقِيــاً  ــرُجَ مِــنَ الدُّ ــهُ لا يَنفَْــعُ عَبْــداً وَإنِْ أَجْهَــدَ نَفْسَــهُ وَأَخْلَــصَ فعِْلَــهُ أَنْ يَخْ وَيَسْــخَطُ أَنَّ
ــنْ  ــهِ مِ ضَ عَلَيْ ــتَرَ ــاَ افْ ــاللهِ فيِ كَ بِ ــشْرِ ــا أَنْ يُ ــبْ مِنهَْ ــالِ لَمْ يَتُ صَ ــذِهِ الْخِ ــنْ هَ ــةٍ مِ ــهُ بخَِصْلَ رَبَّ
ــةً إلى  ــتَنجِْحَ حَاجَ هُ أَوْ يَسْ ــرُْ ــهُ غَ ــرٍ فَعَلَ ــرَّ بأَِمْ ــسٍ أَوْ يَعُ ــلاكِ نَفْ ــهُ بِهَ ــفِيَ غَيْظَ ــهِ أَوْ يَشْ عِبَادَتِ
، اعْقِــلْ  النَّــاسِ بإِظِْهَــارِ بدِْعَــةٍ فِي دِينـِـهِ أَوْ يَلْقَــى النَّــاسَ بوَِجْهَــنِْ أَوْ يَمْــيَِ فيِهِــمْ بلِِسَــانَنِْ

ــلٌ عَــىَ شِــبْهِهِ«)1(. ــلَ دَليِ ذَلِــكَ فَــإنَِّ المثِْ

»وَقَلْبُ الأحْمَقِ وَرَاءَ لسَِانهِِ«)2(.

»قَلْبُ الأحْمَقِ فِي فيِهِ«)3(.

8( وظائف وعوارض:

»وَلَقَــدْ قَــالَ رَسُــولُ اللهَِّ : لَا يَسْــتَقِيمُ إيِــاَنُ عَبْــدٍ حَتَّــى يَسْــتَقِيمَ قَلْبُــهُ، وَلَا 
ــى يَسْــتَقِيمَ لسَِــانُهُ، فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنكُْــمْ أَنْ يَلْقَــى اللهَ تَعَــالَى وَهُــوَ نَقِــيُّ  يَسْــتَقِيمُ قَلْبُــهُ حَتَّ

ــلْ«))(. ــمْ فَلْيَفْعَ ــنْ أَعْرَاضِهِ ــانِ مِ سَ ــلِيمُ اللِّ ــمْ سَ ــلِمِنَ وَأَمْوَالِهِ ــاءِ الُمسْ ــنْ دِمَ ــةِ مِ احَ الرَّ

ُّ الإعْلانَ وَالْقَلْبُ اللِّسَانَ«)5(. »وَأَشْهَدُ أَنْ لا إلَِهَ إلِا اللهُ شَهَادَةً يُوَافقُِ فيِهَا الرِّ

»الإيان مَعْرِفَةٌ باِلْقَلْبِ وَإقِْرَارٌ باِللِّسَانِ وَعَمَلٌ باِلأرْكَانِ«)6(.

)1( خ 153 /)215-21.
)2( م 0) /76).
)3( م 1) /76).

))( خ 176 /253-)25.
)5( خ 101 /6)1.
)6( م 227 /508.
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تَــنِْ لَا يَنطْـِـقُ بلِِسَــانٍ وَلَا بُــدَّ لَــهُ مِــنْ  فَّ ــاَ هُــوَ خَــطٌّ مَسْــطُورٌ بَــنَْ الدَّ »هَــذَا الْقُــرْآنُ إنَِّ
جَــالُ«)1(. ــاَ يَنطِْــقُ عَنْــهُ الرِّ ــانٍ وَإنَِّ تَرْجُمَ

ــوحٌ  ــانَ جَمُ سَ ــذَا اللِّ ــإنَِّ هَ ــانَهُ فَ ــلُ لسَِ جُ ــزُنِ الرَّ ــدًا، وَلْيَخْ ــانَ واحِ ــوا الْلِس »واجْعَلُ
ــنِ  ــانَ الُمؤْمِ ــانَهُ وَإنَِّ لسَِ ــزُنَ لسَِ ــى يَخْ ــهُ حَتَّ ــوَى تَنفَْعُ ــي تَقْ ــداً يَتَّقِ ــا أَرَى عَبْ ــهِ وَاللهِ مَ بصَِاحِبِ
ــمَ بِــكَلامٍ  ــقِ مِــنْ وَرَاءِ لسَِــانهِِ لِأنََّ الُمؤْمِــنَ إذَِا أَرَادَ أَنْ يَتَكَلَّ ــهِ وَإنَِّ قَلْــبَ الُمناَفِ مِــنْ وَرَاءِ قَلْبِ
ــمُ بـِـاَ أَتَــى عَــىَ  اً وَارَاهُ وَإنَِّ الُمناَفـِـقَ يَتَكَلَّ ــرَهُ فِي نَفْسِــهِ فَــإنِْ كَانَ خَــرْاً أَبْــدَاهُ وَإنِْ كَانَ شَرّ تَدَبَّ
لسَِــانهِِ لا يَــدْرِي مَــا ذَا لَــهُ وَمَــا ذَا عَلَيْــهِ، وَلَقَــدْ قَــالَ رَسُــولُ اللهِ : لا يَسْــتَقِيمُ إيــان عَبْــدٍ 
حَتَّــى يَسْــتَقِيمَ قَلْبُــهُ وَلا يَسْــتَقِيمُ قَلْبُــهُ حَتَّــى يَسْــتَقِيمَ لسَِــانُهُ فَمَــنِ اسْــتَطَاعَ مِنكُْــمْ أَنْ يَلْقَــى 
سَــانِ مِــنْ أَعْرَاضِهِــمْ  ــمْ سَــلِيمُ اللِّ احَــةِ مِــنْ دِمَــاءِ الُمسْــلِمِنَ وَأَمْوَالِهِ اللهَ تَعَــالَى وَهُــوَ نَقِــيُّ الرَّ

فَلْيَفْعَــلْ«)2(.

اَ الأجْرُ فِي الْقَوْلِ باِللِّسَانِ وَالْعَمَلِ باِلأيْدِي وَالأقْدَامِ«)3(. »وَإنَِّ

»أَوْضَعُ الْعِلْمِ مَا وُقِفَ عَىَ اللِّسَانِ وَأَرْفَعُهُ مَا ظَهَرَ فِي الْجَوَارِحِ وَالأرْكَانِ«))(.

تَ لسَِانهِِ«)5(. »الَمرْءُ مَخبُْوءٌ تَحْ

تَ لسَِانهِِ«)6(. »تَكَلَّمُوا تُعْرَفُوا فَإنَِّ الَمرْءَ مَخبُْوءٌ تَحْ

)1( خ 125 /182.
)2( خ 176 /253-)25.

)3( م 2) /76).

))( م 92 /83).
)5( م 8)1 /97).
)6( م 392 /5)5.
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ــلامِ وَأَنْتُــمْ  رِيــقُ نَهـْـجٌ يَدْعُــوا إلى دارِ السَّ »اعْمَلُــوا رَحِمَكُــمُ اللهُ عَــىَ أَعْــلامٍ بَيِّنـَـةٍ فَالطَّ
حُــفُ مَنشُْــورَةٌ وَالأقْــلامُ جَارِيَــةٌ وَالأبْــدَانُ  فِي دَارِ مُسْــتَعْتَبٍ عَــىَ مَهَــلٍ وَفَــرَاغٍ وَالصُّ

ــةٌ«)1(. ــنُ مُطْلَقَ ــةٌ وَالألْسُ صَحِيحَ

كْرَ«)2(. ضَ مِنْ أَلْسِنتَكُِمُ الذِّ كْرِ وَافْتَرَ »وَحَثَّكُمْ عَىَ الشُّ

ــهُ  ــهِ وَدِفَاعِهِــمْ عَنْ تِ جُــلُ وَإنِْ كَانَ ذَا مَــالٍ عَــنْ عِتْرَ ــهُ لا يَسْــتَغْنيِ الرَّ ــا النَّــاسُ إنَِّ َ »أَيُّ
ــمْ  ــعَثهِِ وَأَعْطَفُهُ ــمْ لشَِ ــهِ وَأَلَمُّهُ ــنْ وَرَائِ ــةً مِ ــاسِ حَيْطَ ــمُ النَّ ــمْ أَعْظَ ــنتَهِِمْ وَهُ ــمْ وَأَلْسِ بأَِيْدِيِ
عَلُــهُ اللهُ للِْمَــرْءِ فِي النَّــاسِ خَــرٌْ لَــهُ مِــنَ  ــدْقِ يَجْ عَلَيْــهِ عِنْــدَ نَازِلَــةٍ إذَِا نَزَلَــتْ بِــهِ وَلسَِــانُ الصِّ

هُ«)3(. ــهُ غَــرُْ ــالِ يَرِثُ الَم

ــالِ  ــنَ الَم ــهُ مِ ــرٌْ لَ ــاسِ خَ ــرْءِ فِي النَّ ــالَى للِْمَ ــهُ اللهُ تَعَ عَلُ ــحَ يَجْ الِ ــانَ الصَّ سَ »أَلا وَإنَِّ اللِّ
ــدُهُ«))(. مَ ــنْ لا يَْ ــهُ مَ يُورِثُ

9( نصح وتوجيه:

َ عَنهُْ عَقَرَ«)5(. »اللِّسَانُ سَبُعٌ إنِْ خُليِّ

ــكَ اللهُ فيِــاَ جَــرَى عَــىَ لسَِــانكَِ وَيَــدِكَ مِــنْ خَــرٍْ  »فَارْبَــعْ)6( أَبَــا الْعَبَّــاسِ رَحمَِ

)1( خ )9 /0)1.
)2( خ 183 /266.

)3( خ 23 /65.
))( خ 120 /177.

)5( م 60 /78).
)6( ارْبَعْ: ارفُقْ وقف عند حدّ ما تعرف.
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.)1(» وَشَرٍّ

ومما جاء في عهده الشريف لمالك الأشتر:

ــلَّ  ــهُ، جَ ــانهِِ، فَإنَِّ ــهِ وَلسَِ ــدِهِ وَقَلْبِ ــبْحَانَهُ بَيَ ــرَُ اللهَ سُ ــوَى اللهِ... وَأَنْ يَنْ ــرَهُ بتَِقْ »أَمَ
هُ«)2(. ــزَّ ــنْ أَعَ ــزَازِ مَ هُ، وَإعِْ ــرََ ــنْ نَ ــرِْ مَ ــلَ بنَِ ــدْ تَكَفَّ ــمُهُ، قَ اسْ

كَ))( وَسَطْوَةَ يَدِكَ وَغَرْبَ)5( لسَِانكَِ«)6(. »امْلِكْ حَميَِّةَ أَنْفِكَ)3( وَسَوْرَةَ حَدِّ

-يا بني- »وَأَنْكِرِ الُمنكَْرَ بيَِدِكَ وَلسَِانكَِ«)7(.

وكتب  إلى قثم بن العباس وهو عامله بمكة:

»وَلا يَكُنْ لَكَ إلى النَّاسِ سَفِرٌ إلِا لسَِانُكَ«)8(.

ــهِ، فَاخْــزُنْ  تَ فِي وَثَاقِ ــهِ صِرْ مْــتَ بِ ــإذَِا تَكَلَّ ــهِ، فَ ــمْ بِ ــكَلَامُ فِي وَثَاقِــكَ مَــا لَمْ تَتَكَلَّ »الْ
ــزُنُ ذَهَبَــكَ وَوَرِقَــكَ، فَــرُبَّ كَلِمَــةٍ سَــلَبَتْ نعِْمَــةً وَجَلَبَــتْ نقِْمَــةً«)9(. لسَِــانَكَ كَــاَ تَخْ

)1( ك 18 /376.

)2( ك 53 /27).
)3( يقال: )فلان حميّ الأنف( إذا كان أبيًّا يأنف الضيم.

ة. ة، أو الِحدَّ دَّ ورة: الشِّ ))( السَّ

حَدّك: الحَدّ والِحدّة سواء من الغضب.
)5( الغَرْب: الحد، تشبيهًا للسان بحدّ السيف ونحوه.

)6( ك 53 /))).

)7( ك 31 /392.

)8( ك 67 /57).
)9( م 381 /3)5.
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مَــنْ  عَــىَ  قَوْلـِـكَ  وَبَلاغَــةَ  أَنْطَقَــكَ  مَــنْ  عَــىَ  لسَِــانكَِ  ذَرَبَ)1(  عَلَــنَّ  تَجْ »لا 
. )3 ( »)2 ( كَ دَ سَــدَّ

ــلُّ أَذَى الُمسْــلِمِ  ــقِّ وَلا يَِ »فَالُمسْــلِمُ مَــنْ سَــلِمَ الُمسْــلِمُونَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَيَــدِهِ إلِا باِلْحَ
ــبُ«))(. ــاَ يَجِ إلِا بِ

»إذَِا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلامُ«)5(.

رَ عَلَيْهَا لسَِانَهُ«)6(. »وَهَانَتْ عَلَيْهِ نَفْسُهُ مَنْ أَمَّ

»مَا أَضْمَرَ أَحَدٌ شَيْئاً إلِا ظَهَرَ فِي فَلَتَاتِ لسَِانهِِ وَصَفَحَاتِ وَجْهِهِ«)7(.

هِ وَلْيَكُــنْ  ــدَأْ بتَِعْلِيــمِ نَفْسِــهِ قَبْــلَ تَعْلِيــمِ غَــرِْ ــاسِ إمَِامــاً فَلْيَبْ »مَــنْ نَصَــبَ نَفْسَــهُ للِنَّ
ــمِ  ــنْ مُعَلِّ ــا أَحَــقُّ باِلإجْــلالِ مِ بُهَ ــمُ نَفْسِــهِ وَمُؤَدِّ ــهِ بلِِسَــانهِِ وَمُعَلِّ ــلَ تَأْدِيبِ ــرَتهِِ قَبْ ــهُ بسِِ تَأْدِيبُ

ــمْ«)8(. بِهِ ــاسِ وَمُؤَدِّ النَّ

وقال  يضّ الناس عى الجهاد في صفن:

رَب: الِحدّة. )1( الذَّ
)2( التسديد: التقويم والتثقيف.

)3( م 11) /8)5.
))( خ 167 /2)2.

)5( م 71 /80).
)6( م 2 /69).

)7( م 26 /72).

)8( م 73 /80).
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ــهُ مَــنْ رَأَى عُدْوَانــاً يُعْمَــلُ بـِـهِ وَمُنكَْــراً يُدْعَــى إلَِيْــهِ فَأَنْكَــرَهُ بقَِلْبـِـهِ  ــا الُمؤْمِنـُـونَ إنَِّ َ »أَيُّ
فَقَــدْ سَــلِمَ وَبَــرِئَ وَمَــنْ أَنْكَــرَهُ بلِِسَــانهِِ فَقَــدْ أُجِــرَ وَهُــوَ أَفْضَــلُ مِــنْ صَاحِبِــهِ وَمَــنْ أَنْكَــرَهُ 
ــذِي أَصَابَ  ــفْىَ فَذَلـِـكَ الَّ ــيْفِ لتَِكُــونَ كَلِمَــةُ اللهِ هِــيَ الْعُلْيَــا وَكَلِمَــةُ الظَّالمـِِـنَ هِــيَ السُّ باِلسَّ

رَ فِي قَلْبـِـهِ الْيَقِــنُ«)1(. رِيــقِ وَنَــوَّ سَــبيِلَ الْهـُـدَى وَقَــامَ عَــىَ الطَّ

ــرِْ  ــالِ الْخَ صَ ــتَكْمِلُ لِخِ ــكَ الُمسْ ــهِ فَذَلِ ــانهِِ وَقَلْبِ ــدِهِ وَلسَِ ــرِ بيَِ ــرُ للِْمُنكَْ ــمُ الُمنكِْ »فَمِنهُْ
ــالِ  ــنْ خِصَ ــنِْ مِ ــكٌ بخَِصْلَتَ ــكَ مُتَمَسِّ ــدِهِ فَذَلِ ــارِكُ بيَِ ــهِ وَالتَّ ــانهِِ وَقَلْبِ ــرُ بلِِسَ ــمُ الُمنكِْ وَمِنهُْ
ــعَ  ــذِي ضَيَّ ــدِهِ وَلسَِــانهِِ فَذَلِــكَ الَّ ــارِكُ بيَِ ــهِ وَالتَّ ــعٌ خَصْلَــةً وَمِنهُْــمُ الُمنكِْــرُ بقَِلْبِ ــرِْ وَمُضَيِّ الْخَ
ــانهِِ  ــرِ بلِِسَ ــكَارِ الُمنكَْ نْ ــارِكٌ لِإِ ــمْ تَ ــدَةٍ وَمِنهُْ ــكَ بوَِاحِ ــلَاثِ وَتَمسََّ ــنَ الثَّ ــنِْ مِ فَ الْخصَْلَتَ أَشْرَ
ــدَ  ــبيِلِ اللهِ عِنْ ــادُ فِي سَ هَ ــا وَالْجِ هَ ــبِرِّ كُلُّ ــاَلُ الْ ــا أَعْ ــاءِ وَمَ ــتُ الْأحَْيَ ــكَ مَيِّ ــدِهِ فَذَلِ ــهِ وَيَ وَقَلْبِ
ـيٍّ وَإنَِّ الْأمَْــرَ باِلَمعْــرُوفِ  الْأمَْــرِ باِلَمعْــرُوفِ وَالنَّهْــيِ عَــنْ الُمنكَْــرِ إلِاَّ كَنفَْثَــةٍ فِي بَحْــرٍ لُجّـِ
ــهِ  بَــانِ مِــنْ أَجَــلٍ وَلَا يَنقُْصَــانِ مِــنْ رِزْقٍ وَأَفْضَــلُ مِــنْ ذَلـِـكَ كُلِّ وَالنَّهْــيَ عَــنِ الُمنكَْــرِ لَا يُقَرِّ

ــرٍ«)2(. ــامٍ جَائِ ــدَ إمَِ ــدْلٍ عِنْ ــةُ عَ كَلِمَ

هَــادُ بأَِيْدِيكُــمْ ثُــمَّ بأَِلْسِــنتَكُِمْ ثُــمَّ بقُِلُوبكُِــمْ  هَــادِ الْجِ لُ مَــا تُغْلَبُــونَ عَلَيْــهِ مِــنَ الْجِ »أَوَّ
ــفَلُهُ  ــفَلَهُ وَأَسْ ــلَاهُ أَسْ ــلَ أَعْ ــبَ فَجُعِ ــراً قُلِ ــرْ مُنكَْ ــاً وَلَمْ يُنكِْ ــهِ مَعْرُوف ــرِفْ بقَِلْبِ ــنْ لَمْ يَعْ فَمَ

ــلَاهُ«)3(. أَعْ

هَادِ بأَِمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَأَلْسِنتَكُِمْ فِي سَبيِلِ اللهِ«))(. »وَاللهَ اللهَ فِي الْجِ

)1( م 373 /1)5.

)2( م )37 /2)5.

)3( م 375 /2)5.
))( ك 7) /22).
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لْــهُ  كُــوا بأَِيْدِيكُــمْ وَسُــيُوفكُِمْ فِي هَــوَى أَلْسِــنتَكُِمْ وَلا تَسْــتَعْجِلُوا بـِـاَ لَمْ يُعَجِّ رِّ »وَلا تُحَ
اللهُ لَكُــمْ«)1(.

ــهُ  ــنتَْ خَلِيقَتُ ــهُ وَحَسُ يرَتُ ــتْ سَِ ــبُهُ وَصَلَحَ ــابَ كَسْ ــهِ وَطَ ــنْ ذَلَّ فِي نَفْسِ ــى لمَِ »طُوبَ
ــانهِِ«)2(. ــنْ لسَِ ــلَ مِ ــكَ الْفَضْ ــهِ وَأَمْسَ ــنْ مَالِ ــلَ مِ ــقَ الْفَضْ وَأَنْفَ

قُوا ظُنوُنَ الُمؤْمِننَِ فَإنَِّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَىَ أَلْسِنتَهِِمْ«)3(. »اتَّ

ولمــا صعــق همــام صعقــة كانــت فيهــا نفســه قــال أمــر المؤمنــن : »أَمَــا وَاللهِ لَقَــدْ 
كُنْــتُ أَخَافُهَــا عَلَيْــهِ، ثُــمَّ قَــالَ: أَ هَكَــذَا تَصْنَــعُ الَموَاعِــظُ الْبَالغَِــةُ بأَِهْلِهَــا، فَقَــالَ لَــهُ قَائِــلٌ: 
ــكَ إنَِّ لِــكُلِّ أَجَــلٍ وَقْتــاً لا يَعْــدُوهُ وَسَــبَباً لا  فَــاَ بَالُــكَ يَــا أمــر المؤمنــن، فَقَــالَ : وَيَْ

ــيْطَانُ عَــىَ لسَِــانكَِ«))(. ــاَ نَفَــثَ الشَّ يَتَجَــاوَزُهُ فَمَهْــلًا لا تَعُــدْ لمثِِْلِهَــا فَإنَِّ

10( الاعتبار عند وبعد الاحتضار:

ــزَلِ  ــمْ يَ ــهِ... فَلَ ــنَْ مَنطِْقِ ــمْ وَبَ ــنَْ أَحَدِهِ ــلَ بَ ــمْ وُلُوجــاً فَحِي ــوْتُ فيِهِ ــمَّ ازْدَادَ الَم »ثُ
الَمــوْتُ يُبَالـِـغُ فِي جَسَــدِهِ حَتَّــى خَالَــطَ لسَِــانُهُ سَــمْعَهُ فَصَــارَ بَــنَْ أَهْلِــهِ لا يَنطِْــقُ بلِِسَــانهِِ«)5(.

»فَلَــوْ مَثَّلْتَهُــمْ بعَِقْلِــكَ أَوْ كُشِــفَ عَنهُْــمْ مَحجُْــوبُ الْغِطَــاءِ لَــكَ... وَتَقَطَّعَــتِ 
الألْسِــنةَُ فِي أَفْوَاهِهِــمْ بَعْــدَ ذَلاقَتهَِــا... وَيَبسَِــتْ رُطُوبَــةُ لسَِــانهِِ فَكَــمْ مِــنْ مُهِــمٍّ مِــنْ جَوَابـِـهِ 

)1( خ 190 /282.
)2( م 123 /90).
)3( م 309 /529.

))( خ 193 /306.
)5( خ 109 /161-160.
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هِ«)1(. ــنْ رَدِّ ــيَّ عَ ــهُ فَعَ عَرَفَ

11( ومما جرى ويجري على اللسان:

ــلِيُّ لا  ــا عَ ــالَ يَ ــهُ قَ ــيِّ  أَنَّ ــيِّ الْأمُِّ ــانِ النَّبِ ــىَ لسَِ ــىَ عَ ــيَِ فَانْقَ ــهُ قُ ــكَ أَنَّ »وَذَلِ
يُبْغِضُــكَ مُؤْمِــنٌ وَلا يُِبُّــكَ مُناَفـِـقٌ«)2(.

نَ باَِ يُجْرِي اللهُ لَهمُْ عَىَ أَلْسُنِ عِبَادِهِ«)3(. الِحِ اَ يُسْتَدَلُّ عَىَ الصَّ »وَإنَِّ

قُوا ظُنوُنَ الُمؤْمِننَِ فَإنَِّ اللهَ تَعَالَى جَعَلَ الْحَقَّ عَىَ أَلْسِنتَهِِمْ«))(. »اتَّ

12( الدعاء للسلامة من آفات اللسان:

ــمَّ  ــرَةِ اللهُ ــلَيَّ باِلَمغْفِ ــدْ عَ ــدْتُ فَعُ ــإنِْ عُ ــي فَ ــهِ مِنِّ ــمُ بِ ــتَ أَعْلَ ــا أَنْ ــرْ لِي مَ ــمَّ اغْفِ »اللهُ
ــهِ  ــتُ بِ بْ ــا تَقَرَّ ــرْ لِي مَ ــمَّ اغْفِ ــدِي اللهُ ــاءً عِنْ ــهُ وَفَ ــدْ لَ ــيِ وَلَمْ تَجِ ــنْ نَفْ ــتُ مِ ــا وَأَيْ ــرْ لِي مَ اغْفِ
ــاظِ  ــقَطَاتِ الألْفَ ــاظِ وَسَ ــزَاتِ الألْحَ ــرْ لِي رَمَ ــمَّ اغْفِ ــي اللهُ ــهُ قَلْبِ ــمَّ خَالَفَ ــانِي ثُ ــكَ بلِِسَ إلَِيْ

ــانِ«)5(. سَ ــوَاتِ اللِّ ــانِ وَهَفَ ــهَوَاتِ الْجَنَ وَشَ

)1( خ 221 /0)1-3)3.
)2( م 5) /77).

)3( ك 53 /37).
))( م 309 /529.
)5( خ 78 /)10.



الفصل الثالث
ملاكات الفصل الثالث: ملكات النفس

الجهل المردي	 

الغفلة المهلكة	 

الشبهة وموقف المؤمن فيها	 

الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها	 

الهوى وعظيم البلاء به وفيه	 

الصبر	 

الرضا	 

الفكر	 

العقل	 

الهيبة	 

الحياء	 

القناعة	 



 لنفس



253

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

الجهل المردي
أ( »وَكَفَــى باِلَمــرْءِ جَهْــلًا أَلاَّ يَعْــرِفَ قَــدْرَهُ، لايََْلِــكُ عَــىَ التَّقْــوَى سِــنخُْ أَصْــل)1(، 

ــنْ  ــةُ مِ ــمْ، وَالتَّوْبَ ــمْ، وَأَصْلِحُــوا ذَاتَ بَيْنكُِ وا ببُِيُوتكُِ ــتَتِرُ ــوْم، فَاسْ ــا زَرْعُ قَ ــأُ عَلَيْهَ وَلاَ يَظْمَ
ــمٌ إلِاَّ نَفْسَــهُ«)2(. ــمْ لائَِ ــهُ، وَلاَ يَلُ ــدٌ إلِاَّ رَبَّ ــدْ حَامِ مَ وَرَائِكُــمْ، وَلاَ يَْ

ــرٍ  ــمِيعٍ، وَلاَ كُلُّ ذِي نَاظِ ــمْعٍ بسَِ ــبٍ، وَلاَ كُلُّ ذِي سَ ــبٍ بَلَبيِ ــا كُلُّ ذِي قَلْ ب( »وَمَ
ــلَافِ حُجَجِهَــا  ــرَقِ عَــىَ اختِ ــنْ خَطَــإِ هــذِهِ الْفِ ــا لِيَ لاَ أَعْجَــبُ مِ ــا عَجَبــاً! وَمَ ببَِصِــرٍ، فَيَ
، وَلاَ يُؤْمِنـُـونَ بَغَيْــب، وَلاَ  ، وَلايََقْتَــدُونَ بعَِمَــلِ وَصٍِّ ــونَ أَثَــرَ نَبـِـيٍّ فِي دِينهَِــا! لاَ يَقْتَصُّ
ــهَوَاتِ، الَمعْــرُوفُ فيِهــمْ مَــا  ــبُهَاتِ، وَيَسِــرُونَ فِي الشَّ ــونَ عَــنْ عَيْــب، يَعْمَلُــونَ فِي الشُّ يَعِفُّ
ــمْ  ــمْ فِي الُمعْضِــلَاتِ إلى أَنْفُسِــهمْ، وَتَعْوِيلُهُ ــرُوا، مَفْزَعُهُ ــا أَنْكَ ــمْ مَ ــرُ عِندَْهُ ــوا، وَالُمنكَْ عَرَفُ
ــرَى  ــا يَ ــا فيَِ ــدْ أَخَــذَ مِنهَْ ــامُ نَفْسِــهِ، قَ ــمْ إمَِ فِي الُمبْهــاتِ عَــىَ آرَائِهِــمْ، كَأَنَّ كُلَّ امْــرِىء مِنهُْ

ــاَت«)3(. ــبَاب مُحكَْ ــات، وأَسْ ــرىً ثقَِ بَعُ

فالإنســان بــا أودعــه فيــه خالقــه مــن قــوى عــى بينــة مــن أمــره، وحقيقــة مــن ذاتــه 
وجــلاء مــن قدراتــه، ويقــن مــن واقعــه، يــدرك بالــضرورة وييــا بالبداهــة أنــه مخلــوق 
محــدود مفتقــر في بقائــه وتدبــره شــؤونه إلى مــن بيــده الحــول والطــول والإعطــاء والمنــع.

ــل  ــب وعق ــن قل ــكات م ــة ومل ــوى وأدوات وقابلي ــن ق ــه م ــا زود ب ــع م ــو م وه

ــوَى سِــنخُْ أَصْــل، والســنخ  ــأُ عَــىَ التَّقْ )1( قــال في لســان العــرب 3 /26: ))وفي حديــث عــليٍّ : ولا يَظْمَ
ــت،  ــنخ المنب ــره أن الس ــر غ ــر((. وذك ــا إلى الآخ ــاف أحدهم ــان أض ــف اللفظ ــاّ اختل ــد، فل ــل واح والأص

وهــو معنــى راجــع إلى الأصــل.
)2( خ 16 /58.

)3( خ 88 /121.
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ــمَ  ــا لِجَهَنَّ ــدْ ذَرَأْنَ ــف: ﴿وَلَقَ ــذا الصن ــن ه ــه ع ــال الله في كتاب ــا ق ــه ك ــر لكن ــمع وب وس
ــا وَلَهـُـمْ  ونَ بِهَ ــا وَلَهـُـمْ أَعْــنٌُ لاَّ يُبْــرُِ ــنِّ وَالِإنــسِ لَهـُـمْ قُلُــوبٌ لاَّ يَفْقَهُــونَ بِهَ ــنَ الْجِ كَثِــرًا مِّ

ــونَ﴾)1(. ــمُ الْغَافلُِ ــكَ هُ ــلُّ أُوْلَئِ ــمْ أَضَ ــلْ هُ ــامِ بَ ــكَ كَالأنَْعَ ــا أُوْلَئِ ــمَعُونَ بِهَ آذَانٌ لاَّ يَسْ

ــدَ  وَابَّ عِن ــدَّ ــمْ لاَ يَسْــمَعُونَ * إنَِّ شَرَّ ال ــمِعْناَ وَهُ ــوا سَ ــنَ قَالُ ذِي ــواْ كَالَّ ﴿وَلاَ تَكُونُ
ــونَ﴾)2(. ــنَ لاَ يَعْقِلُ ذِي ــمُ الَّ ــمُّ الْبُكْ اللهِ الصُّ

بــل أمــده ربــه بألطافــه فأقــام لــه نبيًّــا أمــره باقتفــاء أثــره، ونصــب لــه إمامًــا ووصيًّــا 
ــةٌ  يــنَ وَمُنذِرِيــنَ لئَِــلاَّ يَكُــونَ للِنَّــاسِ عَــىَ اللهِ حُجَّ ِ بَشرِّ سُــلًا مُّ حثــه عــى الاقتــداء بفعلــه ﴿رُّ

سُــلِ وَكَانَ اللهُ عَزِيــزًا حَكِيــاً﴾)3(. بَعْــدَ الرُّ

ومكمــن البــلاء ونبــع الــداء هــو الركــون إلى النفــس والغفلــة عــن الله غفلــة تنســيه 
ــن  ــل المت ــى والحب ــروة الوثق ــدى والع ــام المقت ــي الإم ــا إلا نفســه فه ــرف فيه ــه ولا يع رب
ــاَ يَتَّبعُِــونَ أَهْوَاءهُــمْ وَمَــنْ أَضَــلُّ مِمَّــنِ  ْ يَسْــتَجِيبُوا لَــكَ فَاعْلَــمْ أَنَّ والهــدي القويــم ﴿فَــإنِ لمَّ

ــدِي الْقَــوْمَ الظَّالمِِــنَ﴾))(.  ــنَ اللهِ إنَِّ اللهَ لَا يَْ بَــعَ هَــوَاهُ بغَِــرِْ هُــدًى مِّ اتَّ

ــهِ  ــمَ عَــىَ سَــمْعِهِ وَقَلْبِ ــهُ اللهُ عَــىَ عِلْــمٍ وَخَتَ َــهُ هَــوَاهُ وَأَضَلَّ ــذَ إلَِه َ ﴿أَفَرَأَيْــتَ مَــنِ اتخَّ
ــرُونَ﴾)5(. هِ غِشَــاوَةً فَمَــن يَْدِيــهِ مِــن بَعْــدِ اللهِ أَفَــلَا تَذَكَّ ــرَِ وَجَعَــلَ عَــىَ بَ

وله -سلام الله عليه- كثر من القول يتّسق هذا المساق.

)1( سورة الأعراف /179.
)2( سورة الأنفال /22-21.

)3( سورة النساء /165.
))( سورة القصص /50.

)5( سورة الجاثية /23.
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فمــن ذلــك: »الْعَــالِمُ مَــنْ عَــرَفَ قَــدْرَهُ، وَكَفَــى باِلَمــرءِ جَهْــلًا أَلاَّ يَعْــرِفَ قَــدْرَهُ؛ وَإنَِّ 
ــبيِلِ، سَــائِرٌ  ــرٌ عَــنْ قَصْــدِ السَّ ــهُ اللهُ إلى نَفْسِــهِ، جَائِ لَ ــدٌ وَكَّ جَــالِ إلى اللهِ لَعَبْ مِــنْ أَبْغَــضَ الرِّ
ــا  ــلَ! كَأَنَّ مَ ــرَةِ كَسِ ــرْثِ الاخِْ ــلَ، أوْ إلى حَ ــا عَمِ نْيَ ــرْثِ الدُّ ــيَ إلى حَ ــل، إنِْ دُعِ ــرِْ دَليِ بَغَ

ــهُ!«)1(. ــهِ سَــاقِطٌ عَنْ ــهِ، وَكَأَنَّ مَــا وَنَــى فيِ ــهُ وَاجِــبٌ عَلَيْ عَمِــلَ لَ

ومنه: »هَلَكَ امْرُؤٌ لَمْ يَعْرِفْ قَدْرَهُ«)2(.

)1( خ 103 /9)1.
)2( م 9)1 /97).
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الغفلة المهلكة
كُــمْ لَــوْ عَايَنتُْــمْ مَــا قَــدْ عَايَــنَ مَــنْ مَــاتَ مِنكُْــمْ لَجَزِعْتُــمْ وَوَهِلْتُــمْ)1(،  أ( »فَإنَِّ

ــا يُطْــرَحُ الِحجَــابُ!  ــوا، وَقَرِيــبٌ مَ ــا عَايَنُ ــمْ مَ ــمْ، وَلكِــنْ مَحجُْــوبٌ عَنكُْ وَسَــمِعْتُمْ وَأَطَعْتُ
تُــمْ، وَأُسْــمِعْتُمْ إنِْ سَــمِعْتُمْ، وَهُدِيتُــمْ إنِِ اهْتَدَيْتُــمْ، وَبحَِــقٍّ أَقَــولُ  تُــمْ إنِْ أَبْرَْ ْ وَلَقَــدْ بُرِّ
ــغُ عَــنِ اللهِ بَعْــدَ رُسُــلِ  ــاَ فيِــهِ مُزْدَجَــرٌ، وَمَــا يُبَلِّ ، وَزُجِرْتُــمْ بِ لَكُــمْ: لَقَــدْ جَاهَرَتْكُــمُ العِــبَرُ

.)2(» ــشَرُ ــاءِ إلِاَّ البَ السَّ

وذلكــم منطــق الإيــان بالغيــب، واليقــن بــا تــؤول إليــه العواقــب، وإعــلام واثــق 
ــع  ــدّم، ويرتف ــا ق ــى م ــرئ ع ــدم كل ام ــر، ويق ــى الرائ ــوم تب ــاء ي ــه الأحي ــر إلي ــا تص ب

الحجــاب ويرتهــن كل عامــل بعملــه.

هــذا والحجــاب وإن لم يرتفــع الآن عــن هــؤلاء فقريبًــا مــا يرتفــع كــا ارتفــع عمــن 
ا﴾)3(. ســبقهم ﴿وَوَجَــدُوا مَــا عَمِلُــوا حَــاضِرً

وقــد أقيمــت الحجــة، وتــم التنبيــه مــن الغفلــة بنحويــن: عمــلًا وقــولاً فــا أكثــر 
العــبر بــا فيــه مزدجــر!!، ولطالمــا بلّــغ الإنــذار والتذكــر والتخويــف والتعريــف رســلُ 

ــاءُ مــن بعدهــم. الله والأوصي

ــه  ــر مافي ــن الزواج ــمعوا م ــاء، وس ــاح مس ــرون صب ــا ي ــم م ــر عليه ــد توات إذاً فق
ــق. ــبات العمي ــن الس ــتيقظ م ــة ويس ــن الغفل ــتفيق م ــه أن يس ــل آن ل ــكل عاق ــر ل مدك

)1( الوهل: الخوف والفزع.
)2( خ 20 /62.

)3( سورة الكهف /9).
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ب( »وهُــوَ في مُهْلَــةٍ مِــنَ اللهِ يَْــوِي مَــعَ الغَافلِِــنَ، ويَغْــدُو مَــعَ الُمذْنبِـِـنَ، بـِـلا سَــبيِلٍ 
قَاصِــدٍ، ولا إمِــامٍ قائِــدٍ، حَتَّــى إذَِا كَشَــفَ لَهـُـمْ عَــنْ جَــزَاءِ مَعْصِيَتهِِــمْ، وَاسْــتَخْرَجَهُمْ مِــنْ 
جَلَابيِــبِ غَفْلَتهِِــمُ، اســتَقْبَلُوا مُدْبـِـراً، وَاسْــتَدْبَرُوا مُقْبـِـلًا)1(، فَلَــمْ يَنتَْفِعُــوا بَــاَ أَدْرَكُــوا مــنْ 
رُكُــمْ، وَنَفْــيِ، هــذِهِ الَمنزِْلَــةَ، فَلْيَنتَْفِــعِ امْرُؤٌ  طَلِبَتهِِــمْ، وَلاَ بـِـاَ قَضَــوْا مِــنْ وَطَرِهِــمْ، إنِيِّ أُحَذِّ
، ثُــمَّ سَــلَكَ جَــدَداً  ، وَانْتَفَــعَ باِلْعِــبَرِ ــرَ، وَنَظَــرَ فَأَبْــرََ ــاَ الْبَصِــرُ مَــنْ سَــمِعَ فَتَفَكَّ بنِفَْسِــهِ، فَإنَِّ
ــلَالَ في الَمغَــاوِي، وَلاَ يُعِــنُ عَــىَ نَفْسِــهِ  عَــةَ فِي الَمهَــاوِي، وَالضَّ ْ وَاضِحــاً يَتَجَنَّــبُ فيِــهِ الرَّ

فٍ مِــنْ صِــدْقٍ«)2(. ــوُّ رِيــفٍ في نُطْــقٍ، أَوْ تَخَ ، أَوْ تَحَ ــفٍ فِي حَــقٍّ الْغُــوَاةَ بتَِعَسُّ

ــر،  ــه والتذك ــن التنبي ــو الأولى م ــا نح ــا فيه ــة نح ــة مهم ــة تتم ــة الشريف وللخطب
والإشــادة بتبليــغ رســول الله  وهديــه، ودوره هــو -ســلام الله عليــه- في متابعــة 

ــر. ــك جدي ــو بذل ــظ، وه ــث المواع ــره في ب ــاء أث ــي واقتف ــى النب خط

ــامِعُ مِــنْ سَــكْرَتكَِ، وَاسْــتَيْقِظْ مَــنْ غَفْلَتـِـكَ، وَاخْتَــرِْ مِــنْ  َــا السَّ »فَأَفـِـقْ أَيُّ
ــهُ وَلاَ  ــدَّ مِنْ ــا لابَُ ــيِّ  مِمَّ ــيِّ الْأمُِّ ــانِ النَّبِ ــىَ لسَِ ــاءَكَ عَ ــا جَ ــرَ فيَِ ــمِ الْفِكْ ــكَ، وَأَنْعِ عَجَلَتِ
ــا  ــهِ... وكَ ــا رَضِيَ لنِفَْسِ ــهُ وَمَ هِ، وَدَعْ ــرِْ ــكَ إلى غَ ــفَ ذلِ ــنْ خَالَ ــفْ مَ ــهُ، وَخَالِ ــصَ عَنْ ي مَحِ
ــتَمِعُ!  ــا الُمسْ ــذَرَ أيُّ ــذَرَ الحَ ــدًا... فالحَ ــهِ غَ ــدِمُ علي ــومَ تَقْ ــتَ الي مْ ــا قَدَّ ــد، وم ــزْرَع تَحْص تَ

ــلُ«. ــا الغافِ ــدَّ أيُّ ــدَّ الج والج

)1( ومعنــى )اســتَقْبَلُوا مُدْبـِـراً( يســتقبلون أهــوال الــبرزخ، وطامــات القيامــة، وشــدائدها، مدبــرًا عنهــم نعيــم 
الدنيــا، أو يســتقبلون الشــقاء والنــكال والنقــم وقــد كان ذلــك غائبًــا عنهــم مدبــرًا.

)وَاسْتَدْبَرُوا مُقْبلًِا( خلّفوا وراءهم نعم الدنيا وملاذها من مال وولد.
)2( خ 153 /213-)21.
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ثم ختم الفصل بقوله  كا قال الله تعالى: ﴿وَلَا يُنبَِّئُكَ مِثْلُ خَبرٍِ﴾)1(.

ــهُ، وَكَيْــفَ غَفْلَتُكُــمْ عَــاَّ لَيْــسَ  ج( »وَأُوصِيكُــمْ بذِِكْــرِ الَمــوْتِ، وَإقِْــلَالِ الْغَفْلَــةِ عَنْ
يُغْفِلُكُــمْ، وَطَمَعُكُــمْ فيِمَــنْ لَيْــسَ يُمْهِلُكُــمْ! فَكَفَــى وَاعِظــاً بمَِوْتَــى عَايَنتُْمُوهُــمْ، حُملُِوا إلى 
راً، وَكَأَنَّ  نْيَــا عُــاَّ ـُـمْ لَمْ يَكُونُــوا للِدُّ قُبُورِهِــمْ غَــرَْ رَاكِبِــنَ، وَأُنْزِلُــوا فيِهَــا غَــرَْ نَازِلـِـنَ، كَأَنهَّ
ــوا يُوحِشُــونَ،  ــا كَانُ ــوا مَ ــونَ، وَأَوْطَنُ ــوا يُوطِنُ ــا كَانُ ــزَلْ لَهُــمْ دَاراً، أَوْحَشــوُا مَ الْآخِــرَةَ لَمْ تَ
وَاشْــتَغَلُوا بـِـاَ فَارَقُــوا، وَأَضَاعُــوا مَــا إلَِيْــهِ انْتَقَلُــوا. لاَ عَــنْ قَبيِــح يَسْــتَطِيعُونَ انْتقَِــالاً، وَلاَ 

عَتْهُــمْ. ــا فَرََ ــمْ، وَوَثقُِــوا بِهَ تْهُ نْيَــا فَغرَّ فِي حَسَــنٍ يَسْــتَطِيعُونَ ازْدِيَــاداً، أَنسُِــوا باِلدُّ

ــمْ  بْتُ ــي رُغِّ تِ ــا، وَالَّ ــمْ أَنْ تَعْمُرُوهَ ــي أُمِرْتُ تِ ــمْ الَّ ــمُ اللهُ- إلى مَناَزِلكُِ ــابقُِوا -رَحِمَكُ فَسَ
ــبْرِ عَــىَ طَاعَتـِـهِ، وَالُمجَانَبَــةِ  وا نعَِــمَ اللهِ عَلَيْكُــمْ باِلصَّ فيِهَــا، وَدُعِيتُــمْ إلَِيْهَــا. وَاسْــتَتمُِّ
ــامَ فِي  عَ الْأيََّ ــوْمِ، وَأَسَْ ــاعَاتِ فِي الْيَ عَ السَّ ــا أَسَْ ــوْمِ قَرِيــبٌ. مَ ــنَ الْيَ ــإنَِّ غَــداً مِ ــهِ، فَ لمَِعْصِيَتِ

ــننَِ فِي الْعُمُــرِ!«)2(. عَ السِّ ــنةَِ، وَأَسَْ ــهُورَ فِي السَّ عَ الشُّ ــهْرِ، وَأَسَْ الشَّ

)1( سورة فاطر /)1.
)2( خ 188 /278.
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الشبهة وموقف المؤمن فيها
ــا  والحــق إذا تجــىّ، والباطــل إذا لم يخــف، فالعاقــل المؤمــن يتبــن أمــره فيهــا وأمّ
ــدرى صفــاءه وكــدره وهــي الشــبهة  إذا اغــمّ الأمــر واختلــط الحــال فهــو المشــوب لا يُ

ــاس. والالتب

.)1(» اَ تُشْبهُِ الْحَقَّ بْهَةُ شُبْهَةً لأنَهَّ يَتِ الشُّ اَ سُمِّ قال : »وَإنَِّ

: وقال

ــفَ عَــىَ الُمرْتَادِيــنَ، وَلَــوْ أَنَّ  »فَلَــوْ أَنَّ الْبَاطِــلَ خَلَــصَ مِــنْ مِــزَاجِ الْحـَـقِّ لَمْ يَخْ
ــنْ  ــذُ مِ ــن يُؤْخَ ــنَ؛ وَلكِ ــنُ الُمعَاندِِي ــهُ أَلْسُ ــتْ عَنْ ــلِ انْقَطَعَ ــسِ الْبَاطِ ــنْ لَبْ ــصَ مِ ــقَّ خَلَ الْح
ــهِ،  ــيْطَانُ عَــىَ أَوْليَِائِ هــذَا ضِغْــثٌ، وَمِــنْ هــذَا ضِغْــثٌ، فَيُمْزَجَــانِ! فَهُناَلِــكَ يَسْــتَوْلي الشَّ

ذِيــنَ سَــبَقَتْ لَهـُـمْ مِــنَ اللهِ الْحُسْــنىَ«)2(. وَيَنجُْوالَّ

ــنّ القويــم شــؤون الشــبهة ومصادرهــا ومــن  ــان الإمــام  في نهجــه الب وقــد أب
عصــم مــن ضلالتهــا، ومــن ارتطــم في وحلهــا، وغــرق في مســتنقعها ، وســأعرض نــاذج 

مــن ذلــك محيــلًا الراغــب في اســتيفائها إلى مــادة )شــبه( في النهــج الشريــف)3(.

1( الله تعالى منزه عن الشبهة:

رَ، بَــلْ قَضَــاءٌ مُتْقَــنٌ، وَعِلْــمٌ مُحكَْــمٌ، وَأَمْــرٌ  »وَلاَ وَلَجَــتْ عَلَيْــهِ شُــبْهُةٌ فيَِــا قَــىَ وَقَــدَّ

)1( خ 38 /81.

)2( خ 50 /88.
)3( المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة /730-728.
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مٌ«)1(. مُبْرَ

فواجــب الوجــود واجــب الكــال المطلــق، وكل شيء بعلمــه وفي قبضتــه وتحــت 
حكمــه، لا تختلــط لديــه الأصــوات ، ولا تشــتبه عنــده اللغــات محيــط لطيــف خبــر.

2( والملائكة:

بُهَاتِ، فَاَ مِنهُْمْ زَائِغٌ عَنْ سَبيِلِ مَرْضَاتهِِ«)2(. »وَعَصَمَهُمْ مِنْ رَيْبِ الشُّ

فهــم -ســلام الله عليهــم- خلــق بديــع، أوكل إليهــم بارئهــم مهــام وشــؤوناً جمــة 
في تدبــر الخلــق وحمــل ودائــع الله لرســله.

ومقــام كهــذا لا يفــي بحقّــه إلا مــن لطــف بــه الله وعصمــه مــن الزلــل وبواعــث 
الاشــتباه، ومؤثــرات الغلــط.

وخلقهــم  الملائكــة  عــن  وغرهــا  الخطبــة  هــذه  في    الإمــام  أفــاض  وقــد 
وأوصافهــم ووظائفهــم بعلــم لا يعــرف إلاّ مــن طريقــه فإنــه مــن مكنــون علــم الغيــب 

وأسار المــأ الأعــى.

3( الإمام ويقينه لا شبهة تعتريه:

، وَغَرِْ شُبْهَة مِنْ دِيني«)3(. »وَإنِيِّ لَعَىَ يَقِنٍ مِنْ رَبيِّ

وهــي الحقيقــة الــراح التــي كان يياهــا ويفخــر بهــا، وهــو تــوأم الحــق والقــرآن، 

)1( خ 65 /96.
)2( خ 91 /129.

)3( خ 22 /)6.
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ومــن )لــو كشــف لــه الغطــاء لمــا ازداد يقينــاً(. ومــن كان عــى يقــن مــن ربــه، فــلا مســاغ 
للشــبهة أن تــرد عليــه في فكــر وموقــف.

4( من مقاصد البعثة النبوية:

بُهَاتِ، وَاحْتجَِاجاً باِلبَيِّناَتِ«)1(. ينِ المشْهُورِ،... إزَِاحَةً للِشُّ »أرْسَلَهُ باِلدِّ

ــن انْجَــذَمَ فيِهــا  فالنــاس كــا يكــي خلائقهــم الإمــام  في هــذه الخطبــة »في فتَِ
ــرُ، وَضَــاقَ  يــنِ، وَتَزَعْزَعَــتْ سَــوَارِي اليَقِــنِ، وَاخْتَلَــفَ النَّجْــرُ، وَتَشَــتَّتَ الْأمَْ ــلُ الدِّ حَبْ

ــيَ الَمصْــدَرُ«. الَمخْــرَجُ، وَعَمِ

فــلا مفــزع لمــن يزيــح العلــة، ويرشــد مــن الحــرة، ويــدي إلى ســواء الســبيل إلاّ 
ــتَقِيمٍ﴾)2(. سْ اطٍ مُّ ــدِيَ إلى صِرَ ــدْ هُ ــاللهِ فَقَ ــن يَعْتَصِــم بِ بالاعتصــام بحبــل الله ﴿وَمَ

ــة  ــر بالحج ــر النذي ــه البش ــه- بعث ــت رحمت ــه وعمّ ــم لطف ــه -عظ ــن ألطاف وكان م
والبرهــان كاشــفاً للغمــة، وزائحــاً اللوابــس المدلهمــة، فصــى الله عليــه مــن ناصــح شــفيق 

وعــى آلــه الهــداة.

5( أهل الذكر والحافظون هداة آمنون من الشبهة:

بُهَاتِ«)3(. ةَ تلِْكَ الشُّ لُاَتِ، وَأَدِلَّ أ( »وَكَانَوا كَذلكَِ مَصَابيِحَ تلِْكَ الظُّ

ب( »وَآخَــرُ رَابـِـعٌ، لَمْ يَكْــذِبْ عَــىَ اللهِ، وَلاَ عَــىَ رَسُــولهِِ، مُبْغِــضٌ للِْكَــذِبِ، خَوْفــاً 

)1( خ 2 /6).
)2( سورة آل عمران /101.

)3( خ 222 /2)3.
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للهِ، وَتَعْظيِــاً لرَِسُــولِ اللهِ  وَلَمْ يَـِـمْ، بَــلْ حَفــظَ مَــا سَــمِعَ عَــىَ وَجْهِــهِ، فَجَــاءَ بـِـهِ عَــىَ مَــا 
سَــمِعَهُ، لَمْ يَــزِدْ فيِــهِ وَلَمْ يَنقُْــصْ مِنـْـهُ، وَحَفِــظَ النَّاسِــخَ فَعَمِــلَ بـِـهِ، وَحَفِــظَ الَمنسُْــوخَ فَجَنَّــبَ 

ءٍ مَوْضِعَــهُ«)1(. ، وَالُمحْكَــمَ والُمتَشَــابهَِ فَوَضَــعَ كُلَّ شَيْ عَنـْـهُ، وَعَــرَفَ الْخـَـاصَّ وَالْعَــامَّ

ــمْ  ــاءُ اللهِ فَضِيَاؤُهُ ــا أَوْليَِ ، فَأَمَّ ــقَّ ــا تُشْــبهُِ الْحَ َ ــبْهَةً لِانَهَّ ــبْهَةُ شُ يَتِ الشُّ ــاَ سُــمِّ ج( »وَإنَِّ
ــمْ سَــمْتُ الْهُــدَى«)2(. ــنُ، وَدَليِلُهُ ــا الْيَقِ فيِهَ

ــه الملــكات، فغشــيته الشــبهات،  ــازوا عــن ســواهم ممــن لم تســتقم في وبذلــك امت
ــلال. ــاه في الض ــرة، وت ــل في الح ــل، وض ــم في الجه فارتط

فهؤلاء وأولئك كا حكى الله في قرآنه:

ــرُ  ــابِ وَأُخَ ــنَّ أُمُّ الْكِتَ ــاَتٌ هُ كَْ ــاتٌ محُّ ــهُ آيَ ــابَ مِنْ ــكَ الْكِتَ ــزَلَ عَلَيْ ــذِيَ أَن ــوَ الَّ ﴿هُ
ــاء  ــةِ وَابْتغَِ ــاء الْفِتْنَ ــهُ ابْتغَِ ــابَهَ مِنْ ــا تَشَ ــونَ مَ ــغٌ فَيَتَّبعُِ ــمْ زَيْ ــنَ في قُلُوبِهِ ذِي ــا الَّ ــابِهَاتٌ فَأَمَّ مُتَشَ
ــدِ  ــنْ عِن ــهِ كُلٌّ مِّ ــا بِ ــونَ آمَنَّ ــمِ يَقُولُ اسِــخُونَ فِي الْعِلْ ــهُ إلِاَّ اللهُ وَالرَّ ــمُ تَأْوِيلَ ــا يَعْلَ ــهِ وَمَ تَأْوِيلِ
نَــا لاَ تُــزِغْ قُلُوبَنَــا بَعْــدَ إذِْ هَدَيْتَنَــا وَهَــبْ لَنَــا مِــن  ــرُ إلِاَّ أُوْلُــواْ الألْبَــابِ * رَبَّ كَّ نَــا وَمَــا يَذَّ رَبِّ

ــابُ﴾)3(. ــتَ الْوَهَّ ــكَ أَن ــةً إنَِّ ــكَ رَحْمَ دُن لَّ

6( الضلال مرتع الشبهات:

ــمْ،  ِ ــم عَــىَ رَبهِّ ــونَ بدِِينهِِ ــمْ، وَيَمُنُّ ــوْمَ سَــيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِه ، إنَِّ الْقَ ــلِيُّ ــا عَ ــالَ: يَ أ( »وَقَ

ــبُهَاتِ الْكَاذِبَــةِ، والْأهَْــوَاءِ  تَــهُ، وَيَأْمَنـُـونَ سَــطْوَتَهُ، وَيَسْــتَحِلُّونَ حَرَامَــهُ باِلشُّ وَيَتَمَنَّــوْنَ رَحْمَ

)1( خ 210 /327.
)2( خ 38 /81.

)3( سورة آل عمران /8-7.
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بَــا باِلْبَيْــعِ، قُلْــتُ: يَــا  ــةِ، وَالرِّ ــحْتَ باِلْهدَِيَّ ــاهِيَةِ، فَيَسْــتَحِلُّونَ الْخمَْــرَ باِلنَّبيِــذِ، وَالسُّ السَّ
ــالَ:  ــةٍ؟ فَقَ ــةِ فتِْنَ ةٍ، أَمْ بمَِنزِْلَ ــةِ رِدَّ ــكَ؟ أَبمَِنزِْلَ ــدَ ذلِ ــمْ عِنْ ــازِلِ أُنْزِلُهُ ــأَيِّ الَمنَ ــولَ اللهِ، فَبِ رَسُ

ــةٍ«)1(. ــةِ فتِْنَ بمَِنزِْلَ

ويجمــع ذلــك كلــه رقــة الديــن. وتســويل الشــيطان الغــوي، وإتبــاع النفــس 
الأمــارة بالســوء، وإعطائهــا مــا تهــوى.

والأنكــى مــن ذلــك إلبــاس المخالفــة لبــوس الديــن وعــدم التحــرج مــن ذلــك، 
وهــو ضرب مــن الفتنــة وشــية مــن النفــاق.

لالُ، وَدَليِلُهُمُ الْعَمَى«)2(. ا أَعْدَاءُ اللهِ فَدُعَاؤُهُمْ فيِهَا )الشبهة( الضَّ ب( »وَأَمَّ

ج( »فَيَــا عَجَبــاً! وَمَــا لِيَ لاَ أَعْجَــبُ مِــنْ خَطَــإِ هــذِهِ الْفِــرَقِ عَــىَ اختـِـلَافِ حُجَجِهَــا 
، وَلاَ يُؤْمِنـُـونَ بَغَيْــبٍ، وَلاَ  ، وَلايََقْتَــدُونَ بَعَمَــلِ وَصٍِّ ــونَ أَثَــرَ نَبـِـيٍّ فِي دِينهَِــا! لاَ يَقْتَصُّ

ــهَوَاتِ«)3(. ــبُهَاتِ، وَيَسِــرُونَ فِي الشَّ ــونَ فِي الشُّ ــبٍ، يَعْمَلُ ــونَ عَــنْ عَيْ يَعِفُّ

7( موطن الشبهة:

والوقــوف عــى مظانهــا وأســبابها، ومعرفــة خائــي عبابها يبعــث في المتأمــل الحذر 
عــن الإرتمــاء في أحضانهــا والوقــوع في شراكهــا وشــباكها، فيملــك بذلــك زمــام عقلــه، 

وهــوى نفســه، عــى بصــرة وأمــن مــن الحــرة.

وفيــا تناولــه الإمــام  وبثــه مــن كلمــه بيــان لجملــة مــن تلكــم المصــادر، وتحذيــر 

)1( خ 156 /220.
)2( خ 38 /81.

)3( خ 88 /121.
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مــن عظيــم المخاطــر.

فمنها:  

الفتن:

ــنَ  ــلَات، وَيُعْرَفْ ــرْنَ مُقْبِ ــتْ، يُنكَْ ــرَتْ نَبَّهَ ــبَّهَتْ، وَإذَِا أَدْبَ ــتْ شَ ــنَ إذَِا أَقْبَلَ »إنِّ الْفِتَ
يَــاحِ، يُصِبْــنَ بَلَــداً وَيُخْطِئْــنَ بَلَــداً. أَلاَ وَإنَِّ أَخْــوَفَ الْفِتَــنِ  مْــنَ حَــوْمَ الرِّ مُدْبـِـرَات، يَُ
ــتْ  ــا، وَخَصَّ تُهَ ــتْ خُطَّ ــةٌ: عَمَّ ــاءُ مُظْلِمَ ــةٌ عَمْيَ ــا فتِْنَ َ ــةَ، فإنِهَّ ــي اُمَيَّ ــةُ بَنِ ــمْ فَتْنَ ــدِي عَلَيْكُ عِنْ
ــمُ اللهِ  ــا. وأَيْ ــيَ عَنهَْ ــنْ عَمِ ــلَاءُ مَ ــأَ الْبَ ــا، وَأَخْطَ ــرََ فيِهَ ــنْ أَبْ ــلَاءُ مَ ــابَ الْبَ ــا، وَأَصَ بَلِيَّتُهَ
بِــطُ  وسِ: تَعْــذِمُ بفِِيهَــا، وَتَخْ ُ ــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ سُــوْء بَعْــدِي، كَالنَّــابِ الــضرَّ لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي أُمَيَّ
كُــوا مَنكُْــمْ إلِاَّ نَافعِــاً  هَــا، لاَ يَزَالُــونَ بكُِــمْ حَتَّــى لاَ يَتْرُ بيَِدِهَــا، وتَزْبِــنُ برِِجْلِهَــا، وَتَمنَْــعُ دَرَّ
ــمْ  ــمْ مِنهُْ ــارُ أَحَدِكُ ــونَ انْتصَِ ــى لاَ يَكُ ــمْ حَتَّ ــزَالُ بَلَاؤُهُ ــمْ، وَلاَ يَ ــر بِهِ ــرَْ ضَائِ ــمْ، أَوْ غَ لَهُ
ــمْ  ــمْ فتِْنتَُهُ ــرِدُ عَلَيْكُ ــتَصْحِبهِِ، تَ ــنْ مُسْ ــبِ مِ احِ ــهِ، وَالصَّ ــنْ رَبِّ ــدِ مِ ــارِ الْعَبْ ــل انْتصَِ إلِاَّ مث
ــلَ  ــرَى. نَحْــنُ أَهْ ــمٌ يُ ــارُ هُــدىً، وَلاَ عَلَ ــا مَنَ ــسَ فيِهَ ــةً، لَيْ ــيَّةً، وَقِطَعــاً جَاهِلِيَّ شَــوْهَاءَ مَخشَْ
جُهَــا اللهُ عَنكُْــمْ كَتَفْرِيــجِ الادَِْيــمِ: بمَِــنْ  الْبيِْــتِ مِنهَْــا بمنجــاةٍ، وَلَسْــناَ فيِهَــا بدُِعَــاةٍ، ثُــمَّ يُفَرِّ
ــيْفَ،  ة، لاَ يُعْطِيهِــمْ إلِاَّ السَّ َ يَسُــومُهُمْ خَسْــفاً، وَيَسُــوقُهُمْ عُنفْــاً، وَيَسْــقِيهِمْ بِــكَأْس مُصَــبرَّ
نْيَــا وَمَــا فيِهَــا- لَــوْ يَرَوْنَنـِـي مَقَاماً  لِسُــهُمْ إلِاَّ الْخـَـوْفَ، فَعِنـْـدَ ذلـِـكَ تَــوَدُّ قُرَيْــشٌ -باِلدُّ وَلاَ يُْ
وَاحِــداً، وَلَــوْ قَــدْرَ جَــزْرِ جَــزْورٍ، لِأقَْبَــلَ مِنهُْــمْ مَا أَطْلُــبُ الْيَــوْمَ بَعْضَهُ فَــلَا يُعْطُونيِــهِ!«)1(.

ــا  ــه الوجــه فتتضــح الصــورة. وطالم ــوض، ولم يســفر في ــفّ الموقــف الغم ــا ل فرب
راء المــراؤون وتشــبهوا بالأبــرار حتــى إذا ماحصحــص الحــق عــرف هنالــك المبطلــون.

)1( خ 93 /137.
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ومنها:

البدع:

ــهُ إلاَّ  ــكُ عَنْ ــرٍ قَائــمٍ، لاَ يَْلِ ــقٍ وَأَمْ ــابٍ نَاطِ ــاً بكِِتَ »إنَّ اللهَ تَعــالَى بَعَــثَ رَسُــولاً هَادِي
ــا«)1(. ــظَ اللهُ مِنهَْ ــا حَفِ ــكَاتُ إلاَّ مَ ــنَّ الُمهْلِ ــبَّهَاتِ هُ ــاتِ الُمشَ ــكٌ، وَإنَّ الُمبْتَدَعَ هَالِ

فالبدعــة مقابــل الســنة، ولــكل مصــدره، فــالله ورســوله وكتابــه منبــع الحــق 
ومعدنــه، والشــيطان وأوليــاؤه منبــت الباطــل ومكمنــه.

ــاب  ــت جلب ــا إذا ألبس ــا م ــا وإهلاكه ــم بلاؤه ــة فيع ــه البدع ــشر ب ــا تنت ــى م وأدع
ــة. ــا بدع ــم تركه ــنة ووس ــتقرت س ــر فاس ــا ولاة الأم ــن وتقمصه الدي

ومنها:

الظلمة:

تَكُــمْ، وَأَسْــلَمْتُمْ أُمُــورَ اللهِ فِي  لَمَــةَ مِــنْ مَنزِْلَتكُِــمْ، وَأَلْقَيْتُــمْ إلَِيْهِــمْ أَزِمَّ نتُْــمُ الظَّ »فَمَكَّ
ــهَوَاتِ«)2(. ــبُهَاتِ، وَيَسِــرُونَ في الشَّ أَيْدِيــمْ، يَعْمَلُــونَ باِلشُّ

ومنها:

الجهل:

هِ، فَــإنِْ نَزَلَــتْ  أ( »جَلَــسَ بَــنَْ النَّــاسِ قَاضِيــاً ضَامِنــاً لتَِخْلِيــصِ مَــا الْتَبَــسَ عَــىَ غــرِْ
ــبُهَاتِ  بـِـهِ إحِْــدَى الُمبْهَــاَتِ هَيَّــأَ لَهـَـا حَشْــواً رَثّــاً مِــنْ رَأْيِــهِ، ثُــمَّ قَطَــعَ بـِـهِ، فَهُــوَ مِــنْ لَبْسِ الشُّ

)1( خ 169 /3)2-))2.
)2( خ 106 /)15.
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فِي مِثْــلِ نَسْــجِ العَنكَْبُــوتِ: لاَ يَــدْرِي أَصَــابَ أَمْ أَخْطَــأَ، فَــإنِْ أَصَــابَ خَــافَ أَنْ يَكُــونَ قَــدْ 
ابُ  ــاطُ جَهــلاتٍ، عَــاشٍ رَكَّ ــدْ أَصَــابَ. جَاهِــلٌ خَبَّ أَخْطَــأَ، وَإنِْ أَخْطَــأَ رَجَــا أَنْ يَكُــونَ قَ

عَشَوَاتٍ«)1(.

والجهــل داء دويّ، وبــلاء مــردٍ، أينــا اســتوطن فــلا ينتــج إلاّ غلطــاً، وحماقــة 
وشــططاً، فكيــف بــه إذا أنــاخ وتربــع في ولاة الأمــر وساة القــوم ومــن بيــده الحــل 

والعقــد.

لِ  ــكُّ فِي قَلْبـِـهِ لِأوََّ ب( »أَوْ مُنقَْــاداً لِحَمَلَــةِ الْحَــقِّ لاَ بَصِــرَةَ لَــهُ فِي أَحْناَئِــهِ يَنقَْــدِحُ الشَّ
عَــارِضٍ مِــنْ شُــبْهَةٍ«)2(.

فهــو وإن كان مقلــداً متبعــاً، ومُسّــلِاً مســتمعاً، إلا أنــه لعــدم قــوة إدراكــه، 
ــاً دونــا رويــة بــل  واســتحكام فكــره سعــان مــا يغــر وجهتــه، ويصيــخ لمــن دعــاه ثاني

ــلاء. ــن المحنــة والابت ــن مواط ــع، وهــذا م ــارق لم لأي ب

8( من أربابها:

الفسّاق:

ــبُهَاتِ،  نُ كَبـِـرَ الْجَرَائِــمِ، يَقُــولُ: أَقِــفُ عِندَْ الشُّ »يُؤْمِــنُ النــاسَ مِــنَ الْعَظَائِــمِ، وَيَُــوِّ
وَفيِهَــا وَقَــعَ، وَيَقُــولُ: أَعْتَــزِلُ الْبـِـدَعَ، وَبَيْنهََــا اضْطَجَــعَ«)3(.

)1( خ 17 /59.
)2( م 7)1 /96).
)3( خ 87 /119.
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النّاكثون:

مَ  ــننَُ، وَقُــدِّ ــنَ الُمحْتَسِــبُونَ؟! قَــدْ سُــنَّتْ لَهُــمُ السُّ ــةُ، فَأَيْ ــةُ الْبَاغِيَ ــدْ قَامَــتِ الْفِئَ أ( »قَ
ــةٌ، وَلِــكُلِّ نَاكِــثٍ شُــبْهِةٌ«)1(. ــةٍ عِلَّ . وَلِــكُلِّ ضَلَّ ــبَرُ لَهُــمُ الْخَ

ــا  ــةُ، فيِهَ ــةُ الْبَاغِيَ ــا لَلْفِئَ َ . وَإنِهَّ ــلَيَّ ــسَ عَ ــتُ وَلاَ لُبِّ ــا لَبَّسْ ــي لَبَصِــرَتِي، مَ ب( »إنَِّ مَعِ
مْــرَ لَوَاضِــحٌ، وَقَــدْ زَاحَ الْبَاطِــلُ عَــنْ نصَِابـِـهِ،  ــبْهَةُ الُمغْدِفَــةُ، وَإنَِّ الأَْ الْحَمَــأُ وَالْحُمَــةُ)2( وَالشُّ

وَانْقَطَــعَ لسَِــانُهُ عَــنْ شَــغَبهِِ«)3(.

الخوارج:

ــغِ  يْ ــنَ الزَّ ــهِ مِ ــا دَخَــلَ فيِ ــىَ مَ ــلَامِ عَ ــا فِي الْأسَْ ــلُ إخِْوَانَنَ ــا نُقَاتِ ــاَ أَصْبَحْنَ ــا إنَِّ »وَلكِنَّ
ــلِ«))(. ــبْهَةِ وَالتَّأْوِي ــاجِ، وَالشُّ وَالْأعَْوِجَ

معاوية:

ـاسِ كَثـِـراً، خَدَعْتَهُــمْ بغَِيِّــكَ، وَأَلْقَيْتَهُــمْ فِي مَــوْجِ  أ( »وَأَرْدَيْــتَ جِيــلًا مِــنَ النّـَ
ــبُهَاتُ«)5(. لُــاَتُ، تَتَلَاطَــمُ بِهـِـمُ الشُّ بَحْــرِكَ، تَغْشَــاهُمُ الظُّ

ــبْهَةَ  لبْــسُ؟ فَاحْذَرِ الشُّ ــلَالُ الُمبـِـنُ وَبَعْــدَ الْبَيَــانِ إلِاَّ الَّ ب( »فَــاَذَا بَعْــدَ الْحَــقِّ إلِاَّ الضَّ
وَاشْــتاِلَهاَ عَــىَ لَبْسَــتهَِا، فَــإنَِّ الْفِتْنـَـةَ طَالَمَــا أَغْدَفَــتْ)6( جَلَابيِبَهَــا، وَأَغْشَــتِ الأبْصَــارَ 

)1( خ 8)1 /206.
)2( الَحمَأ: قريب النسب، الُحمَة: الحية والإبرة اللاسعة من الهوام.

)3( خ 137 /)195-19.
))( خ 123 /179.

)5( ك 32 /06).
)6( أَغْدَفَ: أرسل، أرخى.
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ــا«)1(. ظُلْمَتُهَ

المغيرة:

»وقــال  لعــار بــن يــاس وقــد ســمعه يراجــع المغــرة بــن شــعبة كلامــاً: دَعْــهُ 
ــسَ عَــىَ نَفْسِــهِ  ــا، وَعَــىَ عَمــدٍ لَبَ نْيَ ــهُ الدُّ ــا قَارَبَتْ يــنِ إلِاَّ مَ ــنَ الدِّ ــهُ لَمْ يَأْخُــذْ مِ رُ، فَإنَِّ ــا عَــاَّ يَ

ــقَطَاتهِِ«)2(. ــاذِراً لسَِ ــبُهَاتِ عَ ــلَ الشُّ ليَِجْعَ

9( وصايا ونصائح:

أولاً: إلى عامله عى البرة عثان بن حنيف الأنصاري:

»فَاَ اشْتَبَهَ عَلَيْكَ عِلْمُهُ فَالْفِظْهُ، وَمَا أَيْقَنتَْ بطِِيبِ وُجُوهِهِ فَنلَْ مِنهُْ«)3(.

ثانياً: طبيعة الأحداث:

لِهاَ«))(. »إنَِّ الْأمُُورَ إذا اشْتَبَهَتْ اعْتُبِرَ آخِرُهَا بأَِوَّ

ثالثاً: وفي عهده الشريف إلى مالك الأشتر:

»وَارْدُدْ إلى اللهِ وَرَسُــولهِِ مَــا يُضْلِعُــكَ مِــنَ الْخطُُــوبِ، وَيَشْــتَبهُِ عَلَيْــكَ مِــنَ الْأمُُــورِ، 
ذِيــنَ آمَنـُـوا أَطِيعُــوا اللهَ وَأَطِيعُوا  َا الَّ فَقَــدْ قَــالَ اللهُ ســبحانه لقَِــوْم أَحَــبَّ إرِْشَــادَهُمْ: ﴿يَــا أَيُّ
دُّ إلى  سُــولِ﴾، فَالــرَّ وهُ إلى اللهِ وَالرَّ ءٍ فَــرُدُّ سُــولَ وَأُولِي الْأمَْــرِ مِنكُْــمْ فَــإنْ تَناَزَعْتُــمْ فِي شَيْ الرَّ

)1( ك 65 /56).
)2( م 0) /7)5.

)3( ك 5) /17).
))( م 76 /80).
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قَــةِ«)1(. سُــولِ: الْأخَْــذُ بسُِــنَّتهِِ الْجَامِعــةِ غَــرِْ الُمفَرِّ دُّ إلى الرَّ اللهِ: الْأخَْــذُ بمُِحْكَــمِ كِتَابـِـهِ، وَالــرَّ

رابعاً: التحذير من الدنيا:

ــاعَةُ فِي قَــرَنٍ... فِي مَوْقِــفٍ  نْيَــا مَاضِيَــةٌ بكُــمْ عَــىَ سَــننٍَ، وَأَنْتُــمْ وَالسَّ »فَــإنَِّ الْدُّ
ضَنـْـكِ الَمقَــامِ، وَأُمُــورٍ مُشْــتَبهَِةٍ عِظَــامٍ«)2(.

خامساً: التحذير من هول الراط:

ــهِ،... وَلَمْ  ــلِ زَلَلِـ ــهِ، وَأَهَاوِي ــقِ دَحْضِ اطِ وَمَزَالِ ــرِّ ــىَ ال ــمْ عَ ــوا أَنَّ مَجاَزَكُ »وَاعْلَمُ
ــورِ«))(. مُ ــتَبهَِاتُ الأُْ ــهِ مُشْ ــمَ عَلَيْ ــرُورِ، وَلمَْ تَعْ ــلَاتُ الْغُ ــهُ)3( فَاتِ تَفْتلِْ

سادساً: عظة الموت:

ــرُ أَمْــوَالاً جَمَعَهَــا، أَغْمَــضَ  ــمَ أَذْهَــبَ دَهْــرَهُ! وَيَتَذَكَّ ــى عُمْــرَهُ، وَفيِ ــمَ أَفْنَ ــرُ فيِ »يُفَكِّ
فَ  ــاتُ جَمْعِهَــا، وَأَشْرَ ــهُ تَبعَِ ــدْ لَزِمَتْ ــا وَمُشْــتَبهَِاتِهَا، قَ حَاتِهَ ــا، وَأَخَذَهَــا مِــنْ مُرََّ فِي مَطَالبِهَِ

عَــىَ فرَِاقِهَــا«)5(.

سابعاً: أدب العلم:

»فَــإنِْ أَبَــتْ نَفْسُــكَ أَنْ تَقْبَــلَ ذلـِـكَ دُونَ أَنْ تَعْلَــمَ كَــاَ عَلِمُــوا فَلْيَكُــنْ طَلَبُــكَ ذلـِـكَ 

)1( ك 53 /)3).
)2( خ 190 /282-281.

)3( لم تفتله: لم ترده ولم ترفه.
))( خ 83 /112-111.

)5( خ 109 /160.
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ــبُهَاتِ«)1(. طِ الشُّ ــمٍ، لابَتَِــوَرُّ ــمٍ وَتَعَلُّ بَتَفَهُّ

ثامناً: قمة الورع:

بْهَةِ«)2(. »وَلاَ وَرَعَ كالْوُقُوفِ عِندَْ الشُّ

تاسعاً: التقوى خر وقاية وحاجز:

ــنَْ  ــاَّ بَ ــبَرُ عَ ــهُ العِ حَــتْ لَ ــنْ صَرَّ ــمٌ. إنَِّ مَ ــهِ زَعِي ــا بِ ــةٌ وَأَنَ ــولُ رَهِينَ ــاَ أَقُ ــي بِ ت أ( »ذِمَّ
ــبُهَاتِ«)5(. ــمِ))( الشُّ ــنْ تَقَحُّ ــوَى عَ ــهُ التَّقْ ــلاتِ)3(، حَجَزَتْ ــنَ الَمثُ ــهِ مِ يَدَيْ

ب( »وَتَرْكِ كُلِّ شَائِبَة أَوْلَجَتْكَ فِي شُبْهَة، أَوْ أَسْلَمَتْكَ إلى ضَلَالَة«)6(.

عاشراً: أدب الحكم:

نَفْسِــكَ... وأَوْقَفَهُــمْ فِي  أَفْضَــلَ رَعِيَّتـِـكَ فِي  ـاسِ  بَــنَْ النّـَ »ثُــمَّ اخْــتَرْ للِْحُكْــمِ 
ــبُهَاتِ«)7(. الشُّ

)1( ك 31 /395.
)2( م 113 /88).

)3( المثلات: العقوبات.
))( التقحم: التردي.

)5( خ 16 /57.
)6( ك 31 /395.
)7( ك 53 /3)3.
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الأمل وعاقبة طول الآمال وعرضها
ييا ابن آدم فتنشط معه آماله وتترعرع، وتمتد فلا تقف عند حد.

والأمــل حيــاة للمــرء وضرورة، فهــو بذلــك نقطــة إيجــاب، وعنــر بقــاء ولكــن 
ــه نقطــة ســلب، حيــث يعمــل عــى امتــلاك المؤمــل  ــه، والتــادي في طول الاسترســال في
ــه  ــاه وآمال ــغالاً بدني ــه إنش ــار آخرت ــه وإع ــات صلاح ــن مقوم ــل ع ــه، ويغف ــى رب فينس

الفســيحة طــولاً وعرضــاً.

ــة  ــرة دقيق ــة ونظ ــة واقعي ــه رؤي ــن حديث ــاض)1( م ــا أف ــام  في ــرر الإم ــد ق وق
وفكــراً ثاقبــاً شرح فيــه الآثــار، وأوضــح الملابســات.

1( الله -عَمَّ نوالُه- موطن الأمل:

ــلْ فَخَــرُْ  أ( »اللهُــمَّ أَنْــتَ أَهْــلُ الْوَصْــفِ الْجَمِيــلِ، وَالتَّعْــدَادِ الْكَثـِـرِ، إنِْ تُؤَمَّ
.)2(» مَأْمُــولٍ، وَإنِْ تُــرْجَ فَخَــرُْ مَرْجُــوٍّ

ب( »الَمأْمُولُ مَعَ النِّقَمِ، الَمرْهُوبُ مَعَ النِّعَمِ«)3(.

لٍ لنِفَْعِه«))(. ج( »وَنَسْتَعِنُ بهِِ اسْتعَِانَةَ رَاجٍ لفَِضْلِهِ، مُؤَمِّ

2( الله محقق آمال المؤمنين:

)1( المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة 228 ـ 229.
)2( خ 91 /135.

)3( خ 65 /96.
))( خ 182 /260.
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ــمٌ،  ــعَ نَجْ ــمٌ طَلَ ــوَى نَجْ ــاَءِ: إذَِا خَ ــومِ السَّ ــلِ نُجُ ــدٍ  كَمَثَ ــلَ آلِ مُحمََّ »أَلاَ إنَِّ مَثَ
ــونَ«)1(. ــمْ تَأْمُلُ ــا كُنتُْ ــمْ مَ ــعُ، وَأَرَاكُ ناَئِ ــنَ اللهِ فيِكُــمُ الصَّ ــتْ مِ ــدْ تَكَامَلَ كُــمْ قَ فَكَأَنَّ

3( أمل خالصي الإيمان:

»تَرَاهُ قَرِيباً أَمَلُهُ«)2(.

4( وهو عنوان الزهد:

هَادَةُ قِرَُ الْأمََلِ«)3(. َا النَّاسُ، الزَّ »أَيُّ

5( وماذا يؤمل من المؤمن؟

ُّ مِنهُْ مَأْمُونٌ«))(. »الْخرَُْ مِنهُْ مَأْمُولٌ، وَالشرَّ

6( الأمل والأجل والعمل:

ــامِ أَمَلهِ قَبْــلَ حُضُورِ  ــامِ أَمَــلٍ مِــنْ وَرَائِــهِ أَجَــلٌ، فَمَــنْ عَمِلَ في أَيَّ كُــمْ في أَيَّ أ( »أَلاَ وَإنَِّ
ــامِ أَمَلِــهِ قَبْــلَ حُضُــورِ أَجَلِــهِ،  َ في أَيَّ رْهُ أَجَلُــهُ؛ وَمَــنْ قَــرَّ أَجَلِــهِ فَقَــدْ نَفَعَــهُ عَمَلُــهُ، وَلَمْ يَــضْرُ

هُ أَجَلُهُ«)5(. فَقَــدْ خَــرَِ عَمَلَــهُ، وَضَرَّ

وقــد كــرر الإمــام  بأســاليب متنوعــة الارتبــاط الوثيــق، والعلاقــة القائمــة في 

)1( خ 100 /6)1.

)2( خ 193 /305.
)3( خ 81 /106.

))( خ 193 /305.
)5( خ 28 /71.
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هــذه الدائــرة الثلاثيــة.

لُــونَ،  نْيَــا- أَثْوِيَــاءُ)1( مُؤَجَّ كُــمْ -وَمَــا تَأْمُلُــونَ مِــنْ هــذِهِ الدُّ ب( »عِبَــادَ اللهِ، إنَِّ
وَمَدِينـُـونَ مُقْتَضَــوْنَ: أَجَــلٌ مَنقُْــوصٌ، وَعَمَــلٌ مَحفُْــوظٌ«)2(.

ــمْ مَخاَفَتَــهُ...  ج( »عِبَــادَ اللهِ، إنَِّ تَقْــوَى اللهِ حَمَــتْ أوْليَِــاءَ اللهِ مَحاَرِمَــهُ، وَأَلْزَمَــتْ قُلُوبَهُ
ــوا  ــلَ فَلَاحَظُ ــوا الْأمََ بُ ــلَ، وَكَذَّ ــادَرُوا الْعَمَ ــلَ فَبَ ــتَقْرَبُوا الْأجََ ــبِ... وَاسْ ــةَ باِلنَّصَ احَ الرَّ

ــلَ«»7((. الْأجََ

والُ، وَلاَ  ارِ الَمقْــدُورِ عَــىَ أَهْلِهَــا الــزَّ حِيــلَ عَــنْ هــذِهِ الــدَّ د( »فَأَزْمِعُــوا عِبَــادَ اللهِ الرَّ
يَغْلِبَنَّكُــمْ فيِهَــا الْأمََــلُ، وَلاَ يَطُولَــنَّ عَلَيْكُــمْ الْأمََــدُ«)3(.

ــذِي قَــدْ فُــرِضَ عَلَيْكُــمْ قَــدْ وُضِــعِ عَنكُْــمْ. فَبَــادِرُوا الْعَمَــلَ، وَخَافُــوا  هـــ( »وَكَأَنَّ الَّ
بَغْتَــةَ الْأجََــلِ«))(.

قْــلَالَ، وَأَمِــنَ الْعَوَاقِــبَ  و( »فَقَــدْ رَأَيْــتَ مَــنْ كَانَ قَبْلَــكَ مِمَّــنْ جَمَــعَ الَمــالَ وَحَــذِرَ الْإِ
ـ طُــولَ أَمَــلٍ وَاسْــتبِْعَادَ أَجَــلٍ ـ«)5(.

ـاسَ يُوشِــكُ أَنْ يَنقَْطـِـعَ بِهـِـمُ  ز( »فَبَــادِرُوا الَمعَــادَ، وَسَــابقُِوا الْآجَــالَ، فَــإنَِّ النّـَ
الْأمََــلُ، وَيَرْهَقَهُــمُ الْأجََــلُ، وَيُسَــدَّ عَنهُْــمْ بَــابُ التَّوْبَــةِ«)6(.

)1( ثَوِيّ كَغَنيّ: الضيف.
)2( خ 129 /187.

)3( خ 52 /89.
))( خ )11 /171.
)5( خ 132 /190.
)6( خ 183 /266.
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ح( »مَنْ أَطَالَ الْأمََلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ«)1(.

ط( »لَوْ رَأَى الْعَبْدُ الْأجََلَ وَمَسِرَهُ لَأبَْغَضَ الْأمََلَ وَغُرُورَهُ«)2(.

ــهُ  ــإنَِّ أَجَلَ ــهْوَتَهُ، فَ ــبَ شَ ــهُ، غَلَ مَ تَوْبَتَ ــدَّ ــهُ، قَ ــحَ نَفْسَ ــهُ، نَصَ ــدٌ رَبِّ ــى عَبْ قَ ي( »فَاتَّ
ــهُ«)3(. ــادِعٌ لَ ــهُ خَ ــهُ، وَأَمَلَ ــتُورٌ عَنْ مَسْ

ك( »مَنْ جَرَى فِي عِناَنِ أَمَلِهِ عَثَرَ بأَِجَلِهِ«))(.

ــمْ، حَتَّــى نَــزَلَ بِهِــمُ  ــمْ وَتَغَيُّــبِ آجَالِهِ ــاَ هَلَــكَ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ بطُِــولِ آمَالِهِ ل( »وَإنَِّ
ــلُّ مَعَــهُ الْقَارِعَــةُ وَالنِّقْمَــةُ«)5(. ــذِي تُــرَدُّ عَنـْـهُ الَمعْــذِرَةُ، وَتُرْفَــعُ عَنـْـهُ التَّوْبَــةُ، وَتَحُ الَموْعُــودُ الَّ

7( ومن سلبيات الأمل:

يضر بالآخرة:

ــلِ  ــولُ الْأمََ ــا طُ ــلِ... وَأَمَّ ــولُ الْأمََ ــانِ:... وَطُ ــمُ اثْنَ ــافُ عَلَيْكُ ــا أَخَ ــوَفَ مَ »إنَِّ أَخْ
ــرَةَ«)6(. ــيِ الْآخِ فَيُنْ

داء العقل:

)1( م 36 /75).
)2( م )33 /)53.

)3( خ )6 /95.
))( م 19 /71).

)5( خ 7)1 /205.
)6( خ2) /83 ـ )8.
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هُ غُرُورٌ، وَصَاحِبُهُ مَغْرُورٌ«)1(. »وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأمََلَ يُسْهِي الْعَقْلَ،... الْأمََلَ فَإنَِّ

بلاء الذكر:

ــهُ  ــرُورٌ، وَصَاحِبُ ــهُ غُ ــلَ فَإنَِّ ــوا الْأمََ ــرَ، فَأَكْذِبُ كْ ــيِ الذِّ ــلَ... وَيُنْ ــوا أَنَّ الْأمََ »وَاعْلَمُ
ــرُورٌ«)2(. مَغْ

آفة العمل:

»مَنْ أَطَالَ الْأمََلَ أَسَاءَ الْعَمَلَ«)3(.

خادع صاحبه:

مَ تَوْبَتَــهُ، غَلَــبَ شَــهْوَتَهُ، فَــإنَِّ أَجَلَــهُ مَسْــتُورٌ  ــهُ، نَصَــحَ نَفْسَــهُ، قَــدَّ قَــى عَبْــدٌ رَبَّ »فَاتَّ
ــهُ، وَأَمَلَــهُ خَــادِعٌ لَــهُ«))(. عَنْ

ف التوبة: مسوِّ

ي التَّوْبَةَ بطُِولِ الْأمََلِ«)5(. »لاَ تَكُنْ مِمَّنْ يَرْجُو الْآخِرَةَ بغَِرِْ الْعَمَلِ، وَيُرَجِّ

8( الاعتبار والتأمل في عواقب الآمال:

قْــلَالَ، وَأَمِــنَ الْعَوَاقِــبَ  ــعَ الَمــالَ وَحَــذِرَ الْإِ أ( »فَقَــدْ رَأَيْــتَ مَــنْ كَانَ قَبْلَــكَ مِمَّــنْ جَمَ

)1( خ 86 /118.
)2( م ن.

)3( م 36 /75).
))( خ )6 /95.

)5( م 150 /97).



276

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

ــهِ الَمــوْتُ فَأَزْعَجَــهُ عَــنْ وَطَنِــهِ، وَأَخَــذَهُ مِــنْ  ــزَلَ بِ ـ طُــولَ أَمَــلٍ وَاسْــتبِْعَادَ أَجَــلٍ ـ كَيْــفَ نَ
ــبِ  ــىَ الَمناَكِ ــلًا عَ ــالَ، حَمْ جَ ــالُ الرِّ جَ ــهِ الرِّ ــى بِ ــا يَتَعَاطَ ــوَادِ الَمناَيَ ــىَ أَعْ ــولاً عَ ــهِ، مَحمُْ مَأْمَنِ
مَعُــونَ كَثـِـراً!  ذِيــنَ يَأْمُلُــونَ بَعِيــداً، وَيَبْنـُـونَ مَشِــيداً، وَيَجْ وَإمِْسَــاكاً باِلْأنََامِــلِ. أَمَــا رَأَيْتُــمُ الَّ

ــنَ«)1(. ــوراً، وَصَــارَتْ أَمْوَالُهُــمْ للِْوَارِثِ ــا جَمَعُــوا بُ ــوراً، وَمَ ــمْ قُبُ أَصْبَحَــتْ بُيُوتُهُ

فُ عَــىَ أَمَلِــهِ فَيَقْتَطِعُــهُ حُضُــورُ أَجَلِهِ، فَــلَا أَمَلٌ  هَــا أَنَّ الَمــرْءَ يُــشْرِ الدنيــا: »وَمِــنْ عِبَرِ
ــا! وَأَضْحَــى  ــأَ رِيََّ ورَهَــا! وَأَظْمَ )2( سُُ ــا أَعَــزَّ كُ. فَسُــبْحَانَ اللهِ، مَ ــتْرَ ــلٌ يُ ــدْرَكُ، وَلاَ مُؤَمَّ يُ

فَيْئَهَــا«)3(.

ــارِ الَماضِــنَ  ــنْ آثَ ــبَراً مِ ــمْ عِ ــفَ لَكُ ــمْ، وَخَلَّ هَا عَنكُْ ــتَرَ ــاَراً سَ ــمْ أَعْ رَ لَكُ ــدَّ ب( »وَقَ
دُونَ  الَمناَيَــا  أَرْهَقَتْهُــمُ)5(  خَناَقِهِــمْ.  وَمُسْتَفْسَــحِ  خَلَاقِهِــمْ))(،  مُسْــتَمْتَعِ  مِــنْ  قَبْلَكُــمْ، 
وا فِي  ــبِرُ ــدَانِ، وَلَمْ يَعْتَ ــلَامَةِ الْأبَْ ــدُوا فِي سَ ــالِ، لَمْ يَمْهَ مُ الْآجَ ــرُّ ــا تَخَ بَهمْ عَنهَْ ــذَّ ــالِ، وَشَ الْآمَ

وَانِ«)7(. الأَْ أُنُــفِ)6( 

ج( »أَلَسْــتُمْ فِي مَسَــاكِنِ مَــنْ كَانَ قَبْلَكُــمْ أَطْــوَلَ أَعْــاَراً، وَأَبْقَــى آثَــاراً، وَأَبْعَــدَ 
نْيَــا أَيَّ تَعَبُّــدٍ، وَآثَرُوهَــا أَيَّ إيِثَــارٍ، ثُــمَّ  آمَــالاً، وَأَعَــدَّ عَدِيــداً، وَأَكْثَــفَ جُنـُـوداً! تَعَبَّــدُوا للِدُّ

ــعٍ«)8(. ــرٍ قَاطِ ــغٍ وَلاَ ظَهْ ــرِْ زَادٍ مُبَلِّ ــا بَغَ ــوا عَنهَْ ظَعَنُ

)1( خ 132 /290.
)2( عزَّ اليء: قلّ حتى كاد لا يوجد.

)3( خ )11 /170.
))( الخلاق: النصيب الوافر من الخر.

)5( أرهق: أعجل.
)6( أُنُف )بضمتن(: مُسْتأنَف.

)7( خ 83 /110.
)8( خ 111 /165.
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9( الدنيا والأمل:

نْيَــا الْتَــاطَ)1( قَلْبُــهُ مِنهَْــا بثَِــلَاثٍ: هَــمٍّ لَا يُغِبُّــهُ،  ــجَ قَلْبُــهُ بحُِــبِّ الدُّ أ( »وَمَــنْ لَهِ
يُدْرِكُــهُ«)2(. وَأَمَــلٍ لاَ  كُــه،  يَتْرُ وَحِــرْصٍ لاَ 

ــهَوَاتِ...  ــتْ باِلشَّ ةٌ، حُفَّ ـَـا حُلْــوَةٌ خَــضِرِ نْيَــا، فَإنِهَّ رُكُــمُ الدُّ ــا بَعْــدُ فَــإنِيِّ أُحَذِّ ب( »أَمَّ
ــتْ باِلْآمَــالِ«)3(. لَّ وَتَحَ

لَ لَهاَ وَالُمخلِدَ إلَِيْهَا«))(. نْيَا تَغُرُّ الُمؤَمِّ َا النَّاسُ، إنَّ الدُّ ج( »أَيُّ

10( سر العاقبة:

ــاسَ  ــا النَّ بَ ــي، وَأَلَّ ــا بَيْعَتِ ــاَني، وَنَكَثَ ــاني وَظَلَ ــر( قَطَعَ ــة والزب ــاَ )طلح ُ ــمَّ إنهَّ »اللهُ
ــلَا وَعَمِــلَا«)5(. ــا الَمسَــاءَةَ فيَِــا أَمَّ كِــمْ لَهـُـاَ مَــا أَبْرَمَــا، وَأَرِهِمَ ؛ فَاحْلُــلْ مَــا عَقَــدَا، وَلاَ تُحْ عَــلَيَّ

11( أمل الشيطان وأمنيته:

ــيْطَانُ  ــدْ أَخَــذَ الشَّ فٌ قَ ــكَ مُــتْرَ »وَإلِاَّ تَفْعَــلْ أُعْلِمْــكَ مَــا أَغْفَلْــتَ مِــنْ نَفْسِــكَ، فَإنِ
مِ«)6(. وحِ وَالــدَّ ــكَ مَجْــرَى الــرُّ ــهُ، وَجَــرَى مِنْ ــكَ أَمَلَ ــغَ فيِ ــكَ مَأْخَــذَهُ، وَبَلَ مِنْ

)1( التَاطَ: التَصَق.
)2( م 228 /508.

)3( خ 111 /)16.

))( خ 178 /257.

)5( خ 137 /195.
)6( ك 10 /370.
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12( وصايا:

ــائِلِ، وَأَجْــزَلَ  ــرِ السَّ ــةُ، ليَِكُــونَ ذلِــكَ أَعْظــمَ لِأجَْ جَابَ ــكَ الْإِ ــرَتْ عَنْ ــاَ أُخِّ أ( »وَرُبَّ
ــنْ تَعْــدُوَ أَجَلَــكَ«)1(. ــغَ أَمَلَــكَ، وَلَ ــنْ تَبْلُ ــكَ لَ ــمْ يَقِينــاً، أَنَّ لعَِطَــاءِ الْآمِــلِ« ، »وَاعْلَ

ــدْ  ــاراً فَقَ ــرَ ذلِــكَ اختب ــمْ يَ ــدِهِ فَلَ ــهِ فِي ذَاتِ يَ ــقَ عَلَيْ ــنْ ضُيِّ ــاسُ... وَمَ ــا النَّ َ ب( »أَيُّ
ــولاً«)2(. ــعَ مَأْمُ ضَيَّ

لٍ مَا لاَ يَبْلُغُهُ«)3(. قُوا اللهَ، فَكَمْ مِنْ مُؤَمِّ ج( »مَعَاشِرَ النَّاسِ، اتَّ

وبعد...

ــه  ــح ب ــث تطم ــدرك حي ــا لا ي ــل م ــه للمؤم ــرة وتوجي ــة وتب ــان وهداي ــذا بي فه
 : الآمــال، وتغريــه إلى ذلــك الدنيــا، فهــو وإن بلــغ مــن الكــبر عتيــاً إلا أنــه كــا يقــول

ــالَ«))(. دُ الْآمَ ــدِّ ــدَانَ، وَيُجَ ــقُ الْأبَْ لِ هــرُ يُخْ »الدَّ

وإيقــاف عــى مواطــن الاعتبــار، وعواقــب نــزق الآمــال ممــن ملكهــم الأمــل ولا 
يملكــون مــن العمــل إلا الأمــل.

أمــا أولــو النهــى والحكمــة والحجــى فهــم كــا قــال عنهــم : »تَــرَاهُ قَرِيبَــاً 
أَمَلُــهُ«)5(.

)1( ك 31 /01-399).
)2( م 385 /537.
)3( م ))3 /535.

))( م 72 /80).
)5( خ 193 /305.
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وقدوتهــم وإمامهــم الــذي عــرف ووصــف، فقــال عــن الدنيــا ومبلغهــا مــن أملــه 
قْتُــكِ ثَلَاثــاً لا رِجْعَــةَ فيِهَــا! فَعَيْشُــكِ  ي، لاَ حاجَــةَ لِي فيِــكِ، قَــدْ طَلَّ ي غَــرِْ »هيْهَــات! غُــرِّ

قَصِــرٌ، وَخَطَــرُكِ يَسِــرٌ، وَأَمَلُــكِ حَقِــرٌ«)1(.

)1( م 77 /80)-81).
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الهوى وعظيم البلاء به وفيه
الهوى لغة: 

»هــوى النفــس: إرادتهــا، والجمــع الأهــواء... قــال اللغويــون: الهــوى محبــة 
الإنســان الــيء وغلبتــه عــى قلبــه، قــال الله : ﴿وَنَهـَـى النَّفْــسَ عَــنِ الْهـَـوَى﴾، معنــاه 
نهاهــا عــن شــهواتها ومــا تدعــو إليــه مــن معــاص الله ... ومتــى تكلــم بالهــوى مطلقًــا 

ــاه كقولهــم: هــوى حســن«)1(. ــا يخــرج معن ــا حتــى يُنعــت ب لم يكــن إلا مذمومً

أودع الله -جلّــت حكمتــه- في الإنســان قوتــن عظيمتــن: العقــل والنفــس، 
ولــكلٍ مجالــه وأثــره، ويــؤدي كلٌّ منهــا دوره اذا تحــرك في فلكــه، ودار في محــوره، وإذا مــا 

ــا وظائفهــا. حــادا عــن المحــور والمــدار فقــد خرجــا عــن خطتهــا، ولم يؤدي

ــره  ــا بأم ــه وارتبط ــا في ــن أودع ــان م ــا في كي ــان بطبعه ــس يتصارع ــل والنف والعق
ــأنه. وش

ــن  ــس م ــاد، والنف ــدي إلى الرش ــة وي ــمو إلى الحكم ــه يس ــه وطبع ــل بوضع والعق
شــأنها يملكهــا الهــوى فتنقــاد إلى المــلاذ وتهــوي إلى الحضيــض والشــهوات وإذا مــا غلــب 
)الهــوى( وملــك كان )العقــل( مأمــوراً وأســراً، وقــد كان مــن جلالــه أن يكــون ويبقــى 

أمــراً.

وقــد عُنــي الإمــام -صلــوات الله عليــه- بهــذه الغريــزة المودعــة في تركيبة الإنســان 
كثــراً وأولاهــا إهتامــاً بالغــاً لعظيــم خطرهــا وتغلغــل نفوذهــا فــشرح أبعادهــا، وســبيل 

)1( لسان العرب 15 /372.
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إســتقامتها، وكشــف عــن ويلاتهــا حينــا إنحرفــت عــن مســارها وأقــام شــواهد ذلــك في 
مســرة الإنســانية جاهليــةً وإســلاماً شــهادة الخبــر بواقــع أمــر الجاهليــة ومــن هــم عــى 
شــاكلتهم عــر الإســلام ممــن عصفــت بهــم الأهــواء فأطاحــوا بالفكــر وقوضــوا أركان 

الهــدى وعاثــوا فســاداً في ديــن الله وعبــاده وبــلاده.

هــذا مــا نجمعــه مبثوثــاً ونلمــه متفرقــاً مــن كلمــه وبليــغ حكمــه ودقيــق حكايتــه 
في نهــج بلاغتــه عــبر النقــاط التاليــة:

الأولى: أهواء الملائكة في الله:

مُْ عَىَ مَكَانِهمْ مِنكَْ، وَمَنزِْلَتهِِمْ عِندَْكَ، وَاسْتجِْاَعِ أَهْوَائِهِمْ فيِكَ«)1(. »وَإنِهَّ

ــوى  ــت باله ــلامة النع ــرام س ــة الك ــف للملائك ــذا الوص ــلال ه ــن خ ــظ م ويلاح
ــة، فلــا كان ذلــك  ــل وجمــاع الرغب ــي التعلــق وشــدة المي ونســبته إلى الملائكــة حيــث يعن
ــا لا  ــه في ــر ب ــر التعب ــة، وإن كث ــوان فضيل ــمة شرف وعن ــو س ــالى  فه ــق تع ــاً بالح مرتبط

يســن ويجمــل.

الثانية: ومنى الأولياء:

ــهَوَاتِ،  »اللهُــمَّ اجْمَــعْ بَيْننَـَـا وَبَيْنـَـهُ فِي بَــرْدِ الْعَيــشِ، وَقَــرَارِ النِّعْمَــةِ، وَمُنـَـى الشَّ
ــفِ الْكَرَامَــةِ«)2(. عَــةِ وَمُنتَْهَــى الْطُمَأْنيِنـَـةِ، وَتُحَ اتِ، وَرَخَــاءِ الدَّ ــذَّ وَأَهْــوَاءِ اللَّ

)1( خ 109 /159.
)2( خ 72 /101.
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الثالثة: جاهلية الأهواء ونور البعثة:

تـِـهِ، مَأْخُــوذاً عَــىَ  ــداً  لِإنْجَــازِ عِدَتـِـهِ وَتَمــامِ نُبُوَّ أ( »إلَِى أَنْ بَعَــثَ اللهُ سُــبْحَانَهُ مُحمََّ

ــةٌ،  قَ ــلٌ مُتَفَرِّ ــذ مِلَ ــلُ الارَْْضِ يَوْمَئِ ــلادُهُ. وَأهْ ــاً مِي ــاَتُهُ، كَرِي ــهُورَةً سِ ــهُ، مَشْ ــنَ مِيثَاقُ النَّبيِِّ
ةٌ«)1(. ــشِرَ ــوَاءٌ مُنتَْ وَأَهْ

ة، وَحَاطِبُــونَ فِي فتِْنـَـة، قَــدِ اسْــتَهْوَتْهُمُ الاهَْْــوَاءُ،  ب( »بَعَثَــهُ وَالنَّــاسُ ضُــلاَّلٌ فِي حَــرَْ
ــرِ،  ــنَ الامَْْ ــزَال مَ ــارَى فِي زَلْ ــلَاء؛ حَيَ ــةُ الْجَهْ تْهُمُ الْجَاهِلِيِّ ــتَخَفَّ ــاءُ، وَاسْ يَ تْهُمُ الْكِبْرِ ــتَزَلَّ وَاسْ
ــةِ  كْمَ ــا إلى الْحِ ــةِ، وَدَعَ رِيقَ ــىَ الطَّ ــىَ عَ ــةِ، وَمَ ــغَ  فِي النَّصِيحَ ــلِ، فَبَالَ ــنَ الْجَهْ ــلَاء مِ وَبَ

ــةِ«)2(. وَالَموْعِظَ

الرابعة: الدنيا والهوى:

برقبتهــا،  ويعصبونهــا  الدنيــا،  عــى  آثامهــم  يعلقــون  النــاس  مــن  وكثــرون 
تبعتهــا. ويملونهــا 

أمــا الإمــام  فلــه نظرتــه الواقعيــة للدنيــا فهــي ممدوحــة ومذمومــة وقــد ســبق في 
مقدمــات الكتــاب حديــث ذلك.

ومما قاله في هذا الشأن وقد سمع رجلًا يذم دنياه:

مَــةُ  مُ عَلَيْهَــا، أَمْ هِــيَ الُمتَجَرِّ نْيَــا، الُمغْــتَرُّ بغُِرُورِهَــا،... أَنْــتَ الُمتَجَــرِّ امُّ للِدُّ َــا الــذَّ أ( »أَيُّ
عَلَيْــكَ؟ مَتَــى اسْــتَهْوَتْكَ،... أَبمَِصَــارِعِ آبَائِــكَ مِــنَ الْبـِـىَ«)3(.

)1( خ 1 /)).
)2( خ 95 /0)1.

)3( م 131 /92).
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ب( وقد جاء في صدر كتابه جوابًا عى أبي موسى الأشعري في أمر الحكمن:

ــا،  نْيَ ــعَ الدُّ ــوا مَ ــمْ، فَاَلُ هِ ــنْ حَظِّ ــرٍ مِ ــنْ كَثِ ــمْ عَ ــرٌ مِنهُْ َ كَثِ ــرَّ ــدْ تَغَ ــاسَ قَ ــإنَِّ النَّ »فَ
وَنَطَقُــوا باِلْهـَـوى«)1(.

الخامسة: المرء مع من يهوى:

لّمــا أظفــره الله تعــالى بأصحــاب الجمــل وقــد قــال لــه بعــض أصحابــه: وددت أن 
أخــي فلانــاً معــك شــاهداً لــرى مــا نــرك الله بــه عــى أعدائــك، فقــال لــه :أَهَــوَى 
ــا؟ قــال: نَعَــم. قــالَ: فَقَــدْ شَــهِدنَا، وَلَقَــدْ شَــهِدَنَا في عَسْــكَرِنَا هــذَا أَقْــوَامٌ في  أَخِيــكَ مَعَنَ
ــمُ الإيــان«)3(. مَــانُ، ويَقْــوَى بهِِ ــمُ الزَّ عُفُ)2( بهِِ جَــالِ، وَأَرْحَــامِ النِّسَــاءِ، سَــرَْ أَصْــلَابِ الرِّ

ــهدها  ــة ولم يش ــاصر القضي ــن مع ــيّان ب ــب، وس ــا أح ــب وم ــن أح ــع م ــرء م فالم
ــادام الهــوى  ــكل شــاهد م ــل مــن الدهــر، فال ــو بطوي ــأتي بعــد إنقضائهــا ول ــن مــن ي وب

ــاً. ــم جامع له

السادسة: كلٌّ يعمل على شاكلته:

من خطبة له  يومئ فيها إلى ذكر الملاحم:

أهل الحق:

)1( ك 78 /65).
)2( يرعف: يجود عى غر انتظام كا يجود الأنف بالرعاف.

)3( خ 12 /55.
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»يَعْطِفُ الْهوََى عَىَ الْهدَُى«)1(.

أهل الباطل:

»إذَِا عَطَفُوا الْهدَُى عَىَ الْهوََى«)2(.

فإمــام الرشــد وقائــد الرشــاد هــواه في الحــق، ويقــوّم المعــوج مــن هــوى ســواه إلى 
هــداه وأئمــة الضــلال والزيــغ يغــرون ويبدلــون حيثــا يــوون.

كا قال  عن هذا الصنف:

ــال وَأَضَاليِــلَ مِــنْ  ــهِ، فَاقْتَبَــسَ جَهَائِــلَ مِــنْ جُهَّ ى عَالمِــاً وَلَيْــسَ بِ »وَآخَــرُ قَــدْ تَسَــمَّ
ــلَ الْكِتَــابَ عَــىَ  اكاً مِــنْ حبــالِ غُــرُور، وَقَــوْلِ زُور، قَــدْ حَمَ ضُــلاَّل، وَنَصَــبَ للِنَّــاسِ أَشْرَ

آرَائِــهِ، وَعَطَــفَ الْحَــقَّ عَــى أَهْوَائِــهِ«)3(.

السابعة: صراع العقل والهوى:

أ( »شَــهِدَ عَــىَ ذلـِـكَ الْعَقْــلُ إذَِا خَــرَجَ مِــنْ أَسِْ الْهـَـوَى، وَسَــلِمَ مِــنْ عَلَائِــقِ 

نْيَــا«))(. الدُّ

تَ هَوَى أَمِرٍ«)5(. ب( »وَكَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِرٍ تَحْ

)1( خ 138 /195.

)2( خ 138 /195.
)3( خ 87 /119.

))( ك 3 /365.
)5( م 211 /506.



285

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ج( »...، وَالْعَقْلُ حُسَامٌ قَاطِعٌ،...، وَقَاتلِْ هَوَاكَ بعَِقْلِكَ«)1(. 

د( »فَأمْلِكْ هَوَاكَ«)2(.

بَ مُناهُ«)3(. هـ( »رَحِمَ اللهُ عَبْداً سَمِعَ حُكْاً فَوَعَى،...، كابَرَ هَوَاهُ، وَكَذَّ

فمــن شــأن العقــل ومقتــى وضعــه أن يكــون حاكــاً لا محكومــاً، وغالبــاً لا 
مغلوبــاً، فــإذا مــا ضعــف وغلــب وقهــر انقلــب القيــاس، وانعكســت النتيجــة.

الثامنة: حذار من الأهواء الباطلة:

ــةِ اللهِ  ــنْ مَعْصِيَ ــا مِ ــرْه، وَمَ ــأْتي فِي كُ ءٌ إلاَّ يَ ــةِ اللهِ شَيْ ــنْ طَاعَ ــا مِ ــهُ مَ ــوا أنَّ أ( »وَاعْلَمُ

ــإنَّ  ــهِ، فَ ــوَى نَفْسِ ــعَ هَ ــهْوَتهِِ، وَقَمَ ــنْ شَ ــزَعَ عَ ــلًا نَ ــهْوَة.فَرَحِمَ اللهُ رَجُ ــأْتِي فِي شَ شَيءٌ إلاَّ يَ
ــوىً«))(. ــة فِي هَ ــزِعُ إلى مَعْصِيَ ــزَالُ تَنْ ــا لاَ تَ َ ــاً، وَإنهَّ ء مَنزِْع ــدُ شَيْ ــسَ أَبْعَ ــذِهِ النَّفْ ه

وهــذا بيــان كامــل، ومقدمــات منتجــة، وتحليــل دقيــق لمــا أصطبغــت عليــه الطاعــة 
والمعصيــة، والإبــاء والانقيــاد، وكشــف عــن الســمة الغالبــة والميــول العارمــة لإنســياق 
النفــس وترســلها طــوع الهــوى وإنجذابهــا حيــث المشــتهى آبيــة عــا تكــره أو تكــره عليــه.

ــا  ــاعُ الْهَــوَى،...؛ فَأَمَّ بَ ــانِ: اتِّ ــا أَخَــافُ عَلَيْكُــمُ اثْنَ ــاسُ! إنَِّ أَخْــوَفَ مَ ــا النَّ َ ب( »أَيُّ
.)5(» ــقِّ ــاعُ الْهَــوَى فَيَصُــدُّ عَــنِ الْحَ بَ اتِّ

)1( م )2) /551.
)2( ك 53 /25).
)3( خ 76 /103.

))( خ 176 /251.
)5( خ 2) /83.
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ــدْ  ــهِ،... قَ ــىَ نَفْسِ ــهُ اللهُ عَ ــداً أَعَانَ ــهِ عَبْ ــادِ اللهِ إلَِيْ ــبِّ عِبَ ــنْ أَحَ ــادَ اللهِ، إنَِّ مِ ج( »عِبَ
ــنْ  ــرَجَ مِ ــهِ، فَخَ ــرَدَ بِ ــداً انْفَ ــاً وَاحِ ــومِ، إلِاَّ هَمّ ــنَ الْهمُُ ــىَّ مِ ــهَوَاتِ، وَتَخَ ــلَ الشَّ ابيِ ــعَ سََ خَلَ

ــوَى«)1(. ــلِ الْهَ ــارَكَةِ أَهْ ــى، وَمُشَ ــةِ الْعَمَ صِفَ

الهمــوم  وتغشــاها  الشــهوات،  في  تغــرق  بالســوء  الأمــارة  النفــس  فهــي  إذن 
ــإذا مــا فزعــت إلى شــاطئ النجــاة أزالــت  ــور، ف فتحجبهــا عــن الحــق، وتعمــى عــن الن
عــن برهــا وبصرتهــا الغشــاوات فقــد بــرت الطريــق ونبــذت الضالــن وتركتهــم في 

ــن. ــم غارق ــن وفي حرته ــم خابط غيه

ــاتِ  ــضُ غَلَبَ ــكَ بَعْ ــبقَِنيِ إلَِيْ ــكَ،... أَوْ يَسْ ــي إلَِيْ ــادَرْتُ بوَِصِيَّتِ ،... بَ ــيَّ د( »أَيْ بُنَ
ــوَى«)2(. الْهَ

يكُ الْعَمَى«)3(. »وَالْهوََى شَرِ

ــةِ أَهْلِــكَ، وَمَــنْ لَــكَ  هـــ( »أَنْصِــفِ اللهَ وَأَنْصِــفِ النَّــاسَ مِــنْ نَفْسِــكَ، وَمِــنْ خَاصَّ
فيِــهِ هَــوىً مِــنْ رَعِيَّتِــكَ«))(.

ــا  ــم مقامه ــا عظ ــذوات، وكل ــه ال ــى في ــق، تبت ــدل لدقي ــزان الع ــك في مي وإن ذل
ــا. ــم بلاؤه عظ

هُــمْ مُسَــاعَدَةً  و( »ثُــمَّ لْيَكُــنْ آثَرُهُــمْ )الــوزراء( عِنـْـدَكَ أَقْوَلَهـُـمْ بمُِــرِّ الْحـَـقِّ لَــكَ، وأَقَلَّ

)1( خ 87 /118.

)2( ك 31 /393.

)3( ك 31 /)0).

))( ك 53 /28).
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فيَِــا يَكُــونُ مِنـْـكَ مِمَّــا كَــرِهَ اللهُ لِأوَْليَِائِــهِ، وَاقِعــاً ذلـِـكَ مِــنْ هَــوَاكَ حَيْــثُ وَقَــعَ«)1(.

قِيُّ مَنِ انْخَدَعَ لِهوََاهُ وَغُرُورِهِ«)2(. ز( »وَالشَّ

يطانِ«)3(. ةٌ للِشَّ ... ومجالسةَ أَهْلِ الهوى مَنسَْاةٌ للإيانِ ومَحضَْرَ ح( »واعْلَمُوا أَنَّ

ط( »عِبَادَ اللهِ، لاَ تَرْكَنوُا إلى جَهَالَتكُِمْ، وَلاَ تَنقَْادُوا لِأهَْوَائِكُمْ«))(.

ــوا  ِمُــوا عَلَيْهِ آرَاءَكُمْ، وَاسْتَغِشُّ ي( »فَكُونُــوا مِــنْ حَرَثَتـِـهِ )الْقُــرآن( وَأَتْبَاعِــهِ،... وَاتهَّ
فيِــهِ أَهْوَاءَكُمْ«)5(.

ك( »ثُــمَّ أَشْــفَقْتُ أَنْ يَلْتَبـِـسَ عَلَيْــكَ مَــا اخْتَلَــفَ النَّــاسُ فيِــهِ مِــنْ أَهْوَائِهِــمْ وَآرَائِهِــمْ 
ــذِي الْتَبَسَ عَلَيْهِــمْ«)6(. مِثْــلَ الَّ

التاسعة: نماذج ممن عصفت بهم الأهواء:

1- بعض الرعية: 

رِمَنَّكُمْ شِقَاقِي، وَلاَ يَسْتَهْوِيَنَّكُمْ عِصْيَاني«)7(. َا النَّاسُ، لاَ يَجْ أ( »أَيُّ

)1( ك 53 /30).

)2( خ 86 /117.
)3( م ن.

))( خ 105 /152.

)5( خ 176 /252.
)6( ك 31 /)39.

)7( خ 101 /6)1.
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ــكَ  ــتْ هُناَلِ ــهِ، اخْتَلَفَ ــوَالِي برَِعِيَّتِ ــفَ الْ ــا، أَوْ أَجْحَ ــةُ وَاليَِهَ عِيَّ ــتِ الرَّ ب( »وَإذَِا غَلَبَ
ــوَى«)1(. ــلَ باِلْهَ ــوْرِ...، فَعُمِ ــالِمُ الْجَ ــرَتْ مَعَ ــةُ، وَظَهَ الْكَلِمَ

»فإنَِّ الْوَالِيَ إذَِا اخْتَلَفَ هَوَاهُ مَنعََهُ ذلكَِ كَثرِاً مِنَ الْعَدْلِ«)2(.

2- معاوية:

»لَيْــسَ لَــهُ بَــرٌَ يَْدِيــهِ، وَلاَ قَائِــدٌ يُرْشِــدُهُ، قَــدْ دَعَــاهُ الْهـَـوَى فَأَجَابَــهُ، وَقَــادَهُ 
خَابطِــاً«)3(. وَضَــلَّ  فَهَجَــرَ لاغَِطــاً،  بَعَــهُ،  فَاتَّ ــلَالُ  الضَّ

»وَلَعَمْــرِي، يَــا مُعَاوِيَــةُ، لَئِــنْ نَظَــرْتَ بعَِقْلِــكَ دُونَ هَــوَاكَ لَتَجِــدَنيِّ أَبْــرَأَ النَّــاسِ مِــنْ 
عُثْانَ«))(. دَمِ 

»فَسُبْحَانَ اللهِ! مَا أَشَدَّ لُزُومَكَ لأَِْهْوَاءِ الُمبْتَدَعَةِ«)5(.

3- الحكام الأشرار:

ارِ، يُعْمَــلُ فيِــهِ باِلْهـَـوَى، وَتُطْلَــبُ  يــنَ قَــدْ كَانَ أَسِــراً فِي أَيْــدِي الْأشَْرَ »فَــإنَِّ هــذَا الدِّ
نْيَــا«)6(. بـِـهِ الدُّ

)- واليه المنذر بن الجارود العبدي، وقد خان في بعض ما ولاهّ من أعاله:

)1( خ 216 /333-)33.
)2( ك 59 /9)).

)3( ك 7 /367.

))( ك 6 /367.
)5( ك 37 /11).
)6( ك 53 /35).



289

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ــبيِلَهُ،  ــلُكُ سَ ــهُ، وَتَسْ ــعُ هَدْيَ ــكَ تَتَّبِ ــتُ أَنَّ ــكَ، وَظَننَْ نِي مِنْ ــرَّ ــكَ غَ ــلَاحَ أَبيِ ــإنَِّ صَ »فَ
ــاداً«)1(. ــوَاكَ انقي ــدَعُ لِهَ ــكَ لاتََ ــي إلَِيَّ عَنْ ــا رُقِّ ــتَ فيَِ ــإذَِا أَنْ فَ

5- الحكان:

يَــا الْقُــرْآنَ،  ، أَخَذْنَــا عَلَيْهِــاَ أَلاَّ يَتَعَدَّ ــاَ اجْتَمَــعَ رَأْيُ مَلَئِكُــمْ عَــىَ اختيــار رَجُلَــنِْ »إنَِّ
ــا فَمَضَيَــا عَليْــهِ«)2(. انـِـهِ، وَكَانَ الْجَــوْرُ هَوَاهُمَ ــا يُبْرَِ فَتَاهَــا عَنـْـهُ، وَتَــرَكَا الْحَــقَّ وَهُمَ

العاشرة: مثله فليؤاخَ:

ــهِ،...  ــا فِي عَيْنِ نْيَ ــرُ الدُّ ــي صِغَ ــهُ فِي عَيْنِ ــىَ أَخٌ فِي اللهِ، وَكَانَ يُعْظِمُ ــا مَ »كَانَ لِي فيَِ
ــاَ أَقْــرَبُ إلى الْهـَـوَى فيُخَالفُِــهُ.  ُ ــدُ... وَكَان إذَا بَدَهَــهُ أَمْــرَانِ نَظَــرَ أَيُّ فَــلَا يَشْــتَهِي مَــا لاَ يَجِ

ــا«)3(. ــقِ فَالْزَمُوهَ ــذِهِ الْخلََائِ ــمْ بِه فَعَلَيْكُ

الحادية عشرة: ومن خلائقه  مخالفة الهوى:

ـاسِ هَــمُّ نَفْــيِ، فَصَدَفَنـِـي رَأْيِــي،  ــومِ النّـَ دَ بِي دُونَ هُمُ أ( »غَــرَْ أَنيِّ حَيْــثُ تَفَــرَّ

فَنـِـي عَــنْ هَــوَايَ«))(. وَصَرَ

ــى هــذَا الْعَسَــلِ، وَلُبَــابِ هــذَا  ب( »وَلَــوْ شِــئْتُ لاهَْتَدَيْــتُ الطَّرِيــقَ، إلى مُصَفَّ
، وَلكِــنْ هَيْهَــاتَ أَنْ يَغْلِبَنـِـي هَــوَايَ«)5(. الْقَمْــحِ، وَنَسَــائِجِ هــذَا الْقَــزِّ

)1( ك 71 /61)-62).
)2( خ 127 /185 ونحو من ذلك خ 177 /256.

)3( م 289 /526.
))( ك 31 /391.

)5( ك 5) /77)-18).
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وانظــر إلى المنصــور الدوانيقــي لمــا قتــل ولــدي الحســن  حــن أكل بعــض مــا 
يبــه مــن طعــام.

»ذكــر أن المنصــور هيئــت لــه عجــة مــن مــخ وســكر فاســتطابها فقــال: أراد إبراهيم 
أن يرمنــي هذا وأشــباهه«)1(.

ج( وقال أمر المؤمنن  لطلحة والزبر:

ــا مَــا ذَكَرْتُمـَـا مِــنْ أَمْــرِ الأسُْــوَة، فَــإنَِّ ذلـِـكَ أَمْــرٌ لَمْ أَحْكُــمْ أَنَــا فيِــهِ برَِأْيِــي، وَلاَ  »وَأَمَّ
وَليِتُــهُ هَــوىً مِنِّــي، بَــلْ وَجَــدْتُ أَنَــا وَأَنْتُــا مَــا جَــاءَ بـِـهِ رَسُــولُ اللهِ  قَــدْ فُــرِغَ مِنـْـهُ، فَلَــمْ 

أَحْتَــجْ إلَِيْكُــاَ فيَِــا قَــدْ فَــرَغَ اللهُ مِــنْ قَسْــمِهِ، وَأَمْــىَ فيِــهِ حُكْمَــهُ«)2(.

الثانية عشرة: عبث الأهواء بالمقدسات وهتكها للحرمات:

ــونَ بدِِينهِِــم  ، إنَِّ الْقَــوْمَ سَــيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِهــمْ، وَيَمُنُّ ــا عَــلِيُّ »وَقَــالَ رَسُــولُ اللهِ : يَ
ــبُهَاتِ الْكَاذِبَةِ،  تَــهُ، وَيَأْمَنـُـونَ سَــطْوَتَهُ، وَيَسْــتَحِلُّونَ حَرَامَــهُ باِلشُّ ـِـمْ، وَيَتَمَنَّــوْنَ رَحْمَ عَــىَ رَبهِّ

بَــا باِلْبَيْــعِ«)3(. ــةِ، وَالرِّ ــحْتَ باِلْهدَِيَّ ــاهِيَةِ، فَيَسْــتَحِلُّونَ الْخمَْــرَ باِلنَّبيِــذِ، وَالسُّ وَالاهَْْــوَاءِ السَّ

الثالثة عشرة: استعاذة وشكوى:

ــنْ  ــذِي جَــاءَ مِ ــا دُونَ الْهُــدَى الَّ ــا أَهْوَاؤُنَ ــع بنَِ ــكَ أَنْ...، أَوْ تَتَابَ ــا نَعُــوذُ بِ »اللهُــمَّ إنَِّ
ــدِكَ!«))(. عِنْ

)1( أعيان الشيعة 2 /179.
)2( خ 205 /322.
)3( خ 156 /220.
))( خ 215 /332.
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وكان  يدعو به كثراً.

نا، وتَشَتُّتَ أَهوائِنا«)1(.  »اللهمَّ إنِّا نَشْكُو إلَِيكَ غَيْبَةَ نَبيِِّنا، وكَثْرَةَ عَدُوِّ

ا محارباً. وكان  يقول ذلك ختام دعائه إذا لقي عدوًّ

)1( ك 15/)37.
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الصبر
.)1(» الإسلام...»وَجُنَّةً لمَِنْ صَبَرَ

 .)2(» بْرِ الصبر من مظاهر الإيان: »لا إيان كَالْحَيَاءِ وَالصَّ

الصبر من دعائم الإيان وشعبه أربع:

 ... ــبْرِ »وَسُــئِلَ  عَــنِ الْإيــان، فَقَــالَ: الْإيــان عَــىَ أَرْبَــعِ دَعَائِــمَ: عَــىَ الصَّ
ــبِ، فَمَــنِ اشْــتَاقَ  قُّ َ هْــدِ وَالترَّ ــفَقِ وَالزُّ ــوْقِ وَالشَّ ــبْرُ مِنهَْــا عَــىَ أَرْبَــعِ شُــعَبٍ: عَــىَ الشَّ وَالصَّ
مَــاتِ وَمَــنْ زَهِــدَ فِي  ــهَوَاتِ وَمَــنْ أَشْــفَقَ مِــنَ النَّــارِ اجْتَنَــبَ الُمحَرَّ إلَِى الْجَنَّــةِ سَــلَا عَــنِ الشَّ

اتِ«)3(. ــرَْ ــوْتَ سَــارَعَ إلَِى الْخَ ــبَ الَم ــنِ ارْتَقَ ــاتِ وَمَ ــتَهَانَ باِلُمصِيبَ ــا اسْ نْيَ الدُّ

الصبر والإيمان:

بـِـلِ لَكَانَــتْ لذَِلـِـكَ أَهْــلًا...  بْتُــمْ إلَِيْهَــا آبَــاطَ الْإِ »أُوصِيكُــمْ بخَِمْــسٍ لَــوْ ضَرَ
ــدٍ لَا  ــرَْ فِي جَسَ ــدِ وَلَا خَ ــنَ الْجَسَ أْسِ مِ ــرَّ ــان كَال ــنَ الْإي ــبْرَ مِ ــإنَِّ الصَّ ــبْرِ فَ ــمْ باِلصَّ وَعَلَيْكُ

رَأْسَ مَعَــهُ وَلَا فِي إيــان لَا صَــبْرَ مَعَــهُ«))(.

المؤمن: »شَكُورٌ صَبُورٌ«)5(. 

)1( خ 106 /153.
)2( م 113 /8)).

)3( م 31 /73).

))( م 82 /82).
)5( م 333 /532.
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اماً قَصِرَةً أَعْقَبَتْهُمْ رَاحَةً طَوِيلَةً«)1(. وا أَيَّ المتقون...»صَبَرُ

ةٍ«)2(. المتقي...»وَصَبْراً فِي شِدَّ

»وَفِي الَمكَارِهِ صَبُورٌ«)3(.

ذِي يَنتَْقِمُ لَهُ«))(. »وَإنِْ بُغِيَ عَلَيْهِ صَبَرَ حَتَّى يَكُونَ اللهُ هُوَ الَّ

»مَنْ صَبَرَ صَبْرَ الْأحَْرَارِ وَإلِاَّ سَلَا سُلُوَّ الْأغَْاَرِ)5(«()6(.

وفي خبر آخر أنه  قال لأشعث بن قيس معزياً عن ابن له: 

تَ صَبْرَ الْأكََارِمِ وَإلِاَّ سَلَوْتَ سُلُوَّ الْبَهَائِمِ«)7(. »إنِْ صَبَرْ

وفي نص تعزية آخر:

تَ جَــرَى عَلَيْــكَ  »وَإنِْ تَصْــبِرْ فَفِــي اللهِ مِــنْ كُلِّ مُصِيبَــةٍ خَلَــفٌ يَــا أَشْــعَثُ إنِْ صَــبَرْ
الْقَــدَرُ وَأَنْــتَ مَأْجُــورٌ وَإنِْ جَزِعْــتَ جَــرَى عَلَيْــكَ الْقَــدَرُ وَأَنْــتَ مَــأْزُورٌ«)8(. 

)1( خ 193 /)30.

)2( خ 193 /305.

)3( خ 193 /306.
))( م ن.

)5( الأغار: جمع غمر -مثلث الأول- وهو الجاهل لم يجرب الأمور.
)6( م 13) /8)5.
)7( م )1) /8)5.
)8( م 291 /527.
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اكَ عَــنِ الْبُــكَاءِ عَــىَ نَفْسِــكَ  ــدَكَ عَــىَ مُصَابِــكَ وَعَــزَّ كَ عَــىَ دَائِــكَ وَجَلَّ َ »فَــاَ صَــبرَّ
وَهِــيَ أَعَــزُّ الْأنَْفُــسِ عَلَيْــكَ«)1(. 

ــكَ  كَ برَِبِّ نسَــانُ مَــا غَــرَّ َــا الْإِ وهــذا المقطــع مــن كلامــه  قالــه عنــد تلاوتــه ﴿يَــا أَيُّ
الْكَرِيمِ﴾.

ــنْ  ــمُ مِ ــا تَرْحَ ــل: »أَ مَ ــل الجمي ــه الوصــف بالجلي ــه كلــم عجيــب وقــول دون وقبل
ــرَى  ــهُ أَوْ تَ ــمْسِ فَتُظِلُّ احِــيَ مِــنْ حَــرِّ الشَّ ــرَى الضَّ ــاَ تَ كَ فَلَرُبَّ ــنْ غَــرِْ ــا تَرْحَــمُ مِ نَفْسِــكَ مَ

ــهُ«. ــةً لَ ــأَلَمٍ يُمِــضُّ جَسَــدَهُ فَتَبْكِــي رَحْمَ ــىَ بِ الُمبْتَ

وا أَنْفُسَــهُمْ  ُ ــةَ فَصَــبرَّ ــوا الْعَاقِبَ ــوَامٍ طَلَبُ ــىَ أَقْ ــهُ اللهُ عَ فُ فِّ ــدْ يُخَ ــلٌ وَقَ ــهُ ثَقِي ــقُّ كُلُّ »وَالْحَ
ــمْ«)2(.  ــودِ اللهَِّ لَهُ ــدْقِ مَوْعُ ــوا بصِِ وَوَثقُِ

الصلاة والصبر:

»وَكَانَ رَسُولُ الله ... يَأْمُرُ بِهَا أَهْلَهُ وَيَصْبِرُ عَلَيْهَا نَفْسَهُ«)3(. 

وعى مكاره الدهر:

هْــرُ يَوْمَــانِ يَــوْمٌ لَــكَ وَيَــوْمٌ عَلَيْــكَ فَــإذَِا كَانَ لَــكَ فَــلَا تَبْطَــرْ وَإذَِا كَانَ عَلَيْــكَ  »وَالدَّ
 .)((» فَاصْبِرْ

)1( خ 223 /))3.
)2( ك 53 /31).

)3( خ 199 /317.
))( م 396 /6)5.
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»الصبُر يناضلُ الِحدْثانَ)1(«()2(. 

ــهِ  ــدَ مُصِيْبَتِ ــذِهِ عِنْ ــى فَخْ ــدَهُ عَ بَ يَ ــنْ ضَرَ ــةِ، وَمَ ــدْرِ الُمصِيْبَ ــىَ قَ ــبْرُ عَ ــزِلُ الصَّ »يَنْ
ــه«)3(. ــطَ عَمَلُ حَبِ

بْرُ أَهْلَكَهُ الجَزَعُ«))(. »مَنْ لَمْ يُنجِْهِ الصَّ

الصبر مركب النجاة:

فمــن خطبــة لــه  يمثــل فيهــا المؤمــن الحــق لتقمّصــه صالــح الأعــال ومحاســن 
ــهِ«)5(.  ــةَ نَجَاتِ الخصــال: »جعــلَ الصــبَر مَطِيَّ

الصبر على أحكام الله:

تـِـي  ــامِ الَّ ـَـا قَلِيــلٌ فِي كَثـِـرِ الْأيََّ وا لَهـَـا أَنْفُسَــكُمْ فَإنِهَّ امِكُــمْ وَاصْــبِرُ »فَاسْــتَدْرِكُوا بَقِيَّــةَ أَيَّ
تَكُــونُ مِنكُْــمْ فيِهَــا الْغَفْلَــةُ وَالتَّشَــاغُلُ عَــنِ الَموْعِظَــةِ«)6(. 

الصبر في الفتن:

كُــوا بأَِيْدِيكُــمْ وَسُــيُوفكُِمْ فِي هَــوَى  رِّ وا عَــىَ الْبَــلَاءِ وَلَا تُحَ »الْزَمُــوا الْأرَْضَ وَاصْــبِرُ

)1( الِحدْثان: نوائب الدهر، والمناضلة: المدافعة.
)2( م 211 /506.
)3( م ))1 /95).
))( م 189 /502.
)5( خ 76 /103.
)6( خ 86 /117.
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لْــهُ اللهُ لَكُــمْ«)1(.  أَلْسِــنتَكُِمْ وَلَا تَسْــتَعْجِلُوا بـِـاَ لَمْ يُعَجِّ

وقال في فتنة مقتل عثان والمطالبة بمعاقبة قاتله:

الْحُقُــوقُ  وَتُؤْخَــذَ  مَوَاقِعَهَــا  الْقُلُــوبُ  وَتَقَــعَ  ـاسُ  النّـَ يَْــدَأَ  حَتَّــى  وا  »فَاصْــبِرُ
 .)2 ( » مُسْــمَحَةً

إلى عال الخراج:

ةِ«)3(.  ةِ وَسُفَرَاءُ الْأئَِمَّ عِيَّةِ وَوُكَلَاءُ الْأمَُّ انُ الرَّ وا لِحَوَائِجِهِمْ فَإنَِّكُمْ خُزَّ »وَاصْبِرُ

الصبر في الحرب:

ــا فَقَــدْ شَــبَّ لَظَاهَــا وعَــلَا سَــناَهَا  تَهَ وا لَهـَـا عُدَّ  أ( »فَخُــذُوا للِْحَــرْبِ أُهْبَتَهَــا وأَعِــدُّ
.)5(» ــهُ أَدْعَــى إلَِى النَّــرِْ ــبْرَ فَإنَِّ واسْتَشْــعِرُوا))( الصَّ

مِــلُ هَــذَا الْعَلَــمَ إلِاَّ  ب( »وَقَــدْ فُتـِـحَ بَــابُ الْحَــرْبِ بَيْنكَُــمْ وَبَــنَْ أَهْــلِ الْقِبْلَــةِ وَلَا يَْ
ــدَ مَــا  ــهِ وَقِفُــوا عِنْ ــا تُؤْمَــرُونَ بِ ــقِّ فَامْضُــوا لمَِ ــمِ بمَِوَاضِــعِ الْحَ ــبْرِ وَالْعِلْ ــرَِ وَالصَّ أَهْــلُ الْبَ

)1( خ 190 /282.

)2( خ 168 /3)2.
)3( ك 51 /25).

))( قــال ابــن أبي الحديــد: ))استشــعروا الصــبر: اتخــذوه شــعارًا، والشــعار: مــا يــلي الجســد مــن الثيــاب، وهــو 
ألــزم الثيــاب للجســد، يقــول: لازمــوا الصــبر كــا يلــزم الإنســان ثوبــه الــذي يــلي جلــده لا بــدّ لــه منــه، وقــد 

يســتغني عــن غــره مــن الثيــاب((. شرح نهــج البلاغــة 2 /61.
)5( خ 26 /68.
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تُنهَْــوْنَ عَنـْـهُ وَلَا تَعْجَلُــوا فِي أَمْــرٍ حَتَّــى تَتَبَيَّنـُـوا فَــإنَِّ لَنـَـا مَــعَ كُلِّ أَمْــرٍ تُنكِْرُونَــهُ غِــرَاً)1(«()2(.

ا  ــمْ وَيَكْتَنفُِونهََ ــونَ برَِايَاتهِِ فُّ ذِيــنَ يَُ ابرِِيــنَ عَــىَ نُــزُولِ الْحَقَائِــقِ)3( هُمُ الَّ ج( »فَــإنَِّ الصَّ
ــا وَأَمَامَهَا«)5(.  حِفَافَيْهَا))( وَوَرَاءَهَ

الصبر على الرزق:

ــعَةِ فَعَــدَلَ فيِهَــا  يــقِ وَالسَّ ــمَهَا عَــىَ الضِّ لَهَــا وَقَسَّ رَ الْأرَْزَاقَ فَكَثَّرَهَــا وَقَلَّ »وَقَــدَّ
ــا  ــنْ غَنيِِّهَ ــبْرَ مِ ــكْرَ وَالصَّ ــكَ الشُّ ــبِرَ بذَِلِ ــورِهَا وَليَِخْتَ ــورِهَا وَمَعْسُ ــنْ أَرَادَ بمَِيْسُ ــلِيَ مَ ليَِبْتَ

وَفَقِرِهَــا«)6(.

أهل الدنيا قليل صبرهم:

ــةِ  ــمْ وَقِلَّ ــكَ فِي وُجُوهِكُ َ ذَلِ ــنَّ ــى يَتَبَ ــمْ حَتَّ ــا يَفُوتُكُ نْيَ ــنَ الدُّ ــرُ مِ ــمُ الْيَسِ »وَيُقْلِقُكُ
ــمْ«)7(.  ــا عَنكُْ ــاَّ زُوِيَ مِنهَْ ــمْ عَ كُ صَبْرِ

الصبر على المكروه والمحبوب:

 .)8(» انِ صَبْرٌ عَىَ مَا تَكْرَهُ وَصَبْرٌ عَاَّ تُحِبُّ بْرُ صَبْرَ »الصَّ

)1( الغِرَ: اسم للتغر أو التغرّ.
)2( خ 173 /8)2.

)3( الحقائق: جمع حاقة، النازلة الثابتة.
))( حِفَافَيْهَا: جانبيها.

)5( خ )12 /181-180.
)6( خ 91 /)13.

)7( خ113 /168.
)8( م 55 /78).
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الصبر على الطاعة:

مَــا  عَــىَ  وَالُمحَافَظَــةِ  اللهِ  طَاعَــةِ  عَــىَ  ــبْرِ  باِلصَّ عَلَيْكُــمْ  اللهِ  نعِْمَــةَ  وا  »وَاسْــتَتمُِّ
كِتَابـِـهِ«)1(. مِــنْ  اسْــتَحْفَظَكُمْ 

 ، ــبْرَ ــبْرَ الصَّ »العَمَــلَ العَمَــلَ، ثُــمَّ النِّهايــةَ النِّهايــةَ، والاسْــتقِامَةَ الاسْــتقِامَةَ، ثُــمَّ الصَّ
والــوَرَعَ الــوَرَعَ«)2(. 

الصبر على المعصية:

ومن كلمه في الزهد:

كُمْ«))(.  رَامُ صَبْرَ عُ عِندَْ الَمحَارِمِ فَإنِْ عَزَبَ)3( ذَلكَِ عَنكُْمْ فَلَا يَغْلِبِ الحَْ »وَالتَّوَرُّ

الصبر على بذل المال في وجوهه:

يَافَــةَ ولْيَفُــكَّ بـِـهِ  »فَمَــنْ آتَــاهُ اللهُ مَــالًا فَلْيَصِــلْ بـِـهِ الْقَرَابَــةَ ولْيُحْسِــنْ مِنـْـهُ الضِّ
ــبِ  ــوقِ والنَّوَائِ ــىَ الْحُقُ ــهُ عَ ــبِرْ نَفْسَ ــارِمَ ولْيَصْ ــرَ والْغَ ــهُ الْفَقِ ــطِ مِنْ ــانِيَ ولْيُعْ ــرَ والْعَ الْأسَِ
نْيَــا ودَرْكُ فَضَائِــلِ الْآخِــرَةِ إنِْ  فُ مَــكَارِمِ الدُّ صَــالِ شَرَ ــذِهِ الْخِ ابْتغَِــاءَ الثَّــوَابِ فَــإنَِّ فَــوْزاً بِهَ

شَــاءَ اللهُ«)5(. 

الصبر محمودة عواقبه:

)1( خ 173 /8)9-2)2.
)2( خ 176 /252.

)3( عَزَبَ: بَعُدَ.
))( خ 81 /106.

)5( خ 2)1 /198.
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ــا  هَ َ ــةٌ، يَرَّ ــارَةٌ مَرْبحَِ ــةً، تِجَ ــةً طَوِيلَ ــمْ رَاحَ امــاً قَصِــرَةً أَعْقَبَتْهُ وا أَيَّ المتقــون: »صَــبَرُ
ــا«)1(. ــهُمْ مِنهَْ ــدَوْا أُنْفُسَ ــمْ فَفَ تْهُ ــا، وَأَسََ ــا وَلَمْ يُرِيدُوهَ نْيَ ــمُ الْدُّ ــم، أَرَادَتْهُ ُ ــمْ رَبهُّ لَهُ

وا فَإنَِّ الْعَاقِبَةَ للِْمُتَّقِنَ«)2(. »فَإنِْ أَتَاكُمُ اللهُ بعَِافيَِةٍ فَاقْبَلُوا وَإنِِ ابْتُلِيتُمْ فَاصْبِرُ

من عبر المؤمنن:

ــرُوا أَحْــوَالَ الَماضِــنَ مِــنَ الُمؤْمِنِــنَ قَبْلَكُــمْ كَيْــفَ كَانُــوا فِي حَــالِ التَّمْحِيــصِ  »تَدَبَّ
نْيَــا حَــالًا  وَالْبَــلَاءِ أَ لَمْ يَكُونُــوا أَثْقَــلَ الْخلََائِــقِ أَعْبَــاءً وَأَجْهَــدَ الْعِبَــادِ بَــلَاءً وَأَضْيَــقَ أَهْــلِ الدُّ
ــالُ  حِ الْحَ عُوهُــمُ الُمــرَارَ فَلَــمْ تَــبْرَ ــمُ الْفَرَاعِنَــةُ عَبيِــداً فَسَــامُوهُمْ سُــوءَ الْعَــذَابِ وَجَرَّ ذَتْهُ َ اتخَّ
بِهـِـمْ فِي ذُلِّ الْهلََكَــةِ وَقَهْــرِ الْغَلَبَــةِ لَا يَجِــدُونَ حِيلَــةً فِي امْتنِـَـاعٍ وَلَا سَــبيِلًا إلَِى دِفَــاعٍ حَتَّــى إذَِا 
ــبْرِ مِنهُْــمْ عَــىَ الْأذََى فِي مَحبََّتـِـهِ وَالِاحْتـِـاَلَ للِْمَكْــرُوهِ مِــنْ خَوْفـِـهِ  رَأَى اللهُ سُــبْحَانَهُ جِــدَّ الصَّ
لِّ وَالْأمَْــنَ مَــكَانَ الْخَــوْفِ  جَعَــلَ لَهـُـمْ مِــنْ مَضَايِــقِ الْبَــلَاءِ فَرَجــاً فَأَبْدَلَهـُـمُ الْعِــزَّ مَــكَانَ الــذُّ
ــا لَمْ تَذْهَــبِ  ــنَ اللهِ لَهُــمْ مَ ــةُ مِ ــدْ بَلَغَــتِ الْكَرَامَ ــةً أَعْلَامــاً وَقَ امــاً وَأَئِمَّ فَصَــارُوا مُلُــوكاً حُكَّ

الْآمَــالُ إلَِيْــهِ بِهِــمْ«)3(. 

مانُ«))(. فَرَ وإنِْ طالَ بهِِ الزَّ بُورُ الظَّ »لا يَعْدَمُ الصَّ

ــا  ــا وَإخِْوَانَنَ ــا وَأَبْناَءَنَ ــلُ آبَاءَنَ ــه نَقْتُ ــه وآل ــولِ اللهِ صــى الله علي ــعَ رَسُ ــا مَ ــدْ كُنَّ »وَلَقَ
قَــمِ)5( وَصَــبْراً عَــىَ مَضَــضِ  وَأَعْاَمَنَــا مَــا يَزِيدُنَــا ذَلـِـكَ إلِاَّ إيانــاً وَتَسْــلِياً وَمُضِيّــاً عَــىَ اللَّ

)1( خ 193 /)30.
)2( خ 98 /))1.

)3( خ 192 /297-296.
))( م 153 /99).

د( أيضًا: معظم الطريق أو جادته. )5( اللَقَم بالتحريك، وبوزن )صُرَ
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.» ــدُوِّ ــادِ الْعَ الْألََمِ وَجِــدّاً فِي جِهَ

ثــم عــرض صــورة الاســتاتة والحــرب الــضروس بــن المتحاربــن المؤمنــن 
: والكافريــن، ثــم عقّــب ذلــك بقولــه

ــتَقَرَّ  ــى اسْ ــرَْ حَتَّ ــا النَّ ــزَلَ عَلَيْنَ ــتَ وَأَنْ ــا الْكَبْ نَ ــزَلَ بعَِدُوِّ ــا أَنْ ــاَّ رَأَى اللهُ صِدْقَنَ »فَلَ
يــنِ  ئــاً أَوْطَانَــهُ وَلَعَمْــرِي لَــوْ كُنَّــا نَــأْتِي مَــا أَتَيْتُــمْ مَــا قَــامَ للِدِّ سْــلَامُ مُلْقِيــاً جِرَانَــهُ)1( وَمُتَبَوِّ الْإِ

عَمُــودٌ وَلَا اخْــضَرَّ للِْإيــان عُــودٌ وأَيْــمُ اللهِ لَتَحْتَلِبُنَّهَــا دَمــاً وَلَتُتْبعُِنَّهَــا نَدَمــاً«)2(.

وله -سلام الله عليه- في هذا المعنى ما خاطب به الخوارج:

ــىَ  ــزْدَادُ عَ ــاَ نَ ــاتِ فَ ــوَانِ وَالْقَرَابَ خْ ــاءِ وَالْإِ ــاءِ وَالْأبَْنَ ــىَ الْآب ــدُورُ عَ ــلَ لَيَ »وَإنَِّ الْقَتْ
ــضِ  ــىَ مَضَ ــبْراً عَ ــرِ وَصَ ــلِياً لأَِْمْ ــقِّ وَتَسْ ــىَ الْحَ ــاً عَ ــاً وَمُضِيّ ةٍ إلِاَّ إيان ــدَّ ــةٍ وَشِ كُلِّ مُصِيبَ

ــرَاحِ«)3(. الْجِ

التفاوت في التحمّل:

خَــاءِ، وَأَقَــلَّ مَعُونَــةً لَــهُ  عِيَّــةِ، أَثْقَــلَ عَــىَ الْــوَالِي مَؤُونَــةً فِي الرَّ »وَلَيْــسَ أَحَــدٌ مِــنَ الرَّ
ــأَ  ــاءِ، وَأَبْطَ عْطَ ــدَ الْإِ ــكْراً عِنْ ــلَّ شُ ــافِ، وَأَقَ لْحَ ــأَلَ باِلْإِ نْصَــافِ، وَأَسْ ــرَهَ للِْإِ ــلَاءِ، وَأَكْ فِي الْبَ
ــاَ عَمُــودُ  ــةِ. وَإنَِّ هْــرِ مِــنْ أَهْــلِ الْخاَصَّ تِ الدَّ عُــذْراً عِنْــدَ الَمنْــعِ، وَأَضْعَــفَ صَــبْراً عِنْــدَ مُلِــاَّ
ــمْ،  ــةِ، فَلْيَكُــنْ صِغْــوُكَ))( لهَُ ــةُ مِــنَ الْأمَُّ ةُ لأَِْعْــدَاءِ، الْعَامَّ يــنِ، وَجِمَــاعُ الُمسْــلِمِنَ، وَالْعُــدَّ الدِّ

)1( الِجرَان: مقدم عنق البعر من مذبحه إلى منحره، وإلقاء الِجرَان كناية عن التمكّن.
)2( خ 56 /92-91.

)3( خ 122 /178.
غْوُ: الميل. ))( الصِّ
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وَمَيْلُــكَ مَعَهُــمْ«)1(.

الوالي والصبر:

ــرُجُ الْــوَالِي مِــنْ حَقِيقَــةِ مَــا  »وَلـِـكُلٍّ عَــىَ الْــوَالِي حَــقٌ بقَِــدْرِ مَــا يُصْلِحُــهُ. وَلَيْــسَ يَخْ
 . ــقِّ ــزُومِ الْحَ ــنِ نَفْسِــهِ عَــىَ لُ ــاللهِ، وَتَوْطِ ــامِ وَالاســتعَانَةِ بِ ــنْ ذلِــكَ إلِاَّ باِلِاهْتِ ــهُ اللهُ مِ أَلْزَمَ

ــبْرِ عَلَيْــهِ فيَِــا خَــفَّ عَلَيْــهِ أَوْ ثَقُــلَ«)2(. وَالصَّ

ومن ساة القاضي والحاكم:

ــهِ  ــقُ بِ ــنْ لاَ تَضِي ــكَ، مِمَّ ــكَ فِي نَفْسِ ــلَ رَعِيَّتِ ــاسِ أَفْضَ ــنَْ النَّ ــمِ بَ ــتَرْ للِْحُكْ ــمَّ اخْ »ثُ
ــفِ الْأمُُــورِ«)3(. هُــمْ عَــىَ تَكَشُّ مــاً بمُِرَاجَعَــةِ الْخصَْــمِ، وَأَصْبَرَ هُــمْ تَبَرُّ الْأمُُــورُ... وَأَقَلَّ

ــباً،  ــراً مُحتَْسِ ــكَ صَابِ ــنْ فِي ذلِ ــدِ، وَكُ ــبِ وَالْبَعِي ــنَ الْقَرِي ــهُ مِ ــنْ لَزِمَ ــقَّ مَ ــزِمِ الْحَ »وَأَلْ
ــهُ،  ــاَ يَثْقُــلُ عَلَيْــكَ مِنْ تِــكَ حَيْــثُ وَقَــعَ، وَابْتَــغِ عَاقِبَتَــهُ بِ وَاقِعــاً ذلِــكَ مِــنْ قَرَابَتِــكَ وخَاصَّ

ــودَةٌ«))(. ــكَ مَحمُْ ــةَ ذلِ ــإنَِّ مَغَبَّ فَ

 ، ــكَ ضِيــقُ أَمْــرٍ لَزِمَــكَ فيِــهِ عَهْــدُ اللهِ، إلى طَلَــبِ انْفِسَــاخِهِ بغَِــرِْ الْحَــقِّ »وَلاَ يَدْعُوَنَّ
ــافُ  ــدْرٍ تَخَ ــنْ غَ ــرٌْ مِ ــهِ، خَ ــلَ عَاقِبَتِ ــهُ وَفَضْ ــو انْفِرَاجَ ــرٍ تَرْجُ ــقِ أَمْ ــىَ ضِي كَ عَ ــبْرَ ــإنَّ صَ فَ

ــهُ«)5(. تَبعَِتَ

)1( ك 53 /29).

)2( ك 53 /32).
)3( ك 53 /)3)-35).
))( ك 53 /1))-2)).

)5( ك 53 /3)).
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حديث صبره -صلوات الله وسلامه عليه:

1- ملابسات الحكم والخلافة:

ــقِ  ــذًى وَفِي الْحَلْ ــنِْ قَ تُ وَفِي الْعَ ــبَرْ ــى فَصَ ــا أَحْجَ ــىَ هَاتَ ــبْرَ عَ ــتُ أَنَّ الصَّ أ( »فَرَأَيْ
ــاً«)1(. ــي نَهبْ ــجًا أَرَى تُرَاثِ شَ

ةِ المحِْنةَِ«)2(. ةِ وَشِدَّ تُ عَىَ طُولِ الُمدَّ ب( »فَصَبَرْ

ج( »فَنظََــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ لِي مُعِــنٌ إلِاَّ أَهْــلُ بَيْتـِـي فَضَننِـْـتُ بِهـِـمْ عَــنِ الَمــوْتِ 
ــرَّ  تُ عَــىَ أَخْــذِ الْكَظَــمِ وعَــىَ أَمَ ــجَا وصَــبَرْ ــتُ عَــىَ الشَّ بْ ــذَى وشَرِ ــتُ عَــىَ الْقَ وأَغْضَيْ

ــمِ«)3(. ــمِ الْعَلْقَ ــنْ طَعْ مِ

ــي  ــوا رَحِمِ ــدْ قَطَعُ ــمْ قَ ُ ــمْ فَإنِهَّ ــنْ أَعَانَهُ ــشٍ وَمَ ــىَ قُرَيْ ــتَعْدِيكَ عَ ــمَّ إنِيِّ أَسْ هُ د( »اللَّ
ي وَقَالُــوا أَلَا إنَِّ فِي  ــهِ مِــنْ غَــرِْ وَأَكْفَئُــوا إنَِائِــي وَأَجْمَعُــوا عَــىَ مُناَزَعَتِــي حَقّــاً كُنْــتُ أَوْلَى بِ
ــفاً فَنظََــرْتُ فَــإذَِا لَيْــسَ  الْحَــقِّ أَنْ تَأْخُــذَهُ وَفِي الْحَــقِّ أَنْ تُمنْعََــهُ فَاصْــبِرْ مَغْمُومــاً أَوْ مُــتْ مُتَأَسِّ
ــىَ  ــتُ عَ ــةِ فَأَغْضَيْ ــنِ الَمنيَِّ ــمْ عَ ــتُ بِهِ ــي فَضَننَْ ــلَ بَيْتِ ــاعِدٌ إلِاَّ أَهْ ــدٌ وَلَا ذَابٌّ وَلَا مُسَ لِي رَافِ
تُ مِــنْ كَظْــمِ الْغَيْــظِ عَــىَ أَمَــرَّ مِــنَ الْعَلْقَــمِ  ــجَا وَصَــبَرْ الْقَــذَى وَجَرِعْــتُ رِيقِــي عَــىَ الشَّ

ــفَارِ«))(. ــنْ وَخْــزِ الشِّ ــبِ مِ وَآلَمَ للِْقَلْ

هـــ( »إنَِّ هَــؤُلَاءِ قَــدْ تَماَلَئُــوا عَــىَ سَــخْطَةِ إمَِــارَتِي وَسَــأَصْبِرُ مَــا لَمْ أَخَــفْ عَــىَ 

)1( خ 3 /8).

)2( خ 3 /9).
)3( خ 26 /68.

))( خ 217 /336.
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جَمَاعَتكُِــمْ«)1(.

ــه  ــثّ في ــد ب ــداء، وق ــض الأع ــذه إلى بع ــش أنف ــر جي ــه في ذك ــه لأخي و( وفي جواب
همومــه وعظيــم بلائــه وشــديد محنتــه مــن قريــش ومــن مالأهــم ووالاهــم- تمثّــل وقــال:

»وَلَكِنَّهُ كَاَ قَالَ أَخُو بَنيِ سَلِيمٍ: 

ــي نِ ــتَ فَإنَِّ ــفَ أَنْ ــأَليِنيِ كَيْ ــإنِْ تَسْ مَــانِ صَلِيــبُ ف  صَبُــورٌ عَــىَ رَيْــبِ الزَّ
كَآبَــةٌ بِي  تُــرَى  أَنْ  عَــلَيَّ  ــبُ«)2( يَعِــزُّ  ــادٍ أَوْ يُسَــاءَ حَبيِ  فَيَشْــمَتَ عَ

: 2- وفي عظيم رزئه بفقد رسول الله

أ( قال وهو يلي غسل رسول الله  وتجهيزه:

كَ مِنَ  ــي يَــا رَسُــولَ اللهِ لَقَدِ انْقَطَــعَ بمَِوْتـِـكَ مَا لَمْ يَنقَْطِــعْ بمَِوْتِ غَــرِْ »بـِـأَبِي أَنْــتَ وَأُمِّ
مْــتَ  ــنْ سِــوَاكَ وَعَمَّ ياً عَمَّ تَ مُسَــلِّ ــى صِرْ صْــتَ حَتَّ ــاَءِ خَصَّ نْبَــاءِ وَأَخْبَــارِ السَّ ةِ وَالْإِ النُّبُــوَّ
ــبْرِ وَنَهيَْــتَ عَــنِ الْجَــزَعِ لَأنَْفَدْنَــا  ــكَ أَمَــرْتَ باِلصَّ حَتَّــى صَــارَ النَّــاسُ فيِــكَ سَــوَاءً وَلَــوْ لَا أَنَّ
اءُ مُماَطـِـلًا وَالْكَمَــدُ مُحاَلفِــاً وَقَــلاَّ لَــكَ وَلَكِنَّــهُ مَــا لَا يُمْلَــكُ  ــئُونِ وَلَــكَانَ الــدَّ عَلَيْــكَ مَــاءَ الشُّ

ــكَ وَاجْعَلْنـَـا مِــنْ بَالـِـكَ«)3(. ــي اذْكُرْنَــا عِنـْـدَ رَبِّ هُ وَلَا يُسْــتَطَاعُ دَفْعُــهُ بـِـأَبِي أَنْــتَ وَأُمِّ رَدُّ

ــبْرَ لَجَمِيــلٌ إلِاَّ عَنـْـكَ وَإنَِّ الْجَــزَعَ لَقَبيِــحٌ إلِاَّ عَلَيْــكَ وَإنَِّ الُمصَــابَ بـِـكَ  ب( »إنَِّ الصَّ
ــهُ قَبْلَــكَ وَبَعْــدَكَ لَجَلَــلٌ«))(.  لَجَلِيــلٌ وَإنَِّ

)1( خ 169 /))2.
)2( ك 36 /10).

)3( خ 235 /355.
))( م 292 /527.
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3- وفي عظيــم مصيبتــه ببضعــة النبــي الســيدة الزهــراء  قــال عنــد دفنهــا 
: الله  رســول  كالمناجــي 

يعَــةِ  ِ ــةِ فِي جِــوَارِكَ وَالرَّ ــكَ النَّازِلَ ــي وَعَــنِ ابْنتَِ ــا رَسُــولَ اللهَِّ عَنِّ ــكَ يَ ــلَامُ عَلَيْ »السَّ
ــدِي إلِاَّ أَنَّ فِي التَّأَسيِّ  لُّ ي وَرَقَّ عَنهَْــا تَجَ اللَّحَــاقِ بـِـكَ قَــلَّ يَــا رَسُــولَ اللهَِّ عَنْ صَفِيَّتـِـكَ صَــبْرِ
فْ فَــلَا عَــنْ مَلَالَــةٍ وَإنِْ  ... فَــإنِْ أَنْــرَِ ــكَ مَوْضِــعَ تَعَــزٍّ ــكَ وَفَــادِحِ مُصِيبَتِ لِي بعَِظيِــمِ فُرْقَتِ

ابرِِيــنَ«)1(. أُقِــمْ فَــلَا عَــنْ سُــوءِ ظَــنٍّ بـِـاَ وَعَــدَ اللهُ الصَّ

)- البشرى بالشهادة:

»فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولُ اللهِ أَ وَلَيْــسَ قَــدْ قُلْــتَ لِي يَــوْمَ أُحُــدٍ حَيْــثُ اسْتُشْــهِدَ مَــنِ 
ــإنَِّ  ــشِرْ فَ ــتَ لِي أَبْ ــهَادَةُ فَشَــقَّ ذَلِــكَ عَــلَيَّ فَقُلْ ــي الشَّ ــنَ الُمسْــلِمِنَ وَحِيــزَتْ عَنِّ اسْتُشْــهِدَ مِ
كَ إذِاً فَقُلْــتُ يَــا رَسُــولَ اللهِ  ــهَادَةَ مِــنْ وَرَائِــكَ فَقَــالَ لِي إنَِّ ذَلـِـكَ لَكَذَلـِـكَ فَكَيْــفَ صَــبْرُ الشَّ

ــكْرِ«)2(. ى وَالشُّ ــشْرَ ــنِ الْبُ ــنْ مَوَاطِ ــنْ مِ ــبْرِ وَلَكِ ــنِ الصَّ ــنْ مَوَاطِ ــذَا مِ ــسَ هَ لَيْ

وبعد...

فهــذا حديــث الإمــام  في الصــبر بثّــه في كلمــه، وأداره في متّســع شــؤونه 
ــل حكايــة خلقــه  ــا وســمتًا، وهــو يمثّ ــاة الإنســان فكــرًا وعقيــدة وعمــلًا وخلقً مــن حي

ــه. ــه ورعيت ــة لولات ــا وتربي ــلاً وحربً ــه س ــرة حيات ــه وس ــرة ذات وسي

هذا وقد كان من دعائه  ختام خطبه وشدائد خطوبه:

.)3(» بْرَ اكُمُ الصَّ »أَخَذَ اللهُ بقُِلُوبنِاَ وَقُلُوبكُِمْ إلَِى الْحَقِّ وَأَلْهمََناَ وَإيَِّ

)1( خ 202 /320.

)2( خ 156 /220.
)3( خ 173 /9)2، و خ 205 /322.
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الرضى
ضَ«)1(.  »نعِْمَ الْقَرِينُ الرِّ

ــرض في  ــعب ال ــا ش ــزن طيّه ــة، تخت ــردة جامع ــة، ومف ــة ناجع ــا حكم ــم به وأعظ
متنــوع مواطنــه، وكافــة متعلقاتــه وشــؤونه، فمهــا تشــعبت فهــو محورهــا ومدارهــا 

ــاً. ــه قرين ــم ب ــا وأنع ــو خدينه ــه فه ــور حول تتمح

وهــذا مــا نقــف عليــه مبثوثــاً في كلــم الإمــام  ونســعى إلى اســتقصائه وايــراده 
معنونــاً.

1( ما يتعلق بالله تعالى:

الشهادة له:

حْمنِ«)2(.  ةُ الإحسان، وَمَرْضَاةُ الرَّ ا عَزيمَةُ الْإيان، وَفَاتِحَ »فَإنِهَّ

ومن صفاته:

ةٍ«)3(.  ةٍ، وَيُبْغِضُ وَيَغْضَبُ مِنْ غَرِْ مَشَقَّ »يُِبُّ وَيَرْضَ مِنْ غَرِْ رِقَّ

الحمد له:

ــداً يَكُــونُ  »اللهُــمَّ لَــكَ الْحَمْــدُ عَــىَ مَــا تَأْخُــذُ وَتُعْطِــي، وَعَــىَ مَــا تُعَــافي وَتَبْتَلي.حَمْ

)1( م ) /69).
)2( خ 2 /6).

)3( خ 186 /)27.
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ــكَ«)1(. أَرْضَ الْحَمْــدِ لَ

»أَمْرُهُ قَضَاءٌ وَحِكْمَةٌ، وَرِضَاهُ أَمَانٌ وَرَحْمَةٌ، يَقْيِ بعِِلْمٍ، وَيَعْفُو بحِلْمٍ«)2(. 

كْ شَــيئاً رَضِيَــهُ أَوْ كَرِهَــهُ إلِاَّ وَجَعَــلَ لَــهُ عَلَــاً بَادِيــاً، وَآيَــةً مُحكَْمَــةً، تَزْجُــرُ  »وَلَمْ يَــتْرُ
ــهُ  عَنْــهُ، أَوْ تَدْعُــو إلَِيْــهِ، فَرِضَــاهُ فيَِــا بَقِــيَ وَاحِــدٌ، وَسَــخَطُهُ فيَِــا بَقِــيَ وَاحِــدٌ. وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــىْءٍ  ــمْ بشَِ ــخَطَ عَلَيْكُ ــنْ يَسْ ــم، وَلَ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــىَ مَ ــخِطَهُ عَ ــيَءٍ سَ ــمْ بِ ــرْضَ عَنكُْ ــنْ يَ لَ
ــهُ  ــدْ قَالَ ــولٍ قَ مُــونَ برَِجْــعِ قَ ، وَتَتَكَلَّ ٍ ــنِّ ــرٍ بَ ــاَ تَسِــرُونَ فِي أَثَ ــمْ، وَإنَِّ ــنْ كَانَ قَبْلَكُ ــهُ مِمَّ رَضِيَ
ضَ مِــنْ  ــكْرِ، وَافْــتَرَ جَــالُ مِــنْ قَبْلِكُــمْ، قَــدْ كَفَاكُــمْ مَؤُونَــةَ دُنْيَاكُــمْ، وَحَثَّكُــمْ عَــىَ الشُّ الرِّ

ــرَ«)3(.  كْ ــنتَكُِمُ الذِّ أَلْسِ

تِــي عَلَيْهَــا يُثيِــبُ وَيُعَاقِــبُ، وَلَهـَـا يَــرْضَ  كْــرِ الْحَكِيــمِ، الَّ »إنَِّ مِــنْ عَزَائِــمِ اللهِ فِي الذِّ
ــهُ لاَ يَنفَْــعُ عَبْــداً«))(.  وَيَسْــخَطُ، أَنَّ

»وَأَوْصَاكُمْ باِلتَّقْوَى، وَجَعَلَهَا مُنتَْهَى رِضَاهُ، وَحَاجَتَهُ مِنْ خَلْقِهِ«)5(.

: 2( وبرسوله

ــد)6( لقَِــاءَهُ، وَرَضِيَ لَــهُ مَــا عِنـْـدَهُ، وأَكْرَمَــهُ عَــنْ  »ثُــمَّ اخْتَــارَ سُــبْحَانَهُ لمُِحَمَّ

)1( خ 160 /)225-22.
)2( خ 160 /)22.
)3( خ 183 /226.
))( خ 153 /)21.
)5( خ 183 /226.

)6( في المطبوع صلاة بتراء هنا.



307

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

نْيَا«)1(.  دَارِالدُّ

ــهُ أَزْمَانــاً، حَتَّــى  ــرَ فيِكُــمْ نَبيَِّ »وَأَنْــزَلَ عَلَيْكُــمُ ﴿الْكِتَــابَ تبِْيَانــاً لـِـكُلِّ شَيءٍ﴾، وَعَمَّ
ــذِي رَضِيَ لنِفْسِــهِ«)2(.  أَكْمَــلَ لَــهُ وَلَكُــمْ -فيَِــا أنْــزَلَ مِــنْ كِتَابِــهِ- دِينَــهُ الَّ

داً عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، خَاضَ إلى رِضْوَانِ اللهِ كُلَّ غَمْرَةٍ)3(«())(. »وَنَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ

ــولكَِ،  ــدِكَ وَرَسُ ــدٍ عَبْ ــىَ مُحمََّ ــكَ، عَ ــيَ بَرَكَاتِ ــكَ، وَنَوَامِ ــفَ صَلَوَاتِ ائِ ــلْ شَرَ »اجْعَ
جَيْشَــاتِ  افـِـعِ  وَالدَّ  ، باِلْحـَـقِّ الْحـَـقَّ  وَالُمعْلِــنِ  انْغَلَــقَ،  لمَِــا  وَالْفَاتـِـحِ  سَــبَقَ،  لمَِــا  الْخاَتــمِ 
امِــغِ صَــوْلاتَِ الْأضََاليِــلِ، كَــاَ حُمِّــلَ فَاضْطَلَــعَ، قَائِــاً بأَِمْــرِكَ، مُسْــتَوْفزًِا)5(  الْأبَاطِيــلِ، وَالدَّ

مَرْضَاتـِـكَ«)6(. فِي 

الأنبياء والأولياء:

هَ إلَِيْهِمُ التَّكَابُرَ، وَرَضِيَ لَهمُُ التَّوَاضُعَ«)7(.  »وَلكِنَّهُ سُبْحَانَهُ كَرَّ

.)8(» ُّضِي ، وَأَمِينهُُ الرَّ فِيُّ داً عَبْدُهُ الصَّ »وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحمََّ

)1( خ 1 /)).
)2( خ 86 /117.

)3( الغَمْرة: الشدة، وأصلها ما ازدحم وكثر من الماء.
))( خ )19 /307.

)5( المستوفز: المسارع المستعجل.
)6( خ 72 /101.

)7( خ 192 /290.
)8( خ 185 /270-269.
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هَادَةِ، مَرْضِيَّ الَمقالَةِ«)1(. »وَأَتْممِْ لَهُ نُورَهُ، وَاجْزِهِ مِنَ ابْتعَِاثكَِ لَهُ مَقبُولَ الشَّ

3( الملائكة:

»جَعَلَهُــمُ اللهُ فيَِــا هُناَلـِـكَ أَهْــلَ الْأمََانَــةِ عَــىَ وَحْيِــهِ، وَحَمَّلَهُــمْ إلى الُمرْسَــلِنَ وَدَائِــعَ 
ــبُهَاتِ، فَــاَ مِنهُْــمْ زَائِــغٌ عَــنْ سَــبيِلِ مَرْضَاتِــهِ«)2(.  أَمْــرِهِ وَنَهيِْــهِ، وَعَصَمَهُــمْ مِــنْ رَيْــبِ الشُّ

4( الإسلام:

»جَعَلَ اللهُ فيِهِ مُنتَْهَى رِضْوَانِ«)3(.

ومما قاله وقد بلغه خبر الناكثن والمطالبن بدم عثان:

اعِــي! مَــنْ  يُــونَ بدِْعَــةً قَــدْ أُمِيتَــتْ. يــا خَيْبَــةَ الدَّ »يَرْتَضِعُــونَ أُمّــاً قَــدْ فَطَمَــتْ، وَيُْ
ــةِ اللهِ عَلَيْهِــمْ وَعِلْمِــهِ فيِهــمْ«))(.  ــرَاض بحُِجَّ دَعَــا! وَإلِامََ أُجِيــبَ! وَإنِيِّ لَ

5( الراضون والمرضيون:

 : الإمام

في خطبة قالها بعد النهروان يذكر فيها فضائله وخلائقه:

مْناَ للهِ أَمْرَهُ«)5(. »رَضِيناَ عَنِ اللهِ قَضَاءَهُ، وَسَلَّ

)1( خ 72 /101.

)2( خ 91 /129.
)3( خ 198 /)31.

))( خ 22 /63.

)5( خ 37 /81.
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المؤمنون المخلصون:

ــهُ فيِهَــا باِلغُــدُوِّ والْآصَــالِ رِجَــالٌ لاَ تُلْهِيهِــمْ  وممــا قالــه عنــد تلاوتــه: »﴿يُسَــبِّحُ لَ
ــكِينةَُ،  ــمُ السَّ ــتْ عَلَيْهِ لَ ــةُ، وَتَنزََّ ــمُ الَملَائِكَ ــتْ بِهِ ــدْ حَفَّ ــرِ اللهِ﴾ قَ ــنْ ذِكْ ــعٌ عَ ــارَةٌ وَلاَ بَيْ تِجَ
لَــعَ اللهُ  تْ لَهـُـمْ مَقَاعِــدُ الْكَرَامَــاتِ، فِي مَقْعَــدٍ اطَّ ــاءِ، وَأَعِــدَّ وَفُتحَِــتْ لَهـُـمْ أَبْــوَابُ السَّ

ــمْ«)1(.  ــدَ مَقَامَهُ ــعْيَهُمْ، وَحَمِ ــرَضِيَ سَ ــهِ، فَ ــمْ فيِ عَلَيْهِ

»طُوبَى لمَِنْ ذَكَرَ الَمعَادَ، وَعَمِلَ للِْحِسَابِ، وَقَنعَِ باِلْكَفَافِ، ورَضِيَ عَنِ اللهِ«)2(. 

المتقون:

ـةِ زُمَــرًا﴾ قَــدْ أُمِــنَ الْعَــذَابُ، وَانْقَطَــعَ  ــمْ إلى الْجَنّـَ ُ قَــوْا رَبهَّ ذِيــنَ اتَّ »﴿وَسِــيقَ الَّ
ــرَارَ«)3(. ــوَى وَالْقَ ــدّارُ، وَرَضُــوا الَمثْ ــمُ ال ــتْ بِهِ ــارِ، وَاطْمَأَنَّ ــنِ النَّ ــوا عَ ــابُ، وَزُحْزِحُ الْعِتَ

السالك إلى الله:

ــهُ،  ــتَعْمَلَ قَلْبَ ــاَ اسْ ــةِ، بِ احَ ــنِ وَالرَّ ــرَارِ الْأمَْ ــهِ فِي قَ ــةِ بَدَنِ ــلَاهُ بطُِمَأْنيِنَ ــتْ رِجْ »وَثَبَتَ
ــهُ«))(. رَبَّ وَأَرْضَ 

ــة  ــام صعق ــي صعــق بعــد ســاعها هّم ــة في وصــف المتقــن الت ــه العجيب وفي خطبت
ــمُ الْقَلِيــلَ، وَلاَ  كانــت فيهــا نفســه: »وَلَقَــدْ خَالَطَهُــمْ أَمْــرٌ عَظِيــمٌ! لاَ يَرْضَــوْنَ مِــنْ أَعْاَلِهِ

)1( خ 222 /3)3.
)2( م )) /77).

)3( خ 190 /282.

))( خ 220 /337.
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ــفِقُونَ«)1(. ــمْ مُشْ ــنْ أَعْاَلِهِ ــونَ، وَمِ ــهِمْ مُتَّهِمُ ــمْ لِأنَْفُسِ ــرَ. فَهُ ــتَكْثرُِونَ الْكَثِ يَسْ

الجهاد من دعائم الإيان وهو عى شعب:

... وَمَنْ شَــنىِءَ الْفَاسِــقِنَ  هَــادُ مِنهَْــا عَــىَ أَرْبَعِ شُــعَبٍ: ... وَشَــنآَنِ الْفَاسِــقنَِ »وَالْجِ
وَغَضِــبَ للهِ غَضِــبَ اللهُ لَــهُ وَأَرْضَــاهُ يَــوْمَ الْقِيَامَةِ«)2(.

زَنْ عَىَ مَا فَاتَهُ«)3(. »وَمَنْ رَضِيَ برِزْقِ اللهِ لَمْ يَْ

:)(( خباب بن الأرََتِّ

)1( خ 193 /)30.
)2( م 31 /73).

)3( م 9)3 /521.
))( خبّاب بن الَأرَتِّ التميمي:

ب في الديــن فلــم يعــط  ادًا يعمــل الســيوف، وعُــذِّ صحــابي أســلم أول الدعــوة ولعلــه ســادس ســتة، وكان حــدَّ
ــحم(  ــا إلا ودك )ش ــا أطفأه ــا، ف ــحبوه عليه ــارًا وس ــه ن ــدوا ل ــا أوق ــروي أن قريشً ــألوه، ف ــا س ــار م الكف
ظهــره، وشــهد بــدرًا والمشــاهد كلّهــا مــع رســول الله ، وروى عــن رســول الله  حديثًــا كثــرًا، وتــوفيِّ 
ــد مــوت  ــا مــن صفــن بع ــة منرفً ــن  الكوف ــر المؤمن ــنة، وحــضر أم ــة، وعمــره 73 س 37هـــ بالكوف
ــلي في جســمه  ــدًا، وابت ــاش مجاه ــا، وع ــر طائعً ــا، وهاج ــلم راغبً ــا، أس ــم الله خبَّابً ــه: رح ــال في ــاب، وق خبّ

أحــوالاً، ولــن يضيــع الله أجــره.

وخبَّاب أول من دفن في ظهر الكوفة )النجف الأشرف(.

وأصــل اســم أبيــه )الأرََتّ( مــن في لســانه عقــدة لا يطاوعــه لســانه عنــد إرادة الــكلام، فــإذا شرع فيــه اتصــل 
كلامــه، ولعــل أبــاه كان كذلك.جــره

ــن في بــردة... ولقــد خشــيت أن تكــون  وحــن أُتِي بكفــن قباطــي بكــى وقــال: لكــن حمــزة عــمَّ النبــي  كُفِّ
قــد عجلــت لنــا طيباتنــا في حياتنــا الدنيــا.
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، فلَقَــدْ أَسْــلَمَ رَاغِبًــا، وهَاجَــرَ طَائِعًــا، وقَنـِـعَ  »يَرْحَــمُ اللهُ خَبَّــابَ بْــنَ الأرََتِّ
مُجاَهِــدًا«)1(. وعَــاشَ  اللهُ،  عَنـْـهُ  ورَضِيَ  باِلْكَفَــافِ، 

مالك الأشتر:

ــهُ رَاضــونَ، أَوْلَاهُ  ــهُ، وَنَحْــنُ عَنْ ــى حِمَامَ ــهُ، وَلاقََ امَ ــتَكْمَلَ أَيَّ ــدِ اسْ ــهُ اللهُ! فَلَقَ »فَرَحِمَ
ــهُ«)2(. اللهُ رِضْوَانَ

6( غير المرضي عنهم:

هِ، وَدَعْهُ وَمَا رَضِيَ لنِفَْسِهِ«)3(.  »وَخَالفِْ مَنْ خَالَفَ ذلكَِ إلى غَرِْ

وقال في ذمّ العاصن من أصحابه:

»وَصَــارَ دِيــنُ أَحَدِكُــمْ لُعْقَــةً عَــىَ لسَِــانهِِ، صَنيِــعَ مَــنْ قَــدْ فَــرَغَ مِــنْ عَمَلِــهِ، وَأَحْــرَزَ 
رِضَ سَــيِّدِهِ«))(.

ضَوْنَهُ«)5(. رُجُ إلَِيْكُمْ مِنْ أَمْرِي رِضً فَتَرْ هُ لاَ يَخْ »إنَِّ

ــع الله -تعــالى- عليــه في رزقــه، والظاهــر أن ذلــك مصــداق للآيــة التــي  فقــد ذكــر أن خبَّابًــا  تمــوّل، أي وسَّ
ئَنَّهُمْ  ذِيــنَ هَاجَــرُواْ فِي اللهِّ مِــن بَعْــدِ مَــا ظُلِمُــواْ لَنبَُوِّ نزلــت فيــه وجماعــة مــن الضعفــاء وهــي قولــه تعــالى: وَالَّ

نْيَــا حَسَــنةًَ وَلأجَْــرُ الآخِــرَةِ أَكْــبَرُ لَــوْ كَانُــواْ يَعْلَمُــونَ. أعيــان الشــيعة 6/)30-307 بتلخيــص. فِي الدُّ
)1( م 3) /76).

)2( ك )3 /07)-08).
)3( خ 153 /)21.
))( خ 113 /168.
)5( خ 180 /259.
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نْيَــا مِــنَ الْآخِــرَةِ عِوَضــاً؟  »أُفٍّ لَكُــمْ! لَقَــدْ سَــئِمْتُ عِتَابَكُــمْ! أَرَضِيتُــمْ باِلْحَيَــاةِ الدُّ
لِّ مِــنَ الْعِــزِّ خَلَفــاً؟«)1(. وَباِلــذُّ

ــرُونَ،  ــمْ ولا تُغِ ــارُ عَلَيكُ ــى: يُغَ ــا يُرْمَ ــمْ غَرَضً تُ ــنَ صِرْ ــا، حِ ــمْ وتَرَحً ــا لَكُ »فقُبْحً
ــونَ«)2(.  ــىَ اللهُ وتَرْضَ ــزُونَ، ويُعْ ــزَونَ ولا تَغْ وتُغْ

ــخْطَ باِلَمــالِ وَالْوَلَــدِ جَهْــلًا بمَِوَاقِــعِ الْفِتْنـَـةِ، وَالْاختبــار  ضَ وَالسُّ وا الــرِّ »فَــلَا تَعْتَــبِرُ
فِي مَوَاضِــعِ الْغِنـَـى وَالْاقتــدار«)3(.

اخِــلِ فيِــهِ مَعَهُــمْ، وَعَــىَ كُلِّ دَاخِــلٍ فِي بَاطِــلٍ إثِْــاَنِ: إثِْــمُ  اضِي بفِِعْــلِ قَــوْمٍ كَالدَّ »الــرَّ
ضَ بـِـهِ«))(.  الْعَمَــلِ بـِـهِ، وَإثِْــمُ الــرِّ

يبُهُــمْ  ــتٌ، وَمُجِ ــاسُ مَنقْوُصُــونَ مَدْخُولُــونَ إلِاَّ مَــنْ عَصَــمَ الله، سَــائِلُهُمْ مُتَعَنِّ »وَالنَّ
ــخْطُ«)5(.  ضَ وَالسُّ هُ عَــنْ فَضْــلِ رَأْيِــهِ الــرِّ ــفٌ، يَــكَادُ أَفْضَلُهُــمْ رَأْيــاً يَــرُدُّ مُتَكَلِّ

»وَمَنْ نَظَرَ فِي عُيُوبِ النَّاسِ فَأَنْكَرَهَا ثُمَّ رَضِيَهَا لنِفَْسِهِ فذَاك الْأحَْمَقُ بعَِيْنهِِ«)6(. 

وَأَصْبَحَــتْ  فيِهَــا،  وَتَرْغَبُــونَ  تَتَمَنَّوْنَهـَـا  أَصْبَحْتُــمْ  تـِـي  الَّ نْيَــا  الدُّ وَإنَِّ هــذِهِ  »أَلاَ 
بدَِارِكُــمْ«)7(.  لَيْسَــتْ  وَتُرْضِيكُــمْ،  تُغْضِبُكُــمْ 

)1( خ )3 /78.

)2( خ 27 /70.
)3( خ 192 /291.
))( م )15 /99).
)5( م 3)3 /535.
)6( م 9)3 /536.

)7( خ 173 /8)1.
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الدنيا: »أَقْرَبُ دَارٍ مِنْ سَخَطِ اللهِ، وَأَبْعَدُهَا مِنْ رِضْوَانِ اللهِ!«)1(. 

ــا- أَنْ تَكُــونَ كَــاَ  ضَــاءِ بِهَ غْبَــةِ فيِهَــا وَالرِّ ــةِ أَهْــلِ الرَّ »لاَ تَعْــدُو -إذَِا تَناَهَــتْ إلى أُمْنيَِّ
ــهِ نَبَــاتُ الْأرَْضِ فَأَصْبَــحَ  ــاَءِ فَاخْتَلَــطَ بِ ــاهُ مِــنَ السَّ قَــالَ اللهُ تَعَــالَي سُــبْحَانَهُ: ﴿كَــاَءٍ أَنْزَلْنَ

ءٍ مُقْتَــدِراً﴾«)2(. يَــاحُ وَكَانَ اللهُ عَــىَ كُلِّ شَيْ هَشِــياً تَــذْرُوهُ الرِّ

7( ومن شؤون الرضى في جميل كلمه وبليغ حِكَمِه:

هُ«)3(. لِّ مَنْ كَشَفَ ضُرَّ 1- »رَضِيَ باِلذُّ

ــودَ  ــةَ ثَمُ ــرَ نَاقَ ــاَ عَقَ ــخْطُ. وَإنَِّ ضَ وَالسُّ ــرِّ ــاسَ ال ــعُ النَّ مَ ــاَ يَجْ ــاسُ، إنَِّ ــا النَّ َ 2- »أَيُّ
ضَ«))(.  ــرِّ ــوهُ بال ــا عَمُّ ــذَابِ لَمَّ ــالَى بالْعَ ــمُ اللهُ تَعَ هُ ــدٌ فَعَمَّ ــلٌ وَاحِ رَجُ

3- »فَلَيْــسَ أَحَــدٌ -وَإنِ اشْــتَدَّ عَــىَ رِضَ اللهِ حِرْصُــهُ، وَطَــالَ فِي الْعَمَــلِ اجْتهَِادُهُ- 
ببَِالـِـغٍ حَقِيقَــةَ مَــا اللهُ سُــبْحَانَهُ أَهْلُــهُ مِــنَ الطَّاعَةِ لَــهُ«)5(. 

)- ومن كتاب له  إلى معاوية بعد تمام البيعة له:

وْهُ إمَِاماً  ــورَى للِْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ، فَــإنِِ اجْتَمَعُــوا عَــىَ رَجُــلٍ وَسَــمَّ ــاَ الشُّ »وَإنَّ
ــرَجَ  وهُ إلى مَاخَ ــةٍ رَدُّ ــنٍ أَوْبدِْعَ ــارِجٌ بطَِعْ ــمْ خَ ــنْ أَمْرِهِ ــرَجَ عَ ــإنِْ خَ ــكَ للهِ رِضً، فَ كَانَ ذلِ

)1( خ 161 /230.

)2( خ 111 /)16.
)3( م 2 /69).

))( خ 201 /319.

)5( خ 216 /)33.
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.)1(» بَاعِــهِ غَــرَْ سَــبيِلِ الُمؤْمِنـِـنَ، وَوَلاَّهُ اللهُ مَــا تَــوَلىَّ مِنْــهُ، فَــإنِْ أَبَــى قَاتَلُــوهُ عَــىَ اتِّ

أقول:

والكتــاب جــلي في أهدافــه بــنّ في غرضــه، فلــم يكــن المقــام، ولا مقصــد الإمــام 
الاســتدلال عــى إمامتــه والاحتجــاج عــى حــق خلافتــه، وإنــا هــو الإلــزام كــا جــاء في 

صــدر كلامــه  حيــث قــال:

ــا بَايَعَنـِـي القَــوْمُ الذيــنَ بَايَعُــوا أَبــا بَكْــرٍ وعُمَــرَ وعُثْــانَ عــى مــا بَايَعُوهُــمْ عليــهِ،  »إنَِّ
.» تَــارَ، ولا للِْغَائِــبِ أَنْ يَــرُدَّ ــاهِدِ أَنْ يَخْ فلَــمْ يَكُــنْ للشَّ

ــه،  ــة وانثيالهــا علي ــام الحكــم، وقيامــه بالأمــر بعــد إلحــاح الأم ــولي الإم ــام ت والمق
ــالى. ــه تع ــوله وقول ــغ رس ــص الله وتبلي ــة بن ــة ثابت ــه الإلهي والاّ فإمامت

: 5- ومن وصيته الجليلة لولده الإمام الحسن

»فَارْضَ بهِِ )النبي ( رَائِداً، وَإلَِى النَّجَاةِ قَائِدَاً«)2(.

كَ مَــا تُحِــبُّ  كَ، فَأَحْبِــبْ لغَِــرِْ »يَــا بُنَــيَّ اجْعَــلْ نَفْسَــكَ مِيزَانــاً فيَِــا بَيْنَــكَ وَبَــنَْ غَــرِْ
لنِفَْسِــكَ، وَاكْــرَهْ لَــهُ مَــا تَكْــرَهُ لَهـَـا، وَلاَ تَظْلــمِْ كَــاَ لاَ تُحِــبُّ أَنْ تُظْلَــمَ، وَأَحْسِــنْ كَــاَ تُحِــبُّ 
كَ، وَارْضَ مِــنَ النَّــاسِ بـِـاَ  أَنْ يُْسَــنَ إلَِيْــكَ، واسْــتَقْبحِْ مِــنْ نَفْسِــكَ مَــا تَسْــتَقْبحُِهُ مِــنْ غَــرِْ

تَرْضَــاهُ لَهـُـمْ مِــنْ نَفْسِــكَ«)3(.

)1( ك 6 /367.
)2( ك 31 /396.
)3( ك 31 /397.
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6- ومن كتابه إلى محمد  بن أبي بكر:

هِ، وَلَيْــسَ مِــنَ  »وَلاَ تُسْــخِطِ اللهَ بـِـرِضَ أَحَــدٍ مِــنْ خَلْقِــهِ، فَــإنَِّ فِي اللهِ خَلَفــاً مِــنْ غَــرِْ
هِ«)1(.  ــرِْ اللهِ خَلَفٌ فِي غَ

: 7- وكتب إلى مالك الأشتر

هَــا فِي الْعَــدْلِ، وَأَجْمَعُهَــا  ، وَأَعَمُّ أ- »وَلْيَكُــنْ أَحَــبَّ الْأمُُــورِ إلَِيْــكَ أَوْسَــطُهَا فِي الْحَــقِّ
ــةِ يُغْتَفَــرُ  ــةِ، وَإنَِّ سُــخْطَ الْخاَصَّ ــةِ يُجْحِــفُ بـِـرِضَ الْخاَصَّ عِيَّــةِ، فَــإنَِّ سُــخْطَ الْعَامَّ لـِـرِضَ الرَّ

ــةِ«)2(. مَــعَ رِضَ الْعَامَّ

كَ للهِ فيِهِ رِضً«)3(. ب- »وَلاَ تَدْفَعَنَّ صُلْحاً دَعَاكَ إلَِيْهِ عَدُوُّ

ــبُّ وتَــرْضَ أَنْ يُعْطِيَــكَ اللهُ  ــذِي تُحِ ج- »فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلَ الَّ
مِــنْ عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ«))(.

8- وقال في شأن قلب الإنسان وتقلباته:

ظَ«)5(. ضَ نَيَِ التَّحَفُّ »وَإنِْ أَسْعَدَهُ الرِّ

ضَ باِلْقُوتِ«)6(. 9- »وَلاَ مَالَ أَذْهَبُ للِْفَاقَةِ مَنَ الرِّ

)1( ك 27 /)38.

)2( ك 53 /29).

)3( ك 53 /2)).

))( ك 53 /28).
)5( م 108 /87).
)6( م 371 /0)5.
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10- وقال في ذمّ الاختلاف وأهل الرأي:

كَاءَ لَــهُ  »أَمْ أَنْــزَلَ اللهُ سُــبْحَانَهُ دِينــاً نَاقِصــاً فَاسْــتَعَانَ بِهِــمْ عَــىَ إتِْماَمِــهِ! أَمْ كَانُــوا شُرَ
فَلَهُــمْ أَنْ يَقُولُــوا وَعَلَيْــهِ أَنْ يَــرْضَ؟«)1(.

11- وكتب إلى الحارث الهمداني:

ةِ الُمسْلِمِنَ«)2(.  »وَاحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يَرْضَاهُ صَاحِبُهُ لنِفَْسِهِ، وَيُكْرَهُ لعَِامَّ

12- وعن الدنيا:

أ- »وَلَنعِْمَ دَارُ مَنْ لَمْ يَرْضَ بِهَا دَاراً«)3(. 

ب- »إنَِّ اللهَ تَعَالَى لَمْ يَرْضَهَا ثَوَاباً لِأوَْليَِائِهِ، وَلاَ عِقَاباً لِأعَْدَائِهِ«))(. 

13- »أَغْضِ عَىَ الْقَذَى وَالْألََمِ تَرْضَ أَبَداً«)5(. 

 »لاَ يُخْدَعُ اللهُ عَنْ جَنَّتهِِ، وَلاَ تُناَلُ مَرْضَاتُهُ إلِاَّ بطَِاعَتهِِ«)6(. 

)1- وبعد...

عبودية الإمام ودعاؤه:

)1( خ 18 /61.
)2( ك 69 /59).

)3( خ 223 /5)1.
))( م 15) /8)5.
)5( م 213 /507.

)6( خ 129 /188.
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ــنُ  ــا أُبْطِ ــحَ فيَِ ــي، وَتَقْبُ ــونِ عَلَانيَِتِ ــةِ الْعُيُ سُــنَ فِي لامَِعَ ــكَ أَنْ تَحْ »اللهُــمَّ إنِيِّ أَعُــوذُ بِ
لِــعٌ عَلَيْــهِ مِنِّــي،  يــرَتِي، مُحاَفظِــاً عَــىَ رِيَــاءِ النَّــاسِ مِــنْ نَفْــيِ بجَِمِيــعِ مَــا أَنْــتَ مُطَّ لَــكَ سَِ
بــاً إلى عِبَــادِكَ، وَتَبَاعُــداً  فَأُبْــدِيَ للِنَّــاسِ حُسْــنَ ظَاهِــرِي، وَأُفْــيَِ إلَِيْــكَ بسُِــوءِ عَمَــلِي، تَقَرُّ

مِــنْ مَرْضَاتِــكَ«)1(. 

تهَِــا إلِاَّ مَنُّــكَ  ــبُرُ مَسْــكَنتََهَا إلِاَّ فضْلُــكَ، وَلاَ يَنعَْــشُ مِــنْ خَلَّ »وَبِي فَاقَــةٌ إلَِيْــكَ لاَ يَجْ
ــوَاكَ،  ــن سِ ــدِي إلى مَ ــدِّ الْأيَْ ــنْ مَ ــا عَ ــاكَ، وَأَغْننَِ ــامِ رِضَ ــذَا الَمقَ ــا فِي ه ــبْ لَنَ ــودُكَ، فَهَ وَجُ

ــرٌ﴾«)2(.  ءٍ قَدِي ــى كُلِّ شَيْ ــكَ عَ ﴿إنَِّ

)1( م 276 /)52.
)2( خ 91 /136.
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الفكر
رِ«)1(.  »ولاَ عِلْمَ كَالتَّفَكُّ

»الْفِكْرُ مرْآةٌ صَافيَِةٌ«)2(.

ــا  ــة وهبه ــرم منح ــة وأك ــل هب ــاز، أكم ــه يمت ــان، وبفضل ــمو الإنس ــه يس وبجلال
ومنحهــا الله كــرّم بهــا بنــي آدم ونفخهــا مــن روحــه فهــي مــن عــالم اللطائــف والنفــس 

ــى. ــأ الأع ــاني والم الرحم

ــى  ــا حَتَّ ــاءٍ وفُصُــولٍ: أَجْمَدَهَ ــاءٍ ووُصُــولٍ، وأَعْضَ ــا صُــورَةً ذَاتَ أَحْنَ ــلَ مِنهْ »فَجَبَ
ــخَ  ــمَّ نَفَ ــومٍ، ثُ ــلٍ مَعْلُ ــدُودٍ، وَأجَ ــتٍ مَعْ ــتْ، لوَِقْ ــى صَلْصَلَ ــا حَتَّ ــكَتْ، وَأَصْلَدَهَ اسْتَمْسَ
ــا، وجَــوَارِحَ  فُ بِهَ فيِهــا مِــنْ رُوحِــهِ فَمَثُلَــتْ إنِْســاناً ذَا أَذْهَــانٍ يُجيلُهَــا، وَفكَِــرٍ يَتَــرََّ

ــلِ«)3(.  ــقِّ وَالْبَاطِ ــنَْ الْحَ ــا بَ ــرُقُ بِهَ ــةٍ يَفْ ــا، ومَعْرِفَ بُهَ ــا، وأَدَوَاتٍ يُقَلِّ تَدِمُهَ يَخْ

ــث في  ــد ب ــه فق ــى بمعالجت ــا يُعن ــتيفائه لم ــجيته في اس ــام وس ــدن الإم ــو دي ــا ه وك
ــم  ــق تلك ــى دقائ ــف ع ــه نق ــر هدي ــره وذخائ ــس فك ــه نفائ ــار كلم ــه وقص ــر خطب متناث

المعــارف في مــادة الفكــر ومشــتقاتها.

الله تعالى  منزه عن الروية وإجالة الفكر:

ــرَ  ــزَةٍ أَضْمَ ــةِ غَرِي ــا، وَلاَ قَريَ ــرٍ آلَ إلَِيْهَ ــةِ فكِْ ــلَا رَوِيَّ ــيَاءِ بِ ــافَ الْأشَْ ــىءُ أصْنَ »الُمنشِْ

)1( م 113 /88).
)2( م 5 /69) و م 365 /538.

)3( خ 1 /2).
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ــورِ«)1(.  هُ ــوَادِثِ الدُّ ــنْ حَ ــا مِ ــة أَفَادَهَ رِبَ ــا، وَلاَ تَجْ عَلَيْهَ

ةٍ وَلاَ ضَمِرٍ«)2(.  رِ لِجَميِعِ الْأمُُورِ بلَِا رَوِيَّ »الُمقَدِّ

رٌ لاَ بجَِوْلِ فكِْرَةٍ«)3(.  »فَاعِلٌ لاَ باِضْطِرَابِ آلَةٍ، مُقَدِّ

الله تعالى لا تدركه الأفكار:

ــرُ  ــاوَلَ الْفِكْ ــهِ، وَحَ ــعَ قُدْرَتِ ــدْرِكَ مُنقَْطَ ــامُ لتُِ ــتِ الْأهَُ َ ــذِي إذَِا ارْتَم ــادِرُ الَّ ــوَ الْقَ »هُ
ــتِ  َ ــهِ، وَتَوَلهَّ ــوبِ مَلَكُوتِ ــاتِ غُيُ ــهِ فِي عَمِيقَ ــعَ عَلَيْ ــاوِسِ أَنْ يَقَ ــرَاتِ الْوَسَ ــنْ خَطَ أُ مِ ــبَرَّ الُم
ــةِ صِفَاتِــهِ، وَغَمَضَــتْ مَدَاخِــلُ الْعُقُــولِ في حَيْــثُ لاَ تَبْلُغُــهُ  الْقُلُــوبُ إلَِيْــهِ لتَِجْــرِيَ فِي كَيْفِيَّ
ــوبُ مَهَــاوِيَ سُــدَفِ الْغُيُــوبِ، مُتَخَلِّصَــةً  ــهِ، رَدَعَهَــا وَهِــيَ تَجُ ــاوُلِ عِلْــمَ ذَاتِ فَــاتُ لتَِنَ الصِّ
عْتسَِــافِ كُنـْـهُ  ــهُ لاَ يُنـَـالُ بجَِــوْرِ الْإِ فَــةً بأَِنَّ إلَِيْــهِ ـ سُــبْحَانَهُ ـ فَرَجَعَــتْ إذِْ جُبهَِــتْ، مُعتَرِ

ــهِ«))(.  تِ ــلَالِ عِزَّ ــرِ جَ ــنْ تَقْدِي ــرَةٌ مِ ــاتِ خَاطِ وِيَّ ــالِ أُولِي الرَّ ــرُ ببَِ طُ ــهِ، وَلاَ تَخْ مَعْرِفَتِ

»الْحَمْــدُ للهِ الْعَــلِيِّ عَــنْ شَــبَهِ الَمخْلُوقِــنَ، الْغَالـِـبِ لمَِقَــالِ الْوَاصِفِــنَ، الظَّاهِــرِ 
ــلَا  ــالِمِ بَ ــنَ، الْعَ ِ ــرِ الُمتَوَهمِّ ــنْ فكِْ ــهِ عَ تِ ــلَالِ عِزَّ ــنِ بجَِ ــنَ، الْبَاطِ ــرِهِ للِنَّاظرِي ــبِ تَدْبِ بَعَجَائِ

مُسْــتَفَادٍ«)5(.  عِلْــمٍ  ازْدِيَــاد، وَلاَ  اكتســاب وَلاَ 

ــمِ  ــنْ عَظيِ ــهُ مِ ــكَ، وَنَصِفُ ــنْ قُدْرَتِ ــهُ مِ ــكَ، وَنَعْجَــبُ لَ ــنْ خَلْقِ ــرَى مِ ــذِي نَ ــا الَّ »وَمَ

)1( خ 91 /127.
)2( خ 213 /230.
)3( خ 186 /272.

))( خ 91 /126-125.
)5( خ 213 /229.
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تْ أَبْصَارُنَــا عَنـْـهُ، وَانْتَهَــتْ عُقُولُنـَـا دُونَــهُ،  ـا مِنـْـهُ، وَقَــرَُ سُــلْطَانكَِ، وَمَــا تَغَيَّــبَ عَنّـَ
ــمَ  ــرَهُ، ليَِعْلَ ــلَ فكِْ ــهُ، وَأَعْمَ غَ قَلْبَ ــرَّ ــنْ فَ ــمُ. فَمَ ــهُ أَعْظَ ــا وَبَيْنَ ــوبِ بَيْننََ ــوَاترُِ الْغُيُ ــتْ سَ وَحَالَ
ــاَوَاتكَِ،  ــوَاءِ س ــتَ فِي الْهَ قْ ــفَ عَلَّ ــكَ، وَكَيْ ــفَ ذَرَأْتَ خَلْقَ ــكَ، وَكَيْ ــتَ عَرْشَ ــفَ أَقَمْ كَيْ
وَكَيْــفَ مَــدَدْتَ عَــى مَــوْرِ الَمــاءِ أَرْضَــكَ، رَجَــعَ طَرْفُــهُ حَسِــراً، وَعَقْلُــهُ مَبْهُــوراً، وَسَــمْعُهُ 

ــراً«)1(.  ــرُهُ حَائِ ــاً، وَفكِْ وَالَهِ

ــذِي لَمْ تَتَنَــاهَ فِي الْعُقُــولِ، فَتَكُــونَ في مَهَــبِّ فكِْرِهَــا مُكَيَّفــاً، وَلاَ  ــكَ أَنْــتَ اللهُ الَّ »وَإنَِّ
فــاً«)2(.  ــاتِ خَوَاطِرِهَــا فَتَكُــونَ مَحـْـدُوداً مُرََّ فِي رَوِيَّ

سليمو التفكير:

الملائكة الكرام:

عَ)3( برَِيْنهَِا))( عَى فكِْرِهمْ«)5(.  »وَلَمْ تَطْمَعْ فيِهِمُ الْوَسَاوِسُ فَتَقْتَرِ

والجملــة مــن مقطــع جليــل -وكل خطبــه جليلــة- في وصــف الملائكــة وخلقهــم 
وخلائقهــم ووظائفهــم، وهــي عجيبــة بديعــة، فســبحان مــن وهبــه فيــض العلــم وأقــدره 
عــى كشــف سه وإبــراز مكنونــه جوامــع الكلــم وفصــل الخطــاب فــا أكمــل الموهــوب 

وأعظــم الواهــب.

)1( خ 160 /225.
)2( خ 91 /127.

)3( تقترع: من الاقتراع بمعنى ضرب القرعة.
))( الرين: الدنس وما يطبع عى القلب من حجب الجهالة.

)5( خ 91 /129.
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الأولياء أهل الفكر:

اتِ، عِبَــادٌ  هَــةِ، وَفِي أَزْمَــانِ الْفَــتَرَ هَــةِ بَعْــدَ الْبُرْ تْ آلاؤَهُ- فِي الْبُرْ »وَمَــا بَــرِحَ للهِ -عَــزَّ
ــة فِي الْأبَْصَــارِ  ــورِ يَقَظَ ــتَصْبَحُوا بنُِ ــمْ، فَاسْ ــمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِ مَهُ ــمْ، وَكَلَّ ــمْ فِى فكِْرِهِ نَاجَاهُ
ــةِ فِي الْفَلَــوَاتِ،  فُــونَ مَقَامَــهُ، بمَِنزِْلَــةِ الْأدَِلَّ ــامِ اللهِ، وَيُخَوِّ ــرُونَ بأَِيَّ وَالْأسَْــاَعِ وَالْأفَْئِــدَةِ، يُذَكِّ
ــوا  وهُ باِلنَّجَــاةِ، وَمَــنْ أَخَــذَ يَمِينــاً وَشِــاَلاً ذَمُّ ُ مَــنْ أَخَــذَ الْقَصْــدَ حَمـِـدُوا إلَِيْــهِ طَرِيقَــهُ، وَبَــشرَّ
ــةَ  ــاَتِ، وَأَدِلَّ لُ ــكَ الظُّ ــحَ تلِْ ــكَ مَصَابيِ ــوا كَذلِ ــةِ، وَكَانَ ــنَ الْهلََكَ رُوهُ مِ ــقَ، وَحَــذَّ رِي ــهِ الطَّ إلَِيْ

ــبُهَاتِ«)1(.  تلِْــكَ الشُّ

المؤمن:

هُ، كَثرٌِ صَمْتُهُ، مشْغولٌ وَقْتُهُ، شَكُورٌ صَبُورٌ، مغْمُورٌ بفِِكْرَتهِِ«)2(.  »بَعِيدٌ هَمُّ

مواقع الفكر:

الإبداع في الخلق:

 ، نمْلَــةِ فِي صِغَــرِ جُثَّتهَِــا، وَلَطَافَــةِ هَيْئَتهَِــا، لاَ تَــكَادُ تُنـَـالُ بلَِحْــظِ الْبَرَِ »انْظُــرُوا إلى الَّ
ــةَ إلى  ــتْ عَــىَ أَرْضِهَــا، وَصَبَــتْ عَــىَ رِزْقِهَــا، تَنقُْــلُ الْحَبَّ وَلاَ بمُِسْــتَدْرَكِ الْفِكَــرِ، كَيْــفَ دَبَّ
دِهَــا، وَفِي وِرْدِهَــا لصَِدَرِهَــا، مَكْفُــولٌ  هَــا لبَِرْ مَــعُ فِي حَرِّ هَا. تَجْ هَــا فِي مُسْــتَقَرِّ جُحْرِهَــا، وَتُعِدُّ
فَــا الْيَابـِـسِ،  ــانُ، وَلَــوْ فِي الصَّ يَّ رِمُهَــا الدَّ برِِزْقِهَــا، مَرْزُوقَــةٌ بوِِفْقِهَــا، لاَ يُغْفِلُهَــا الَمنَّــانُ، وَلاَ يَْ
ــرْتَ فِي مَجـَـارِي أُكْلِهَــا، وَفِي عُلْوهَــا وَسُــفْلِهَا، وَمَــا فِي الجـَـوْفِ  وَالْحَجَــرِ الْجَامِــسِ! وَلَــوْ فَكَّ
أسِ مِــنْ عَيْنهَِــا وَأُذُنِهَــا، لَقَضَيْــتَ مِــنْ خَلْقِهَــا عَجَبــاً،  اسِــيفِ بَطْنهَِــا، وَمَــا فِي الــرَّ مِــنْ شَرَ

)1( خ 222 /2)3.
)2( م 333 /533.
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ــذِي أَقَامَهَــا عَــىَ قَوَائِمِهَــا، وَبَناَهَــا عَــىَ دَعَائِمِهَــا! لَمْ  وَلَقِيــتَ مِــنْ وَصْفِهَــا تَعَبــاً! فَتَعَــالَى الَّ
بْــتَ فِي مَذَاهِــبِ فكِْــرِكَ  ــوْ ضَرَ ــهُ عَــىَ خَلْقِهَــا قَــادِرٌ. وَلَ ــرٌ. وَلَمْ يُعِنْ ــا فَاطِ كْــهُ فِي فطِْرَتِهَ يَشْرَ

نمْلَــةِ هُــوَ فَاطِــرُ النَّخْلَــةِ«)1(.  لالََــةُ إلِاَّ عَــىَ أَنَّ فَاطِــرَ الَّ تْــكَ الدَّ لتَِبْلُــغَ غَايَاتـِـهِ، مَــا دَلَّ

: هدي النبي

ــامِعُ مِــنْ سَــكْرَتكَِ، وَاسْــتَيْقِظْ مَــنْ غَفْلَتـِـكَ، وَاخْتَــرِْ مِــنْ  َــا السَّ »فَأَفـِـقْ أَيُّ
ــهُ وَلاَ  ــدَّ مِنْ ــا لابَُ ــيِّ  مِمَّ ــيِّ الْأمُِّ ــانِ النَّبِ ــىَ لسَِ ــاءَكَ عَ ــا جَ ــرَ فيَِ ــمِ الْفِكْ ــكَ، وَأَنْعِ عَجَلَتِ
هِ، وَدَعْــهُ وَمَــا رَضِيَ لنِفَْسِــهِ«)2(.  يــصَ عَنـْـهُ، وَخَالـِـفْ مَــنْ خَالَــفَ ذلـِـكَ إلى غَــرِْ مَحِ

نتائج الفكر وآثاره:

الاستقامة والسلامة:

رِيــقِ، وَخَافُــوا  ــروا فِي عَظِيــمِ الْقُــدْرَةِ، وَجَسِــيمِ النِّعْمَــةِ، لَرَجَعُــوا إلى الطَّ »وَلَــوْ فَكَّ
عَــذَابَ الْحَرِيــقِ، وَلكِــنَّ الْقُلُــوبَ عَلِيلَــةٌ، وَالْأبَْصَــارَ مَدْخُولَــةٌ!«)3(. 

عبرة التاريخ:

ــمْ،  ــرْتُ عُمُــرَ مَــنْ كَانَ قَبْــلِي، فَقَــدْ نَظَــرْتُ فِي أَعْاَلِهِ ، إنِيِّ وَإنِْ لَمْ أَكُــنْ عُمِّ ــيَّ »أَيْ بُنَ
تُ فِي آثَارِهِــمْ، حَتَّــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ، بَــلْ كَأَنيِّ بِــاَ انْتَهَــى  ــرْتُ فِي أَخْبَارِهِــمْ، وَسِْ وَفَكَّ
ــمْ إلى آخِرِهِــمْ، فَعَرَفْــتُ صَفْــوَ ذلِــكَ مِــنْ كَــدَرِهِ،  لِهِ ــرْتُ مَــعَ أَوَّ ــدْ عُمِّ إلَِيَّ مِــنْ أُمُورِهِــمْ قَ
يْــتُ لَــكَ جَميِلَــهُ،  رِهِ، فَاسْــتَخْلَصْتُ لَــكَ مِــنْ كُلِّ أَمْــر نَخِيلَــهُ، تَوَخَّ وَنَفْعَــهُ مِــنْ ضَرَ

)1( خ 185 /271-270.
)2( خ 153 /)21.
)3( خ 185 /270.
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ــهُ«)1(. ــكَ مَجهُْولَ ــتُ عَنْ فْ وَصَرَ

»واحْــذَرُوا مَــا نَــزَلَ باِلْأمَُــمِ قَبْلَكُــمْ مِــنَ الَمثُــلَاتِ بسُِــوءِ الْأفَْعَــالِ، وَذَمِيــمِ الْأعَْــاَلِ، 
ــمْ فِي  رْتُ ــإذَِا تَفَكَّ ــمْ. فَ ــوا أَمْثَالَهُ ــذَرُوا أَنْ تَكُونُ ــمْ، وَاحْ ِّ أَحْوَالَهُ ــشرَّ ــرِْ وَال ــرُوا فِي الْخَ فَتَذَكَّ
ةُ بـِـهِ حَالَهـُـمْ، وَزَاحَــتِ الْأعَْــدَاءُ لَــهُ  تَفَــاوُتِ حَالَيْهِــمْ، فَالْزَمُــوا كُلَّ أَمْــرٍ لَزِمَــتِ الْعِــزَّ
ــةُ  ــتِ الْكَرَامَ ــمْ، وَوَصَلَ ــهُ مَعَهُ ــةُ لَ ــادَتِ النِّعْمَ ــمْ، وَانْقَ ــهِ عَلَيْهِ ــةُ بِ تِ الْعَافيَِ ــدَّ ــمْ، وَمُ عَنهُْ
ــوَاصِ  ــزُومِ لأُِْلْفَــةِ، وَالتَّحَــاضِّ عَلَيْهَــا، وَالتَّ ــابِ للِْفُرْقَــةِ، وَاللُّ جْتنَِ ــهِ حَبْلَهُــمْ مِــنَ الْإِ عَلَيْ
ــمْ، وَأَوْهَــنَ مُنَّتَهُــمْ مِــنْ تَضَاغُــنِ الْقُلُــوبِ، وَتَشَــاحُنِ  ــا. وَاجْتَنبُِــوا كُلَّ أَمْــرٍ كَــرََ فقِْرَتَهُ بِهَ
ــرُوا أَحْــوَالَ الَماضِــنَ مِــنَ الُمؤمِنِــنَ  ــدِي. وَتَدَبَّ ــاذُلِ الْأيَْ ــرِ النُّفُــوسِ، وَتَخَ ــدُورِ، وتَدَابُ الصُّ

ــلَاءِ«)2(. ــصِ وَالْبَ ــالِ التَّمحِي ــوا فِي حَ ــفَ كَانُ ــمْ، كَيْ قَبْلَكُ

، أَنَّ أَحَــبَّ مَــا أَنْــتَ آخِــذٌ بـِـهِ إلَِيَّ مِــنْ وَصِيَّتـِـي تَقْــوَى اللهِ،   »وَاعْلَــمْ يَــا بُنـَـيَّ
ــكَ،  ــنْ آبَائِ ــونَ مِ لُ ــهِ الْأوََّ ــاَ مَــىَ عَلَيْ ــذُ بِ ــكَ، وَالْأخََْ ــا فَرَضَــهُ اللهُ عَلَيْ قْتصَِــارُ عَــىَ مَ وَالْإِ
ــرٌ،  ــتَ نَاظِ ــاَ أَنْ ــهِمْ كَ ــرُوا لِأنَْفُسِ ــوا أَنْ نَظَ ــمْ لَمْ يَدَعُ ُ ــكَ، فَإنِهَّ ــلِ بَيْتِ ــنْ أَهْ ــونَ مِ الِحُ وَالصَّ
مْسَــاك ِ عَــاَّ  هُــمْ آخِــرُ ذلـِـكَ إلى الْأخَْــذِ بِــاَ عَرَفُــوا، والْإِ ــرٌ، ثُــمَّ رَدَّ ــرُوا كَــاَ أَنْــتَ مُفَكِّ وَفَكَّ

فُــوا«)3(. يُكَلَّ لَمْ 

ــكَ فِي  ــكَ وَاجْتَمَــعَ، وَكَانَ هَمُّ ــمَّ رَأْيُ ــكَ فَخَشَــعَ، وَتَ ــا قَلْبُ ــدْ صَفَ ــتَ أَنْ قَ ــإنَّ أَيْقَنْ »فَ
ــنْ نَفْسِــكَ،  ــبُّ مِ ــا تُحِ ــكَ مَ ــعْ لَ تَمِ ــكَ، وَإنِْ لَمْ يَجْ تُ لَ ْ ــا فَــرَّ ــاً وَاحِــداً، فَانْظُــرْ فيَِ ذلِــكَ هَمّ
ــسَ  ــاَءَ، وَلَيْ لْ طُ الظَّ ــوَرَّ ــوَاءَ، وَتَتَ ــطُ الْعَشْ بِ ــاَ تَخْ ــكَ إنَِّ ــمْ أَنَّ ــرِكَ، فَاعْلَ ــرِكَ وَفكِْ ــرَاغِ نَظَ وَفَ

)1( ك 31 /393-)39.
)2( خ 192 /296.

)3( ك 31 /)395-39.
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ــلُ«)1(. ــكَ أَمْثَ ــنْ ذلِ ــاكُ عَ مْسَ ــطَ، والْإِ ــطَ أَوْ خَلَّ ــنْ خَبَ ــنِ مَ ي ــبُ الدِّ طَالِ

الجنة ونعيمها:

»فَلَــوْ رَمَيْــتَ ببَِــرَِ قَلْبـِـكَ نَحْــوَ مَــا يُوصَــفُ لَــكَ مِنهَْــا لَعَزَفَــتْ نَفْسُــكَ عَــنْ بَدَائِــعِ 
ــا، وَزَخَــارِفِ مَناَظِرِهَــا، وَلَذَهِلَــتْ باِلْفِكْــرِ فِي  اتِهَ ــا مِــنْ شَــهَوَاتِهَا وَلَذَّ نْيَ ــا أُخْــرِجَ إلى الدُّ مَ
اصطفــاقِ أَشْــجَارٍ غُيِّبَــتْ عُرُوقُهَــا فِي كُثْبَــانِ المسِْــكِ عَــىَ سَــوَاحِلِ أَنْهاَرِهَــا، وَفِي تَعْلِيــقِ 
ــفِ  ــةً فِي غُلُ ــارِ مُختَْلِفَ ث ــكَ الِّ ــوعِ تلِْ ــا، وَطُلُ ــاليِجِهَا وَأَفْناَنِهَ طْــبِ فِي عَسَ ــؤِ الرَّ ؤْلُ ــسِ اللُّ كَبَائِ
ــةِ  الِهَــا فِي أَفْنيَِ ــةِ مُجتَْنيِهَــا، وَيُطَــافُ عَــىَ نُزَّ ــفٍ فَتــأْتي عَــىَ مُنيَْ ــى مِــنْ غَــرِْ تَكَلُّ نَ أَكْاَمِهَــا، تُجْ
قَــةِ. قَــوْمٌ لَمْ تَــزَلِ الْكَرَامَــةُ تَتَــادَى بهـِـمْ حَتَّى  قَــةِ، وَالْخمُُــورِ الُمرَوَّ قُصُورِهَــا باِلْأعَْسَــالِ الُمصَفَّ
َــا الُمسْــتَمِعُ باِلْوُصُــولِ إلى  ــوا دَارَ الْقَــرَارِ، وَأَمِنـُـوا نُقْلَــةَ الْأسَْــفَارِ. فَلَــوْ شَــغَلْتَ قَلْبَــكَ أَيُّ حَلُّ
ــتَ  لْ ــا، وَلَتَحَمَّ ــتْ نَفْسُــكَ شَــوْقاً إلَِيْهَ ــةِ، لَزَهِقَ ــرِ الُمونقَِ ــكَ الَمناَظِ ــنْ تلِْ ــا يَْجُــمُ عَلَيــكَ مِ مَ
اكُــمْ مِمَّــنْ يَسْــعَى  ــا. جَعَلَنـَـا اللهُ وَإيَِّ مِــنْ مَجلِْــيِ هــذَا إلى مُجـَـاوَرَةِ أَهْــلِ الْقُبُــورِ اسْــتعِْجَالاً بِهَ

بقَِلْبِــهِ إلى مَنَــازِلِ الْأبَْــرَارِ برَِحْمَتِــهِ«)2(. 

فصــل مــن خطبــة غــراء حفلــت ببيــان صفــات المتقــن والفاســقن وموقــع عــترة 
النبــي وكالهــم وأنهــم الحجــج عــى الخلــق وشــطر مــن خلالــه وخصالــه ودوره في هدايــة 

الأمــة بعلمــه وخلقــه -صــى الله عــى كالاتــه.

وأعيــد هنــا مــا قلتــه عــن حديثــه  عــن الملائكــة وتلكــم إنبــاءات غيــب خُــصّ 
بهــا فــا أجــل مواهبــه التــي لا تحــى.

)1( ك 31 /395.
)2( خ 165 /239.
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 .)1(» رَ أَبْرََ »مَنْ أَكْثَرَ أَهْجَرَ، وَمَنْ تَفَكَّ

 .)2(» ، واعْتَبَرَ فَأَبْرََ رَ فَاعْتَبَرَ »رَحِمَ اللهُ امْرَأً تَفَكَّ

 .)3(» ، وَانْتَفَعَ باِلْعِبَرِ رَ، وَنَظَرَ فَأَبْرََ اَ الْبَصِرُ مَنْ سَمِعَ فَتَفَكَّ »فَإنَِّ

رُ قَلْبَهُ، وَأَنْصَبَ الْخوَْفُ بَدَنَهُ«))(. قُوا اللهَ تَقِيَّةَ ذِي لُبٍّ شَغَلَ التَّفَكُّ »فَاتَّ

دين الله لا يصاب بالعقول:

، وَلاَ تَتَغَلْغَلُ إلَِيْهِ الْفِكَرُ«)5(.  أْيَ فيَِا لاَ يُدْرِكُ قَعْرَهُ الْبَرَُ »فَلَا تَسْتَعْمِلُوا الرَّ

ولات ساعة فكر:

تْ لَهـَـا أَطْرَافُهُــمْ،  ةُ الْفَــوْتِ، فَفَــتَرَ »اجْتَمَعَــتْ عَلَيْهِــمْ سَــكْرَةُ الَمــوْتِ وَحَــرَْ
تْ لَهـَـا أَلْوَانُهـُـمْ. ثُــمَّ ازْدَادَ الَمــوْتُ فيِهِــمْ وُلُوجــاً، فَحِيــلَ بَــنَْ أَحَدِهِــمْ وَبَــنَْ مَنطِْقِــهِ،  َ وَتَغَــرَّ
ــهِ،  ــةًٍ مِــنْ عَقْلِــهِ، وَبَقَــاءٍ مِــنْ لُبِّ هِ، وَيَسْــمَعُ بأُِذُنِــهِ، عَــىَ صِحَّ ــهُ لَبَــنَْ أَهْلِــهِ يَنظُْــرُ ببَِــرَِ وَإنَِّ
ــرُ أَمْــوَالاً جَمَعَهَــا، أَغْمَــضَ فِي  ــرُ فيِــمَ أَفْنـَـى عُمْــرَهُ، وَفيِــمَ أَذْهَــبَ دَهْــرَهُ! وَيَتَذَكَّ يُفَكِّ

مَطَالبِهَِــا«)6(. 

)1( ك 31 /02).
)2( خ 103 /9)1.
)3( خ 153 /213.

))( خ 83 /111.

)5( خ 87 /120.
)6( خ 109 /160.
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العقل
»إنَِّ أَغْنىَ الْغِنىَ الْعَقْلُ، وأَكْبَرُ الحُمْقِ الجَهْلُ«)1(. 

»لاَ غِنىَ كَالْعَقْلِ، وَلاَ فَقْرَ كَالْجَهْلِ«)2(. 

ءَ مَوَاضِعَــهُ.  ْ ــذِي يَضَــعُ الــيَّ »وقيــل لــه : صــف لنــا العاقــل. فقــال : هُــوَ الِّ
فقيــل: فصــف لنــا الجاهــل. قــال: قَــدْ فَعَلْــتُ«)3(. 

والعقــل قــوام الإنســان، وجوهــره الفريــد، وبــه امتــاز عــن ســواه، ولــولاه لفضــل 
عليــه غــره بــا أودع فيــه مــن قــوى.

والعقــل يمثــل الركيــزة الأولى في إدراك الحقائــق، والبرهــان عــى إثبــات العقائــد 
والتمييــز بــن الحــق والباطــل.

 : ومن ثمّ كانت له المنزلة الأسمى فقال عنه الرسول المصطفى

»والعقل أصل ديني«))(، كا وصف بأنه: »حجة باطنة«)5(. 

وأنه مركز )الأمر والنهي( ومعقد )الثواب والعقاب()6(.

)1( م 38 /75).

)2( م )5 /78).
)3( م 235 /510.

))( مستدرك الوسائل 11 /173.
ــة، فأمــا  ــا هشــام، إن للهِ عــى النــاس حجتــن: حجــة ظاهــرة وحجــة باطن )5( عــن الإمــام الكاظــم : ))ي

ــاضرة 1 /130. ــق الن ــول((. الحدائ ــة فالعق ــا الباطن ــة، وأم ــاء والأئم ــل والأنبي ــرة فالرس الظاه
)6( عــن رســول الله : يــا عــلي: إن أول خلــق خلقــه الله  العقــل، فقــال لــه: أقبــل، فأقبــل، ثــم قــال لــه: 
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والإمــام  بــثّ في كلمــه حديثــاً مســتفيضاً حــول )العقــل( ودوره وإعالــه 
ــه. ــودي ب ــه وت ــي تميت ــه الت ــه وآفات وإهمال

نقــف عــى ذلــك في اســتقرائنا والتقاطنــا لــدرره وغــرره مــن )نهجــه( -صلــوات 
الله وســلامه عليــه.

واهب العقل لا تدركه العقول:

دِيدِ صِفَتهِِ، ولَمْ يَْجُبْهَا عَنْ وَاجِبِ مَعْرِفتِهِِ«)1(. »لَمْ يُطْلِعِ الْعُقُولَ عَىَ تَحْ

فالعقــل وإن كان مظهــر الإبــداع وقمــة الاخــتراع إلا أنــه الممكــن الموهــوب فأنّــى 
لــه الإحاطــة بواجــب الوجــود، والوقــوف عــى حــدود صفاتــه،

ــن  ــه، ويذع ــل خالق ــه العق ــدرك ب ــاً ي ــه طرف ــح ل ــه أن يفس ــت حكمت ــل اقتض أج
ــره. لفاط

وما أجمل هذه الموازنة، وأبلغ المقارنة »لم يطلع، ولم يجب«.

رْ عَظَمَــةَ اللهِ سُــبْحَانَهُ عَــىَ قَــدْرِ عَقْلِــكَ فَتَكُــونَ مِــنَ الْهاَلكِِــنَ. هُــوَ الْقَادِرُ  »وَلاتَُقَــدِّ
ــنْ خَطَــرَاتِ  أُ مِ ــبَرَّ ــهِ، وَحَــاوَلَ الْفِكْــرُ الُم ــدْرِكَ مُنقَْطَــعَ قُدْرَتِ ــذِي إذَِا ارْتَمـَـتِ الْأوُهَــامُ لتُِ الَّ
ـَـتِ الْقُلُــوبُ إلَِيْــهِ لتَِجْــرِيَ  الْوَسَــاوِسِ أَنْ يَقَــعَ عَلَيْــهِ فِي عَمِيقَــاتِ غُيُــوبِ مَلَكُوتِــهِ، وَتَوَلهَّ
فَــاتُ لتَِنـَـاوُلِ  فِي كَيْفِيَّــةِ صِفَاتـِـهِ، وَغَمَضَــتْ مَدَاخِــلُ الْعُقُــولِ في حَيْــثُ لاَ تَبْلُغُــهُ الصِّ
ــهِ -سُــبْحَانَهُ-  ــوبُ مَهَــاوِيَ سُــدَفِ الْغُيُــوبِ، مُتَخَلِّصَــةً إلَِيْ ــهِ، رَدَعَهَــا وَهِــيَ تَجُ ــمَ ذَاتِ عِلْ

ــك آخــذ، وبــك أعطــي،  ــا هــو أحــب إلي منــك، ب ــر، فقــال: وعــزتي وجــلالي مــا خلقــت خلقً ــر، فأدب أدب
ــه ) /369. ــضره الفقي ــن لا ي ــب. م ــك أعاق ــب، وب ــك أثي وب

)1( خ 9) /88.
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ــرُ  طُ ــهِ، وَلاَ تَخْ ــهُ مَعْرِفَتِ ــافِ كُنْ عْتسَِ ــوْرِ الْإِ ــالُ بجَِ ــهُ لاَ يُنَ ــةً بأَِنَّ فَ ــتْ، مُعتَرِ ــتْ إذِْ جُبهَِ فَرَجَعَ
ــهِ... تِ ــرِ جَــلَالِ عِزَّ ــنْ تَقْدِي ــرَةٌ مِ ــاتِ خَاطِ وِيَّ ــالِ أُولِي الرَّ ببَِ

ــي  ــا لَفِ ــاللهِ إنِْ كُنَّ ــونَ: ﴿تَ ــنَ إذِْ يَقُولُ ــنَ الَمتبُوعِ ــنَ مِ ؤَ التَّابعِِ ــبَرُّ ــمَعْ تَ ــهُ لَمْ يَسْ وَكَأَنَّ
يكُمْ بـِـرَبِّ الْعَالَمنَِ﴾ كَــذَبَ الْعَادِلُونَ بـِـكَ، إذِْ شَــبَّهُوكَ بأَِصْناَمِهِمْ  ضَــلَالٍ مُبـِـنٍ * إذِْ نُسَــوِّ
بخَِوَاطِرِهِــمْ،  ــاتِ  الُمجَسَّ زِئَــةَ  تَجْ أُوكَ  وَجَــزَّ بأَِوْهَامِهــمْ،  الَمخْلُوقِــنَ  حِلْيَــةَ  وَنَحَلُــوكَ 

ــمْ... ــحِ عُقُولِهِ ــوَى، بقَِرَائِ ــةِ الْقُ ــةِ الُمخْتَلِفَ لْقَ ــىَ الْخِ رُوكَ عَ ــدَّ وَقَ

ــذِي لَمْ تَتَنـَـاهَ فِي الْعُقُــولِ، فَتَكُــونَ في مَهَــبِّ فكِْرِهَــا مُكَيَّفــاً، وَلاَ فِي  ــكَ أَنْــتَ اللهُ الَّ وَإنَِّ
فــاً «)1(. ــاتِ خَوَاطِرِهَــا فَتَكُــونَ مَحـْـدُوداً مُرََّ رَوِيَّ

تِ الْأوَْصَــافُ عَــنْ كُنـْـهِ مَعْرِفَتـِـهِ، وَرَدَعَــتْ عَظَمَتُــهُ  ــذِي انْحَــرََ »الْحَمْــدُ للهِ الَّ
ــدْ مَسَــاغاً إلى بُلُــوغِ غَايَــةِ مَلَكُوتـِـهِ! هــو اللهُ الْحـَـقُّ الُمبـِـنُ، أَحَــقُّ وَأَبْــنَُ مِمَّــا  الْعُقُــولَ، فَلَــمْ تَجِ
تَــرَى الْعُيُــونُ، لَمْ تَبْلُغْــهُ الْعُقُــولُ بتَِحْدِيــدٍ فَيَكُــونَ مُشَــبَّهاً، وَلَمْ تَقَــعْ عَلَيْــهِ الْأوَْهَــامُ بتَِقْدِيــرٍ 

ــلًا«)2(.  فَيَكُــونَ مُمثََّ

وقال ضمن توصيفه العجيب لخلقة الطاووس:

»فَكَيْــفَ تَصِــلُ إلى صِفَــةِ هــذَا عَاَئِــقُ الْفِطَــنِ، أَوْ تَبْلُغُــهُ قَرَائِــحُ الْعُقُولِ، أَوْ تَسْــتَنظِْمُ 
ــهُ، وَالْألَْسِــنةََ أَنْ  ــامَ أَنْ تُدْرِكَ ــدْ أَعْجَــزَ الْأوَهَ ــهِ قَ ــلُّ أَجْزَائِ ــنَ! وَأَقَ ــوَالُ الْوَاصِفِ ــهُ أَقْ وَصْفَ
ــرَ الْعُقُــولَ عَــنْ وَصْــفِ خَلْــقٍ جَــلاَّهُ للِْعُيُــونِ، فَأَدْرَكَتْــهُ مَحـْـدُوداً  ــذِي بَهَ تَصِفَــهُ! فَسُــبْحَانَ الَّ

)1( خ 91 /127-125.
)2( خ 155 /217-216.
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نــاً«)1(.  فــاً مُلَوَّ نــاً، وَمُؤَلَّ مُكَوَّ

وقال في عجز الخلق عن إحداث شيء من الخلق:

ائِمِهَــا، ومَــا كَانَ مِــنْ مُرَاحِهَــا  هَــا وَبَهَ »وَلَــوْ اجْتَمَــعَ جَميِــعُ حَيَوانِهـَـا مِــنْ طَرِْ
ــدَاثِ  ــىَ إحِْ ــهَا، عَ ــا وَأَكْيَاسِ ــدَةِ أُمَمهَِ ــهَا، وَمُتَبَلِّ ــناَخِهَا وَأَجْناَسِ ــافِ أَسْ ــائِمِهَا، وَأَصْنَ وَسَ
تْ  َ ــبيِلُ إلى إيَِجادِهَــا، وَلَتَحَــرَّ بَعُوضَــةٍ، مَــا قَــدَرَتْ عَــىَ إحِْدَاثهَِــا، وَلاَ عَرَفَــتْ كَيْــفَ السَّ
عُقُولُهـَـا فِي عِلْــمِ ذلـِـكَ وَتاهَــتْ، وَعَجِــزَتْ قُوَاهَــا وَتَناَهَــتْ، وَرَجَعَــتْ خَاسِــئَةً حَسِــرَةً، 
عْــفِ عَــنْ إفْناَئِهَــا!«)2(.  ةً باِلْعَجْــزِ عَــنْ إنِْشَــائِهَا، مُذْعِنَــةً باِلضَّ ـَـا مَقْهُــورَةٌ، مُقِــرَّ عَارِفَــةً بأَِنهَّ

ــمِ  ــنْ عَظيِ ــهُ مِ ــكَ، وَنَصِفُ ــنْ قُدْرَتِ ــهُ مِ ــكَ، وَنَعْجَــبُ لَ ــنْ خَلْقِ ــرَى مِ ــذِي نَ ــا الَّ »وَمَ
تْ أَبْصَارُنَــا عَنـْـهُ، وَانْتَهَــتْ عُقُولُنـَـا دُونَــهُ،  ـا مِنـْـهُ، وَقَــرَُ سُــلْطَانكَِ، وَمَــا تَغَيَّــبَ عَنّـَ
ــمَ  ــرَهُ، ليَِعْلَ ــلَ فكِْ ــهُ، وَأَعْمَ غَ قَلْبَ ــرَّ ــنْ فَ ــمُ. فَمَ ــهُ أَعْظَ ــا وَبَيْنَ ــوبِ بَيْننََ ــوَاترُِ الْغُيُ ــتْ سَ وَحَالَ
ــاَوَاتكَِ،  ــوَاءِ س ــتَ فِي الْهَ قْ ــفَ عَلَّ ــكَ، وَكَيْ ــفَ ذَرَأْتَ خَلْقَ ــكَ، وَكَيْ ــتَ عَرْشَ ــفَ أَقَمْ كَيْ
وَكَيْــفَ مَــدَدْتَ عَــى مَــوْرِ الَمــاءِ أَرْضَــكَ، رَجَــعَ طَرْفُــهُ حَسِــراً، وَعَقْلُــهُ مَبْهُــوراً، وَسَــمْعُهُ 

ــراً«)3(.  ــرُهُ حَائِ ــاً، وَفكِْ وَالَهِ

مِ«))(. »بَلْ ظَهَرَ للِْعُقُولِ باَِ أَرَانَا مِنْ عَلَامَاتِ التَّدْبرِِ الُمتْقَنِ، وَالْقَضَاءِ الُمبْرَ

وليــس هــذا الظهــور بمــدرك عــى حقيقتــه وكنهــه بــل بــا تعلــق بالفعــل )ظهــر(، 
وهــو بــا أرانــا مــن علامــات، وقــد قــرر  أن هــذه المشــاهدة للمخلــوق المعايــن 

)1( خ 165 /238.

)2( خ 186 /275.

)3( خ 160 /225.

))( خ 182 /261.
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المحســوس الملمــوس لم تمكــن مــن القــدرة عــى وصفــه فضــلًا عــن الإحاطــة بــه وإدراك 
ــه، فهــي عــن إدراك الخالــق المتعــال أضعــف قــدرة وأكثــر عجــزاً. حقيقت

 : وعى هذا النحو جاء قوله

ــدُّ الْأدََوَاتُ أَنْفُسَــهَا، وَتُشِــرُ الْآلَاتُ  ــاَ تَحُ ، وَإنَِّ ، وَلاَ يُْسَــبُ بعَِــدٍّ »لاَ يُشْــمَلُ بحَِــدٍّ
ــةَ، وَجَنَّبَتْهَــا )لَــوْلاَ( التَّكْمِلَــةَ!  إلى نَظَائِرِهَــا، مَنعََتْهَــا )مُنْــذُ( الْقِدْمَــةَ، وَحَمَتْهَــا )قَــدُ( الْأزََليَِّ

ــىَّ صَانعُِهَــا للِْعُقُــولِ«)1(. ــا تَجَ بِهَ

َ مُقَــلَ الْعُقُولِ  يَائِهِ، مَــا حَرَّ ــذِي أَظْهَــرَ مِــنْ آثَــارِ سُــلْطَانهِِ، وَجَــلَالِ كِبْرِ »الْحَمْــدُ للهِ الَّ
اهِــمِ النُّفُوسِ عَــنْ عِرْفَانِ كُنـْـهِ صِفَتهِِ«)2(. مِــنْ عَجَائِــبِ قُدرَتـِـهِ، وَرَدَعَ خَطَــرَاتِ هَمَ

وحتى الملائكة:

ئيــلَ وَمِيكَائِيــلَ  ــكَ، فَصِــفْ جَبْرَ ــفُ لوَِصْــفِ رَبِّ ــا الُمتَكَلِّ َ ــتَ صَادِقــاً أَيُّ ــلْ إنِْ كُنْ »بَ
وا  ــدُّ ــمْ أَنْ يَُ ــةً عُقُولهُُ بـِـنَ، فِي حُجُــراتِ الْقُــدُسِ مُرْجَحِنِّــنَ)3(، مُتَوَلهَِّ وَجُنـُـودَ الَملَائِكَــةِ الُمقَرَّ
فَــاتِ ذَوُوالْهيَْئَــاتِ وَالْأدَوَاتِ، وَمَــنْ يَنقَْــيِ إذَِا بَلَــغَ  ــاَ يُــدرَكُ باِلصِّ أَحْسَــنَ الْخاَلقِــنَ. فَإنَّ

هِ باِلْفَنـَـاءِ. فَــلَا إلــهَ إلاَّ هُــوَ«))(.  أَمَــدَ حَــدِّ

كاملو العقل:

الملائكة:

)1( خ 186 /273.

)2( خ 195 /308.
)3( الُمرْجَحِنّ: كالُمقْشَعِرّ المائل لثقله والمتحرك يميناً وشالًا.

))( خ 182 /262.



331

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ةُ الْأبَْــدَانِ، ولاَ غَفْلَــةُ  »لاَ يَغْشَــاهُمْ نَــوْمُ العُيُــونِ، وَلاَ سَــهْوُ العُقُــولِ، وَلاَ فَــتْرَ
النِّسْــيَانِ«)1(. 

الأنبياء:

»وَاصْطَفــى سُــبْحَانَهُ مِــنْ وَلَــدِهِ)2( أَنْبيَــاءَ أَخَــذَ عَــىَ الْوَحْــيِ مِيثَاقَهُــمْ، وَعَــىَ تَبْليــغِ 
ــذُوا الْأنَْــدَادَ  َ ــهُ، واتخَّ لَ أَكْثَــرُ خَلْقِــهِ عَهْــدَ اللهِ إلَِيْهِــمْ، فَجَهِلُــوا حَقَّ سَــالَةِ أَمَانَتَهُــمْ، لَمَّــا بَــدَّ الرِّ
ــيَاطِنُ عَــنْ مَعْرفَتـِـهِ، وَاقتَطَعَتْهُــمْ عَــنْ عِبَادَتـِـهِ، فَبَعَــثَ فيِهــمْ رُسُــلَهُ،  مَعَــهُ، وَاجْتَالَتْهُــمُ الشَّ
ــوا  ــهِ، وَيَْتَجُّ ــيَِّ نعِْمَتِ رُوهُــمْ مَنْ ــهِ، وَيُذَكِّ ــاقَ فطِْرَتِ ــاءَهُ، ليَِسْــتَأْدُوهُمْ مِيثَ ــرَ إلَِيْهِــمْ أَنْبيِ وَوَاتَ

عَلَيْهِــمْ بَالتَّبْلِيــغِ، وَيُثـِـرُوا لَهـُـمْ دَفَائِــنَ الْعُقُــولِ«)3(. 

: آل محمد

ــمِ  ــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْ ــةٍ. فَ ــاَعٍ وَرِوَايَ ــلَ سَ ــةٍ، لاَ عَقْ ــةٍ وَرِعَايَ ــلَ وِعَايَ ــنَ عَقْ ي ــوا الدِّ »عَقَلُ
ــلٌ«))(.  ــهُ قَلِي ــرٌ، وَرُعَاتَ كَثِ

اتِ،  هَــةِ، وَفِي أَزْمَــانِ الْفَــتَرَ هَــةِ بَعْــدَ الْبُرْ تْ آلاؤَهُ- فِي الْبُرْ »وَمَــا بَــرِحَ للهِ -عَــزَّ
ــمْ، فَاسْــتَصْبَحُوا بنِـُـورِ يَقَظَــة فِي  مَهُــمْ فِي ذَاتِ عُقُولِهِ عِبَــادٌ نَاجَاهُــمْ فِى فكِْرِهِــمْ، وَكَلَّ
ــةِ فِي  ــةِ الْأدَِلَّ ــهُ، بمَِنزِْلَ ــونَ مَقَامَ فُ ــامِ اللهِ، وَيُخَوِّ ــرُونَ بأَِيَّ ــدَةِ، يُذَكِّ ــاَعِ وَالْأفَْئِ الْأبَْصَــارِ وَالْأسَْ

الْفَلَــوَاتِ«)5(. 

)1( خ 1 /1).
. 2( آدم(

)3( خ 1 /3).
))( خ 239 /358.
)5( خ 222 /2)3.
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والمقطــع مــن كلام لــه  قــال عنــد تلاوتــه: يُسَــبِّحُ لَــهُ فيِهَــا باِلْغُــدُوِّ وَالآصَــالِ 
. ــارَةٌ وَلاَ بَيْــعٌ عَــن ذِكْرِ اللهِ * رِجَــالٌ لاَّ تُلْهِيهِــمْ تِجَ

والنــص وإن لم يكــن معنونــاً بـــ )آل محمــد( إلا أنهــم مصداقــه الأكمــل إن لم يكــن 
المنفــرد، فهــم هــداة الســادة وســادة الهــداة.

ــمْ  مَهُ ــمْ، وَكَلَّ ــمْ فِى فكِْرِهِ ــيا في: »نَاجَاهُ ــه  ولا س ــردات كلام ــل في مف والتأم
ــمْ« يؤكــد ويــدد أنهــم المعنيــون أولاً بالــذات، وإن يكــن ثمــت ســواهم  فِي ذَاتِ عُقُولِهِ

ــداء. ــع والاقت فبالتب

: الإمام علي

ــحِ  ــلِ، وَقُبْ ــنْ سُــبَاتِ الْعَقْ ــاللهِ مِ ةٍ لاَ تَبْقَــى! نَعُــوذُ بِ ــذَّ ــى، وَلَ ــلِيّ وَلنِعَِيــمٍ يَفْنَ ــا لعَِ »مَ
ــتَعِنُ«)1(.  ــهِ نَسْ ــلِ، وَبِ لَ الزَّ

، وَلاَ  ــذِي لَمْ يُصبـِـحْ بِي مَيِّتــاً... وَلاَ مُرْتَــدّاً عَــنْ دِينـِـي، وَلاَ مُنكِْــراً لـِـرَبيِّ »الْحَمْــدُ للهِ الَّ
مُسْتَوْحِشــاً مِــنْ إيــاني، وَلاَ مُلْتَبسِــاً عَقْلِي«)2(. 

السالك إلى الله:

قِ، فَأَبَــانَ لَــهُ  »قَــدْ أَحْيَــا عَقْلَــهُ، وَأَمَــاتَ نَفْسَــهُ... وَبَــرَقَ لَــهُ لامَِــعٌ كَثـِـرُ الْــبَرْ
ــةِ،  قَامَ ــلَامَةِ، وَدَارِ الْإِ ــابِ السَّ ــوَابُ إلى بَ ــهُ الْأبَْ ــبيِلَ، وَتَدَافَعَتْ ــهِ السَّ ــلَكَ بِ ــقَ، وَسَ رِي الطَّ
ــهُ، وَأَرْضَ  ــتَعْمَلَ قَلْبَ ــاَ اسْ ــةِ، بِ احَ ــنِ وَالرَّ ــرَارِ الْأمَْ ــهِ فِي قَ ــةِ بَدَنِ ــلَاهُ بطُِمَأْنيِنَ ــتْ رِجْ وَثَبَتَ

)1( خ )22 /6)3.
)2( خ 215 /332، وهو من جملة دعاء كان  يدعو به كثراً.
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ــهُ«)1(.  رَبَّ

التقيّ المراقب:

»فَاحْذَروُا، عِبَادَاللهِ، حَذَرَ الْغَالبِِ لنِفَْسِهِ، الَمانعِِ لشَِهْوَتهِِ، النَّاظِرِ بعَِقْلِهِ«)2(. 

ــه،  ــال عقل ــل ك ــو دلي ــى، فه ــى واتق ــن وع ــه مم ــر بعقل ــام  الناظ ــدّ الإم فاعت
وســياء شرفــه وفضلــه.

أصناف من لا يعقلون وضعاف العقول:

أهل الجاهلية:

هُــونَ، وَلاَ عَــنِ اللهِ يَعْقِلُــونَ،  يــنِ يَتَفَقَّ »وَلاَ تَكُونُــوا كَجُفَــاةِ الْجَاهِلِيَّــةِ: لاَ في الدِّ
اً«)5(.  ــا شَرّ ــرِجُ حِضَانُهَ هَــا وِزْراً، وَيُخْ كَقَيْــضِ)3( بَيْــضٍ في أَدَاحٍ))( يَكُــونُ كَرُْ

معاوية:

»وَإنَِّكَ وَالله مَا عَلِمْتُ الْأغَْلَفُ الْقَلْبِ، الُمقارِبُ)6( الْعَقْلِ«)7(. 

)1( خ 220 /337.

)2( خ 161 /231.
)3( القيض: القشرة العليا اليابسة عى البيضة.

ي- وهو مبيض النعام في الرمل تدحوه برجلها لتبيض فيه. ))( الأداحي: جمع أُدْحِيّ -كلُجِّ
)5( خ 166 /0)2.

)6( المقارب: الناقص الضعيف، كأنه يكاد يكون عاقلًا وليس به عقل.
)7( ك )6 /55).

وجــاء في الــكافي 1 /11: عــن بعــض أصحابنــا رفعــه إلى أبي عبــد الله  قــال: قلــت لــه: مــا العقــل؟ قــال: مــا 
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ــاسِ  ــرَأَ النَّ ــدَنيِّ أَبْ ــوَاكَ لَتَجِ ــكَ دُونَ هَ ــرْتَ بعَِقْلِ ــنْ نَظَ ــةُ، لَئِ ــا مُعَاوِيَ ــرِي، يَ »وَلَعَمْ
ــدَا لَــكَ!  ــى ؛ فَتَجَــنَّ مَــا بَ ــهُ، إلِاَّ أَنْ تَتَجَنَّ ــةٍ عَنْ ــتُ فِي عُزْلَ مِــنْ دَمِ عُثْــانَ، وَلَتَعْلَمَــنَّ أَنيِّ كُنْ

ــلَامُ«)1(.  وَالسَّ

المتخاذلون عن الجهاد:

جَالِ وَلاَ رِجَالَ! حُلُومُ الْأطَْفَالِ، وَعُقُولُ رَبّاتِ الِحجَالِ«)2(.  »يَا أَشْبَاهَ الرِّ

نْيَــا مِــنَ الْآخِــرَةِ عِوَضــاً؟  »أُفٍّ لَكُــمْ! لَقَــدْ سَــئِمْتُ عِتَابَكُــمْ! أَرَضِيتُــمْ باِلْحَيَــاةِ الدُّ
كُــمْ مِــنَ  كُــمْ دَارَتْ أَعْيُنكُُــمْ، كَأَنَّ لِّ مِــنَ الْعِــزِّ خَلَفــاً؟ إذَِا دَعَوْتُكُــمْ إلى جِهَــادِ عَدُوِّ وَباِلــذُّ
ــونَ)5(،  ــوَارِي))( فَتَعْمَهُ ــمْ حَ ــجُ)3( عَلَيْكُ ــكْرَةٍ، يُرْتَ ــولِ في سَ هُ ــنَ الذُّ ــرَةٍ، وَمِ ــوْتِ فِي غَمْ الَم

ــونَ«)7(.  ــمْ لَا تَعْقِلُ ــكَأَنَّ قُلُوبَكُــمْ مَأْلُوسَــةٌ)6(، فَأَنْتُ فَ

وفي أهل البرة بعد وقعة الجمل:

ــتْ عُقُولُكُــمْ، وَسَــفِهَتْ  ــاءِ، خَفَّ »أَرْضُكُــمْ قَرِيبَــةٌ مِــنَ الَمــاءِ، بَعِيــدَةٌ مِــنَ السَّ

عُبــد بــه الرحمــن واكتســب بــه الجنــان، قــال: قلــت: فالــذي كان في معاويــة؟ فقــال: تلــك النكــراء! تلــك 
الشــيطنة، وهــي شــبيهة بالعقــل، وليســت بالعقــل.

)1( ك 6 /367.

)2( خ 27 /70.
)3( يرتج: يغلق.

))( الَحوار -بالفتح وربا كر-: المخاطبة ومراجعة الكلام.
)5( العمه: الحرة والتردد.

)6( المألوسة: المخلوطة بمس من الجنون.
)7( خ )3 /78.
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لصِائِــلِ«)1(.  وَفَرِيسَــةٌ  لِآكِلٍ،  وَأُكْلَــةٌ  لنِاَبـِـلٍ،  غَــرَضٌ  فَأَنْتُــمْ  حُلُومُكُــمْ، 

وفي مخالفي أمره المتقاعدين عن نرته:

ــاهِدةُ أَبْدَانُهـُـمْ، الْغَائِبَــةُ عَنهُْــمْ عُقُولُهـُـمْ، الُمخْتَلِفَــةُ أَهْوَاؤُهُــمْ، الُمبْتَىَ  ــا الْقَــوْمُ الشَّ َ »أَيُّ
ــا!«)2(.  بـِـلِ غَــابَ عَنهَْــا رُعَاتُهَ بِهــمْ أُمَرَاؤُهُــمْ... يَــا أَشْــبَاهَ الْإِ

عشاق الدنيا:

، إنِْ  ةٌ وَمُعْتَــبَرٌ لـِـنَ مُزْدَجَــرٌ، وَفِي آبَائِكُــمُ الَماضِــنَ تَبْــرَِ »أَوَلَيْــسَ لَكُــمْ في آثَــارِ الْأوََّ
كُنتُْــمْ تَعْقِلُــونَ!«)3(. 

نْيَــا إلَِيْهَــا، وَتَكَالُبهِِــمْ عَلَيْهَــا، فَقَــدْ  ــاكَ أَنْ تَغْــتَرَّ بِــاَ تَــرَى مِــنْ إخِْــلَادِ أَهْــلِ الدُّ »وَإيَِّ
ــاَ أَهْلُهَــا كِلَابٌ  ــفَتْ لَــكَ عَــنْ مَسَــاوِيَا، فَإنَِّ ــأَكَ اللهُ عَنهَْــا، وَنَعَــتْ لَــكَ نَفْسَــهَا، وَتَكَشَّ نَبَّ
ــا  ــرُ كَبرُِهَ ــا، وَيَقْهَ ــا ذَليِلَهَ ــأْكُلُ عَزِيزُهَ ــا بَعْضــاً، يَ ))( بَعْضُهَ ــرُّ ــةٌ، يَِ ــةٌ، وَسِــبَاعٌ ضَارِيَ عَاوِيَ
ــا،  هُولهََ ــا، رَكِبَــتْ مجَْ ــتْ عُقُولهََ لَــةٌ)5(، وَأُخْــرَى مُهْمَلَــةٌ، قَــدْ أَضَلَّ صَغِرَهَــا، نَعَــمٌ مُعَقَّ

)1( خ )1 /56.
)2( خ 97 /2)1.
)3( خ 99 /5)1.

))( ير: يعوي وينبح.
)5( النعم: الإبل.

لَ البعر إذا شد وظيفه إلى ذراعه. معقلة: من عَقَّ
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ــا، وَلَا مُسِــيمٌ)3( يُسِــيمُهَا، سَــلَكَتْ  ــا رَاع يُقيِمُهَ ــسَ لَهَ ــوَادٍ وَعْــثٍ)2(، لَيْ ــةٍ)1( بِ وحُ عَاهَ سُُ
ــا،  تِهَ ــارِ الْهُــدَى، فَتاهُــوا فِي حَرَْ ــا طَرِيــقَ الْعَمَــى، وَأخَــذَتْ بأَِبْصَارِهِــمْ عَــنْ مَنَ نْيَ ــمُ الدُّ بِهِ
ــا«))(.  ــا وَرَاءَهَ ــا، وَنَسُــوا مَ ــوا بِهَ ــمْ وَلَعِبُ ــتْ بِهِ ــاً، فَلَعِبَ ــا رَبّ َذُوهَ ــا، وَاتخَّ ــوا فِي نعِْمَتهَِ وَغَرِقُ

النساء:

ــا نُقْصَــانُ  »إنَِّ النِّسَــاءَ نَوَاقِــصُ الْإيــان، نَوَاقِــصُ الْحُظُــوظِ، نَوَاقِــصُ الْعُقُــولِ: فَأَمَّ
ــنَّ  ــانُ عُقُولِهِ ــا نُقْصَ ، وَأَمَّ ــنَّ ــامِ حَيْضِهِ ــامِ فِي أَيَّ يَ ــلاةِ وَالصِّ ــنِ الصَّ ــنَّ عَ ــنَّ فَقُعُودُهُ إيانِه
ــا نُقْصَــانُ حُظُوظِهِــنَّ فَمَوَارِيثُهُــنَّ  جُــلِ الْوَاحِــدِ، وَأَمَّ فَشَــهَادَةُ امْرَأَتَــنِْ مِنهُْــنّ كَشَــهَادَةِ الرَّ
ارَ النِّسَــاءِ، وَكُونُــوا مِــنْ خِيَارِهِــنَّ عَــىَ  قُــوا شِرَ جَــالِ؛ فَاتَّ نْصَــافِ مِــنْ مَوارِيــثِ الرِّ عَــىَ الْإِ

ــنَ فِي الُمنكَــرِ«)5(.  ــى لاَ يَطْمَعْ حَــذَرٍ، وَلاتَُطِيعُوهُــنَّ فِي الَمعْــرُوفِ حَتَّ

ــنَّ  ُ ــمْ، فَإنِهَّ ــبَبْنَ أُمَرَاءَكُ ــمْ، وَسَ ــتَمْنَ أَعْرَاضَكُ ــأَذىً، وَإنِْ شَ ــاءَ بِ ــوا النِّسَ »ولاَ تَهِيجُ
كَاتٌ،  ـُـنَّ لَمُــشْرِ ضَعِيفَــاتُ الْقُــوَى والأنَْفُــسِ وَالْعُقُــولِ، إنِْ كُنَّــا لَنؤُْمَــرُ باِلْكَــفِّ عَنهُْــنَّ وَإنِهَّ
ــا وَعَقِبُــهُ مِــنْ  ــرَاوَةِ)7( فَيُعَــرَُّ بِهَ جُــلُ لَيَتَنـَـاوَلُ الَمــرْأَةَ فِي الْجَاهِلِيَّــةِ باِلْفَهْــرِ)6( أَوِ الهِْ وَإنِْ كَانَ الرَّ

)1( سوح: المال السارح السائم من إبل ونحوها.

العاهة: الآفة أي أنهم يرحون لرعي الآفات.
)2( الوعث: الرخو يصعب السر فيه.

حها إلى المرعى. )3( الُمسِيم: من أسام الدابة، يسيمها: مَنْ يرُِّ
))( ك 31 /00)-01).
)5( خ 80 /106-105.

)6( الفَهْرُ: الحجر عى مقدار ما يُدَقُّ به الجوز أو يمأ الكف.
)7( الهراوة: العصا أو شبه المقمعة من الخشب.
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بَعْــدِهِ«)1(. 

إضاءة:

المقطــع الأول »إنَِّ النِّسَــاءَ نَوَاقِــصُ الْإيــان« كان مــن خطبــة خطبهــا  بعــد 
ــل. ــرب الجم ــن ح ــه م فراغ

والمقطــع الثــاني »ولاَ تَهِيجُــوا النِّسَــاءَ بـِـأَذىً« كان قبــل لقائــه عــدوه بصفــن، فلهــا 
ارتبــاط بالحــرب قبــل وبعــد.

ــل  ــة الجم ــة( رب ــادي، )فعائش ــدور القي ــة الأولى ال ــرأة في المعرك ــد كان للم أ( وق
ولهــا أنصــار مــن شــاكلتها مــن النســاء، وأتبــاع مــن الرجــال تربطهــا وبعضهــم وشــيجة 

ــه دهــراً. ــوا رســول الله  وعاشــوا حيات القربــى، وفيهــم مــن غرهــم مــن صحب

وقــد غــصّ التاريــخ بــا أفرزتــه تلكــم الوقعــة مــن فجائــع وفضائــع وعــداء 
وولاء. وتحــزّب 

ملــكات  مــن    طالــب  أبي  ابــن  مــا يملــه  الخطــب  ذلكــم  في  وقــد تجــى 
مــن مواهبــه وامتيازاتــه. فرائــد  وخلائــق، وكلهــا 

: وقد حكى بعض ما جرى، كا حكى خلقه الأعى قوله

 ، ــنِْ ــلِ الْقَ ــا كَمِرْجَ ــلَا فِي صَدْرِهَ ــنٌ غَ ــاءِ، وَضِغْ ــا رَأْيُ النِّسَ ــةُ فَأَدْرَكَهَ ــا فُلَانَ »وَأَمَّ
سَــابُ  ي مَــا أَتَــتْ إلَِيَّ لَمْ تَفْعَــلْ، وَلَهاَ بَعْــدُ حُرْمَتُهَــا الْأوُلَى، وَالْحِ وَلَــوْ دُعِيَــتْ لتَِنـَـالَ مِــنْ غَــرِْ

)1( ك )1 /373.
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عَــىَ اللهِ تَعَــالَى«)1(. 

ــادة التــي عصفــت  ــه في خلــل القي فــلا غــرو لــو جهــر الإمــام وأعلــن للمــأ رأي
ــت عــى أخضرهــا ويابســها. ــة فألقتهــا في حــرب أت بالأم

شرحهــا    تــولى  محــاور  في  يــدور  ألفينــاه  الإمــام  كلــم  صنفنــا  مــا  وإذا 
وإيضاحهــا.

1( نقص الإيان:

وليــس الحديــث عــن الإيــان بــالله ودينــه، وإنــا عــن أمــر عــارض بــه خُصِصْــنَ، 
وقضــت بــه طبيعتهــن، فهــن آنــذاك لا يقمــن بــأداء الفريضتــن، وتلــك حقيقــة قائمــة.

2( نقص العقل:

وقــد تمثــل أيضــاً في أمــر شرعــي يعــود كذلــك إلى طبيعــة نوعيــة في المــرأة أو هــو 
نتيجــة الإذعــان إلى حكــم الخالــق الحكيــم المبــدع الــذي فــاوت بــن الصنفــن كــا فــاوت 
في مواطــن قبــول شــهادتن وردهــا وأنحــاء ذلــك ممــا أملتــه الشريعــة مــن أحــكام في هــذا 

الشــأن.

وليــس القصــد -و الله أعلــم- أن كل رجــل أكمــل عقــلًا وأتــم ذكاءً مــن كل 
ــرأة. ام

3( نقص الحظوظ:

)1( خ 156 /218.
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ــدن شرع ذلــك لهــن، كــا  فعــى شــاكلتها، وقــد جــرى تقســيم مواريثهــن مــن ل
ــرأة  ــل الم ــى بثق ــكام فألق ــات والأح ــن التشريع ــر م ــال في كث ــن الرج ــن وب ــز بينه ماي

ــزوج. ــل ال ــى الرج ــا ع ــة في نفقاته الزوج

ــع  ــه فتجــى لهــم دقــة تشري وقــد عُنــي الباحثــون بدراســة ذلــك وتحليلــه ومقارنت
ــم. ــم الحكي العلي

ومنطــق المؤمــن مــن منطلقــه بالتســليم المطلــق لمــن خلــق الطبيعــة ووضــع الشريعة 
فهــو الحكــم العــدل والحكيــم الرحيــم والمــربي القويــم ســواء لاح لنــا مــن وجهــه الحكمــة 

ــارق لامع. أو ب

وبعد...

فالإمام  في تلكم الشؤون حاكٍ لحكم الله، ومبلغٌ لقوله، أمن.

)( شرارهن:

ا في العسكر)1( وقيادته. كا يتقى شر الرجال، وقد تفقأت )الجمل( شرًّ

5( خيارهن:

ــات إلى  ــة، وإلف ــارة إلى الحيط ــو الإش ــذر، وه ــي إلا الح ــر أو النه ــس في الأم ولي
ــا اختلــط عليهــن الواقــع فحســبن مــا ليــس  ــار فرب ــوازع الخي الإلتفــات إلى بواعــث ون

ــا. ــلاح صلاحً ــس بص ــا لي ــراً، وم ــر خ بخ

)1( و)عسكر( اسم الجمل المشؤوم.
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والنــص يمــل في طياتــه وصفــاً لهــن بالخــر، وإن نــص عــى الحيطــة، فمــن ســلكه 
فليــس بناكــب عــن الــراط.

ومــن الدقــة والانضبــاط عــدم الانســياق إلى طاعــة )خيارهــن( ولــو قلــن معروفــاً 
ــه  ــا التنبي ــه، وإن ــرك المعــروف وتعطيل ــي ذلــك ت فيسترســلن في الأمــر والنهــي، ولا يعن

عــى تحكيمهــن وإيــكال الأمــر إليهــن.

ومــا ذلــك كلــه إلا أن المــرأة بطبــع تكوينهــا مخلــوق لطيــف تطفــح في دنيــاه 
العواطــف، وتغلــب عليــه الرقــة فيتقهقــر العقــل ويضعــف أمــام ذلــك.

وهــذه الجِّبلــة موظفــة لمــا ينســجم وطبيعتهــا، ومــا أعــدت تكوينــاً لأجلــه ومــن ثــم 
فهــي تقــوى في ذلــك عــاّ يضعــف عنــه الرجــل.

وبعد...

فالإمــام  انطلــق في فكــره وقولــه مــن علمــه بحقائــق التكويــن والتشريــع ولم 
يكــن باعــث القــول حــول المــرأة موقفــه مــن عائشــة وإن كان ذلــك داعيــاً.

هــذا ويجــب أن لا نغفــل قوانــن الديــن وتشريعاتــه ومقاييــس التفاضــل في الإيــان 
والعمــل ومكافــأة الأعــال ســيان في ذلــك الذكــر والأنثــى.

ــن  ــل، وتوه ــه رج ــل لإن ــرام للرج ــدل إك ــتور الع ــق ودس ــة الح ــس في شرع فلي
ــن. ــلال مب ــق، وض ــط للح ــس وغم ــك بخ ــرأة، إن ذل ــا ام ــرأة لأنه للم

ــاً،  ــه مقياس ــا أعظم ــم، وم ــم وإمتيازه ــم وتمايزه ــف تفاوته ــشر تكش ــاة الب وحي
ــرٍ  ــن ذَكَ ــم مِّ ــا خَلَقْناَكُ ــاسُ إنَِّ ــا النَّ َ ــا أَيُّ ــلا-: ﴿يَ ــل وع ــق -ج ــول الح ــا ق ــه نبراسً وأجل
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ــمٌ  ــمْ إنَِّ اللهَ عَلِي ــدَ اللهِ أَتْقَاكُ ــمْ عِن ــوا إنَِّ أَكْرَمَكُ ــلَ لتَِعَارَفُ ــعُوبًا وَقَبَائِ ــمْ شُ ــى وَجَعَلْناَكُ وَأُنثَ
خَبـِـر﴾)1(. 

ــه  ــاق ومنطلقــه الاشــفاق، وباعث ــاني فهــو الحــث عــى الإرف ــا النــص الث ب( وأم
ــراض  ــتم الأع ــظ بش ــرن الحفائ ــأن وأث ــنى وإن أس ــن بالحس ــاء ومعاملته ــف بالنس اللط
ــة  ــة العاطف ــس، وغلب ــن الأنف ــوى، ووه ــف الق ــن ضع ــق م ــه ينطل ــراء، فإن ــب الأم وس

عــى العقــول.

ويتســامى النــص في روحــه، ويتعــالى في جوهــره فيقــرر بــأن الإســلام أمــر بالكــف 
والإعــراض والتجــاوز عنهــن، وهــن مــشركات، فكيــف بالمســلات حتــى لــو تجــاوزن 

الحــدود، وغلبتهــن العواطــف.

ويقــرر ويعمــق ركيــزة العفــو والصفــح عنهــن بنحــو لا يجــوز إغفالــه فلــه ســلبياته 
ــه فيبقــى  ــد إلى عقب ــة حيــث يلحــق العــار وســوء الذكــر لمــن خالفــه بــل ويمت الإجتاعي

وصمــة عــار وتبعــة تبقــى في العقــب والأجيــال.

وبعد...

فــإن مــن الــضروري لمعالجــة أي موضــوع إســتقراء كامــل نصوصــه ودراســة 
ركائــزه ومنطلقاتــه وســائر ملابســاته حتــى نقــف عــى الحقيقــة فيــه، ولا يتأتــى مثــل ذلك 

ــة وإغفــال أخــرى. بدراســة جزئي

وعــى هــذا الهــدي تقــرأ النصــوص الأخــرى كالتــي وردت في وصيــة الإمــام لابنه 

)1( سورة الحجرات /13.
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 .)1(الإمام الحســن

اقتضاء التركيبة:

ــبَخِ أَرْضٍ  ــنْ سَ ــةً مِ ــوا فلِْقَ ــمْ كَانُ ُ ــكَ أَنهَّ ــمْ، وَذلِ ــادِىءُ طِينهِِ ــمْ مَبَ قَ بَيْنهَُ ــرَّ ــاَ فَ »إنَِّ
ــا، وَحَــزْنِ تُرْبَــةٍ وَسَــهْلِهَا، فَهُــمْ عَــىَ حَسَــبِ قُــرْبِ أَرْضِهِــمْ يَتَقَارَبُــونَ، وَعَــىَ قَــدْرِ  وعَذْبِهَ

ــلِ«)3(.  ــصُ الْعَقْ وَاءِ)2( نَاقِ ــرُّ ــامُّ ال ــونَ، فَتَ ــا يَتَفَاوَتُ اخْتلَِافهَِ

آفات العقل وعوامل نقصه:

الأمل:

كْرَ«))(.  »وَاعْلَمُوا أَنَّ الْأمََلَ يُسْهِي الْعَقْلَ، وَيُنيِْ الذِّ

الهوى:

»قَاتلِْ هَوَاكَ بعَِقْلِكَ«)5(.

ــرُ بفَِصْــلِ الْقَضَــاءِ ﴿وَخَــرَِ هُناَلِــكَ الُمبْطِلُــونَ﴾ شَــهِدَ عَــىَ ذلِــكَ  »إذَا وَقَــعَ الْأمَْ
نْيَــا«)6(.  ــقِ الدُّ الْعَقْــلُ إذَِا خَــرَجَ مِــنْ أَسِْ الْهَــوَى، وَسَــلِمَ مِــنْ عَلَائِ

)1( في ظلال نهج البلاغة 31 /05) تحت عنوان: الرأي في المرأة.
)2( الرواء: حسن المنظر.

)3( خ )23 /)355-35.
))( خ 86 /118.

)5( م )2) /551.
)6( ك 3 /365.
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تَ هَوَى أَمِرٍ!«)1(.  »وَكَمْ مِنْ عَقْلٍ أَسِرٍ تَحْ

العشق:

هُ، وَأَمْــرَضَ قَلْبَــهُ، فَهُــوَ يَنظُْرُ بعَِــنْ غَــرِْ صَحِيحَةٍ،  »وَمَــنْ عَشِــقَ شَــيْئاً أَعْشَــى بَــرََ
ــهَوَاتُ عَقْلَهُ«)2(.  وَيَسْــمَعُ بَــأُذُن غَرِْ سَــمِيعَةٍ، قَــدْ خَرَقَــتِ الشَّ

»قَدْ أَضَلَّتْ عُقُولَهاَ، ورَكِبَتْ مَجهُْولَهاَ«)3(. 

ــمُّ النَّاقِــعُ فِي جَوْفهَِــا، يَْــوِي إلَِيْهَــا الْغِــرُّ  ــهَا، وَالسُّ ٌ مَسُّ نْيَــا كَمَثَــلِ الْحَيَّــةِ لَــنِّ »مَثَــلُ الدُّ
ذَرُهَــا ذُواللُّــبِّ الْعَاقِلُ!«))(.  الْجَاهِــلُ، وَيَْ

الخمر:

صِيناً للِْعَقْلِ«)5(.  بِ الْخمَْرِ تَحْ »وَتَرْكَ شُرْ

الفقر:

يــنِ،  ، إنِيِّ أَخَــافُ عَلَيْــكَ الْفَقْــرَ، فَاسْــتَعِذْ بـِـاللهِ مِنـْـه، فَــإنَِّ الْفَقْــرَ مَنقَْصَــةٌ للِدَّ »يَــا بُنـَـيَّ
مَدْهَشَــةٌ للِْعَقْــلِ، دَاعِيَــةٌ للِْمَقْت!«)6(. 

)1( م 211 /506.
)2( خ 109 /160.

)3( ك 31 /00).
))( م 119 /89).
)5( م 252 /512.
)6( م 319 /531.



344

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

العُجب:

ادِ عَقْلِهِ«)1(.  »عُجْبُ الَمرْءِ بنِفَْسِهِ أَحَدُ حُسَّ

المزاح:

»مَا مَزَحَ امْرُؤٌ مَزْحَةً إلِاَّ مَجَّ مِنْ عَقْلِهِ مَجَّةً«)2(. 

العصبية:

تَمِلُ  ــةٍ تَحْ ءٍ مِــنَ الْأشَْــيَاءِ إلِاَّ عَــنْ عِلَّ ــبُ لـِـيَْ »فَــاَ وَجَــدْتُ أَحَــداً مِــنَ الْعَالَمـِـنَ يَتَعَصَّ
مْــر مَــا  بُــونَ لِأَ كُــمْ تَتَعَصَّ كُــمْ، فَإنَِّ ــفَهَاءِ غَرَْ ــةٍ تَلِيــطُ)3( بعُِقُــولِ السُّ تَموِْيــهَ الْجُهَــلَاءِ، أَوْ حُجَّ

ــةٌ«))(.  يُعْــرَفُ لَــهُ سَــبَبٌ وَلاَ عِلَّ

إطاعة الكبراء:

َذَهُــمْ إبِْلِيــسُ مَطَايَــا ضَــلَالٍ، وَجُنـْـداً بِهــمْ يَصُــولُ عَىَ  »وَلاَ تُطِيعُــوا الْأدَْعِيَــاءَ... اتخَّ
اقاً لعُِقُولكُِــمْ، وَدُخُــولاً فِي عُيُونكُِــمْ، وَنَفْثــاً  ــةً يَنطِْــقُ عَــىَ أَلْسِــنتَهِِمْ، اسْــتِرَ النَّــاسِ، وَتَرَاجِمَ

فِي أَسْــاَعِكُمْ، فَجَعَلَكُــمْ مَرْمَــى نَبْلِــهِ، وَمَوْطـِـىءَ قَدَمِــهِ، وَمأْخَــذَ يَــدِهِ«)5(. 

)1( م 212 /507.

)2( م 50) /555.
)3( تليط: تلصق.

))( خ 192 /295.

)5( خ 192 /290.
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اقتفاء الأولياء:

تُؤْتَــى  وَلاَ  وَالْأبَْــوَابُ،  وَالْخزََنَــةُ  وَالْأصَْحَــابُ،  ــعَارُ  الشِّ »نَحْــنُ 
سَــارِقاً. يَ  سُــمِّ ــا  أَبْوَابِهَ غَــرِْ  مِــنْ  أَتَاهَــا  فَمَــنْ  ــا،  أَبْوَابِهَ مِــنْ  إلِاَّ   الْبُيُــوتُ 
ــوا لَمْ  ــوا، وَإنِْ صَمَتُ ــوا صَدَقُ ــنِ، إنِْ نَطَقُ حْم ــوزُ الرَّ ــمْ كُنُ ــرْآنِ، وَهُ ــمُ الْقُ ــمْ كَرَائِ ــا: فيِهِ منه

ــهُ«)1(.  ــضِرْ عَقْلَ ــهُ، وَلْيُحْ ــدٌ أَهْلَ ــدُقْ رَائِ ــبَقُوا. فَلْيَصْ يُسْ

الآثار إيجاباً وسلباً:

النعمة بالإسلام:

سْــلَامَ... فَجَعَلَــهُ أَمْنــاً لمَِــنْ عَلِقَــهُ... وَنُــوراً لمَِــنِ اسْــتَضَاءَ  عَ الْإِ ــذِي شَرَ »الْحَمْــدُ للهِ الَّ
ــرَ«)2(.  بـِـهِ، وَفَهْــاً لمَِــنْ عَقَــلَ، وَلُبّــاً لَمـِـنْ تَدَبَّ

. فَلْيَفْعَلْ«)3(. »فَمَنِ اسْتَطَاعَ عِندَْ ذلكَِ أَنْ يَعْتَقِلَ نَفْسَهُ عَىَ اللهِ، عَزَّ وَجَلَّ

: التأمل في حياة الرسول الأعظم

ــا: إذِْ جَــاعَ  نْيَــا وَعُيُوبِهَ ــكَ عَــىَ مَسَــاوِىءِ الدُّ »وَلَقَــدْ كَانَ فِي رَسُــولِ اللهِ  مَــا يَدُلُّ
تـِـهِ، وَزُوِيَــتْ عَنـْـهُ زَخَارِفُهَــا مَــعَ عَظِيــمِ زُلْفَتـِـهِ. فَلْيَنظُْــرْ نَاظِــرٌ بعَِقْلِــهِ: أَكْــرَمَ  فيِهَــا مَــعَ خَاصَّ

ــداً بذِلـِـكَ أَمْ أَهَانَــهُ!«))(.  اللهُ مُحمََّ

)1( خ )15 /215.

)2( خ 106 /153.

)3( خ 156 /218.
))( خ 160 /229-228.
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يــصَ  ــيِّ  مِمَّــا لابَُــدَّ مِنـْـهُ وَلاَ مَحِ »وَأَنْعِــمِ الْفِكْــرَ فيَِــا جَــاءَكَ عَــىَ لسَِــانِ النَّبـِـيِّ الْأمُِّ
هِ«)1(. عَنـْـهُ، وَخَالـِـفْ مَــنْ خَالَــفَ ذلـِـكَ إلى غَــرِْ

الاعتبار بالموت والنشور:

ــةُ،  ــةَ الْقِيَامَ ــإنَِّ الْغَايَ ــهِ... فَ ــلَ حُلُولِ ــهُ قَبْ ــدُوا لَ ــهِ، وَامْهَ ــوْتَ وَغَمَرَاتِ ــادِرُوا الَم »وَبَ
ــلَ!«)2(.  ــنْ جَهِ ــبَراً لمَِ ــلَ، وَمُعْتَ ــنْ عَقَ ــاً لمَِ ــكَ وَاعِظ ــى بذِلِ وَكَفَ

ــمْ  ــتْ فيِهِ ــدْ رَجَعَ ــمْ، لَقَ ــتْ أَخْبَارُهُ ــون(، وَانْقَطَعَ ــمْ )الماض ــتْ آثَارُهُ ــنْ عَمِيَ »وَلَئِ
مُــوا مِــنْ غَــرِْ جِهَــاتِ النُّطْــقِ... فَلَــوْ  ، وَسَــمِعَتْ عَنهُْــمْ آذَانُ الْعُقُــولِ، وَتَكَلَّ أَبْصَــارُ الْعِــبَرِ
ــاَعُهُمْ  ــخَتْ أَسْ ــدِ ارْتَسَ ــكَ، وَقَ ــاءِ لَ ــوبُ الْغِطَ ــمْ مَحجُْ ــفَ عَنهُْ ــكَ، أَوْ كُشِ ــمْ بعَِقْلِ مَثَّلْتَهُ
ــنةَُ فِي  ــتِ الْألَْسِ عَ ــفَتْ، وَتَقَطَّ ابِ فَخَسَ َ ــترُّ ــمْ باِل ــتْ أَبْصَارُهُ تْ، وَاكْتَحَلَ ــتَكَّ ــوَامِّ فَاسْ باِلْهَ
ــاثَ فِي كُلِّ  ــا، وَعَ ــدَ يَقَظَتهَِ ــمْ بَعْ ــوبُ فِي صُدُورِهِ ــدَتِ الْقُلُ ــا، وَهَمَ ــدَ ذَلاقََتهَِ ــمْ بَعْ أَفْوَاهِهِ
ــدٍ  ــلَا أَيْ ــلِاَتٍ فَ ــا، مُسْتَسْ ــةِ إلَِيْهَ ــرُقَ الْآفَ لَ طُ ــهَّ جَهَا، وَسَ ــمَّ ــىً سَ ــدُ بِ ــمْ جَدِي ــةٍ مِنهُْ جَارِحَ

ــوبٍ«)3(.  ــجَانَ قُلُ ــتَ أَشْ ــزَعُ، لَرَأَيْ ــوبٌ تَجْ ــعُ، وَلاَ قُلُ تَدْفَ

وهي من كلامه  قاله بعد تلاوته: ﴿أَلْهاَكُمُ التَّكَاثُرُ * حَتَّى زُرْتُمُ الَمقَابرَِ﴾. 

وقد مرّ ذكر كلام ابن أبي الحديد صدر شرح هذه الخطبة))(.

ــع  ــف بالبدي ــن أن يوص ــل م ــه أج ــه فقول ــه وعجائب ــب ومواهب ــن أبي طال ولله اب

)1( خ 153 /)21.

)2( خ 190 /281.

)3( خ 221 /0)3.
))( ص)12، عن شرح نهج البلاغة لابن أبي الحديد 11 /153-152.
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البليــغ، بــل هــو المعجــز، فليتأمــل ذو اللــب في مادتهــا وهيئتهــا وأهدافهــا وعلــو مقامهــا، 
وســموها مــن ســمو قائلهــا.

الناصح الأمن:

بْصَــارِ، فَقَــدْ تَكْــذِبُ الْعُيُــونُ أَهْلَهَــا، وَلاَ يَغُــشُّ  ــةِ مَــعَ الْإِ ــةُ كَالُمعَايَنَ وِيَّ »لَيْسَــتِ الرَّ
ــنِ اسْــتَنصَْحَهُ«)1(.  ــلُ مَ الْعَقْ

المنقذ:

»مَا اسْتَوْدَعَ اللهُ امْرَأً عَقْلًا إلِاَّ اسْتَنقَْذَهُ بهِِ يَوْماً مَا!«)2(. 

»كَفَاكَ مِنْ عَقْلِكَ مَا أَوْضَحَ لَكَ سُبُلَ غَيِّكَ مِنْ رُشْدِكَ«)3(. 

استخلاص ثمرة العقول:

جالَ شارَكَها في عُقُولِها«))(. »ومَنْ شَاوَرَ الرِّ

الاستجابة للآداب:

ــظُ  ــلَ يَتَّعِ ــإنَِّ الْعَاقِ ــهِ، فَ ــتَ فِي إيِلَامِ ــةُ إلِاَّ إذَِا بَالَغْ ــهُ الْعِظَ ــنْ لاَ تَنفَْعُ ــنَّ مِمَّ »وَلاَ تَكُونَ
بِ«)5(.  ْ ــضرَّ ــظُ إلِاَّ باِل ــمَ لاَ تَتَّعِ ــالْآدَبِ، وَالْبَهَائِ بِ

)1( م 281 /525.

)2( م 07) /8)5.

)3( م 21) /550.

))( م 151 /500.
)5( ك 31 /)0).
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صيانة الر:

هِ«)1(.  »صَدْرُ الْعَاقِلِ صُندُْوقُ سِِّ

الحذر من الدنيا:

ــمُّ النَّاقِــعُ فِي جَوْفهَِــا، يَْــوِي إلَِيْهَــا الْغِــرُّ  ــهَا، وَالسُّ ٌ مَسُّ نْيَــا كَمَثَــلِ الْحَيَّــةِ لَــنِّ »مَثَــلُ الدُّ
ذَرُهَــا ذُواللُّــبِّ الْعَاقِلُ!«)2(.  الْجَاهِــلُ، وَيَْ

ــصَ،  ــى قَلَ ــابغِاً حَتَّ ــرَاهُ سَ ــا تَ ، بيِْنَ ــلِّ ــيْءِ الظِّ ــولِ كَفَ ــدَ ذَوِي الْعُقُ ــا عِنْ َ ــا: »فَإنِهَّ الدني
ــصَ«)3(. ــى نَقَ ــداً حَتَّ وَزَائِ

العناية با يم:

ــةٍ))( لمَِعَــاشٍ، أَوْ خُطْــوَةٍ فِي  »وَلَيْــسَ للِْعَاقِــلِ أَنْ يَكُــونَ شَــاخِصاً إلِاَّ فِي ثَــلَاثٍ: مَرَمَّ
مٍ«)6(.  ــرَّ ةٍ فِي غَــرِْ محَُ مَعَــادٍ)5(، أَوْ لَــذَّ

ومــا أخرهــا وأخطرهــا مــن حكمــة جامعــة بالغــة، فالمؤمــن يســتهلك أيامــه في 
ــا يعرضــه  ــدداً م ــه، مب ــه مــن رب ــا يقرب ــر معاشــه غــر غافــل عــن معــاده وم ســعيه لتدب
مــن ســأم الكــدح وعنــاء العمــل بــا يروحــه مــن لهــو محلــل ولذائــذ مباحــة تهواهــا نفســه 

)1( م 6 /69).
)2( م 119 /89).

)3( خ 63 /)9.
))( المرمة: الإصلاح.

)5( المعاد: ما تعود إليه في يوم القيامة.
)6( م 390 /5)5.
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وتجــمُّ خاطــره.

التعلق بالمقدسات وشريف الفضائل:

القرآن الكريم:

ــدُهُ،  ــو تَوَقُّ بُ ــاً لاَ يَخْ اج ــهُ، وَسَِ ــأُ مَصَابيِحُ ــوراً لاَ تُطْفَ ــابَ نُ ــهِ الْكِتَ ــزَلَ عَلَيْ ــمَّ أَنْ »ثُ
ــاً  ــمُ ضَــوْؤُهُ، وَفُرْقَان ــهُ، وَشُــعَاعاً لاَ يُظْلِ ــرُهُ، وَمِنهَْاجــاً لاَ يُضِــلُّ نَهجُْ ــدْرَكُ قَعْ وَبَحْــراً لاَ يُ
ــدَمُ أَرْكَانُــهُ... وَحَبْــلًا وَثيِقــاً عُرْوَتُــهُ، وَمَعْقِــلًا مَنيِعــاً  مَــدُ بُرْهَانُــهُ، وَتبِْيَانــاً لاَ تُهْ لاَ يُخْ

ذِرْوَتُــهُ«)1(. 

التقوى:

»فَاعْتَصِمُوا بتَِقْوَى اللهِ، فَإنَِّ لَهاَ حَبْلًا وَثيِقاً عُرْوَتُهُ، وَمَعْقِلًا مَنيِعاً ذِرْوَتُهُ«)2(. 

مَــامُ وَالْقِــوَامُ... تَــؤُولُ بكُِــمْ إلى أَكْنَــانِ  ـَـا الزِّ »أُوصِيكُــمْ عِبَــادَ اللهِ، بتَِقْــوَى اللهِ، فَإنِهَّ
 .)3(» ــرْزِ، وَمَنَــازِلِ الْعِــزِّ ــعَةِ، وَمَعَاقِــلِ الْحِ الدَعَــةِ، وَأَوْطَــانِ السَّ

»أَيْــنَ الْعُقُــولُ الُمسْــتَصْبحَِةُ بمَِصَابيِــحِ الْهـُـدَى، وَالْأبَْصَــارُ اللاَّمِحـَـةُ إلى مَنـَـارِ التَّقْوَى! 
تـِـي وُهِبَــتْ للهَِِِّ، وَعُوقِــدَتْ عَىَ طَاعَــةِ اللهِ!«))(.  أَيْــنَ الْقُلُــوبُ الَّ

الورع:

)1( خ 198 /316-315.
)2( خ 190 /251.
)3( خ 195 /309.
))( خ ))1 /201.
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»وَلاَ مَعْقِلَ أَحْصَنَ مِنَ الْوَرَعِ«)1(. 

قبول النصح:

سْلَامِ فَقَبلُِوهُ؟ وَقَرَأُوا الْقُرْآنَ فَأَحْكَمُوهُ؟ ... ذِينَ دُعُوا إلى الْإِ »أَيْنَ الْقَوْمُ الَّ

وَاقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا إلَِيْكُمْ، وَاعْقِلوهَا عَىَ أَنْفُسِكُمْ«)2(. 

الإفادة من التجارب:

بْتَ مَا وَعَظَكَ«)3(.  »وَالْعَقْلُ حِفْظُ التَّجَارِبِ، وَخَرُْ مَا جَرَّ

حفظ اللسان:

»إذَِا تَمَّ الْعَقْلُ نَقَصَ الْكَلَامُ«))(. 

»لسَِانُ الْعَاقِلِ وَرَاءَ قَلْبهِِ«)5(. 

»لَسَانُ الْعَاقِلِ فِي قَلْبهِِ«)6(. 

التأمل والرعاية:

)1( م 371 /0)5.
)2( خ 121 /178-177.

)3( ك 31 /02).
))( م 71 /80).
)5( م 0) /76).
)6( م 1) /76).
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»اعْقِلُــوا الْخـَـبَرَ إذَِا سَــمِعْتُمُوهُ عَقْــلَ رِعَايَــةٍ لاَ عَقْــلَ رِوَايَــةٍ، فَــإنَِّ رُوَاةَ الْعِلْــمِ كَثـِـرٌ، 
وَرُعَاتَــهُ قَلِيــلٌ«)1(. 

أجل ما يملك:

»إنَِّ أَغْنىَ الْغِنىَُ الْعَقْلُ«)2(. 

»لاَ مَالَ أَعْوَدُ مِنَ الْعَقْلِ«)3(. 

»لاَ غِنىَ كَالْعَقْلِ«))(. 

جميل الترّف:

»وَلاَ عَقْلَ كَالتَّدْبرِِ«)5(. 

حسن المرونة:

دُ نصِْفُ الْعَقْلِ«)6(.  »التَّوَدُّ

دقة اختيار الرسول:

)1( م 98 /85).

)2( م 38 /75).
)3( م 113 /88).

))( م )5 /78).
)5( م 113 /88).
)6( م 2)1 /95).
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»رَسُولُكَ تَرْجُمَانُ عَقْلِكَ«)1(. 

الترغيب في قرب العاقل:

»وَقَطِيعَةُ الْجَاهِلِ تَعْدِلُ صِلَةَ الْعَاقِلِ«)2(. 

الإفادة من التجارب:

»والعَقْلُ حِفْظُ التَّجارِبِ«)3(.

وأمــا الآثــار الســلبية فقــد مــى في الحديــث عــن ضعــاف العقــول ومــن لا 
يعقلــون كثــر منهــا، ونضيــف هنــا نبــذة أخــرى تكمــل مــا مــى فتجتمــع بذلــك الآثــار 

ــلبيات. ــم الس وتنتظ

عدم اليقظة والاستغفال:

ــاَ  »وَأَعْجَــبُ مِــنْ ذلـِـكَ طَــارِقٌ طَرَقَنـَـا بمَِلْفَوفَــةٍ فِي وِعَائِهَــا، وَمَعْجُونَــةٍ شَــنئِْتُهَا، كَأَنَّ
ــا  مٌ عَلَيْنَ ــرَّ ــكَ مُحَ ــةٌ؟ فَذلِ ــةٌ، أَمْ زَكَاةٌ، أَمْ صَدَقَ ــتُ: أَصِلَ ــا، فَقُلْ ــةٍ أَوْ قَيْئِهَ ــقِ حَيَّ ــتْ برِِي عُجِنَ
ــةٌ. فَقُلْــتُ: هَبلَِتْــكَ الْهبَُــولُ!))( أَعَــنْ دِيــنِ  أَهْــلَ الْبَيْــتِ! فَقَــالَ: لاَ ذَا وَلاَ ذَاكَ، وَلكِنَّهَــا هَدِيَّ
ــمَ  ــتُ الْأقََاليِ ــوْ أُعْطيِ ــرُ؟ وَاللهِ لَ ــة، أَمْ تَهْجُ ــتَ أَمْ ذُوجِنَّ ــطٌ أَنْ ــي؟ أَمُختَْبِ ــي لتَِخْدَعَنِ اللهِ أَتَيْتَنِ
ــتَ أَفْلَاكِهَــا، عَــىَ أَنْ أَعْــيَِ اللهَ فِي نَمْلَــةٍ أَسْــلُبُهَا جِلْــبَ شَــعِرَةٍ مَــا فَعَلْتُــهُ،  ــبْعَةَ بـِـاَ تَحْ السَّ

)1( م 301 /528.
)2( ك 31 /02).
)3( ك 31 /02).

))( هبلتك: ثكلتك.

الهبَول: المرأة لا يعيش لها ولد.
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وَإنَِّ دُنْيَاكُــمْ عِنْــدِي لَأهَْــوَنُ مِــنْ وَرَقَــةٍ فِي فَــمِ جَــرَادَةٍ تَقْضَمُهَــا، مَــا لعَِــلِيّ وَلنِعَِيــمٍ يَفْنَــى، 
لَــلِ، وَبِــهِ نَسْــتَعِنُ«)1(.  ةٍ لاَ تَبْقَــى! نَعُــوذُ بِــاللهِ مِــنْ سُــبَاتِ الْعَقْــلِ، وَقُبْــحِ الزَّ وَلَــذَّ

والمقطــع بــل والخطبــة جديــرة بعميــق الفكــر والنظــر ففيهــا الإيقــاظ للدقيــق مــن 
خبيــث الحيــل وموجبــات الإغــراء والإنخــداع حيــث يجعــل الديــن حبالــة للدنيــا فيــؤس 
ــدْ  ــاللهِّ فَقَ العقــل ويســتال، والمفــزع الملجــأ والمنجــى بالاعتصــام بــالله ﴿وَمَــن يَعْتَصِــم بِ
سْــتَقِيمٍ﴾ والاســتعاذة بــه ســبحانه مــن الغوايــة والــردى فإنــه الموفــق  اطٍ مُّ هُــدِيَ إلَِى صِرَ

المعــن للرشــاد والهــدى.

الشقاء في إهمال العقل:

قِيَّ مَنْ حُرِمَ نَفْعَ مَا أُوتِيَ مِنَ الْعَقْلِ وَالتَّجْرِبَةِ«)2(.  »فَإنَِّ الشَّ

الفقر المدقع:

»وَأَكْبَرَ الْفَقْرِ الْحُمْقُ«)3(. 

العجب المردي:

ادِ عَقْلِهِ«))(.  »عُجْبُ الَمرْءِ بنِفَْسِهِ أَحَدُ حُسَّ

وبعد...

)1( خ )22 /7)3.
)2( ك 78 /66).
)3( م 38 /75).

))( م 212 /507.
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فهــذه جولــة رائعــة ممتعــة، ورؤى واســعة في آفــاق )العقــل( ودوره وعظيــم خطره 
ــالاً  ــالاً وإهم ــشر إع ــاوت الب ــدى تف ــعلته، وم ــه، ويخمــد توهجــه وش ــي جذوت ــا يبق وم

ومكاســب وخســائر.

ــل  ــاس عــى البيعــة بعــد مقت ــا أراده الن ــه  لم ــا جهــر ب ــه ب ــم الحديــث في ولنخت
عثــان، وقــد أنبــأ في ذلــك بمشروعــه وسياســة حكمــه، وإقامــة أمــره وأمــر الرعيــة عــى 

جــادة الحــق -و الحــق مــر- والهــدى -والضــال كثــر.

فقال -صلوات الله عى روحه وعقله-:

ــا مُسْــتَقْبلُِونَ أَمْــراً لَــهُ وُجُــوهٌ وَأَلْــوَانٌ؛ لاَ تَقُــومُ لَــهُ  ي؛ فإنَِّ »دَعُــوني وَالْتَمِسُــوا غَــرِْ
ــرَتْ.  ــدْ تَنكََّ ــةَ قَ ــتْ، وَالَمحَجَّ ــدْ أَغَامَ ــاقَ قَ ــولُ، وَإنَِّ الافَْ ــهِ الْعُقُ ــتُ عَلَيْ ــوبُ، وَلاَ تَثْبُ الْقُلُ
وَاعْلَمُــوا أَنيِّ إنْ أَجَبْتُكُــمْ رَكِبْــتُ بكُِــمْ مَــا أَعْلَــمُ، وَلَمْ أُصْــغِ إلى قَــوْلِ الْقَائِــلِ وَعَتْــبِ 
يْتُمُــوهُ  الْعَاتـِـبِ، وَإنِْ تَرَكْتُمُــونِي فَأَنَــا كَأَحَدِكُــمْ؛ وَلَعَــليِّ أَسْــمَعُكُمْ وَأَطْوَعُكُــمْ لمـِـنْ وَلَّ

ــراً«)1(.  ــي أَمِ ــمْ مِنِّ ــرٌْ لَكُ ــراً، خَ ــمْ وَزِي ــا لَكُ ــمْ، وَأَنَ أَمْرَكُ

)1( خ 92 /136.
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الهيبة 
ا: 1( المولى الحق هو المهاب حقًّ

أ- الملائكة:

ــهِ  ــهِ بضَِاَئِرِهِــمْ وَمَــا سَــكَنَ مِــنْ عَظَمَتِ ةُ مَــا لاقَ)1( مِــنْ مَعْرِفَتِ ــرَْ »وَلا سَــلَبَتْهُمُ الْحَ
ــاءِ صُدُورِهِــمْ«)2(. ــهِ فِي أَثْنَ ــةِ جَلالَتِ وَهَيْبَ

فقــد تغلغلــت عظمــة الله تعــالى ونفــذت وانبثــت في ثنايــا صدورهــم حتــى 
اســتقرت وتبوأتهــا ســكناً واتخذتــه موطنــاً لا تبغــي بــه بــدلاً ولا عنــه متحــولاً.

ب- الكون خاضع لجلاله:

دنياً:

ــرِ  ــاءِ الْبَحْ ــنْ مَ ــلَ مِ ــهِ أَنْ جَعَ ــفِ صَنعَْتِ ــعِ لَطَائِ ــهِ وَبَدِي وتِ ــدار جَبَرُ ــنِ اقت »وَكَانَ مِ
ــاَوَاتٍ  ــبْعَ سَ ــا سَ ــاً فَفَتَقَهَ ــهُ أَطْبَاق ــرَ مِنْ ــمَّ فَطَ ــداً ثُ ــمِ الُمتَقَاصِــفِ يَبَســاً جَامِ اكِ ــرِ الُمتَرَ اخِ الزَّ
مِلُهَــا الأخَْــضَرُ  هِ وَأَرْسَــى أَرْضــاً يَْ بَعْــدَ ارْتتَِاقِهَــا فَاسْتَمْسَــكَتْ بأَِمْــرِهِ وَقَامَــتْ عَــىَ حَــدِّ
يْبَتـِـهِ وَوَقَــفَ الَجــارِي مِنـْـهُ  رُ قَــدْ ذَلَّ لامْــرِهِ وَأَذْعَــنَ لِهَ الُمثْعَنجِْــرُ وَالقَمْقَــامُ)3( الُمسَــخَّ

)1( لاق: لصق.
)2( خ 91 /129.

)3( الأخضر، والقمقام: البحر.

الُمثْعَنجِْرُ: معظم البحر وأكثر مواضعه ماء.
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لِخشَْيَتهِِ«)1(. 

وآخرة:

ــاَءَ وَفَطَرَهَــا وَأَرَجَّ الأرَْضَ وَأَرْجَفَهَــا وَقَلَــعَ جِبَالَهـَـا وَنَسَــفَهَا وَدَكَّ  »أَمَــادَ السَّ
بَعْضُهَــا بَعْضــاً مِــنْ هَيْبَــةِ جَلالَتـِـهِ وَمَخـُـوفِ سَــطْوَتهِِ«)2(.

ــرآن  ــج الق ــى نه ــر، ع ــة التصوي ــر ودق ــة التعب ــف بلاغ ــع الشري ــع المقط ــد جم وق
ــظ. ــزاع لف ــىً وانت معن

2( عز الإسلام للداخلين فيه:

ــا  ــمْ وَتُوصَــلُ بِهَ ــا إمَِاؤُكُ ــرَمُ بِهَ ــةً تُكْ ــمْ مَنزِْلَ ــالَى لَكُ ــةِ اللهِ تَعَ ــنْ كَرَامَ ــمْ مِ ــدْ بَلَغْتُ »وَقَ
ــافُ  جِرَانُكُــمْ وَيُعَظِّمُكُــمْ مَــنْ لا فَضْــلَ لَكُــمْ عَلَيْــهِ وَلا يَــدَ لَكُــمْ عِنـْـدَهُ وَيََابُكُــمْ مَــنْ لا يَخَ

لَكُــمْ سَــطْوَةً وَلا لَكُــمْ عَلَيْــهِ إمِْــرَةٌ«)3(.

3( ومن خطط الحرب:

أ- »فَــإذَِا لَقِيــتَ العَــدُوَّ فَقِــفْ مِــنْ أَصْحَابـِـكَ وَسَــطاً وَلا تَــدْنُ مِــنَ القَــوْمِ دُنُــوَّ مَــنْ 

يُرِيــدُ أَنْ يُنشِْــبَ الْحَــرْبَ وَلا تَبَاعَــدْ عَنهُْــمْ تَبَاعُــدَ مَــنْ يََــابُ الْبَــأْسَ«))(.

تـِـي  كَ الَّ ب- »وَإنَِّ تَعَاطِيَــكَ الْغَــارَةَ عَــىَ أَهْــلِ قِرْقِيسِــيَا)5( وَتَعْطِيلَــكَ مَسَــالِحَ

)1( خ 211 /328.

)2( خ 109 /161.

)3( خ 106 /)15.
))( ك 12 /372.

)5( قِرْقِيسِيَا: بلد عى الفرات.
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تَ جِــرْاً  ــا مَــنْ يَمْنعَُهَــا وَلا يَــرُدُّ الْجَيْــشَ عَنهَْــا لَــرَأْيٌ شَــعَاعٌ)1( فَقَــدْ صِرْ يْنَــاكَ لَيْــسَ بِهَ وَلَّ
لمَِــنْ أَرَادَ الْغَــارَةَ مِــنْ أَعْدَائِــكَ عَــىَ أَوْليَِائِــكَ غَــرَْ شَــدِيدِ الَمنكِْــبِ وَلا مَهِيــبِ الجاَنـِـبِ«)2(.

4( من آثار الصمت:

مْتِ تَكُونُ الْهيَْبَةُ«)3(. »بكَِثْرَةِ الصَّ

فالصمــت حكمــة، وأثــره يتجــى فيمــن يتحــى بــه، فيعلــوه وقــار، وتحوطــه مهابة، 
يتشــمه لأجلهــا جليســه ومحدثه.

5( الإقدام والإحجام:

يهِ أَعْظَمُ مِمَّا تَخَافُ مِنهُْ«))(. ةَ تَوَقِّ أ- »إذَِا هِبْتَ أَمْراً فَقَعْ فيِهِ فَإنَِّ شِدَّ

فالحــرة وخــوف المســتقبل باعثــا القلــق، ومعوقــا النجــاح، وقاطعــا الأمــل، 
ومعطــلا العمــل، وهــذه سلســلة علــل تشــل الحيــاة، وأدواء تفتــك بالمبتــى، وبالِإقــدام 

ــام. ــدد الأوه تتب

رْمَانِ«)5(.  ب- »قُرِنَتِ الْهيَْبَةُ باِلْخيَْبَةِ وَالْحَيَاءُ باِلْحِ

 فبالإحجــام يفــوت المؤمــل، ويضيــع ســانح الفرصــة، ويذهــب الأمــر غــر 
متــدارك.

)1( شَعاع: متفرق.

)2( خ 61 /50).
)3( م )22 /508.
))( م 175 /501.

)5( م 21 /71).
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الحياء
 .)1(» بْرِ »لا إيان كَالْحَيَاءِ وَالصَّ

وهو خلق كريم في ذاته، حاكٍ عن سات من يتصف به.

ــزه،  ــن مرك ــاً م ــادام منطلق ــال، م ــق بالج ــاف الخل ــون اتص ــي أن يك ــن الطبيع وم
ــت  ــوال، وتبدل ــت الأح ــا اختلف ــإذا م ــه، ف ــن دائرت ــارج ع ــر خ ــه، غ ــركاً في فلك متح
ــه. ــاضر، بــا يصلح ــى معالجــة الح ــت ع ــاليب العمــل، وحمل ــاع، تغــرت أس الأوض

وفي هــدي إمــام الحكــاء ونهــج ســيد الأوليــاء مايبرنــا ســواء الســبيل، ويبرّنــا 
ويدينــا النجديــن، ويملنــا عــى الجــادة.

ــا عليــه مــن تتبــع كلاتــه وإشــاراته، واقتفــاء خطواتــه أينــا  وعــى نســق مــا جرين
ــا قصــد. توجــه، وحيث

1( مقياس الانضباط الدقيق:

، ويُسْتَحَى مِنهُْ في العَلانيَِةِ«)2(.  ِّ »واحْذَرْ كُلَّ عَمَلٍ يُعْمَلُ بهِِ في الرِّ

وهنــا يســبق التأمــل، ويُعمــل الفكــر قبــل الإقــدام عــى العمــل، بــل ويبــدأ النظــر 
في ذات الفعــل أولاً فــإن كان ممــا لايصــح أن يقــدم عليــه فليبــق طــي الكتــان وإن جــاز 
ــتر  ــح الس ــو أزي ــى ل ــا يُخش ــة م ــس ثم ــه ساً، فلي ــأنه ب ــاً فش ــته علن ــراً وممارس ــه جه فعل

وانكشــف الغطــاء.

)1( م 113 /8)).
)2( ك 69 /59).
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هــذا ومــن شــأن مايتخفــى منــه أن يظهــر عــى صفحــة الوجــه وفلتــات اللســان، 
واطــلاع ذوي الفضــول عــى العــورات.

ــن  ــام م ــت الزم ــك يفل ــد ذل ــه، وبع ــل أن يفعل ــه قب ــك بفعل ــر أمل ــل الناظ والعاق
يــده، فيبقــى قلقــاً والقلــق يســاوره ويعــاوده مترقبــاً راجيــاً أن لا يطلــع عــى أمــره أحــد.

والحــق إنــه الميــزان الدقيــق، والمقيــاس الحســاس، والانضبــاط عنــوان اكتــال 
ــبر. ــتيعاب ع ــارب واس ــظ تج ــية وحف ــة ونفس ــق عقلي خلائ

2( العاصم من العيب:

أ- »مَنْ كَسَاهُ الْحَيَاءُ ثَوْبَهُ لَمْ يَرَ النَّاسُ عَيْبَهُ«)1(.

تمثــل الخلــق الباطنــي ســياجاً يــوط الجســم ويلفــه برباطــه الوثيــق فــلا يبــدر مــن 
جارحــة انفــلات، فالزمــام قــد أخــذ بأطرافهــا، هيمنــةٌ آسة، لطفــت الجوانــح فخضعــت 

الجــوارح، فــلا يــرى الناظــرون إلا كســاء البهــاء وجلبــاب الحيــاء.

ب- »مَــنْ كَثُــرَ كَلامُــهُ كَثُــرَ خَطَــؤُهُ وَمَــنْ كَثُــرَ خَطَــؤُهُ قَــلَّ حَيَــاؤُهُ وَمَــنْ قَــلَّ حَيَــاؤُهُ 
قَــلَّ وَرَعُــهُ وَمَــنْ قَــلَّ وَرَعُــهُ مَــاتَ قَلْبُــهُ وَمَــنْ مَــاتَ قَلْبُــهُ دَخَــلَ النَّــارَ«)2(. 

فثمــة سلســلة مهالــك، ومســالك مزالــق، يتيــه ســالكها، فــلا توصلــه إلا إلى 
الهاويــة، ولا تقذفــه إلا إلى النــار.

ــا  ــم مَّ ــىَ قُلُوبِهِ ــلْ رَانَ عَ ــاً ﴿كَلاَّ بَ ــةً ورين ــم الأخطــاء تغــي مرتكبهــا ظلم فتراك

)1( م 223 /508.

)2( م 9)3 /536.
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ــبُونَ﴾)1(.  ــوا يَكْسِ كَانُ

 فــلا يستشــعر الخشــية، فيقــل الحيــاء ويســتمرئ الذنــب وهــو معنــى قلــة الــورع 
ــاً قلبــه، وإن كان في عــداد الأحيــاء. فيــؤول أمــره ميت

3( مواطن لا حياء فيها:

أ- التعلم:

مَهُ«)2(. ْ ءَ أَنْ يَتَعَلَّ »وَلا يَسْتَحِنََّ أَحَدٌ إذَِا لَمْ يَعْلَمِ اليَّ

فالجهــل مــردٍ، ومفتــاح العلــم المســألة والتعلــم، ومــا التخبــط والضــلال إلا بــترك 
ــهُ رَقَّ  ــنْ رَقَّ وَجْهُ ــاؤه بقــاؤه جاهــلًا »مَ العلــم والمعرفــة، والإنســان لم يولــد عالمــاً، فحي
عِلْمُــهُ«)3( فلابــد لــه مــن رفــع نقيصتــه، وبلوغــه كالــه مــن التــزود بــا يرفــع ذلــك ويرقيــه 

إلى مايليــق بــه.

هــذا ومســائل الاعتقــاد والفقــه والحــلال والحــرام وخــر الخصــال وشر الأفعــال، 
ــوج  ــه مــن الإحاطــة بهــا والول ــاص ل ــلا من ــرء ويشــقى ف معــارف شــتى يســعد فيهــا الم
ــه  ــرم نفس ــد ح ــاء، فق ــه الحي ــه من ــإذا منع ــم، ف ــة إلا العل ــس ثم ــا، ولي ــن أبوابه ــا م إليه
الكــال، وتــاه في غياهــب الجهــل والضــلال، وعــاش يرفــل في الفقــر مكابــداً »وَلا فَقْــرَ 

ــلِ«))(.  كَالْجَهْ

)1( سورة المطففن /)1.
)2( م 82 /82).

)3( عن أبي عبد الله الصادق . الكافي 2 /106.
))( م )5 /78).
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 ب- القول بغر علم:

»وَلا يَسْتَحِنََّ أَحَدٌ مِنكُْمْ إذَِا سُئِلَ عَاَّ لا يَعْلَمُ أَنْ يَقُولَ لا أَعْلَمُ«)1(. 

ــل  ــان الله وأض ــد خ ــل فق ــه بجه ــإن أجاب ــراً، ف ــؤول خ ــائل بالمس ــن الس ــد ظ فق
عبــدالله، وحكــى بذلــك نفســية خسيســة وعــرض نفســه للهلكــة والمؤاخــذة »مَــنْ تَــرَكَ 

ــهُ«)2(. ــتْ مَقاتلُِ ــولَ )لا أدري( أُصِيْبَ ق

الإيــان  وعنــوان  الكبريــاء،  بحــط  النفــس،  وغلبــة  الشــجاعة  مظهــر  وهنــا 
يعلــم. مــالا  بتعلــم  المعرفــة،  وشرف  العلــم،  فضيلــة  لنيــل  ومدعــاة  بالصــدق، 

ج- إعطاء القليل:

رْمَانَ أَقَلُّ مِنهُْ«)3(.  »لا تَسْتَحِ مِنْ إعِْطَاءِ الْقَلِيلِ فَإنَِّ الْحِ

 وهــي تربيــة للنفــس عــى البــذل ممــا يجــد قليــلًا وكثــراً، وإبعادهــا عــن الشــح، 
والاســتجابة لدعــوة الشــيطان »الشــيطان يعدكــم الفقــر«. فــإن مقابــل الإعطــاء والبــذل المنــع 
والحرمــان، وهمــا أســوء حــالاً، وأشــد ضرراً مــن إعطــاء القليــل فإنــه نافــع للمعطــي والآخذ.

د- مواطن تحصيل الخر:

رْمَانِ«))(. »قُرِنَتِ الْهيَْبَةُ باِلْخيَْبَةِ وَالْحَيَاءُ باِلْحِ

)1( م 82 /82).

)2( م 85 /82).

)3( م 76 /79).

))( م 21 /71).
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ــوارد  ــذا في كل م ــم وهك ــألة والعل ــل دون المس ــاء الحائ ــك الحي ــن ذل ــن مواط فم
الحيــاة ممــا ينبغــي فيهــا الإقــدام، فالإحجــام مانــع مــن نيلهــا وإدراك خرهــا، فهــي مــن 

ــاء المذمــوم. صــور الحي

4( ومما يستحي منه: الفرار من الزحف:

سَابِ«)1(. هُ عَارٌ فِي الأعَْقَابِ وَنَارٌ يَوْمَ الْحِ »وَاسْتَحْيُوا مِنَ الْفَرِّ فَإنَِّ

فالحيــاء هنــا رذيلــة النفــس، وخــور العزائــم، وضعــف الإيــان، والرغبــة في الدنيــا 
ــاة الباقيــة، يــورث شر العاقبــة في الأعقــاب، فيعــرّون بخــلال  الفانيــة، والزهــد في الحي
آبائهــم، وربــا ورثوهــا أبناءهــم، ويــورث الحــرة والندامــة بعــذاب الجحيــم يــوم 

القيامــة، فيالــه مــن ســوء بــلاء، عــار حــاضر وعــذاب آجــل.

5( ومن حياء أمير المؤمنين وبالغ زهده:

ــالَ لِي  ــدْ قَ ــا وَلَقَ ــنْ رَاقِعِهَ ــى اسْــتَحْيَيْتُ مِ ــذِهِ حَتَّ ــي)2( هَ عْــتُ مِدْرَعَتِ ــدْ رَقَّ »وَاللهِ لَقَ
ى«))(. مَــدُ الْقَــوْمُ الــرَُّ بَــاحِ يَْ قَائِــلٌ أَ لا تَنبْذُِهَــا عَنْــكَ فَقُلْــتُ اغْــرُبْ)3( عَنِّــي فَعِنْــدَ الصَّ

وكان فصــلًا ختاميــاً لخطبــة جليلــة عــرض فيهــا الإمــام  زهــد الأنبيــاء الكــرام 
ممــا خــبره مــن أمرهــم، ووقــف عليــه وعايشــه مــن ســرة خاتمهــم ســيد المرســلن -صــى 
الله عليــه وآلــه وعليهــم أجمعــن- ثــم ذكــر عظيــم منــة الله لديــه حيــث أنعــم عليــه بنبيــه 

)1( خ 66 /97.
)2( المدِرعة: ثوب من صوف.

)3( اغْرُبْ: اذهب وأبعد.
))( خ 160 /229.
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ســلفاً يتبعــه، وقــدوة يتــدي بهــداه، وقائــداً يطــأ عقبــه ويقتفــي خطــاه.

ثــم ختمــه بطــرف مــن ســرته عُنــي منهــا بالحديــث عــن ملبســه، كــا تحــدث في 
موطــن آخــر عــن مطعمــه.

وزهــد الإمــام قناعــة الواجــد، لا وضــع الفاقــد، فهــو التواضــع الجــم، والخلــق 
الكريــم في مواســاته لأضعــف رعيتــه، ومشــاركته لهــم في مــكاره الدهــر، وتلكــم خلالــه 

وخصالــه عــى ذلكــم النســيج الفريــد.

ــل مــن بقــل  ــز وأق ومــن يزهــد في الإمــرة والحكــم والســلطان فراهــا عفطــة عن
وأذل مــن نعــل فليــس منــه ذلــك بعجيــب، وإن كان كل شــأنه العجيــب الغريــب، حتــى 
إنــه ليســتحي مــن راقــع مدرعتــه، وليــس هــو إلا أحــد أولاده أو مــن يــشّرف بخدمتــه.
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القناعة
»كَفَى باِلْقَناَعَةِ مُلْكاً«)1(.

ــاع  ــى، وجم ــل بالمعط ــن التعام ــره حس ــا، وظاه ــه الرض ــل، باطن ــق جمي ــي خل وه
ــة. ــلال متكامل ــة، وخ ــه فاضل صفات

ــة الكريمــة، وعمــق تأصلهــا  ــر هــذه الخصل وتقــف في النهــج الشريــف عــى مآث
ــل  ــاء، والأمث ــادات الأولي ــم س ــا، وه ــن بخلائقه ــا، المتجمل ــن بفضله في ذوات المتحل

ــل. فالأمث

ــرَى  ــاَ تَ ــةً فيِ ةٍ فِي عَزَائِمِهِــمْ وَضَعَفَ ــوَّ 1- »وَلَكِــنَّ اللهَ سُــبْحَانَهُ جَعَــلَ رُسُــلَهُ أُولِي قُ
الأعْــنُُ مِــنْ حَالاتِهـِـمْ مَــعَ قَناَعَــةٍ تَمـْـلا الْقُلُــوبَ وَالْعُيُــونَ غِنـًـى وَخَصَاصَــةٍ تَمـْـلا الأبْصَــارَ 

ــاَعَ أَذًى«)2(. وَالأسْ

ــأَنْ يُقَــالَ هَــذَا أمــر المؤمنــن وَلا أُشَــارِكُهُمْ فِي مَــكَارِهِ  ــعُ مِــنْ نَفْــيِ بِ 2- أ( »أَ أَقْنَ
يِّبَــاتِ«)3(. هْــرِ أَوْ أَكُــونَ أُسْــوَةً لَهـُـمْ فِي جُشُــوبَةِ الْعَيْــشِ فَــاَ خُلِقْــتُ ليَِشْــغَلَنيِ أَكْلُ الطَّ الدَّ

ب( »وَكَأَنيِّ بقَِائِلِكُــمْ يَقُــولُ إذَِا كَانَ هَــذَا قُــوتُ ابْــنِ أَبِي طَالـِـبٍ فَقَــدْ قَعَــدَ بـِـهِ 
ــةَ أَصْلَــبُ عُــوداً  يَّ ــجَرَةَ الْبَرِّ ــجْعَانِ أَلا وَإنَِّ الشَّ عْــفُ عَــنْ قِتَــالِ الأقْــرَانِ وَمُناَزَلَــةِ الشُّ الضَّ
ةَ أَرَقُّ جُلُــوداً وَالنَّابتَِــاتِ الْعِذْيَــةَ أَقْــوَى وَقُــوداً وَأَبْطَــأُ خُمُــوداً. وَأَنَــا مِــنْ  وَاتـِـعَ الْخـَـضِرَ وَالرَّ

ــنَ الْعَضُــدِ«))(. رَاعِ مِ ــذِّ ــوْءِ وَال ــنَ الضَّ ــوْءِ مِ ــولِ اللهِ كَالضَّ رَسُ

)1( م 229 /508.
)2( خ 192 /292.

)3( ك 5) /18).

))( ك 5) /18).



365

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ولــه  في هــذا المضــار وفي ذات الكتــاب كلام عجيــب وجميــل وكل كلمــه 
ــل. ــب وجمي عجي

ج( »وَأيْــمُ اللهِ يَمِينــاً أَسْــتَثْنيِ فيِهَــا بمَِشِــيئَةِ اللهِ لأرُوضَــنَّ نَفْــيِ رِيَاضَــةً تَهـِـشُّ مَعَهَا 
إلى الْقُــرْصِ إذَِا قَــدَرْتُ عَلَيْــهِ مَطْعُومــاً وَتَقْنـَـعُ باِلملِْــحِ مَأْدُومــاً«)1(.

د( »يَرْحَــمُ اللهُ خَبَّــابَ بْــنَ الأرَتِّ فَلَقَــدْ أَسْــلَمَ رَاغِبــاً وَهَاجَــرَ طَائِعــاً وَقَنـِـعَ 
مُجاَهِــداً«)2(. وَعَــاشَ  اللهِ  عَــنِ  وَرَضِيَ  باِلْكَفَــافِ 

ــمَ  لْ ــزُجُ الْحِ ــى يَمْ ــاَ لا يَبْقَ ــهُ فيِ ــزُولُ وَزَهَادَتُ ــاَ لا يَ ــهِ فيِ ةُ عَيْنِ ــرَّ ــي- »قُ هـــ« -المتق
باِلْعِلْــمِ وَالْقَــوْلَ باِلْعَمَــلِ تَــرَاهُ قَرِيبــاً أَمَلُــهُ قَلِيــلًا زلَـــلُهُ خَاشِــعاً قَلْبُــهُ قَانعَِــةً نَفْسُــهُ مَنْــزُوراً 

ــرُهُ«)3(. ــهْلًا أَمْ ــهُ سَ أَكْلُ

 الدنيويون غير قنَّاع:

أ- وقال  لرجل سأله أن يعظه:

ــةَ بطُِــولِ الأمَــلِ، يَقُــولُ  ــي التَّوْبَ ــرِْ عَمَــلٍ، وَيُرَجِّ »لا تَكُــنْ مِمَّــنْ يَرْجُــو الْآخِــرَةَ بغَِ
اغِبـِـنَ، إنِْ أُعْطِــيَ مِنهَْــا لَمْ يَشْــبَعْ، وَإنِْ  اهِدِيــنَ، وَيَعْمَــلُ فيِهَــا بعَِمَــلِ الرَّ نْيَــا بقَِــوْلِ الزَّ فِي الدُّ

يَــادَةَ فيِــاَ بَقِــيَ«))(. ، وَيَبْتَغِــي الزِّ مُنـِـعَ مِنهَْــا لَمْ يَقْنَــعْ، يَعْجِــزُ عَــنْ شُــكْرِ مَــا أُوتِيَ

تْــهُ  ب- »وَمِنهُْــمْ مَــنْ أَبْعَــدَهُ عَــنْ طَلَــبِ الُملْــكِ ضُئُولَــةُ نَفْسِــهِ وَانقطــاع سَــبَبهِِ فَقَرََ
هَــادَةِ وَلَيْــسَ مِــنْ ذَلـِـكَ  ــنَ بلِِبَــاسِ أَهْــلِ الزَّ الْحَــالُ عَــىَ حَالـِـهِ فَتَحَــىَّ باِسْــمِ الْقَناَعَــةِ وَتَزَيَّ

)1( ك 5) /19).
)2( م 3) /76).

)3( خ 193 /305.
))( م 150 /97)-98).
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فِي مَــرَاحٍ)1( وَلا مَغْــدًى)2(«)3(.

ج- من كتاب له  لشريح بن الحارث قاضيه وقد اشترى داراً:

ارَ باِلْخُــرُوجِ مِــنْ  ى هَــذَا الُمغْــتَرُّ باِلأمَــلِ مِــنْ هَــذَا الُمزْعَــجِ باِلأجَــلِ هَــذِهِ الــدَّ »اشْــتَرَ
اعَــةِ«))(. َ لَــبِ وَالضرَّ خُــولِ فِي ذُلِّ الطَّ عِــزِّ الْقَناَعَــةِ وَالدُّ

 ومن قصار كلمه في القناعة:

»الْقَناَعَةُ مَالٌ لا يَنفَْدُ«)5(.

»وَلا كَنزَْ أَغْنىَ مِنَ الْقَناَعَةِ«)6(.

 وسئل  عن قوله تعالى: ﴿فَلَنحُْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً﴾)7(.

 فقال : »هِيَ الْقَناَعَةُ«)8(.

وبعد...

من جوامع كلمة وقوله الفصل:

»طُوبَى لمَِنْ ذَكَرَ الَمعَادَ وَعَمِلَ للِْحِسَابِ وَقَنعَِ باِلْكَفَافِ وَرَضِيَ عَنِ اللهِ«)9(.

)1( المراح: العيّ.
)2( المغدى: الصباح.

)3( خ 32 /75.

))( ك 3 /365.
)5( م 57 /78).

)6( م 371 /0)5.
)7( سورة النحل /97.

)8( م 229 /508.
)9( م )) /77).
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أصناف الناس وخلائقهم
وييــا الإنســان عمــره، والدنيــا مضــار أعالــه، ومــرح آمالــه، تتبــدل فيهــا 
ــردًا  ــور، متم ــر ومأم ــى، وآم ــر وغن ــف وفق ــوة وضع ــن ق ــؤونه، م ــب ش ــه، وتتقل أحوال
ــه، ويتــادى في الغــي  ــه الهــوى، تدركــه الرحمــة فيــؤوب إلى رشــده ويذكــر رب بــا شــاء ل

ــه. ــن سيء عمل ــبه م ــا كس ــه م ــى قلب ــن ع ــه، ويري ــى آخرت فينس

ويــشرح الإمــام  هاتيــك الأحــوال، ويصــور واقع الأخيــار والأشرار، ويّجســد 
عواقــب أمرهــم وماهــم إليــه صائــرون وعنه مســاءلون.

ــه-  ــلام الله علي ــه -س ــلي ب ــا ابت ــرة م ــاهد المث ــبرة والمش ــور المع ــم الص ــن تلك وم
أيــام سياســته الأمــة وكيــف قــام فيهــم بالعــدل وحملهــم عــى الاســتقامة فعافــوا المــورد 
العــذب والمنهــل السلســال، ومصّــوا الثــاد، وخبطــوا في دياجــي الظــلام ومتاهــات 
الباطــل، وتنمــروا وتنكــروا هــذا ورائــد الحــق يدعوهــم، والمــوت يدوهــم، والحســاب 

ــكل عامــل لهــا، ســاع إليهــا. ــار مســتقر ل ــة والن العســر ينتظرهــم، والجن

1( أشتات المجتمع وشتاته:

ــالاً،  ــهِ إلِاَّ إقِْبَ ُّ فيِ ــاراً، وَالــشرَّ ــهِ إلِاَّ إدِْبَ ــرُْ فيِ ــزْدَادُ الْخَ ــنٍ لاَ يَ ــمْ فِي زَمَ ــدْ أَصْبَحْتُ »وَ قَ
ــهُ،  ــتْ مَكِيدَتُ ــهُ، وَعَمَّ تُ ــتْ عُدَّ ــاسِ إلِاَّ طَمَعــاً، فَهــذا أَوَانٌ قَوِيَ ــيْطَانُ فِي هَــلَاكِ النَّ وَلَا الشَّ
ــراً  ــرُِ إلِاَّ فَقِ ــلْ تُبْ ــاسِ، فَهَ ــنَ النَّ ــئْتَ مِ ــثُ شِ ــكَ حَيْ بْ بطَِرْفِ ــتُهُ. اضْرِ ــتْ فَرِيسَ وَأَمْكَنَ
ــذَ الْبُخْــلَ بحَِــقِّ اللهِ وَفْــراً،  َ لَ نعِْمَــةَ اللهِ كُفْــراً، أَوْ بَخِيــلًا اتخَّ يُكَابـِـدُ فَقْــراً، أَوْ غَنيِّــاً بَــدَّ
ــنَ  ــمْ! وَأَيْ ــمْ وَصُلَحَاؤُكُ ــنَ خِيارُكُ ــراً! أَيْ ــظِ وَقْ ــمْعِ الموَاعِ ــنْ سَ ــهِ عَ داً كَأَنَّ بأُِذُنِ ــرِّ أَوْ مُتَمَ
هُــونَ فِي مَذَاهِبهِــمْ!  عُــونَ في مَكَاسِــبهِِمْ، والُمتَنزَِّ أَحْرَارُكُــمْ وَسُــمَحَاؤُكُمْ! وَأَيْــنَ الُمتَوَرِّ
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فْتُــمْ إلِاَّ  صَــةِ، وَهَــلْ خُلِّ ــةِ، وَالْعَاجِلَــةِ الُمنغَِّ نيَِّ نْيَــا الدَّ أَلَيْــسَ قَــدْ ظَعَنُــوا جَميِعــاً عَــنْ هــذِهِ الدُّ
ــفَتَانِ، اسْــتصِْغَاراً لقَِدْرِهِــمْ، وَذَهَابــاً عَــنْ ذِكْرِهِــمْ؟! فَـــ  هِــمْ الشَّ فِي حُثَالَــةٍ لاَ تَلْتَقِــي ألِاَّ بذَِمِّ
، وَلاَ زَاجــرٌ مُزْدَجِــرٌ.  ٌ ــا إلَِيْــهِ رَاجِعُــونَ﴾، ﴿ظَهَــرَ الْفَسَــادُ﴾ فَــلَا مُنكِْــرٌ مُغَــرِّ ــا للهِ وَإنَِّ ﴿إنَِّ
ــاتَ!  ــدَهُ؟ هَيْهَ ــهِ عِنْ ــزَّ أَوْليَِائِ ــوا أَعَ ــاوِرُوا اللهَ فِي دَارِ قُدْسِــهِ، وَتَكُونُ ــدُونَ أَنْ تُجَ ــذَا تُرِي أَفَبهِ
ــرُوفِ  ــنَ باِلَمعْ ــنَ اللهُ الْآمِرِي ــهِ. لَعَ ــهُ إلِاَّ بطَِاعَتِ ــالُ مَرْضَاتُ ــهِ، وَلاَ تُنَ ــنْ جَنَّتِ ــدَعُ اللهُ عَ لاَ يُخْ

ــهِ!«)1(. ــنَ بِ ــرِ الْعَامِلِ ــنِ الُمنكَ ــنَ عَ ــهُ، وَالنَّاهِ ــنَ لَ التَّارِكِ

2( فريقان: منعم عليه ومنتقم منه:

»وَجَمَعَهُــمْ بَعْــدَ تَفْرِيِقِهِــم، ثُــمَّ مَيَّزَهُــمْ لمَِــا يُريــدُهُ مَــنْ مَسْــأَلَتهِِمْ عَــنْ خَفَايَــا الْأعَْــاَلِ 
ــا أَهْــلُ  : أَنْعَــمَ عَــىَ هــؤُلاءَِ وَانْتَقَــمَ مِــنْ هــؤُلاءَِ. فَأَمَّ وَخَبَايَــا الْأفَْعَــالِ، وَجَعَلَهُــمْ فَرِيقَــنِْ
ــمُ  ُ بِهِ ــرَّ الُ، وَلاَ تَتَغَ ــزَّ ــنُ النُّ ــثُ لاَ يَظْعَ ــمْ في دَارِهِ، حَيْ دَهُ ــوَارِهِ، وَخَلَّ ــمْ بجِِ ــةِ فَأَثَابَهُ الطَّاعَ
ــمُ الْأفَْــزَاعُ، وَلاَ تَناَلُهـُـمُ الْأسَْــقَامُ، وَلاَ تَعْــرِضُ لَهـُـمُ الْأخَْطَــارُ، وَلاَ  الْحَــالُ، وَلاَ تَنوُبُهُ
ــا أَهْــلُ الَمعْصِيَــةِ فَأَنْزَلَهـُـمْ شَرَّ دَارٍ، وَغَــلَّ الْأيَْــدِيَ إلى الْأعَْنَــاقِ،  تُشْــخِصُهُمُ الْأسَْــفَارُ. وَأَمَّ
عَــاتِ النِّــرَانِ، فِي عَــذَابٍ  ابيِــلَ الْقَطِــرَانِ، وَمُقَطَّ وَقَــرَنَ النَّــوَاصَِ باِلْأقَْــدَامِ، وَأَلْبَسَــهُمْ سََ
هُ، وَبَــابٍ قَــدْ أُطْبِــقَ عَــىَ أَهْلِــهِ، فِي نَــارٍ لَهـَـا كَلَــبٌ وَلَجَــبٌ، وَلَهـَـبٌ سَــاطِعٌ،  قَــدِ اشْــتَدَّ حَــرُّ
ةَ  ــدَّ ــهَ. لاَ مُ ــمُ كُبُولُ ــرُهَا، وَلاَ تُفْصَ ــادَى أَسِ ــا، وَلاَ يُفَ ــنُ مُقِيمُهَ ــلٌ، لاَ يَظْعَ ــفٌ هَائِ وَقَصِي

ــوْمِ فَيُقْــىَ«)2(. ــى، وَلاَ أَجَــلَ للِْقَ ارِ فَتَفْنَ ــدَّ للِ

أجل وكا قال الله في كتابه: 

ــوْمَ  تُنــذِرَ أُمَّ الْقُــرَى وَمَــنْ حَوْلَهَــا وَتُنــذِرَ يَ ــا لِّ ــا عَرَبيًِّ ــا إلَِيْــكَ قُرْآنً ﴿وَكَذَلِــكَ أَوْحَيْنَ

)1( خ 129 /188-187.

)2( خ 109 /162-161.
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ــعِرِ﴾)1(. ــةِ وَفَرِيــقٌ فِي السَّ ــهِ فَرِيــقٌ فِي الْجَنَّ ــبَ فيِ الْجَمْــعِ لَا رَيْ

ــاسُ  ــهُ النَّ ــوعٌ لَّ مُْ ــوْمٌ مجَّ ــكَ يَ ــرَةِ ذَلِ ــذَابَ الآخِ ــافَ عَ ــنْ خَ ــةً لمَِّ ــكَ لآيَ ﴿إنَِّ فِي ذَلِ
ــمُ نَفْــسٌ إلِاَّ  ــوْمَ يَــأْتِ لاَ تَكَلَّ عْــدُودٍ * يَ ــرُهُ إلِاَّ لِأجََــلٍ مَّ شْــهُودٌ * وَمَــا نُؤَخِّ وَذَلِــكَ يَــوْمٌ مَّ
ذِيــنَ شَــقُواْ فَفِــي النَّــارِ لَهـُـمْ فيِهَــا زَفِــرٌ وَشَــهِيقٌ *  ــا الَّ بإِذِْنِــهِ فَمِنهُْــمْ شَــقِيٌّ وَسَــعِيدٌ * فَأَمَّ
ــالٌ لمَِّــا يُرِيــدُ  ــكَ فَعَّ ــكَ إنَِّ رَبَّ ــاَوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَــا شَــاء رَبُّ خَالدِِيــنَ فيِهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ
ــاَوَاتُ وَالأرَْضُ إلِاَّ مَــا  ذِيــنَ سُــعِدُواْ فَفِــي الْجَنَّــةِ خَالدِِيــنَ فيِهَــا مَــا دَامَــتِ السَّ ــا الَّ * وَأَمَّ

ــكَ عَطَــاء غَــرَْ مَجْــذُوذٍ﴾)2(. شَــاء رَبُّ

3( الانحدار إلى الهاوية مع قيام المنقذ:

قال  في ذمّ العاصن من أصحابه:

ــةَ  ــاً أَنَّ مُعَاوِيَ ــسَ عَجَب ــحَذُكُمْ! أَوَلَيْ ــةٌ تَشْ ــمْ! وَلاَ حَميِّ مَعُكُ ــنٌ يَجْ ــا دِي ــمْ! أمَ »للهَِِّ أَنْتُ
ــمْ  ــمْ -وَأَنْتُ ــا أَدْعُوكُ ــاءٍ، وَأَنَ ــةٍ وَلاَ عَطَ ــرِْ مَعُونَ ــىَ غَ ــهُ عَ ــامَ فَيَتَّبعُِونَ غَ ــاةَ الطَّ ــو الْجُفَ يَدْعُ
ــي  ــونَ عَنِّ قُ ــاءِ، فَتَفَرَّ ــنَ الْعَطَ ــةٍ مِ ــةِ أَوطَائِفَ ــاسِ- إلى الَمعُونَ ــةُ النَّ ــلَامِ)3(، وَبَقِيَّ سْ ــةُ الْإِ تَرِيكَ
ضَوْنَــهُ، وَلاَ سُــخْطٌ فَتَجْتَمِعُونَ  ــرُجُ إلَِيْكُــمْ مِــنْ أَمْــرِي رِضً فَتَرْ ــهُ لاَ يَخْ ؟ إنَِّ تَلِفُــونَ عَــلَيَّ وَتَخْ
جَــاجَ،  تُكُــمُ الحِْ عَلَيْــهِ، وَإنَّ أَحَــبَّ مَــا أَنَــا لاقٍَ إلَِيَّ الَمــوْتُ! قَــدْ دَارَسْــتُكُمُ))( الْكِتَــابَ، وَفَاتَحْ
غْتُكُمْ مَــا مَججَْتُــمْ، لَــوْ كَانَ الْأعَْمَــى يَلْحَــظُ، أَوِ النَّائِــمُ  فْتُكُــمْ مَــا أَنْكَرْتُــمْ، وَسَــوَّ وَعَرَّ

)1( سورة الشورى /7.
)2( سورة هود /108-103.

)3( التريكة: بيضة النعامة بعد أن يخرج منها الفرخ، والمعنى أنتم خلف الإسلام وعوض الماضن.
))( دارستكم: قرأت عليكم القرآن وعلّمتكم وفهّمتكم إياه.
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ــمُ ابْــنُ النَّابغَِــةِ!«)1(. بُهُ يَسْــتَيْقِظُ! وَأَقْــرِبْ بقَِــوْمٍ مِــنَ الْجَهْــلِ بِــاللهِ قَائِدُهُــمْ مُعَاوِيَــةُ! وَمُؤَدِّ

4( البدع وحملة الحديث:

ــلاف  ــن اخت ــاس م ــدي الن ــا في أي ــدع، وع ــث الب ــن أحادي ــائل ع ــد ســأله س »وق
: ــال ــبر. فق الخ

ــلًا، وَصِدْقــاً وَكَذِبــاً، وَنَاسِــخاً وَمَنسُْــوخاً، وَعَامّــاً  ــاً وَبَاطِ ــاسِ حَقّ إنَّ فِي أَيْــدِي النَّ
ــىَ  ــولِ اللهِ  عَ ــىَ رَسُ ــذِبَ عَ ــدْ كُ ــاً، وَلَقَ ــاً وَوَهْم ــابِهاً، وَحِفْظ ــاً وَمُتَشَ ــاً، ومُحكَْ وَخَاصّ
أْ مَقْعَــدَهُ مِــنَ النَّــارِ«.  ــداً فَلْيَتَبَــوَّ عَهْــدِهِ، حَتَّــى قَــامَ خَطِيبــاً، فَقَــالَ: »مَــنْ كَــذَبَ عَــلَيَّ مُتَعَمِّ

ــاَ أَتَــاكَ باِلْحَدِيــثِ أَرْبَعَــةُ رِجَــالٍ لَيْــسَ لَهـُـمْ خَامِــسٌ: وَإنَِّ

المنافقون:

ــذِبُ  جُ، يَكْ ــمُ وَلاَ يَتَحَــرَّ سْــلَامِ، لايََتَأَثَّ ــعٌ باِلْإِ ــرٌ للِْإيــان، مُتَصَنِّ ــقٌ مُظْهِ رَجُــلٌ مُناَفِ
ــهُ، وَلَمْ  ــوا مِنْ ــقٌ كَاذِبٌ لَمْ يَقْبَلُ ــهُ مُناَفِ ــاسُ أَنَّ ــمَ النَّ ــوْ عَلِ ــداً، فَلَ ــولِ اللهِ  مُتَعَمِّ ــىَ رَسُ عَ
قُــوا قَوْلَــهُ، وَلكِنَّهُــمْ قَالُــوا: صَاحِــبُ رَسُــولِ اللهِ  رَآهُ، وَسَــمِعَ مِنـْـهُ، وَلَقِــفَ عَنـْـهُ،  يُصَدِّ
كَ، وَوَصَفَهُــمْ بـِـاَ وَصَفَهُــمْ بـِـهِ  كَ اللهُ عَــنِ المناَفقِِــنَ بـِـاَ أَخْــبَرَ فَيَأْخُــذُونَ بقَِوْلـِـهِ، وَقَــدْ أَخْــبَرَ
ــانِ،  ورِ وَالْبُهْتَ ــارِ باِلــزُّ عَــاةِ إلى النَّ ــةِ، وَالدُّ لَالَ ــةِ الضَّ ــوا إلى أَئِمَّ بُ ــدَهُ، فَتَقرَّ ــمَّ بَقُــوا بَعْ ــكَ، ثُ لَ
ــاَ  ــا، وَإنَِّ نْيَ ــمُ الدُّ ــوا بِهِ ــاسِ، فَأَكَلُ ــابِ النَّ ــىَ رِقَ ــا عَ امً ــمْ حُكَّ ــاَلَ، وَجَعَلُوهُ ــمُ الْأعَْ وهُ فَوَلَّ

ــا، إلِاَّ مَــنْ عَصَــمَ اللهُ، فَهــذَا أَحَــدُ الْأرَْبَعَــةِ. نْيَ ــعَ الُملُــوكِ وَالدُّ ــاسُ مَ النَّ

الخاطئون:

)1( خ 180 /259-258.
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ــدْ  فَظْــهُ عَــىَ وَجْهِــهِ، فَوَهِــمَ فيِــهِ، وَلَمْ يَتَعَمَّ وَرَجُــلٌ سَــمِعَ مِــنْ رَسُــولِ اللهِ شَــيْئاً لَمْ يَْ
ــا سَــمِعْتُهُ مِــنْ رَسُــولِ اللهِ ، فَلَــوْ  ــهِ، وَيَقُــولُ: أَنَ ــهِ، يَرْوِيــهِ وَيَعْمَــلُ بِ كَذِبــاً، فَهُــوَ فِي يَدَيْ

ــهُ كَذلـِـكَ لَرَفَضَــهُ!. ــهُ وَهِــمَ فيِــهِ لَمْ يَقْبَلُــوهُ مِنْــهُ، وَلَــوْ عَلِــمَ هُــوَ أَنَّ عَلِــمَ الُمسْــلِمُونَ أَنَّ

أهل الشبهة:

ــهُ وَهُــوَ  ــهُ نَهَــى عَنْ ــهِ، ثُــمَّ إنَِّ وَرَجُــلٌ ثَالِــثٌ، سَــمِعَ مِــنْ رَسُــولِ اللهِ  شَــيْئاً يَأْمُــرُ بِ
ــوخَ، وَلَمْ  ــظَ الَمنسُ ــمُ، فَحَفِ ــوَ لايَعْلَ ــهِ وَهُ ــرَ بِ ــمَّ أَمَ ءٍ، ثُ ــنْ شَيْ ــىُ عَ ــمِعَهُ يَنهَْ ــمُ، أَوْ سَ لاَ يَعْلَ
ــهُ  ــهُ مَنسُْــوخٌ لَرَفَضَــهُ، وَلَــوْ عَلِــمَ الُمسْــلِمُونَ إذْ سَــمِعُوهُ مِنـْـهُ أَنَّ فَــظِ النَّاسِــخَ، فَلَــوْ عَلِــمَ أَنَّ يَْ

مَنسُْــوخٌ لَرَفَضُــوهُ.

الصادقون الحافظون:

ــعٌ، لَمْ يَكْــذِبْ عَــىَ اللهِ، وَلاَ عَــىَ رَسُــولهِِ، مُبْغِــضٌ للِْكَــذِبِ، خَوْفــاً للهِ،  وَآخَــرُ رَابِ
ــا  ــهِ عَــىَ مَ ــهِ، فَجَــاءَ بِ ــا سَــمِعَ عَــىَ وَجْهِ ــلْ حَفــظَ مَ ــمْ، بَ ــاً لرَِسُــولِ اللهِ  وَلَمْ يَِ وَتَعْظيِ
سَــمِعَهُ، لَمْ يَــزِدْ فيِــهِ وَلَمْ يَنقُْــصْ مِنـْـهُ، وَحَفِــظَ النَّاسِــخَ فَعَمِــلَ بـِـهِ، وَحَفِــظَ الَمنسُْــوخَ فَجَنَّــبَ 
ــدْ كَانَ  ءٍ مَوْضِعَــهُ. وَقَ ، وَمُحكَْــمَ والُمتَشَــابهَِ فَوَضَــعَ كُلَّ شَيْ ــاصَّ وَالْعَــامَّ ــهُ، وَعَــرَفَ الْخَ عَنْ
، فَيَسْــمَعُهُ  ، وَكَلَامٌ عَــامٌّ ــكَلَامٌ خَــاصٌّ ــانِ: فَ ــهُ وَجْهَ ــكَلَامُ لَ ــنْ رَسُــولِ اللهِ  الْ يَكُــونُ مِ
هُهُ  ــامِعُ، وَيُوَجِّ مَــنْ لاَ يَعْــرِفُ مَــا عَنـَـى اللهُ بـِـهِ، وَلاَ مَــا عَنـَـى بـِـهِ رَسُــولُ اللهِ  فَيَحْمِلُــهُ السَّ
ــسَ كُلُّ أَصْحَــابِ  ــهِ، وَلَيْ ــنْ أَجْلِ ــا خَــرَجَ مِ ــهِ، وَمَ ــا قُصِــدَ بِ ــاهُ، وَمَ ــةٍ بمَِعْنَ عَــىَ غَــرِْ مَعْرِفَ
ــونَ أَنْ يَجِــيءَ الْأعَْــرَابِيُّ  ــى إنِْ كَانُــوا لَيُحِبُّ رَسُــولِ اللهِ  مَــنْ كَانَ يَسْــأَلُهُ وَيَسْــتَفْهِمُهُ، حَتَّ
ــأَلْتُ  ءٌ إلِاَّ سَ ــكَ شَيْ ــنْ ذَلِ ــرُّ بِي مِ ــمَعُوا، وَكَانَ لاَ يَمُ ــى يَسْ ــأَلَهُ  حَتَّ ــارِىءُ، فَيَسَ أَوْ الطَّ
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ــمْ«)1(. ــهُ وَحَفِظْتُــهُ. فَهــذِهِ وَجُــوهُ مَــا عَلَيْــهِ النَّــاسُ فِي اخْتلَِافهِِــمْ، وَعِلَلِهِــمْ فِي رِوَايَاتِهِ عَنْ

ونفيد من هذا النص عى طوله حقائق مهمة:

الأولى: إن مــا يملــه النــاس ألــوان مــن المعرفــة والثقافــة تجمــع الغــث والثمــن ممــا 
يختلــط أمــره عــى الســامع والناقل.

الثانيــة: إن داء الإختــلاق وهــو داء خطــر دبّ في المجتمــع في العــر النبــوي 
ــال. ــا ق ــدع ب ــره فص ــاق بأم ــف وض الشري

ــق  ــذ المناف ــشر  فاتخ ــر الب ــة خ ــشّرف بصحب ــن ت ــاق فيم ــام داء النف ــة: قي الثالث
مــن نفاقــه ذريعــة خبيثــة اســتغفل بهــا الأمــة فبــثّ الكــذب متجرئًــا عــى الله ورســوله. 

إذاً فالصحبة لم تكن مانعة من النفاق، ولا حاجزة عن الافتراء.

بأئمــة  لصقــوا  ونجيّــه  الله  عــى عهــد رســول  المنافقــن  أولئــك  إن  الرابعــة: 
الضــلال!! والدعــاة إلى النــار وذلــك مــن خبيــث نفاقهــم ودقيــق خبثهــم فارتبطــوا 
بمركــز القــوة في الدولــة واحتلــوا منهــم موقعًــا مكنهــم مــن الإمــرة والســيطرة والنفــوذ، 

فأضلــوا العبــاد، وعاثــوا في الأرض الفســاد.

الخامســة: أن تلكــم الجــذور الخبيثــة امتــدت عروقهــا الســوء وأنبتــت الفكــر الفــج 
ــلام  ــالم الإس ــوهت مع ــات، وش ــت الإسائيلي ــاج فترب ــل وسيء النت ــرت الحنظ وأثم

وحقائــق الديــن واختلــط الحــق بالباطــل.

ــدى  ــبراس اله ــور ون ــا ن ــع فيه ــوة المش ــر النب ــة بع ــة المتشرف ــة: وإن الأم السادس

)1( خ 210 /328-325.
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ــؤدي  ــا وت ــرف قدره ــورة وتع ــة الموف ــلال النعم ــرف ج ــي، ولم تع ــك الوع ــن تمتل لم تك
شــكرها، فــا كل ذي عينــن ببصــر، ولا كل ذي ســمع بســميع، وقــد شــهد تاريــح 
صحابــة الصــدر الأول أمّــة لم ترتفــع عــن حضيــض الأميــة حتــى في ضروريــات المســائل 

ــا. ــات القضاي وبديي

الســابعة: الصفــوة المنتقــاة والقلــوب الواعيــة المحافظــة لمــا اســتودعت، والعاملــة 
بــا حفظــت ممــن وضعــت كل شيء موضعــه.

الثامنــة: وهنــا موطــن الامتيــاز، والمرتقــى الــذي لم يبلغــه أحــد ســوى مــن خــص 
بالوصيــة وائتــان عهــود الله ومواثيقــه فــكان بــاب علــم مدينــة المصطفــى  الــذي لا 
ــه، ذلكــم هــو فتــى الإســلام ورجلــه وبطلــه عــلي أمــر  ــة إلا مــن ولــج من يدخــل المدين

المؤمنــن عليــه أفضــل صــلاة المصلــن.

5( أصناف وأوصاف:

يصف زمانه بالجور ويقسم الناس فيه خمسة أصناف.

والحديــث كســابقه وإن عنــي بعــره وأيــام حكمــه إلا أنــه في الحقيقــة حكايــة عــن 
ــا يرجــو مــن  ــق م ــا لتحقي ــن واســعة منطلقً ــاة في ميادي ــع الإنســان وصراعــه في الحي واق
دوافــع عــدة ورؤى مختلفــة وقناعــاتٍ ســخر لانجاحهــا مايقــوى عليــه ولــو كان أخــسّ 

الحيــل وأخبــث الســبل.

ــاف  ــم الأصن ــه لتلك ــق تحليل ــيمه ومعم ــق تقس ــام ودقي ــر الإم ــن فك ــرأ رص فلنق
ــة: ــة البالغ ــول والحكم ــع الق ــاف في بدي والأوص
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»في ذمّ الناكثن:

ــهِ،  ــوْرُ إلى أَوْطَانِ ــهُ، ليَِعُــودَ الْجَ ــهُ، وَاسْــتَجْلَبَ جَلَبَ ــرَ حِزْبَ ــدْ ذَمَّ ــيْطَانَ قَ أَلاَ وإنَِّ الشَّ
ــمْ  ــي وَبَيْنهَُ ــوا بَيْنِ ــراً، وَلاَ جَعَلُ ــلَيَّ مُنكَْ ــرُوا عَ ــا أَنْكَ ــهِ، وَاللهِ مَ ــلُ إلى نصَِابِ ــعَ الْباِطِ وَيَرْجِ

ــاً.  نَصِف

يذمّ عثان:

يكَهُــمْ فيِــهِ  ـُـمْ لَيَطْلُبُــونَ حَقّــاً هُــمْ تَرَكُــوهُ، وَدَمــاً هُــمْ سَــفَكُوهُ، فَلَئِــنْ كُنْــتُ شَرِ وَإنِهَّ
ــمَ  ــمْ، وَإنَِّ أَعْظَ ــةُ إلِاَّ عِندَْهُ ــاَ التَّبعَِ ــوهُ دُوني، فَ ــوا وَلُ ــنْ كَانُ ــهُ، وَلَئِ ــمْ مِنْ ــمْ لَنصَِيبَهُ ــإنَِّ لَهُ فَ
يُــونَ بدِْعَــةً قَــدْ أُمِيتَــتْ. يــا خَيْبَــةَ  تهِِــمْ لَعَــىَ أَنْفُسِــهِمْ، يَرْتَضِعُــونَ أُمّــاً قَــدْ فَطَمَــتْ، وَيُْ حُجَّ

ــةِ اللهِ عَلَيْهِــمْ وَعِلْمِــهِ فيِهــمْ. اعِــي! مَــنْ دَعَــا! وإلِامََ أُجِيــبَ! وَإنِيِّ لَــرَاض بحُِجَّ الدَّ

التهديد بالحرب:

 ! ــيْفِ، وَكَفَــى بـِـهِ شَــافيِاً مِــنَ البَاطِــلِ، وَنَــاصَراً للِْحَــقِّ فَــإنِْ أَبَــوْا أَعْطَيْتُهُــمْ حَــدَّ السَّ
ــدْ  ــولُ! لَقَ عَــانِ! وَأَنْ أَصْــبِرَ للِْجِــلادِ! هَبلَِتْهُــمُ الْهبَُ ــرُزَ للِطِّ وَمِــنَ العَجَــبِ بَعْثُهُــمْ إلَِيَّ أَنْ أَبْ
، وَغَــرِْ شُــبْهَة  بِ! وَإنِيِّ لَعَــىَ يَقِــنٍ مِــنْ رَبيِّ ْ ــبُ باِلــضرَّ دُ باِلْحَــرْبِ، وَلاَ أُرَهَّ كُنـْـتُ وَمَــا أُهَــدَّ

مِــنْ دِينــي«)1(.

ــة نلقــي الضــوء عــى  ــلي وقفــات مهمــة، وتأمــلات دقيق وفي هــذا النــص التحلي
جملــة منهــا.

ــور  ــى ج ــن معن ــفاً ع ــه كاش ــام  خطبت ــه الإم ــدّر ب ــذي ص ــد ال ــأولاً: التمهي ف

)1( خ 22 /63-)6.
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ــه: ــا فصل ــه م ــاً في ــان، وملخص الزم

أ( فالدهــر عنــود، والزمــن كنــود، وليــس العيــب ملتصقــاً بليلــه ونهــاره ولا ذنــب 
ــه وشمســه فــا هــو إلا ظــرف الحــوادث والحــوادث  لســائه وأرضــه، ولا تقصــر لهوائ

تنســب إلى فاعلهــا.

نعيب زماننا والعيب فينا.

ب( فانقلبــت الموازيــن، وتغــرت الأخــلاق ووصفــت بأضدادهــا، فمصــدر 
الإحســان انعكســت النظــرة حولــه فعــدّ مســيئاً، ولا يرعــوي الظــالم فيقــر عــن ظلمــه 

ــا. ــا وغيًّ ــا، وتماديً ــوًا وعدوانً ــزداد عت ــل ي ب

ج( إن لهــذه الآفــات علــلًا وأســبابًا، فقــد أســتبدل العلــم بالجهــل وتحكــم في 
النفــوس فســرها، ومــراه لا ينتهــي إلا بالتهلكــة.

ومــن لم يسترشــد بالعلــم الــذي يملــه فــه عــن رفــع جهلــه أكســل وأبعــد ويتخبــط 
في جهلــه وغيــه آمنًــا مفاجــآت الدهــر وطــوارق الحدثــان حتــى تحــل بــه القارعــة حيــث 

لا مفــر ولا مفــزع ولات حــن منــاص.

وثانياً: التصنيف الدقيق لطبائع حملة الشر من البشر.

1( فصنــف تعلــق بالفســاد وشــغف بــه، فــلا يــول بينــه وبــن خبــث مقاصــده ولا 
يقعــد بــه عــن تحقيــق مآربــه إلا ضعــة نفســه وخــور عزيمتــه وإفلاســه.

2( وآخــر متمــرد هائــج لا يكبــح جماحــه لجــام، مســتميت فيــا يــوى مــن 
الاســتعلاء والاســتيلاء، يجاهــر بالــشر ويقــوم بالعنــف في ســبيله، وكان كل همــه حــب 



378

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

ذاتــه والأثــرة والأمــرة والســيطرة، وكلٌ يعمــل عــى شــاكلته، ومطامــع هــذه الفئــة 
متفاوتــة فربــا تمثلــت في امتــلاك حطــام وإن قــل، وربــا تمثلــت في حــب الظهــور والجــاه.

نْيــا لنِفَْسِــكَ  وأعظــم بمقولــة الإمــام حكمــة جامعــة: »ولَبئِْــسَ الَمتْجَــرُ أَنْ تَــرَى الدُّ
ثَمَنـًـا، ومِمـّـا لَــكَ عِنـْـدَ اللهِ عِوَضًــا«)1(.

ــدى  ــا ل ــز م ــذل أع ــرات وب ــس المحق ــات وتقدي ــر المقدس ــتاتة وتحق ــرد واس فتم
ــال. ــا لا تن ــات رب ــزوات ورغب ــداء لن ــه ف ــو نفس ــان وه الإنس

وإذا أُدركــت البغيــة فــا هــي إلا متــاع سعــان مــا يــزول وخيــال يتبــدد ويضمحــل 
ومــا عنــد الله خــر وأبقــى، فــأي جــور بعــد هــذا أشــنع وأفظــع.

3( وثالــث منافــق محتــال وعــى ضــد مســلك الصنــف الســابق وإن اتحــدا غرضــاً 
فقــد تقمــص هــذا الريــاء وارتــدى رداء المســاكن أحــاط نفســه بــا يغــري مــن حولــه مــن 
ــكنة  ــر ومس ــق بالذك ــان يلقل ــار ولس ــكينة ووق ــوع وس ــر خش ــوع ومظاه ــاء وخض انحن

وزهــادة ومــا ينجــح الغايــة مــن حيــل التمويــه وحبائــل الشــيطان.

هــذا وقــد غفــل عــن إمــلاء الله لــه وســتره عليــه فتمظهــر بالصالحــن وســيلة لنيــل 
الدنيــا ومعصيــة الملــك الجبــار.

ــده  ــن أقع ــم ولك ــرة والحك ــو إلى الأم ــو يف ــا فه ــه ويخادعه ــط ذات ــع يغال )( وراب
مثبطــات نفــس حقــرة، ولا يمتلــك مــا بــه يملــك فأوهــم نفســه أنــه قانــع وزاهــد غــر 

راغــب.

)1( خ32 /75.
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ــن  ــو م ــس ه ــف، ولي ــد والتقش ــاس الزه ــب بلب ــك تجلب ــه بذل ــكام اتصاف ولإح
ذلــك في شيء.

ثالثاً: الصفوة الخرة:

ــاسِ وَلَــوْ حَرَصْــتَ بمُِؤْمِنِــنَ﴾، ﴿وَقَلِيــلٌ  ــرُ النَّ وهــم الأقلــون عــدداً، ﴿وَمَــا أَكْثَ
ــكُورُ﴾. ــنْ عِبَــادِيَ الشَّ ــا هُــمْ﴾، ﴿وَقَلِيــلٌ مِّ مَّ

وقــد شــغل أولئــك ومــأ قلوبهــم حــب الدنيــا، وقــد شــغل هــؤلاء الرغبــة في الله، 
فأولئــك أبنــاء الدنيــا، وهــؤلاء أبنــاء الآخــرة.

وعامل الاستقامة فيهم: المرجع، والمحشر.

دائمــو الذكــر، مســتمرو الخــوف، ومــن ذكــر المرجــع ارعــوى، ومــن خــاف 
المحــشر بكــى.

وهــم قبالــة أضدادهــم يأنســون بالوحــدة، يســتذلون فيقمعــون ويخافــون، لا 
يســعهم إلا الســكوت بعــد أن وعظــوا حتــى ملــوا، وقهــروا فأتقــوا وأذلــوا، تقاذفتهــم 

ــة. ــة قل ــد القتل ــادوا بع ــب فع ــكاره والمصاع ــم الم ــت به ــب، وعصف ــواج المصائ أم

6( سواد الأمة الأعظم عشاق الدنيا:

ــاً مركــزاً عــى اســتيلاء  ويلتقــي هــذا النــص اللاحــق بالســابق جوهــراً ومضمون
ــم  ــن النعي ــة م ــن جن ــاً ب ــم، ومقارن ــم الله ورح ــن عص ــة إلا م ــى الكاف ــا ع ــب الدني ح
الدائــم في متنــوع صــوره وأشــكاله وبــن مســتنقع عفــن شــغفوا بقربــه وحبــه فعشــقوه 

ــن. ــم بالنت ــهم وأبدانه ــت أنفاس ــى راح ــه حت ــوا من وتمل
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عصيان الخلق:

»سُــبْحَانَكَ خَالقِــاً وَمَعْبُــوداً! بحُِسْــنِ بَلَائِــكَ عِنـْـدَ خَلْقِــكَ، خَلَقْــتَ دَاراً، وَجَعَلْتَ 
بــاً وَمَطْعَــاً، وَأَزْوَاجــاً وَخَدَمــاً، وَقُصُــوراً، وَأَنْهَــاراً، وَزُرُوعــاً، وَثِــاَراً.  فيِهَــا مَأْدُبَــةً: مَشْرَ
ــتَ رَغِبُــوا، وَلاَ إلى  بْ ــا رَغَّ ــوا، وَلاَ فيَِ اعِــيَ أَجَابُ ــلَا الدَّ ــمَّ أَرْسَــلْتَ دَاعِيــاً يَدْعُــو إلَِيْهَــا، فَ ثُ
ــىَ  ــا، وَاصْطَلَحُــوا عَ ــدْ افْتَضَحُــوا بأَِكْلِهَ ــةٍ قَ ــىَ جِيفَ ــوا عَ ــتَاقُوا. أَقْبَلُ ــهِ اشْ قْتَ إلَِيْ ــا شَــوَّ مَ
هُ، وَأَمْــرَضَ قَلْبَــهُ، فَهُــوَ يَنظُْــرُ بعَِــنْ غَــرِْ صَحِيحَةٍ،  حُبِّهَــا، وَمَــنْ عَشِــقَ شَــيْئاً أَعْشَــى بَــرََ
نْيَــا قَلْبَــهُ، وَوَلِهتَْ  ــهَوَاتُ عَقْلَــهُ، وَأَمَاتَــتِ الدُّ وَيَسْــمَعُ بَــأُذُن غَــرِْ سَــمِيعَةٍ، قَــدْ خَرَقَــتِ الشَّ

ءٌ مِنهَْــا«)1(. عَلَيْهَــا نَفْسُــهُ، فَهُــوَ عَبْــدٌ لَهـَـا، وَلمَِــنْ فِي يَدَيْــهِ شَيْ

ويســترعي الانتبــاه في مفتتــح هــذا الفصــل تصديــره بإجــلال الله -جــلّ وعــلا- 
ــادة لاســواه، ومــن  ــود، فمــن كان هــو وحــده الخالــق فهــو أهــل العب ــق المعب ــه الخال وأن
كان شــأنه الإنعــام وحســن البــلاء بعبــاده فهــو المــولى المنعــم المتفضــل المحســن المجمــل.

ثــم يعــرض الإمــام -صلــوات الله وســلامه عليــه- صورتــن متايزتــن فيــا بينهــا 
مــن تفــاوت لا تصــح فيهــا مقارنــة ولا مقايســة مــن وجــه.

ــتهيه  ــا تش ــة ب ــي فياض ــم، وه ــم المقي ــم والنعي ــود الدائ ــة الخل ــي جن ــالأولى وه ف
الأنفــس وتلــذ الأعــن مترعــة بــا هــو أوفى وأجمــل وأكمــل لمــا تهــواه النفــوس وتســتميت 

فيــه الرغائــب ودنيــا المــلاذ.

ــيد  ــان س ــى لس ــوقاً ع ــاً مش ــم مرغب ــم فدعاه ــاده وشرفه ــق بعب ــي الخال ــد عُن وق
خلقــه وأصدقهــم لنيــل مافــوق أمانيهــم وآمالهــم، والله صــادق الوعــد ورســوله صــادق 

)1( خ 109 /160-159.
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الدعــوة.

والثانيــة هــي الدنيــا الدنيــة وزخرفهــا المبهــرج ولذتهــا الفانيــة ومباهجهــا الزائفــة 
ومتعهــا الزائلــة، وكلهــا مشــوبة بالكــدر، نافــذة فيهــا الغصــص، لا ينفــك اللائــذ 
بأطرافهــا مــن المــكاره سعــان مــا تفنــى أو يفنــى راغبهــا فتذهــب اللــذة وتبقــى التبعــة.

ثــم يقــرر الإمــام الحقيقــة المــرة المتمثلــة في هيــام الســواد الأعظــم وتعلــق الأعــم 
الأغلــب بالإدبــار عــن دعــوة الحــق والإقبــال عــى الباطــل الزهــوق.

قْتَ إلَِيْهِ اشْتَاقُوا«. بْتَ رَغِبُوا، وَلاَ إلى مَا شَوَّ اعِيَ أَجَابُوا، وَلاَ فيَِا رَغَّ »فَلَا الدَّ

بل »أَقْبَلُوا عَىَ جِيفَةٍ قَدْ افْتَضَحُوا بأَِكْلِهَا، وَاصْطَلَحُوا عَىَ حُبِّهَا«.

إلى حد الوله والافتتان.

هُ، وَأَمْرَضَ قَلْبَهُ«. »وَمَنْ عَشِقَ شَيْئاً أَعْشَى بَرََ

هــذا ولا يخفــى أن الإمــام لا يــذب الأمــة عــى عــدم الاســتمتاع بخــرات الله في 
الدنيــا، وعــدم النيــل مــن نعــم الله، فمنطقــه وحكمتــه هــي قــول الله ســبحانه:

ــي  ــلْ هِ زْقِ قُ ــرِّ ــنَ ال ــاتِ مِ يِّبَ ــادِهِ وَالْطَّ ــرَجَ لعِِبَ ــيَ أَخْ تِ ــةَ اللهِ الَّ مَ زِينَ ــرَّ ــنْ حَ ــلْ مَ ﴿قُ
ــلُ الآيَــاتِ لقَِــوْمٍ  نْيَــا خَالصَِــةً يَــوْمَ الْقِيَامَــةِ كَذَلـِـكَ نُفَصِّ ذِيــنَ آمَنـُـواْ فِي الْحَيَــاةِ الدُّ للَِّ

يَعْلَمُــونَ﴾)1(.

)1( سورة الأعراف /32.
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مُ عَلَيْهِمُ الْخبََائِثَ﴾)1(. يِّبَاتِ وَيَُرِّ ﴿وَيُِلُّ لَهمُُ الطَّ

ــان،  ــف البي ــة، وشري ــغ الموعظ ــر، وبال ــق التبص ــة دقي ــة الشريف ــة الخطب وفي بقي
وعميــق التذكــر.

)1( سورة الأعراف /157.
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النصيحة مصدرها وأثرها
وهــي ركيــزة في الإصــلاح قويمــة، باعثــة لســلوك المناهــج المســتقيمة وإن ثقلــت 
عــى الكافــة أداءً وقبــولاً، يتحــرج ملقيهــا ويمتعــض متلقيهــا ويــبرم بقائلهــا ويتصامــم 

عــن ســاعها.

وقــد حفــل النهــج الشريــف بوافــر الحديــث حــول شــؤون النصــح والنصيحــة كــا 
مثــل الإمــام دور الناصــح الإلهــي فيهــا مجســداً في فيــضٍ مــن خطبــه وكتبــه.

ولاتســاع دائــرة مقــال الإمــام  في هــذا المضــار نرشــد إلى تتبــع مــادة )نصــح( في 
)نهــج البلاغــة()1( ومشــتقاتها متنــاولًا غرفــاً مــن البحــر أو قطــراً مــن الديم.

1( الله هو الناصح الأعظم:

تَــي  ــذَ قَوْلَــهُ دَليِــلًا هُــدِيَ للَِّ َ ــقَ، وَمَــنِ اتخَّ ــهُ مَــنِ اسْــتَنصَْحَ اللهَ وُفِّ ــا النَّــاسُ، إنَِّ َ أ( »أَيُّ

هِــيَ أَقْــوَمُ«)2(.

ــه في  ــل هدايت ــتقامته، ودلي ــوان اس ــعادته، وعن ــولاه سّ س ــد إلى م ــاع العب وانقط
ــه. ــع إلي ــه وينقط ــق ب ــا يتعل ــك أول م ــن ذل ــه، إذاً فليك ــرته في سّه وعلانيت مس

ــي هــي  ــة للت ــق والهداي ــد مــن المــولى إلاّ التوفي ــاذا يرتجــى مــن اســتنصاح العب وم
أقــوم.

وقد عقب ذلك الإمام  بتلكم الآثار فقال:

)1( المعجم المفهرس لألفاظ نهج البلاغة /1229 /1231.
)2( خ 7)1 /205.
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ــةَ اللهِ أَنْ  ــرَفَ عَظَمَ ــنْ عَ ــي لمَِ ــهُ لاَ يَنبَْغِ ــفٌ، وَإنَِّ هُ خَائِ ــدُوَّ ــنٌ، وَعَ ــارَ اللهِ آمِ ــإنَِّ جَ »فَ
ذِيــنَ  ذِيــنَ يَعْلَمُــونَ مَــا عَظَمَتُــهُ أَنْ يَتَوَاضَعُــوا لَــهُ، وَسَــلَامَةَ الَّ ــمَ، فَــإنَِّ رِفْعَــةَ الَّ يَتَعَظَّ

يَعْلَمُــونَ مَــا قُدْرَتُــهُ أَنْ يَسْتَسْــلِمُوا لَــهُ«)1(.

ــإنَّ اللهَ  ــةَ اللهِ، فَ ــوا نَصِيحَ ــظِ اللهِ، وَاقْبَلُ ــوا بمَِوَاعِ عِظُ ــانِ اللهِ، وَاتَّ ــوا ببَِيَ ب( »انْتَفِعُ
ــهُ مِــنَ الْأعَْــاَلِ،  َ لَكُــمْ مَحاَبَّ ــةَ، وَبَــنَّ ــذَ عَلَيْكُــمْ الْحُجَّ َ ــةِ، وَاتخَّ تَعَــالَى قَــدْ أَعْــذَرَ إلَيْكُــمْ باِلْجَلِيَّ
تَنبُِــوا هــذِهِ، فَــإنَّ رَسُــولَ اللهِ  كَانَ يَقُــولُ: إنَّ الْجَنَّــةَ  وَمَكَارِهَــهُ مِنهَْــا، لتَِتَّبعُِــوا هــذِهِ، وَتَجْ

ــهَوَاتِ«)2(. ــتْ باِلشَّ ــارَ حُفَّ ــكَارِهِ، وَإنَّ النَّ ــتْ باِلَم حُفَّ

ــد،  ــن بع ــل وم ــن قب ــة م ــمّ الحج ــا، وأت ــد إلى أهداه ــبل وأرش ــان الله الس ــد أب وق
وأمــدّ المكلــف بالقــوة والقــدرة ورغــب وحــذر وأعــذر وأنــذر، والعاقــل مــن عقــل عــن 
ــه المــولى  ــه وأخــذ بنصحــه قاهــراً بذلــك النفــس ومــا تهــوى إلى مــا يأمــر ب الله وتعلــق ب

ــرض. وي

2( الرسول الناصح المبالغ:

ةٍ، وَحَاطِبُــونَ فِي فتِْنَــةٍ، قَــدِ اسْــتَهْوَتْهُمُ الْأهَْــوَاءُ،  أ( »بَعَثَــهُ وَالنَّــاسُ ضُــلاَّلٌ فِي حَــرَْ

ــرِ،  ــنَ الْأمَْ ــزَالٍ مَ ــارَى فِي زَلْ ــلَاءُ؛ حَيَ ــةُ الْجَهْ تْهُمُ الْجَاهِلِيِّ ــتَخَفَّ ــاءُ، وَاسْ يَ تْهُمُ الْكِبْرِ ــتَزَلَّ وَاسْ
ــةِ  كْمَ ــا إلى الْحِ ــةِ، وَدَعَ رِيقَ ــىَ الطَّ ــىَ عَ ــةِ، وَمَ ــغَ  فِي النَّصِيحَ ــلِ، فَبَالَ ــنَ الْجَهْ ــلَاءٍ مِ وَبَ

ــنةَِ«)3(. ــةِ الْحَسَ وَالَموْعِظَ

فَ  اً، وَخَوَّ تـِـهِ مُنـْـذِراً، وَدَعــاَ إلى الْجَنَّــةِ مُبَــشرِّ ــهِ مُعْــذِراً، وَنَصَــحَ لأمَُّ ــغَ عَــنْ رَبِّ ب( »بَلَّ

)1( خ 7)1 /205.

)2( خ 176 /251.
)3( خ 95 /0)1.
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راً«)1(. مِــنَ النَّارِ مُحـَـذِّ

 ، ــقِّ ــدَعَ باِلْحَ ــةٌ، فَصَ ــنِ طَامِسَ ي ــجُ الدِّ ــةٌ، وَمَناَهِ ــدَى دَارِسَ ــلَامُ الْهُ ــلَهُ وَأَعْ ج( »أَرْسَ
ــه وآلــه وســلّم«)2(. ــرَ باِلْقَصْــدِ، صــى الله علي شْــدِ، وَأَمَ ــدَى إلى الرُّ ــقِ، وَهَ وَنَصَــحَ للِْخَلْ

ــلاق  ــردي الأخ ــدى ت ــح  وم ــي الناص ــام النب ــر قي ــام  لع ــد أرّخ الإم وق
ــراف. ــة والانح ــل الضلال ــاط وعوام ــث الانحط وبواع

كــا حكــى اســتاتته  ومبالغتــه في الهدايــة والإرشــاد منــذراً مبــشراً بأمثــل 
الســبل وأقــوم الطــرق قــولاً وعمــلًا حتــى مــى إلى ربــه عــى منهاجــه ناصحــاً مجتهــداً 

 . ًمكافحــا

3( القرآن ناصح مؤتمن:

ــذِي لاَ  ــادِي الَّ ، وَالْهَ ــشُّ ــذِي لاَ يَغُ ــحُ الَّ ــوَ النَّاصِ ــرْآنَ هُ ــذَا الْقُ ــوا أَنَّ ه أ( »وَاعْلَمُ

ــذِبُ«)3(. ــذِي لاَ يَكْ ثُ الَّ ــدِّ ، وَالمحَ ــلُّ يُضِ

ب( ومن كتاب له  إلى الحارث الهمَْدَاني:

مْ حَرَامَهُ«))(. كْ بحَِبْلِ الْقُرآنِ، وَاسْتَنصِْحْهُ، وَأَحِلَّ حَلَالَهُ، وَحَرِّ »وَتَمسََّ

فكتــاب الله حــق لا يأتيــه الباطــل مــن بــن يديــه ولا مــن خلفــه تنزيــل مــن عزيــز 

)1( خ 109 /162.
)2( خ 195 /309-308.

)3( خ 176 /252.
))( ك 69 /59).
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ــداه  ــدى به ــتنصحه واهت ــن اس ــل م ــلا يض ــد ف ــاد إلى الرش ــغ ه ــن الزي ــون م ــد مأم حمي
ــره. ــه واقتــص خــبره واقتفــى أث ــع أوامــره ونواهي فوقــف عــى حــدوده واتب

4( الإمام خير ناصح:

ــي عَلَيْكُــمْ فَالوَفَــاءُ  ــا حَقِّ : فَالنَّصِيحَــةُ لَكُــمْ،... وَأَمَّ كُــمْ عَــلَيَّ ــا حَقُّ أ( »... فَأَمَّ

وَالَمغِيــبِ«)1(. الَمشْــهَدِ  وَالنَّصِيحَــةُ في  باِلبَيْعَــةِ، 

تَسْــتَجِيبُوا،  فَلَــمْ  وَجَهْــرًا  ا  سًِّ وَدَعَوْتُكُــمْ  تَسْــمَعُوا،  فَلَــمْ  »وَأَسْــمَعْتُكُمْ  ب( 
تَقْبَلُــوا«)2(. فَلَــمْ  لَكُــمْ  وَنَصَحْــتُ 

ج( ومــن كتــاب كتبــه )بحاضريــن( لولــده الحســن  عنــد انرافــه مــن صفــن: 
ــغَ  ــدْتَ- مَبْلَ ــكَ -وَإنِِ اجْتَهَ ــرِ لنِفَْسِ ــغَ فِي النَّظَ ــنْ تَبْلُ ــكَ لَ ــةً)3(. وَإنَِّ ــك نَصِيحَ ــإنِيِّ لَمْ آلُ »فَ

نَظَــرِي لَــكَ«))(.

والكتــاب طويــل في وصايــا عريضــة جليلــة، مفعــم بالتربيــة الأخلاقيــة العاليــة، 
محكــم بالضوابــط القويمــة.

أَنْفُسَــكُمْ  خِــرُوا)5(  تَدَّ »وَلاَ  الخــراج  عــى  عالــه  إلى    لــه  كتــاب  ومــن  د( 

)1( خ )3 /79.
)2( خ 97 /1)1.

)3( لم آلُكَ نصيحةً: أي لم أقرّ في نصيحتك.
))( ك 31 /391.

)5( ادّخر شيئاً: استبقاه، والمعنى لا تمنعوا أنفسكم شيئاً من النصيحة.
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نَصِيحَةً«)1(.

5( العقل دقيق النصح:

بْصَــارِ، فَقَــدْ تَكْــذِبُ الْعُيُــونُ أَهْلَهَــا، وَلاَ يَغُــشُّ  ــةُ كَالُمعَايَنـَـةِ مَــعَ الْإِ وِيَّ أ( »لَيْسَــتِ الرَّ

الْعَقْلُ مَــنِ اسْــتَنصَْحَهُ«)2(.

نُّبُــكَ  ب( »الْفِكْــرُ مــرْآةٌ صَافيَِــةٌ، وَالْاعْتبَِــارُ مُنْــذِرٌ نَاصِــحٌ، وَكَفــى أَدَبــاً لنِفَْسِــكَ تَجَ
كَ«)3(. مَــا كَرِهْتَــهُ لغَِــرِْ

فالعقــل أنفــس جوهــرة وهبهــا خالقهــا وكــرّم بهــا مــن أودعــه إياهــا فهــو رســول 
باطنــي، ونــبراس داخــلي يــدي مــن اســتهداه، يــدرك مــا دق، ويكشــف مــا رق، ويميــز 
مــا خفــي، وكفــى بــه مــرآة حقيقيــة تســمو عــى إدراك الجــوارح مــا تلامســه أو تقــع عليــه 

فيختلــط عليهــا أمــره ويغــم عليهــا واقعــه.

6( النصيحة هدية تقبل من مهديها:

أ( »وَاقْبَلُوا النَّصِيحَةَ مِمَّنْ أَهْدَاهَا إلَِيْكُمْ، وَاعْقِلوهَا عَىَ أَنْفُسِكُمْ«))(.

يــضّ -ســلام الله عليــه- أصحابــه عــى التــأسي بمــن نُصــح فاســتنصح وهُــدي 
فاهتــدى فعــادوا أماثــل الرجــال، فلتكونــوا عــى شــاكلتهم، ولا تكونــون حتــى تعقلــوا 

النصيحــة عــى أنفســكم وثاقــاً لا يفــل، ورباطــاً قــد أبــرم فــلا ينقــض.

)1( ك 51 /25).
)2( م 281 /525.
)3( م 365 /538.

))( خ 121 /178.
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ــدٌ -وَإنِ  ــسَ أَحَ ــهِ، فَلَيْ ــاوُنِ عَلَيْ ــنِ التَّعَ ــكَ، وَحُسْ ــحِ فِي ذَلِ ــمْ باِلتَّناَصُ ب( »فَعَلَيْكُ
اشْــتَدَّ عَــىَ رِضَ اللهِ حِرْصُــهُ، وَطَــالَ فِي الْعَمَــلِ اجْتهَِــادُهُ- ببَِالـِـغٍ حَقِيقَــةَ مَــا اللهُ سُــبْحَانَهُ 
ــغِ  ــةُ بمَِبْلَ ــادهِِ النَّصِيحَ ــى عِبَ ــوقِ اللهِ عَ ــبِ حُقُ ــنْ وَاجِ ــنْ مِ ــهُ. وَلكِ ــةِ لَ ــنَ الطَّاعَ ــهُ مِ أَهْلُ
ــقِّ  ــتْ فِي الْحَ ــرُؤٌ -وَإنْ عَظُمَ ــسَ امْ ــمْ. وَلَيْ ــقِّ بَيْنهَُ ــةِ الْحَ ــىَ إقَامَ ــاوُنُ عَ ــمْ، وَالتَّعَ جُهْدِهِ
ــهِ.وَلاَ  ــهُ اللهُ مِــنْ حَقِّ ــوْقِ أَنْ يُعَــانَ عَــىَ مَــا حَمَّلَ ــهُ- بفَِ يــنِ فَضِيلَتُ مَــتْ فِي الدِّ ــهُ، وَتَقَدَّ مَنزِْلَتُ
رَتْــهُ النُّفُــوسُ، وَاقْتَحَمَتْــهُ الْعُيُــونُ- بِــدُونِ أَنْ يُعِــنَ عَــى ذلـِـكَ أَوْ يُعَــانَ  امْــرُؤٌ -وَإنِْ صَغَّ

ــهِ«)1(. عَلَيْ

فالنصيحــة قضيــة مشــتركة ، ووظيفــة متكافئــة، وضرورة متبادلــة لا يرتفــع عنهــا 
أحــد، ولا ترتفــع عــن أحــد، وبهــا قــوام الفــرد والجاعــة، والراعــي والرعيــة.

ج( »وامْحضَْ أخاكَ النَّصِيحةَ، حَسَنةً كانتْ أَو قَبيِحةً«)2(.

فذلــك شــأن المؤمــن ومقتــى إخلاصــه، وهــو مــرآة لأخيــه المؤمــن. ولا يتبعــض 
ا. النصــح وإن اختلــف وقعــه لــدى المنصــوح موافقــة ومخالفــة وقبــولاً وردًّ

7( طلب النصيحة الصحيحة:

يْبِ«)3(. ، سَلِيمَةٍ مِنَ الرَّ »فَأَعِينوُني بمُِناَصَحَةٍ خَلِيَّةٍ مِنَ الْغِشِّ

8( نصح النفس وقوامه:

ــهِ؛  ــمْ لرَِبِّ ــهِ أَعْصَاهُ ــهُمْ لنِفَْسِ ــهِ، وَإنَِّ أَغَشَّ ــمْ لرَِبِّ ــهِ أَطْوَعُهُ ــاسِ لنِفَْسِ »إنَِّ أَنْصَــحَ النَّ

)1( خ 216 /)33.
)2( ك 31 /03).

)3( خ 118 /175.
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ــهُ«)1(. ــهُ دِينُ ــوطُ مَــنْ سَــلِمِ لَ ــنَ نَفْسَــهُ، وَالَمغْبُ ــونُ مَــنْ غَبَ وَالَمغْبُ

والحــق أنــه الميــزان الدقيــق، والفكــر الســويّ والهــدي القويــم، إذ لا أعــز عــى المرء 
مــن نفســه، ولا أحــب إليــه منهــا، فهــو بالطبــع يــود ســعادتها لا شــقاءها، ومعيــار ذلــك 

كفتــا الطاعــة والعصيــان، والانقيــاد والتمــرد.

9( آثار وعواقب:

ةَ،  ــرَْ ــورِثُ الْحَ بِ تُ ــرِّ ــالِمِ الُمجَ ــفِيقِ الْعَ ــحِ الشَّ ــةَ النَّاصِ ــإنَِّ مَعْصِيَ ــدُ، فَ ــا بَعْ أ( »أَمَّ

ــتُ أَمَرْتُكُــمْ في هــذِهِ الْحُكُومَــةِ أَمْــرِي، وَنَخَلْــتُ لَكُــمْ مَخــزُونَ  وَتُعْقِــبُ النَّدَامَــةَ. وَقَــدْ كُنْ
رَأْيِــي، لَــوْ كَانَ يُطَــاعُ لقَِصِــرٍ أَمْــرٌ! فَأَبَيْتُــمْ عَــلَيَّ إبَِــاءَ الُمخَالفِِــنَ الْجُفَــاةِ، وَالُمناَبذِِيــنَ 
ــاَ  ــمْ كَ اكُ ــتُ وَإيَِّ ــهِ، فَكُنْ ــدُ بقَِدْحِ نْ ــنَّ الزَّ ــهِ، وَضَ ــحُ بنِصُْحِ ــابَ النَّاصِ ــى ارْتَ ــاةِ، حَتَّ الْعُصَ

ــوَازِنَ:  ــو هَ ــالَ أَخُ قَ

ــوَى اللِّ بمُِنعَْــرَجِ  أَمْــري  فَلَمْ تَسْــتَبيِنوُا النُّصْحَ إلِاَّ ضُحَى الْغَدِ«)2(.أَمَرْتُكُــمُ 

وفي هــذا النــص الشريــف المتخــم باللوعــة، والمفعــم بالحــرة وفــورة التــبرم 
ــلِ«  ــدَثِ الْجَلِي ــادِحِ، وَالْحَ ــبِ الْفَ ــرُ باِلْخطَْ هْ ــى الدَّ ــدُ للهِ وَإنْ أَتَ ــه : »الْحَمْ ــح بقول المفتت

ــر الحكمــن. ــا بلغــه مــن أم ــم وم ــة التحكي ــك في عاصف وذل

أجــل... في هــذا البيــان ركائــز الفكــر، وضوابــط الــرأي ونتائــج مخالفــة الحكمــة، 
ــدة  ــاج وش ــرة ذوي اللج ــدي البص ــم فاق ــم البك ــدى الص ــه ل ــك وبواعث ــل ذل وعوام
العنــاد، والإصرار عــى الصمــم عــن الحــق مجمعــن حتــى الاســتاتة في التــادي في الغــي 

)1( خ 86 /117.
)2( خ 35 /80-79.
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حتــى بــان لهــم غــب مــا عمــوا عنــه وصمــوا.

ب( الساعي متهم:

، وَإنِْ تَشَبَّهَ باِلنَّاصِحِنَ«)1(. اعِيَ غَاشٌّ »وَلاَ تَعْجَلَنَّ إلى تَصْدِيقِ سَاعٍ، فَإنَِّ السَّ

وذلــك مــا يقتضيــه الاحتيــاط في الديــن، ويمليــه التثبــت في مواطــن الشــك 
والشــبهة ويدعــو إليــه التريــث في ترتيــب الآثــار عــى ســاع الأخبــار.

ج( الشيطان الغوي:

ــالِ  ــأْذَنَ لمَِقَ ــورِكَ، وَتَ ــنَ أُمُ ــعَ أَحْسَ ــنْ أَنْ تُرَاجِ ــكَ عَ ــدْ ثَبَّطَ ــيْطَانَ قَ ــمْ أَنَّ الشَّ »وَاعْلَ
ــكَ«)2(. نَصِيحَتِ

ــه فقــد تمكــن  ــة يقــرّر حقيقــة: إن مــن أصــم ســمعه عــن الله وقول خطــاب لمعاوي
حْمَــنِ نُقَيِّــضْ لَــهُ شَــيْطَاناً  منــه شــيطانه فأضلــه ســواء الســبيل، ﴿وَمَــن يَعْــشُ عَــن ذِكْــرِ الرَّ

فَهُــوَ لَــهُ قَرِيــنٌ﴾)3(.

د( نصح الغاش وغش المستنصح:

اَ نَصَحَ غَرُْ النَّاصِحِ، وَغَشَّ الُمسْتَنصَْحُ«))(. »وَرُبَّ

فالحكمــة ضالــة المؤمــن يأخذهــا يأخذهــا أنّــى وجدهــا، فربــا ظهــرت فلتــة عــى 

)1( ك 53 /29)-30).
)2( ك 73 /63).

)3( سورة الزخرف /36.
))( ك 31 /02).
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لســان الاحمــق والغــاش، وربــا أحســن الظــن بمــن لا خــلاق لــه فأوغــل في نصيحتــه، 
ــا موطــن الحيطــة والحــذر والــتروي والنظــر. وهن

هـ( النصح والاتّهام:

ــهِ  ــبُ إلَِيْ نْ ــإنِْ كَانَ الذَّ ــاً، فَ ــهِ أَحْدَاث ــمُ عَلَيْ ــتُ أَنْقِ ــنْ أَنيِّ كُنْ ــذِرَ مِ ــتُ لِأعَْتَ ــا كُنْ »وَمَ
ــحُ)2(«)3(. نَّــةَ)1( الُمتَنصَِّ إرِْشَــادِي وَهِدَايَتـِـي لَــهُ، فَــرُبَّ مَلُــومٍ لاَ ذَنْــبَ لَــهُ. وَقَــدْ يَسْــتَفِيدُ الظِّ

ــق  ــن عوائ ــي م ــه، فه ــر وإدامت ــل الخ ــن فع ا ع ــدًّ ــت س ــا وقف ــة، ورب ــام آف والاته
الإصــلاح، وحواجــزه لــدى مــن لا يقــوى عــى قهرهــا، وفي ذلــك تتايــز الرجــال، 

وتختلــف المواقــف.

ــه  ــاه لأوليائ ــه ووصاي ــه وكتب ــام في خطب ــع الإم ــح م ــنا النص ــد عش ــد... فق و بع
وولاتــه وأعدائــه، وقــد شــملت بفكرهــا الرائــع وفيضهــا الواســع معــارف جمــة وحقائــق 
مهمــة تعنــى بالإنســان وشــؤونه عقيــدةً وســلوكاً وتاريخــاً وتربيــةً وإدارة وعظــةً وعــبرة.

نَّة: التهمة. )1( الظِّ
)2( المتنصح: المبالغ في النصح.

)3( ك 28 /388.
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الوفاء
وهــو خلــق كريــم ينــمّ عــن شرف النفــس وطيــب الــذات وحســن التعامــل وجميــل 

التفاعــل مــع مقتــى الظــروف والأحــوال الطارئــة في حياة الإنســان.

فا هي مواطن الوفاء، وماذا يقي الخلق الفاضل فيها؟

هذا ما نسترشد في تجليته من حكم الإمام  وغرر كلمه.

1( الله يوفّي الأجور:

ــوْمَ  ــوا الْيَ ــنَ- أَلاَّ يَكُونُ ــمْ بصِِفِّ ــمْ -وَهُ ــفِكَتْ دِمَاؤُهُ ــنَ سُ ذِي ــا الَّ ــا ضَرَّ إخِْوَانَنَ »مَ
اهُــمْ  فَوَفَّ اللهَ  لَقُــوا  -وَاللهِ-  قَــدْ  نْــقَ)1(!  الرَّ بُــونَ  وَيَشْرَ الْغُصَــصَ،  يُسِــيغُونَ  أَحْيَــاءً؟ 

هُــمْ دَارَ الْأمَْــنِ بَعْــدَ خَوْفهِــمْ«)2(. أُجُورَهُــمْ، وَأَحَلَّ

2( الإمام الوفي ولو في المحرج:

وقد كتب  إلى أبي موسى الأشعري في أمر التحكيم الذي أُكره عليه:

ــي،  ــا مِنِّ ــدٍ  وأُلْفَتهَِ ــةِ مُحمََّ ــةِ أُمَّ ــىَ جَمَاعَ ــرَصَ عَ ــمْ- أَحْ ــلٌ -فَاعْلَ ــسَ رَجُ »وَلَيْ
ــىَ نَفْــيِ«))(. ــتُ)3( عَ ــذِي وَأيْ ــآبِ، وَسَــأَفِي باِلَّ ــرَمَ الَم ــوَابِ، وَكَ ــكَ حُسْــنَ الثَّ أَبْتَغِــي بذِلِ

)1( الرنْق: الكدر.
)2( خ182 /)26.

)3( أخذت عى نفي ووعدت.
))( ك 78 /66).
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3( الوفاء والاستيفاء متكافئان:

ــدُ غــرَهُ،  ــمُ عليهــا لغــرِه، يُرْشِ كَ ــمُ عــى غــرِهِ لنفسِــه، ولا يُْ كُ ــنْ يَْ ــنْ مِمَّ »لاَ تَكُ
ــوفِي«)1(. ــتَوْفِي وَلا يُ ، وَيَسْ ــيَِ ــهُ، فهــو يُطــاعُ ويَعْ ويُغــوي نَفْسَ

4( الوفاء حق متبادل:

من كتاب كتبه إلى بعض عاّله وقد بعثه عى الصدقة:

كَاءَ أَهْــلَ  دَقَــةِ نَصِيبــاً مَفْرُوضــاً، وَحَقّــاً مَعْلُومــاً، وَشُرَ »وَإنَِّ لَــكَ فِي هــذِهِ الصَّ
ــكَ  هِــمْ، حُقُوقَهُــمْ، وَإلِاَّ تَفْعَــلْ فَإنَِّ ــكَ، فَوَفِّ ــوكَ حَقَّ ــا مُوَفُّ مَسْــكَنةَ، وَضُعَفَــاءَ ذَوِي فَاقَــةٍ، إنَِّ

ــةِ«)2(. ــوْمَ الْقِيَامَ ــاسِ خُصُومــاً يَ ــرِ النَّ ــنْ أَكْثَ مِ

5( الوفاء ببيعة الحق:

ي عَلَيْكُمْ فَالوَفَاءُ باِلبَيْعَةِ«)3(. ا حَقِّ »وَأَمَّ

6( الوفاء جُنّة:

ــدِرُ  ــا يَغْ ــهُ، وَمَ ــى مِنْ ــةً أوْقَ ــمُ جُنَّ ــدْقِ، وَلاَ أَعْلَ ــوْأَمُ الصِّ ــاءَ تَ ــاسُ، إنَِّ الْوَفَ ــا النَّ َ »أَيُّ
ــعُ«))(. ــفَ الَمرْجِ ــمَ كَيْ ــنْ عَلِ مَ

)1( م 150 /99).
)2( ك 26 /382.

)3( خ )3 /79.

))( خ 1) /83.
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7( ومن الخلال التي يتعصب لها:

مَامِ)1(«()2(. لَالِ الْحَمْدِ... وَالْوَفَاءِ باِلذِّ بُوا لِخِ »فَتَعَصَّ

8( رقابة الوفي في السرالخفي:

ــإنَِّ  ــمْ، فَ ــاءِ عَلَيْهِ ــدْقِ وَالوَفَ ــلِ الصِّ ــنْ أَهْ ــونَ مِ ــثِ الْعُيُ ــمْ، وَابْعَ ــدْ أَعْاَلَهُ ــمَّ تَفَقَّ »ثُ
ــةِ«)3(. عِيَّ ــقِ باِلرَّ فْ ــةِ، وَالرِّ ــتعِْاَلِ الْأمََانَ ــىَ اسْ ــمْ عَ ــدْوَةٌ لَهُ ــمْ حَ ِّ لِأمُُورِهِ ــرِّ ــدَكَ فِي ال تَعَاهُ

9( صيانة العهود بالوفاء:

ــةً، فَحُــطْ عَهْــدَكَ  »وَإنِْ عَقَــدْتَ بَيْنَــكَ وَبَــنَْ عَــدُوّ لَــكَ عُقْــدَةً، أَوْ أَلْبَسْــتَهُ مِنْــكَ ذِمَّ
ــهُ لَيْــسَ مِــنْ  تَــكَ باِلْأمََانَــةِ، وَاجْعَــلْ نَفْسَــكَ جُنَّــةً دُونَ مَــا أَعْطَيْــتَ، فَإنَِّ باِلْوَفَــاءِ، وَارْعَ ذِمَّ
ــعَ تَفْرِيــقِ أَهْوَائِهِــمْ، وَتَشْــتيِتِ آرَائِهِــمْ،  ــهِ اجْتاِعــاً، مَ ــاسُ أَشــدُّ عَلَيْ ءٌ النَّ فَرَائِــضِ اللهِ شَيْ
ــا  ــلِمِنَ لمَِ ــمْ دُونَ الُمسْ ــا بَيْنهَُ ــونَ فيَِ كُ ــكَ الُمشْرِ ــزِمَ ذلِ ــدْ لَ ــودِ. وَقَ ــاءِ باِلْعُهُ ــمِ الْوَفَ ــنَ تَعْظي مِ
)5( بَعَهْــدِكَ، وَلَا  يسَــنَّ تـِـكَ، وَلَا تَخِ اسْــتَوْبَلُوا))( مِــنْ عَوَاقِــبِ الْغَــدْرِ، فَــلَا تَغْــدِرَنَّ بذِِمَّ
ــدَهُ  ــلَ اللهُ عَهْ ــدْ جَعَ . وَقَ ــقِيٌّ ــلٌ شَ ــىَ اللهِ إلِاَّ جَاهِ ىءُ عَ ــتَرِ ــهُ لَا يَجْ كَ، فَإنَِّ ــدُوَّ )6( عَ ــنَّ تلَِ تَخْ
ــهِ، يَسْــتَفِيضُونَ)7( إلى  ــهِ، وَحَرِيــاً يَسْــكُنوُنَ إلى مَنعََتِ ــادِ برَِحْمَتِ ــنَْ الْعِبَ ــهُ أَمْنــاً أَفْضَــاهُ بَ تَ وَذِمَّ

مَام: العهد. )1( الذِّ
)2( خ 192 /295.

)3( ك 53 /35).
))( استوبلوا: وجدوها وبيلة مهلكة.

)5( خاس: نقض وخان.
)6( الختل: الخداع.

)7( يستفيضون: يفزعون مرعن.
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ــهِ«)3(. ــدَاعَ فيِ ــةَ)2(، وَلَا خِ ــالَ)1(، وَلَا مُدَالَسَ ــلَا إدِْغَ ــوَارِهِ، فَ جِ

10( وفاءان متقابلان:

»الْوَفَاءُ لِأهَْلِ الْغَدْرِ غَدْرٌ عِندَْ اللهِ، وَالْغَدْرُ بَأَهْلِ الْغَدْرِ وَفَاءٌ عِندَْ اللهِ«))(.

11( من صور وفاء الدنيا:

كَاشَــفَتْكَ  وَلَقَــدْ  رْتَ،  اغْــتَرَ ــا  بِهَ وَلكِــنْ  تْــكَ،  غَرَّ نْيَــا  الدُّ مَــا  أَقُــولُ!  »وَحَقّــاً 
تـِـكَ، أَصْــدَقُ  ــيَ بـِـاَ تَعِــدُكَ مِــنْ نُــزُولِ الْبَــلَاءِ بجِِسْــمِكَ، وَالنَّقْــصِ فِي قُوَّ الْعِظَــاتِ،... وَلَهِ

كَ«)5(. وَأَوْفَى مِــنْ أَنْ تَكْذِبَــكَ، أَوْ تَغُــرَّ

12( لا وفاء للطمع:

.)6(» »إنَِّ الطَّمَعَ مُورِدٌ غَرُْ مُصْدِرٍ وَضَامِنٌ غَرُْ وَفِيٍّ

أي من ورده هلك فيه، ولم يصدر عنه.

13( الاستغفار من مخالفة ما يوجبه:

دْ لَهُ وَفَاءً عِندْي«)8(. »اللهُمَّ اغْفِرْ لِي مَا وَأَيْتُ)7( مِنْ نَفْيِ، وَلمَْ تَجِ

)1( الإدغال: الإفساد.
)2( المدالسة: الخيانة.

)3( ك 53 /2))-3)).
))( م 259 /513.

)5( خ 223 /5)3.
)6( م 275 /)52.

)7( وأى: وعد، وضمن.
)8( خ 78 /)10.
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الأولاد والجنبة الأخلاقية
مــن العلائــق المتأصلــة في أعــاق الإنســان تعلقــه بولــده فمنــه تولّــد وتفــرّع، نيــط 
ــاتُ  ــا وَالْبَاقِيَ نْيَ ــاةِ الدُّ ــةُ الْحَيَ ــونَ زِينَ ــالُ وَالْبَنُ قلبــه بحبــه، وهــو بعــد زينتــه وامتــداده ﴿الَم
ــهَوَاتِ مِــنَ  ــنَ للِنَّــاسِ حُــبُّ الشَّ ــكَ ثَوَابًــا وَخَــرٌْ أَمَــلًا﴾)1(، ﴿زُيِّ الِحَــاتُ خَــرٌْ عِنــدَ رَبِّ الصَّ

النِّسَــاء وَالْبَنـِـنَ﴾)2(.

ولنظــام الأخــلاق حكمــه في تنظيــم المســار الســليم للتعلــق بأفلاذ الأكباد، ورســم 
المنهــج القويــم فيــا يجــب أن يعلــم ويعمــل مــن شــأنهم ومنهــم لأنفســهم فلنقتــف آثــار 

الإمــام  ونســايره في نهجــه.

1( الفناء لما ولد:

وَابْنـُـوا  للِْفَنـَـاءِ،  وَاجْمَعُــوا  للِْمَــوْتِ،  لـِـدُوا  يَــوْمٍ:  كُلِّ  فِي  يُنـَـادِي  مَلَــكاً  للهِ  »إنَِّ 
.)3 للِْخَــرَابِ«)

ــانٍ * وَيَبْقَــى وَجْــهُ  تلــك نهايــة الأحيــاء وعاقبــة المخلوقــات، ﴿كُلُّ مَــنْ عَلَيْهَــا فَ
ــرَامِ﴾))(. كْ ــلَالِ وَالْإِ ــكَ ذُو الْجَ رَبِّ

ولا يمــل قــول الإمــام  انتــزاع الرغبــة والميــل لإنجــاب الذريــة، وإنــا يرمــي 
إلى التبصــر بالنهايــة الحتميــة، فيبعــث ذلــك إلى انضبــاط العواطــف تجــاه الإمتــداد 

)1( سورة الكهف /6).
)2( سورة آل عمران /)1.

)3( م 132 /93).
))( سورة الرحمن /27-26.
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المحبــوب، والحــد مــن إيثــار الولــد عــى حســاب المقدســات والوظائــف الشرعيــة 
ــة. ــة الرعاي الواجب

2( للدنيا والآخرة أبناء:

اءَ، فَلَــمْ يَبْــقَ مِنهَْــا إلِاَّ صُبَابَــةٌ كَصُبَابَــةِ الإنَْــاءِ  ــتْ حَــذَّ نْيَــا قَــدْ وَلَّ »أَلاَ وَإنَّ الدُّ
ــاءِ  ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــونَ، فَكُونُ ــاَ بَنُ ــكُلٍّ مِنهُْ ــتْ، وَلِ ــدْ أَقْبَلَ ــرَةَ قَ ــا، أَلاَ وَإنَِّ الاخِْ َ ــا صَابهُّ اصْطَبَّهَ
ــةِ، وَإنَِّ  ــوْمَ الْقِيَامَ ــهِ يَ ــيُلْحَقُ بأُمِّ ــد سَ ــإنَِّ كُلَّ وَلَ ــا، فَ نْيَ ــاءِ الدُّ ــنْ أَبْنَ ــوا مِ ــرَةِ، وَلاَ تَكُونُ الاخِْ

ــلَ«)1(. ــابٌ وَلاَ عَمَ ــداً حِسَ ــابَ، وَغَ ــلٌ وَلاَ حِسَ ــوْمَ عَمَ الْيَ

وذلــك تشــبيه رائــع، وتنزيــل بــارع، يدعــوان إلى دقــة التأمــل وجميــل التعامــل بــن 
وهــم مــن النعيــم زائــل، ويقــن نعيــم دائــم ومقيــم.

3( الاستعاذة من سوء يلحق بالأولاد:

 ،... »اللهُــمَّ إنِيَّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنْ...، وَسُــوءِ الَمنظَــرِ فِي الاهَْْــلِ وَالَمــالِ والْوَلَــدِ. اللهُــمَّ
وَأَنْــتَ الْخلِيفَــةُ فِي الاهَْْــلِ«)2(.

وهــذا مــن دعائــه عنــد وضــع رجلــه في الــركاب عنــد عزمــه عــى المســر إلى الشــام 
ويمثــل دعــاؤه  هــذا خالــص الانقطــاع إلى الله ســبحانه في كل أحوالــه وبالــغ إهتامــه 
ــاً لا  ــاءه زين ــلامته وبق ــوه س ــه ويرج ــولاه في ــتخلف م ــه فيس ــه ومال ــن أهل ــه م ــا يخلف في

شــيناً غــر مفتــون في دينــه ولا مبتــى في دنيــاه.

)1( خ 2) /81.

)2( خ 6) /86.
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4( نتاج أزمان الفتنة والضلال:

وهُ قُلُوبَكُــمْ، واسْــتَيْقِظُوا إنِْ هَتَــفَ بكُِــمْ،  انيِِّكُــمْ، وَأَحْــضِرُ »فَاسْــتَمِعُوا مِــنْ رَبَّ
وَلْيَصْــدُقْ رَائِــدٌ أَهْلَــهُ،... فَعِنْــدَ ذلـِـكَ أَخَــذَ الْبَاطِــلُ مَآخِــذَهُ، وَرَكِــبَ الْجَهْــلُ مَرَاكِبَــهُ،... 
ئَــامُ فَيْضــاً، وَتَغِيــضُ الْكِــرَامُ غَيْضــاً«)1(. فَــإذَِا كَانَ ذلـِـكَ كَانَ الْوَلَــدُ غَيْظــاً... وَتَفِيــضُ اللِّ

إنهــا درايــة العــالم الإلهــي الخبــر، وطبيعــة الظــروف الســوء أن تنضــح ســوء وتنتــج 
وبيئــاً، فشــأن أمــة ذلكــم العــر النــزوع إلى الباطــل والإنحــدار إلى الدنايــا، فــلا قيــم ولا 
ــة، فــاذا يرتجــى ممــن ينحــدر منهــم وينســل مــن أصلابهــم  مــروءة ولا شرف ولا فضيل

وأرحامهــم؟! إلا مــن رحــم الله وعصــم وأكرمــه فســلم.

5( المؤمن لا يشغله عن دينه مال وولد:

ذِيــنَ لاَ تَشْــغَلُهُمْ عنهَْــا زِينةَُ  هَــا -الصــلاة- رِجَــالٌ مِــنَ الُمؤْمِنـِـنَ الَّ »وَقَــدْ عَــرَفَ حَقَّ
ــارَةٌ  ةُ عَــنْ مِــنْ وَلَــد وَلاَ مَــال، يَقُــولُ اللهُ سُــبْحَانَهُ: ﴿رِجَــالٌ لاَ تُلْهِيهِــمْ تِجَ مَتَــاع، وَلاَ قُــرَّ

كَاةِ﴾«)2(. ــلَاةِ وَإيِتَــاءِ الــزَّ وَلاَ بَيْــعٌ عَــنْ ذِكْــرِ اللهِ وَإقَِــامِ الصَّ

6( الحقوق بين الآباء والأبناء:

ــىَ  ــدِ عَ ــقُّ الْوَالِ ــاً: فَحَ ــدِ حَقّ ــىَ الْوَلَ ــدِ عَ ــاً، وَإنَِّ للِْوَالِ ــدِ حَقّ ــىَ الْوَالِ ــدِ عَ »إنَِّ للِْوَلَ
ــدِ أَنْ  ــىَ الْوَالِ ــدِ عَ ــقُّ الْوَلَ ــبْحَانَهُ، وَحَ ــةِ اللهِ سُ ءٍ إلِاَّ فِي مَعْصِيَ ــهُ فِي كُلِّ شَيْ ــدِ أَنْ يُطِيعَ الْوَلَ

ــرْآنَ«)3(. ــهُ الْقُ مَ ــهُ وَيُعَلِّ ــنَ أَدَبَ ــمَهُ وَيَُسِّ ــنَ اسْ يَُسِّ

)1( خ 108 /157.

)2( خ 199 /317.
)3( م 399 /6)5.
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وقــد جمــع  في وجيــز كلامــه جمــاع الحقــوق مركــزاً عــى المحــور الأســاس 
الــذي تــدور واجبــات كل ٍ تجــاه الآخــر مــداره، ألا وهــو: الله ونظامــه وهديــه وإطاعتــه 

ــه. ــيته ومعصيت وخش

7( ومن الفتنة والاختبار الولد:

ــهُ لَيْــسَ أَحَــدٌ إلِاَّ وَهُــوَ  ــةِ، لأنَّ »لاَ يَقُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ: اللهُــمَّ إنِيِّ أَعُــوذُ بــكَ مِــنَ الْفِتْنَ
مُشْــتَمِلٌ عَــىَ فتِْنـَـةٍ، وَلكِــنْ مَــنِ اسْــتَعَاذَ فَلْيَسْــتَعِذْ مِــنْ مُضِــلاَّتِ الْفِتَــنِ، فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ 
هُــمْ باِلْأمَْوَالِ  تَبِرُ ــهُ يَخْ ــاَ أَمْوَالُكُــمْ وَأَوْلادَُكُــمْ فتِْنـَـةٌ﴾، وَمَعْنـَـى ذلكَِ أَنَّ يَقُــولُ: ﴿وَاعْلَمُــوا أَنَّ
ــنْ  ــمْ مِ ــمَ بِهِ ــبْحَانَهُ أَعْلَ ــمِهِ، وإنِْ كَانَ سُ اضِي بقِِسْ ــرَّ ــهِ وَال ــاخِط لرِِزْقِ َ السَّ ــنَّ وَالْأوَْلادَِ ليَِتَبَ
ــمْ  ــابُ، لِانَََّ بَعْضَهُ ــوَابُ وَالْعِقَ ــتَحَقُّ الثَّ ــا يُسْ ــي بِهَ ت ــالُ الَّ ــرَ الْأفَْعَ ــن لتَِظْهَ ــهِمْ، وَلكِ أَنْفُسِ

نَــاثَ، وَبَعْضَهُــمْ يُِــبُّ تَثْمِــرَ الَمــالِ وَيَكْــرَهُ انْثِــلَامَ الحَــالِ«)1(. كُــورَ وَيَكْــرَهُ الْإِِ يُِــبُّ الذُّ

8( لا قلق على الأولاد أولياء أو أعداء:

ــاءَ اللهِ  ــدُكَ أَوْليَِ ــكَ وَوَلَ ــنْ أَهْلُ ــإنِْ يَكُ ــدِكَ فَ ــكَ وَوَلَ ــغُلِكَ بأَِهْلِ ــرَ شُ ــنَّ أَكْثَ عَلَ »لا تَجْ
ــدَاءِ اللهِ«)2(.  ــغُلُكَ بأَِعْ ــكَ وَشُ ــاَ هَمُّ ــدَاءَ اللهِ فَ ــوا أَعْ ــاءَهُ وَإنِْ يَكُونُ ــعُ أَوْليَِ ــإنَِّ اللهَ لَا يُضِي فَ

وليــس مــن غــرض الإمــام  إغفــال جانــب التربيــة والرعايــة ماديــة ومعنويــة 
حــاضرة ومســتقبلة، فذلــك مــن صميــم الوظائــف الدينيــة، وإنــا هــو التوجيــه لعــلاج 
مــا يســاور الآبــاء مــن قلــق عــى مســتقبل أولادهــم، فيعيشــون هــم ذلــك غافلــن عــن 
مــا يجــب قصــده والنظــر إليــه وحســن الثقــة والتــوكّل عليــه -وحــده لا شريــك لــه- ألا 

)1( م 93 /83)-)8).
)2( م 352 /536.
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وهــو موقــع هــؤلاء الأفــلاذ مــن رض الله وســخطه، وكفــى بــالله ناظــرًا وراعيًــا مدبّــرًا.

9( الخير وكثرة الولد:

ــنَّ  ــدُكَ وَلَكِ ــكَ وَوَلَ ــرَ مَالُ ــرُْ أَنْ يَكْثُ ــسَ الْخَ ــالَ لَيْ ــوَ فَقَ ــا هُ ــرِْ مَ ــنِ الْخَ ــئِلَ عَ »وَسُ
الْخـَـرَْ أَنْ يَكْثُــرَ عِلْمُــكَ«)1(.

: والمنفي هو مقالة المترفن كا حكى عنهم الإمام

ــوا ﴿نَحْــنُ  ــعِ النِّعَــمِ فَقالُ ــارِ مَوَاقِ ــوا لِآثَ بُ ــمِ فَتَعَصَّ ــةِ الْأمَُ فَ ــنْ مُتْرَ ــاءُ مِ ــا الْأغَْنيَِ »وَأَمَّ
ــنَ﴾«)2(. بِ ــا نَحْــنُ بمُِعَذَّ ــوَالاً وَأَوْلادًَا وَمَ ــرُ أَمْ أَكْثَ

فــكان مقياســهم وفــق مــا ييــون ويــوون، وإن كان عرضًــا مفارقًــا ولم يكــن 
ــا. ــر موافقً للخ

ــن الله  ــرّب م ــا يق ــمّ وم ــر والأدب الج ــم الغزي ــر في العل ــق فالخ ــاس الح ــا مقي أم
ــى. زلف

10( الوصايا الجامعة:

ــة،  ــة وركائزهــا القويم ــات الرتبي ــث عــن مقوّم ــام  في الحدي ــاض الإم ــد أف وق

وبثّــه في مواطــن عديــدة مــن عهــوده وخطبــه ووصايــاه حتــى اعتــدّ ذلــك مقياسًــا 
ــتر،  ــك الأش ــه مال ــم لوالي ــده الأعظ ــاء في عه ــا ج ــغ، ك ــام البال ــة الاهت ــارًا لدرج ومعي

)1( م )9 /)8).
)2( خ 192 /295.
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ــا«)1(. ــنْ وَلَدِهِمَ ــدَانِ مِ ــدُ الْوَالِ ــا يَتَفَقَّ ــمْ مَ ــنْ أُمُورِهِ ــدْ مِ ــمَّ تَفَقَّ ــال: »ثُ ــث ق حي

:)2(وأجمع فكر صاغه وصية لولده الإمام الحسن المجتبى

حيث الحنوّ الأبويّ المجسّد:

»وَوَجَدْتُــكَ بَعْــيِ بَــلْ وَجَدْتُــكَ كُليِّ حَتَّــى كَأَنَّ شَــيْئاً لَــوْ أَصَابَــكَ أَصَابَنـِـي، وَكَأَنَّ 
ــكَ  ــتُ إلَِيْ ــيِ، فَكَتَبْ ــرِ نَفْ ــنْ أَمْ ــي مِ ــا يَعْنيِنِ ــرِكَ مَ ــنْ أَمْ ــانِي مِ ــانِي، فَعَنَ ــاكَ أَتَ ــوْ أَتَ ــوْتَ لَ الَم

ــا بَقِيــتُ لَــكَ أَوْ فَنيِــتُ«. ــهِ إنِْ أَنَ كِتَــابِي مُسْــتَظْهِراً بِ

وعصارة العلم وخلاصة التجارب:

ــمْ  ــرْتُ فِي أَعْاَلِهِ ــدْ نَظَ ــلِي فَقَ ــنْ كَانَ قَبْ ــرَ مَ ــرْتُ عُمُ ــنْ عُمِّ ــيَّ إنِيِّ وَإنِْ لَمْ أَكُ »أَيْ بُنَ
ــاَ انْتَهَــى  ــلْ كَأَنيِّ بِ ــى عُــدْتُ كَأَحَدِهِــمْ، بَ تُ فِي آثَارِهِــمْ، حَتَّ ــرْتُ فِي أَخْبَارِهِــمْ وَسِْ وَفَكَّ
ــدَرِهِ  ــنْ كَ ــكَ مِ ــوَ ذَلِ ــتُ صَفْ ــمْ، فَعَرَفْ ــمْ إلَِى آخِرِهِ لِه ــعَ أَوَّ ــرْتُ مَ ــدْ عُمِّ ــمْ قَ ــنْ أُمُورِهِ إلَِيَّ مِ
يْــتُ لَــكَ جَميِلَــهُ،  رِهِ، فَاسْــتَخْلَصْتُ لَــكَ مِــنْ كُلِّ أَمْــرٍ نَخِيلَــهُ، وَتَوَخَّ وَنَفْعَــهُ مِــنْ ضَرَ

ــهُ«. ــكَ مَجهُْولَ ــتُ عَنْ فْ وَصَرَ

ربيع الأدب:

ــلَ أَنْ يَعْجَــلَ بِي أَجَــلِي دُونَ  ــا قَبْ ــي إلَِيْــكَ وَأَوْرَدْتُ خِصَــالًا مِنهَْ ــوَ صِيَّتِ ــادَرْتُ بِ »بَ
أَنْ أُفْــيَِ إلَِيْــكَ بِــاَ فِي نَفْــيِ أَوْ أَنْ أُنْقَــصَ فِي رَأْيِــي كَــاَ نُقِصْــتُ فِي جِسْــمِي أَوْ يَسْــبقَِنيِ 
ــاَ قَلْــبُ الْحَــدَثِ  عْــبِ النَّفُــورِ وَإنَِّ نْيَــا فَتَكُــونَ كَالصَّ إلَِيْــكَ بَعْــضُ غَلَبَــاتِ الْهـَـوَى وَفتَِــنِ الدُّ

)1( ك 53 /33).

)2( ك 31 /391.
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كَالْأرَْضِ الْخاَليَِــةِ مَــا أُلْقِــيَ فيِهَــا مِــنْ شَيْ ءٍ قَبلَِتْــهُ فَبَادَرْتُــكَ بـِـالْأدََبِ قَبْــلَ أَنْ يَقْسُــوَ قَلْبُــكَ 
وَيَشْــتَغِلَ لُبُّــكَ«.

ــهِ  ــتُ عَلَيْ ــفِيقَ وَأَجْمَعْ ــدَ الشَّ ــوَ الِ ــي الْ ــا يَعْنِ ــرِكَ مَ ــنْ أَمْ ــانِي مِ ــثُ عَنَ ــتُ حَيْ »وَرَأَيْ
ــةٍ سَــلِيمَةٍ وَنَفْــسٍ  هْــرِ ذُو نيَِّ ــلُ الدَّ ــلُ الْعُمُــرِ وَمُقْتَبَ ــتَ مُقْبِ ــكَ أَنْ يَكُــونَ ذَلِــكَ وَأَنْ مِــنْ أَدَبِ

ــةٍ«. صَافيَِ

الأدب الإلهي ركيزة التربية:

سْــلَامِ وَأَحْكَامِــهِ وَحَلَالهِِ  ائِعِ الْإِ »وَأَنْ أَبْتَدِئَــكَ بتَِعْلِيــمِ كِتَــابِ اللهِ  وَتَأْوِيلِــهِ وَشَرَ
هِ«. وَحَرَامِــهِ لَا أُجَــاوِزُ ذَلـِـكَ بـِـكَ إلَِى غَرِْ

وقــد حفــل كتــاب الوصيــة بفيــض المعــارف، وجوامــع الخــر، وطرائــف الحكــم، 
وشرائــع الخلــق الكريــم، والأدب العظيــم، تجــدر دراســته وإعــال دقيــق النظــر في بنوده، 

واللهــج بذكــره وتلاوتــه، واتخــاذه منهاجًــا وســرة وسيــرة وخدينـًـا وســمرًا.
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الفتنة
ــا  ــة إذا أدخلته ــت الفض ــن فتن ــه م ــار، أصل ــان والاختب ــلاء والامتح ــي: الابت وه

ــز. ــار لتتميّ الن

والفتنة: اسم يقع عى كل شر وفساد)1(.

ــة  ــر: الفضيح ــة: الكف ــم والمعصي ــلال: الإث ــن. و-: الض ــنٌ وفت ــة... ج فتَِ والفتن
والعــذاب والظلــم. و-: مايقــع فيــه النــاس مــن الاختــلاف أو الحــرب والقتــال... 
و-:الجنــون:... الإعجــاب بالــيء. و- في الصــدر: الوســواس. وفي المحيــا: أن يعــدل 
ــضّراء: الســيف. وفي  ــق الرشــيد. و- في المــات: أن يســأل في القــبر. و-في ال عــن الطري

ــاء)2(. ــرّاء: النس ال

فالفتنــة بــلاء خطــر وامتحــان عســر يعصــف بالإنســان في شــؤونه نافــذاً في أعاق 
حياتــه وآفــاق دنيــاه، آخــذاً بجوارحــه وجوانحــه قابضــاً عى أنفاســه.

فكيف السلامة من المحنة وفيها؟ وكيف النجاة من البلاء المحيط؟

هــذا مــا يبرّنــا بموضوعــه، ويدينــا ســبل الســلام لجميــل التعامــل والأمــن مــن 
المهلكــة، والخــلاص مــن الورطــة والحــرة والندامــة.

ــر  ــاني أم ــام الربّ ــي، والإم ــر الإله ــق الخب ــدور اللائ ــام بال ــدنا إلى القي ــل يرش أج
المؤمنــن  فيــا تناولــه مــن شــؤون )الفتنــة( وأســبابها وأبعادهــا وطريــق الهدايــة فيهــا 

)1( مجمع البحرين 6 /292-291.
)2( معجم متن اللغة ) /357.
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ــه في بليــغ كلامــه وبديــع حكمــه. وبثّ

1( الدنيا والفتنة: 

نْيَــا دَارٌ لَا يُسْــلَمُ مِنهَْــا إلِاَّ فيِهَــا وَلَا يُنجَْــى بِــيَْ ءٍ كَانَ لَهـَـا ابْتُــلِيَ النَّــاسُ  »أَلَا إنَِّ الدُّ
هَــا  ــهُ وَحُوسِــبُوا عَلَيْــهِ وَمَــا أَخَــذُوهُ مِنهَْــا لغَِرِْ ــةً فَــاَ أَخَــذُوهُ مِنهَْــا لَهـَـا أُخْرِجُــوا مِنْ ــا فتِْنَ بِهَ
ــى  ــا تَــرَاهُ سَــابغِاً حَتَّ ــلِّ بَيْنَ ــدَ ذَوِي الْعُقُــولِ كَفَــيْ ءِ الظِّ َــا عِنْ قَدِمُــوا عَلَيْــهِ وَأَقَامُــوا فيِــهِ فَإنِهَّ

ــى نَقَــصَ«)1(. قَلَــصَ وَزَائِــداً حَتَّ

2( الشبهة والفتنة: 

ــا  ــتْ جَلَابيِبَهَ ــا أَغْدَفَ ــةَ طَالَمَ ــإنَِّ الْفِتْنَ ــتهَِا فَ ــىَ لُبْسَ ــتاَِلَهاَ عَ ــبْهَةَ وَاشْ ــذَرِ الشُّ أ( »فَاحْ
ــا«)2(. ــارَ ظُلْمَتُهَ ــتِ الْأبَْصَ وَأَغْشَ

ب( »إنَِّ الْفِتَــنَ إذَِا أَقْبَلَــتْ شَــبَّهَتْ وَإذَِا أَدْبَــرَتْ نَبَّهَــتْ يُنكَْــرْنَ مُقْبِــلَاتٍ وَيُعْرَفْــنَ 
ــداً«)3(. ــنَ بَلَ ــداً وَيُخْطِئْ ــنَ بَلَ ــاحِ يُصِبْ يَ ــنَ حَــوْمَ الرِّ مْ ــرَاتٍ يَُ مُدْبِ

3( موجبات الفتنة وبواعثها:

الغنى، الولد، حسن المقال، السوق، الفقر، الزوجة، خفق النعال.

ــا  ــابٌ وَفِي حَرَامِهَ ــا حِسَ ــاءٌ فِي حَلَالِهَ ــا فَنَ ــاءٌ وَآخِرُهَ ــا عَنَ لُهَ ــنْ دَارٍ أَوَّ ــفُ مِ ــا أَصِ »مَ
ــزِنَ«))(. ــا حَ ــرَ فيِهَ ــنِ افْتَقَ ــنَ وَمَ ــا فُتِ ــتَغْنىَ فيِهَ ــنِ اسْ ــابٌ مَ عِقَ

)1( خ 63 /)9.
)2( ك 65 /56).
)3( خ 93 /137.
))( خ 82 /106.
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»إنِْ اسْتَغْنىَ بَطِرَ وفُتنَِ، وإنِْ افْتَقَرَ قَنطَِ ووَهَنَ«)1(.

مْ)2(. وقال النبي 6: يَا عَلِيُّ إنَِّ الْقَوْمَ سَيُفْتَنوُنَ بأَِمْوَالِهِ

مَحرُْوبَــةٌ  وَأَمْوَالَهـَـا  كَاذِبٌ  وَنُطْقَهَــا  خَالـِـبٌ  بَرْقَهَــا  فَــإنَِّ  بأَِعْلَاقِهَــا  تُفْتَنـُـوا  »وَلَا 
مَسْــلُوبَةٌ«)3(. وَأَعْلَاقَهَــا 

ومضامــنُ  القُبُــورِ  رَهائِــنُ  فهاهُــمْ  بزَخارِفـِـكِ  فَتَنتْهِِــم  الذيــن  الأمــمُ  »أيــنَ 
. )( ( » دِ لْلُحُــو ا

ــةً  ــهُ فتِْنَ »فَــإنِْ رَأَى أَحَدُكُــمْ لِأخَِيــهِ غَفِــرَةً فِي أَهْــلٍ أَوْ مَــالٍ أَوْ نَفْــسٍ فَــلَا تَكُونَــنَّ لَ
فَــإنَِّ الَمــرْءَ الُمسْــلِمَ مَــا لَمْ يَغْــشَ دَنَــاءَةً تَظْهَــرُ فَيَخْشَــعُ لَهـَـا إذَِا ذُكِــرَتْ وَيُغْــرَى بِهَا لئَِــامُ النَّاسِ 
ــا  لَ فَــوْزَةٍ مِــنْ قِدَاحِــهِ تُوجِــبُ لَــهُ الَمغْنَــمَ وَيُرْفَــعُ بِهَ ــرُ أَوَّ ــذِي يَنتَْظِ كَانَ كَالْفَالـِـجِ الْيَــاسِِ الَّ
ــرُ مِــنَ اللهِ إحِْــدَى الْحُسْــنيََنِْ  يَانَــةِ يَنتَْظِ ي ءُ مِــنَ الْخِ ــهُ الَمغْــرَمُ وَكَذَلِــكَ الَمــرْءُ الُمسْــلِمُ الْــبَرِ عَنْ
ــهُ  ــإذَِا هُــوَ ذُو أَهْــلٍ وَمَــالٍ وَمَعَــهُ دِينُ ــا رِزْقَ اللهِ فَ ــهُ وَإمَِّ ــدَ اللهِ خَــرٌْ لَ ــاَ عِنْ ــا دَاعِــيَ اللهِ فَ إمَِّ
مَعُهُــاَ  الـِـحَ حَــرْثُ الْآخِــرَةِ وَقَــدْ يَجْ نْيَــا وَالْعَمَــلَ الصَّ وَحَسَــبُهُ وَإنَِّ الَمــالَ وَالْبَنـِـنَ حَــرْثُ الدُّ

اللهُ تَعَــالَى لِأقَْــوَامٍ«)5(.

ــةِ وَالِاخْتبَِــارِ  ــخْطَ باِلَمــالِ وَالْوَلَــدِ جَهْــلًا بمَِوَاقِــعِ الْفِتْنَ ضَ وَالسُّ وا الــرِّ »فَــلَا تَعْتَــبِرُ
ــنْ  ــهِ مِ ــمْ بِ هُ ــا نُمِدُّ سَــبُونَ أَنَّ ــالَى أَ يَْ ــالَ سُــبْحَانَهُ وَتَعَ ــدْ قَ ــدَارِ فَقَ ــى وَالِاقْتِ فِي مَوْضِــعِ الْغِنَ

)1( م 150 /98).
)2( خ 156 /220.

)3( خ 191 /)285-28.
))( ك 5) /19).

)5( خ 23 /)6.
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ــادَهُ  ــبِرُ عِبَ تَ ــبْحَانَهُ يَخْ ــإنَِّ اللهَ سُ ــعُرُونَ فَ ــلْ لا يَشْ ــرْاتِ بَ ــمْ فِي الْخَ ــارِعُ لَهُ ــنَ نُس ــالٍ وَبَنِ م
ــمْ«)1(. ــتَضْعَفِنَ فِي أَعْيُنهِِ ــهِ الُمسْ ــهِمْ بأَِوْليَِائِ ينَ فِي أَنْفُسِ ــتَكْبِرِ الُمسْ

ولمــا رجــع  للكوفــة قادمــاً مــن صفــن خــرج إليــه حــرب بــن شرحبيــل 
الشــبامي، وكان مــن وجــوه قومــه وأقبــل يمــي معــه، وهــو  راكــب فقــال لــه: »ارْجِعْ 

ــنِ«)2(. ــةٌ للمؤْمِ ــوالي، ومَذَلّ ــةٌ لل ــلِي فتن ــكَ مــع مِثْ ــيَْ مِثْلِ ــإن مَ ف

»وإياكَ ومَقاعِدَ الأسواقِ، فإنها محاضُر الشيطانِ ومعاريضُ الفِتَنِ«)3(.

ــنِ  ــونٍ بحُسْ ــهِ، ومفت ــتِر علي ــرورٍ بالس ــه، ومغ ــان إلي ــتَدْرَجٍ بالإحس ــنْ مُسْ ــمْ مِ »كَ
فيِــه«))(. القــولِ 

»رُبَّ مفتونٍ بحُسْنِ القولِ فيِه«)5(.

وفي حديثه عن نبي الله عيسى  قال: »وَلَمْ تَكُنْ لَهُ زَوْجَةٌ تَفْتنِهُُ«)6(.

4( الجاهلية والفتنة:

ـورِ  يــنِ الَمشْــهُورِ وَالْعَلَــمِ الَمأْثُــورِ وَالْكِتَــابِ الَمسْــطُورِ وَالنّـُ »أَرْسَــلَهُ -الله- باِلدِّ
ــبُهَاتِ وَاحْتجَِاجــاً باِلْبَيِّنـَـاتِ  ــادِعِ إزَِاحَــةً للِشُّ مِــعِ وَالْأمَْــرِ الصَّ يَــاءِ اللاَّ ــاطِعِ وَالضِّ السَّ

)1( خ 192 /291.
)2( م 322 /532.
)3( ك 69 /60).

))( م 116 /81).

)5( م 62) /556.
)6( خ 160 /227.
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يــنِ  الدِّ حَبْــلُ  فيِهَــا  انْجَــذَمَ  فتَِــنٍ  فِي  ـاسُ  وَالنّـَ باِلَمثُــلَاتِ  وَتَخْوِيفــاً  باِلْآيَــاتِ  ذِيــراً  وَتَحْ
ــيَ  ــرُ وَضَــاقَ الَمخْــرَجُ وَعَمِ ــتَّتَ الْأمَْ ــرُ وَتَشَ ــفَ النَّجْ ــنِ وَاخْتَلَ ــوَارِي الْيَقِ ــتْ سَ وَتَزَعْزَعَ
ــيْطَانُ وَخُــذِلَ الْإيــان  حْمَــنُ وَنُــرَِ الشَّ الَمصْــدَرُ فَالْهـُـدَى خَامِــلٌ وَالْعَمَــى شَــامِلٌ عُــيَِ الرَّ
ــيْطَانَ  ــوا الشَّ ــهُ أَطَاعُ كُ ــتْ شُرُ ــبُلُهُ وَعَفَ ــتْ سُ ــهُ وَدَرَسَ ــرَتْ مَعَالمُِ ــهُ وَتَنكََّ ــارَتْ دَعَائِمُ فَانْهَ
ــتْهُمْ  ــنٍ دَاسَ ــوَاؤُهُ فِي فتَِ ــامَ لِ ــهُ وَقَ ــارَتْ أَعْلَامُ ــمْ سَ ــهُ بِهِ ــالكَِهُ وَوَرَدُوا مَناَهِلَ ــلَكُوا مَسَ فَسَ
بأَِخْفَافهَِــا وَوَطِئَتْهُــمْ بأَِظْلَافهَِــا وَقَامَــتْ عَــىَ سَــناَبكِِهَا فَهُــمْ فيِهَــا تَائِهُــونَ حَائِــرُونَ 

جَاهِلُــونَ مَفْتُونُــونَ«)1(.

5( حذار مخالب الفتنة وأشراكها:

ــدَ طُلُــوعِ جَنيِنهَِــا وَظُهُــورِ كَمِينهَِــا  ــةِ عِنْ »وَتَثَبَّتُــوا فِي قَتَــامِ الْعِشْــوَةِ وَاعْوِجَــاجِ الْفِتْنَ
وَانْتصَِــابِ قُطْبهَِــا وَمَــدَارِ رَحَاهَــا تَبْــدَأُ فِي مَــدَارِجَ خَفِيَّــةٍ وَتَئُــولُ إلَِى فَظَاعَــةٍ جَلِيَّــةٍ شِــبَابُهَا 
ــمْ قَائِــدٌ  لهُُ لَمَــةُ باِلْعُهُــودِ أَوَّ ــلَامِ)2( يَتَوَارَثُهَــا الظَّ كَشِــبَابِ الْغُــلَامِ وَآثَارُهَــا كَآثَــارِ السِّ
ــةٍ وَيَتَكَالَبُــونَ عَــىَ جِيفَــةٍ مُرِيَــةٍ  ــمْ يَتَناَفَسُــونَ فِي دُنْيَــا دَنيَِّ لِهِ لِآخِرِهِــمْ وَآخِرُهُــمْ مُقْتَــدٍ بأَِوَّ
أُ التَّابـِـعُ مِــنَ الَمتْبُــوعِ وَالْقَائِــدُ مِــنَ الَمقُــودِ فَيَتَزَايَلُــونَ باِلْبَغْضَــاءِ وَيَتَلَاعَنوُنَ  وَعَــنْ قَلِيــلٍ يَتَــبَرَّ

قَــاءِ«)3(. ــدَ اللِّ عِنْ

حُــوفِ فَتَزِيــغُ قُلُــوبٌ  جُــوفِ وَالْقَاصِمَــةِ الزَّ ــةِ الرَّ »ثُــمَّ يَــأْتِي بَعْــدَ ذَلِــكَ طَالِــعُ الْفِتْنَ
ــسُ  ــا وَتَلْتَبِ ــدَ هُجُومِهَ ــوَاءُ عِنْ ــفُ الْأهَْ تَلِ ــلَامَةٍ وَتَخْ ــدَ سَ ــالٌ بَعْ ــلُّ رِجَ ــتقامة وَتَضِ ــدَ اس بَعْ
فَ لَهـَـا قَصَمَتْــهُ وَمَــنْ سَــعَى فيِهَــا حَطَمَتْــهُ يَتَكَادَمُــونَ فيِهَــا  ــدَ نُجُومِهَــا مَــنْ أَشْرَ الْآرَاءُ عِنْ
ــا  ــرِ تَغِيــضُ فيِهَ ــلِ وَعَمِــيَ وَجْــهُ الْأمَْ ــدِ اضْطَــرَبَ مَعْقُــودُ الْحَبْ ــةِ قَ ــكَادُمَ الْحُمُــرِ فِي الْعَانَ تَ

)1( خ 2 /6)-7).
طِمُ البدن وترضّه. لام: الحجارة الصمّ تَحْ )2( السِّ

)3( خ 151 /210.
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هُــمْ بكَِلْكَلِهَــا يَضِيعُ فِي  لَمَــةُ وَتَــدُقُّ أَهْــلَ الْبَــدْوِ بمِِسْــحَلِهَا وَتَرُضُّ كْمَــةُ وَتَنطِْــقُ فيِهَــا الظَّ الْحِ
مَــاءِ  لُــبُ عَبيِــطَ الدِّ كْبَــانُ تَــرِدُ بمُِــرِّ الْقَضَــاءِ وَتَحْ غُبَارِهَــا الْوُحْــدَانُ وَيَْلِــكُ فِي طَرِيقِهَــا الرُّ
ــاسُ  ــا الْأرَْجَ رُهَ ــاسُ وَيُدَبِّ ــا الْأكَْيَ ــرُبُ مِنهَْ ــنِ يَْ ــدَ الْيَقِ ــضُ عَقْ ــنِ وَتَنقُْ ي ــارَ الدِّ ــمُ مَنَ وَتَثْلِ
سْــلَامُ بَرِيئُهَــا  اقٌ كَاشِــفَةٌ عَــنْ سَــاقٍ تُقْطَــعُ فيِهَــا الْأرَْحَــامُ وَيُفَــارَقُ عَلَيْهَــا الْإِ مِرْعَــادٌ مِــبْرَ
تلُِــونَ بعَِقْــدِ الْإيــان  سَــقِيمٌ وَظَاعِنهَُــا مُقِيــمٌ منهــا: بَــنَْ قَتيِــلٍ مَطْلُــولٍ وَخَائِــفٍ مُسْــتَجِرٍ يَخْ

ــرُورِ الْإيــان«)1(. وَبغُِ

»فَــلَا تَكُونُــوا أَنْصَــابَ الْفِتَــنِ وَأَعْــلَامَ الْبـِـدَعِ وَالْزَمُــوا مَــا عُقِــدَ عَلَيْــهِ حَبْــلُ الْجَاَعَــةِ 
قُوا  وَبُنيَِــتْ عَلَيْــهِ أَرْكَانُ الطَّاعَــةِ وَاقْدَمُــوا عَــىَ اللهِ مَظْلُومِــنَ وَلَا تَقْدَمُــوا عَلَيْــهِ ظَالمـِِـنَ وَاتَّ
كُــمْ بعَِــنِْ مَــنْ  ــيْطَانِ وَمَهَابـِـطَ الْعُــدْوَانِ وَلَا تُدْخِلُــوا بُطُونَكُــمْ لُعَــقَ الْحَــرَامِ فَإنَِّ مَــدَارِجَ الشَّ

لَ لَكُــمْ سُــبُلَ الطَّاعَــةِ«)2(. مَ عَلَيْكُــمُ الَمعْصِيَــةَ وَسَــهَّ حَــرَّ

6( مفتونون:

معاوية

ا اسْتَقَمْناَ وَفُتنِتُْمْ«)3(. ا آمَنَّا وَكَفَرْتُمْ وَالْيَوْمَ أَنَّ قَ بَيْننَاَ وَبَيْنكَُمْ أَمْسِ أَنَّ »فَفَرَّ

الكبراء

وا عَــنْ حَسَــبهِِمْ  ُ ذِيــنَ تَكَــبرَّ ائِكُــمْ الَّ »أَلَا فَالْحَــذَرَ الْحَــذَرَ مِــنْ طَاعَــةِ سَــادَاتكُِمْ وَكُبَرَ
ــمْ  ــعَ بِهِ ــا صَنَ ــىَ مَ ــدُوا اللهَ عَ ــمْ وَجَاحَ ِ ــىَ رَبهِّ ــةَ عَ ــوُا الْهجَِينَ ــبهِِمْ وَأَلْقَ ــوْقَ نَسَ ــوا فَ عُ وَتَرَفَّ

)1( خ 151 /211-210.
)2( خ 151 /211.

)3( ك )6 /)5).



409

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

أَرْكَانِ  وَدَعَائِــمُ  الْعَصَبيَِّــةِ  أَسَــاسِ  قَوَاعِــدُ  ـُـمْ  فَإنِهَّ لِآلَائِــهِ  وَمُغَالَبَــةً  لقَِضَائِــهِ  مُكَابَــرَةً 
الْفِتْنـَـةِ«)1(.

من وُكِلَ إلى نفسه

ــنْ  ــرٌ عَ ــوَ جَائِ ــهِ فَهُ ــهُ اللهُ إلَِى نَفْسِ ــقِ إلَِى اللهِ رَجُــلَانِ: رَجُــلٌ وَكَلَ ــضَ الْخلََائِ »إنَّ أَبْغَ
ــالٌّ  ــهِ ضَ ــنَ بِ ــنِ افْتَتَ ــةٌ لمَِ ــوَ فتِْنَ ــةٍ فَهُ ــاءِ ضَلَالَ ــةٍ وَدُعَ ــكَلَامِ بدِْعَ ــغُوفٌ بِ ــبيِلِ مَشْ ــدِ السَّ قَصْ
ــا  ــالٌ خَطَايَ ــهِ حَمَّ ــدَ وَفَاتِ ــهِ وَبَعْ ــهِ فِي حَيَاتِ ــدَى بِ ــنِ اقْتَ ــلٌّ لمَِ ــهُ مُضِ ــنْ كَانَ قَبْلَ ــدْيِ مَ ــنْ هَ عَ
ــةِ عَــادٍ فِي أَغْبَــاشِ  ــالِ الْأمَُّ ــهِ... وَرَجُــلٌ قَمَــشَ جَهْــلًا مُوضِــعٌ فِي جُهَّ هِ رَهْــنٌ بخَِطِيئَتِ غَــرِْ
ــرَ فَاسْــتَكْثَرَ مِــنْ  هُ أَشْــبَاهُ النَّــاسِ عَالمـِـاً وَلَيْــسَ بـِـهِ بَكَّ الْفِتْنـَـةِ عَــمٍ بـِـاَ فِي عَقْــدِ الْهدُْنَــةِ قَــدْ سَــاَّ
ــرَ مِــنْ غَــرِْ طَائِــلٍ  ــى إذَِا ارْتَــوَى مِــنْ مَــاءٍ آجِــنٍ وَاكْتَثَ ــهُ خَــرٌْ مِمَّــا كَثُــرَ حَتَّ ــعٍ مَــا قَــلَّ مِنْ جَمْ
هِ فَــإنِْ نَزَلَــتْ بـِـهِ إحِْــدَى  جَلَــسَ بَــنَْ النَّــاسِ قَاضِيــاً ضَامِنــاً لتَِخْلِيــصِ مَــا الْتَبَــسَ عَــىَ غَــرِْ
ــلِ  ــبُهَاتِ فِي مِثْ ــسِ الشُّ ــنْ لَبْ ــهِ فَهُوَمِ ــعَ بِ ــمَّ قَطَ ــهِ ثُ ــنْ رَأْيِ ــا مِ ــواً رَثًّ ــا حَشْ ــأَ لَهَ ــاَتِ هَيَّ الُمبْهَ
ــأَ  ــدْ أَخْطَ ــونَ قَ ــافَ أَنْ يَكُ ــإنِْ أَصَــابَ خَ ــأَ فَ ــدْرِي أَصَــابَ أَمْ أَخْطَ ــوتِ لَا يَ ــجِ الْعَنكَْبُ نَسْ
ابُ عَشَــوَاتٍ  ــاطُ جَهَــالَاتٍ عَــاشٍ رَكَّ وَإنِْ أَخْطَــأَ رَجَــا أَنْ يَكُــونَ قَــدْ أَصَــابَ جَاهِــلٌ خَبَّ
ــلِيٌّ وَاللهِ  ــيمَ لَا مَ ــحِ الْهشَِ ي ــاتِ ذَرْوَالرِّ وَايَ ــذْرُو الرِّ ــعٍ يَ سٍ قَاطِ ــضِرْ ــمِ بِ ــىَ الْعِلْ ــضَّ عَ لَمْ يَعَ
ــرَهُ وَلَا  ــا أَنْكَ ــمَ فِي شَيْ ءٍ مِمَّ ــبُ الْعِلْ ــهِ لَا يَْسَ ظَ بِ ــرِّ ــا قُ ــلٌ لمَِ ــهِ وَلَا أَهْ ــا وَرَدَ عَلَيْ ــدَارِ مَ بإِصِْ
ــنْ  ــمُ مِ ــا يَعْلَ ــهِ لمَِ ــمَ بِ ــرٌ اكْتَتَ ــهِ أَمْ ــمَ عَلَيْ هِ وَإنِْ أَظْلَ ــرِْ ــاً لغَِ ــغَ مَذْهَب ــا بَلَ ــنْ وَرَاءِ مَ ــرَى أَنَّ مِ يَ
ــهُ الَموَارِيــثُ إلَِى اللهِ أَشْــكُو مِــنْ  مَــاءُ وَتَعَــجُّ مِنْ ــهِ الدِّ خُ مِــنْ جَــوْرِ قَضَائِ جَهْــلِ نَفْسِــهِ تَــرُْ
لًا لَيْــسَ فيِهِــمْ سِــلْعَةٌ أَبْــوَرُ مِــنَ الْكِتَــابِ إذَِا تُــلِيَ  ــالًا وَيَمُوتُــونَ ضُــلاَّ مَعْــشَرٍ يَعِيشُــونَ جُهَّ
فَ عَــنْ مَوَاضِعِــهِ  حَــقَّ تلَِاوَتـِـهِ وَلَا سِــلْعَةٌ أَنْفَــقُ بَيْعــاً وَلَا أَغْــىَ ثَمَنــاً مِــنَ الْكِتَــابِ إذَِا حُــرِّ

)1( خ 192 /290-289.
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ــرِ..«)1(. ــنَ الُمنكَْ ــرَفُ مِ ــرُوفِ وَلَا أَعْ ــنَ الَمعْ ــرُ مِ ــمْ أَنْكَ وَلَا عِندَْهُ

الجاهل

ــةِ عَــادٍ فِي أَغْبَــاشِ الْفِتْنَــةِ عَــمٍ بِــاَ فِي  ــالِ الْأمَُّ »وَرَجُــلٌ قَمَــشَ جَهْــلًا مُوضِــعٌ فِي جُهَّ
هُ أَشْــبَاهُ النَّــاسِ عَالمـِـاً وَلَيْــسَ بِــهِ«)2(. عَقْــدِ الْهدُْنَــةِ قَــدْ سَــاَّ

لاَّل الضُّ

ــقَ  ــونَ وَنَطَ ــننَِ وَأَرَزَ الُمؤْمِنُ ــدَعِ دُونَ السُّ ــذُوا باِلْبِ ــنِ وَأَخَ ــارَ الْفِتَ ــوا بحَِ ــدْ خَاضُ »قَ
ــعَارُ وَالْأصَْحَــابُ وَالْخزََنَــةُ وَالْأبَْــوَابُ وَلَا تُؤْتَــى الْبُيُــوتُ  بُــونَ نَحْــنُ الشِّ ــونَ الُمكَذِّ الُّ الضَّ

ــارِقاً«)3(. يَ سَ ــمِّ ــا سُ ــرِْ أَبْوَابِهَ ــنْ غَ ــا مِ ــنْ أَتَاهَ ــا فَمَ ــنْ أَبْوَابِهَ إلِاَّ مِ

7( ابتلاء الإمام بفتن العباد والبلاد:

البرة – والخطبة من خطب الملاحم

يْــلِ الُمظْلِــمِ لَا تَقُــومُ لَهـَـا قَائِمَــةٌ وَلَا تُــرَدُّ لَهـَـا رَايَــةٌ تَأْتيِكُــمْ مَزْمُومَــةً  »فتَِــنٌ كَقِطَــعِ اللَّ
ــلَبُهُمْ  ــلٌ سَ ــمْ قَلِي ــدِيدٌ كَلَبُهُ ــوْمٌ شَ ــا قَ ــا أَهْلُهَ ــا رَاكِبُهَ هَدُهَ ــا وَيَجْ ــا قَائِدُهَ فِزُهَ ــةً يَْ مَرْحُولَ
ــاَءِ  يــنَ فِي الْأرَْضِ مَجهُْولُــونَ وَفِي السَّ ِ ــةٌ عِنـْـدَ الُمتَكَبرِّ يُجَاهِدُهُــمْ فِي سَــبيِلِ اللهِ قَــوْمٌ أَذِلَّ
ــهُ وَلَا  ــجَ لَ ــمِ اللهِ لَا رَهَ ــنْ نقَِ ــشٍ مِ ــنْ جَيْ ــكِ مِ ــدَ ذَلِ ةُ عِنْ ــرَْ ــا بَ ــكِ يَ ــلٌ لَ ــونَ فَوَيْ مَعْرُوفُ

ــبَر«))(. ــوعِ الْأغَْ ــرِ وَالْجُ ــوْتِ الْأحَْمَ ــكِ باِلَم ــيُبْتَىَ أَهْلُ ــسَّ وَسَ حَ

)1( خ 17 /59.
)2( م ن.

)3( خ )15 /215.

))( خ 102 /8)1.
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فتنة بني أمية

ــةِ وَلَمْ يَكُــنْ  ــاسُ فَــإنِيِّ فَقَــأْتُ عَــنَْ الْفِتْنَ ــا النَّ َ ــاءِ عَلَيْــهِ أَيُّ ــدِ اللهِ وَالثَّنَ ــا بَعْــدَ حَمْ أ( »أَمَّ
ــلَ أَنْ  ــأَلُونِي قَبْ ــا فَاسْ ــتَدَّ كَلَبُهَ ــا وَاشْ ــاجَ غَيْهَبُهَ ــدَ أَنْ مَ ي بَعْ ــرِْ ــدٌ غَ ــا أَحَ ئَ عَلَيْهَ ــتَرِ ليَِجْ
ــاعَةِ وَلَا  ــنَْ السَّ ــمْ وَبَ ــاَ بَيْنكَُ ــنْ شَيْ ءٍ فيِ ــأَلُونِي عَ ــدِهِ لَا تَسْ ــيِ بيَِ ــذِي نَفْ ــوَ الَّ ــدُونِي فَ تَفْقِ
ــا  ــدِي مِائَــةً وَتُضِــلُّ مِائَــةً إلِاَّ أَنْبَأْتُكُــمْ بنِاَعِقِهَــا وَقَائِدِهَــا وَسَــائِقِهَا وَمُنـَـاخِ رِكَابِهَ عَــنْ فئَِــةٍ تَهْ
وَمَحـَـطِّ رِحَالِهـَـا وَمَــنْ يُقْتَــلُ مِــنْ أَهْلِهَــا قَتْــلًا وَمَــنْ يَمُــوتُ مِنهُْــمْ مَوْتــاً وَلَــوْ قَــدْ فَقَدْتُمـُـونِي 
ــلَ  ــائِلِنَ وَفَشِ ــنَ السَّ ــرٌ مِ ــرَقَ كَثِ ــوبِ لَأطَْ ــوَازِبُ الْخطُُ ــورِ وَحَ ــهُ الْأمُُ ــمْ كَرَائِ ــتْ بكُِ وَنَزَلَ
ــا  نْيَ رَتْ عَــنْ سَــاقٍ وَضَاقَــتِ الدُّ ــرٌ مِــنَ الَمسْــئُولنَِ وَذَلِــكَ إذَِا قَلَّصَــتْ حَرْبُكُــمْ وَشَــمَّ كَثِ
ــةِ الْأبَْــرَارِ مِنكُْــمْ  ــامَ الْبَــلَاءِ عَلَيْكُــمْ حَتَّــى يَفْتَــحَ اللهُ لبَِقِيَّ عَلَيْكُــمْ ضِيقــاً تَسْــتَطِيلُونَ مَعَــهُ أَيَّ
ــرَاتٍ  ــنَ مُدْبِ ــلَاتٍ وَيُعْرَفْ ــرْنَ مُقْبِ ــتْ يُنكَْ ــرَتْ نَبَّهَ ــبَّهَتْ وَإذَِا أَدْبَ ــتْ شَ ــنَ إذَِا أَقْبَلَ إنَِّ الْفِتَ
ــمْ  ــدِي عَلَيْكُ ــنِ عِنْ ــداً أَلَا وَإنَِّ أَخْــوَفَ الْفِتَ ــنَ بَلَ ــداً وَيُخْطِئْ ــنَ بَلَ ــاحِ يُصِبْ يَ ــوْمَ الرِّ ــنَ حَ مْ يَُ
ــتْ بَلِيَّتُهَــا وَأَصَــابَ الْبَــلَاءُ  تُهَــا وَخَصَّ ــتْ خُطَّ ـَـا فتِْنـَـةٌ عَمْيَــاءُ مُظْلِمَــةٌ عَمَّ فتِْنـَـةُ بَنـِـي أُمَيَّــةَ فَإنِهَّ
مَــنْ أَبْــرََ فيِهَــا وَأَخْطَــأَ الْبَــلَاءُ مَــنْ عَمِــيَ عَنهَْــا وأَيْــمُ اللهِ لَتَجِــدُنَّ بَنـِـي أُمَيَّــةَ لَكُــمْ أَرْبَــابَ 
هَــا  بـِـطُ بيَِدِهَــا وَتَزْبـِـنُ برِِجْلِهَــا وَتَمنْـَـعُ دَرَّ وسِ تَعْــذِمُ بفِِيهَــا وَتَخْ ُ سُــوءٍ بَعْــدِي كَالنَّــابِ الــضرَّ
كُــوا مِنكُْــمْ إلِاَّ نَافعِــاً لَهـُـمْ أَوْ غَــرَْ ضَائِرٍ بِهـِـمْ وَلَا يَــزَالُ بَلَاؤُهُمْ  لَا يَزَالُــونَ بكُِــمْ حَتَّــى لَا يَتْرُ
احِــبِ  ــهِ وَالصَّ ــى لَا يَكُــونَ انْتصَِــارُ أَحَدِكُــمْ مِنهُْــمْ إلِاَّ كَانْتصَِــارِ الْعَبْــدِ مِــنْ رَبِّ عَنكُْــمْ حَتَّ
ــارُ  ــا مَنَ ــسَ فيِهَ ــةً لَيْ ــاً جَاهِلِيَّ ــيَّةً وَقِطَع ــوْهَاءَ مَخشِْ ــمْ شَ ــمْ فتِْنتَُهُ ــرِدُ عَلَيْكُ ــتَصْحِبهِِ تَ ــنْ مُسْ مِ
جُهَــا اللهُ  هُــدًى وَلَا عَلَــمٌ يُــرَى نَحْــنُ أَهْــلَ الْبَيْــتِ مِنهَْــا بمَِنجَْــاةٍ وَلَسْــناَ فيِهَــا بدُِعَــاةٍ ثُــمَّ يُفَرِّ
ةٍ  َ عَنكُْــمْ كَتَفْرِيــجِ الْأدَِيــمِ بمَِــنْ يَسُــومُهُمْ خَسْــفاً وَيَسُــوقُهُمْ عُنفْــاً وَيَسْــقِيهِمْ بـِـكَأْسٍ مُصَــبرَّ
ــا  ــا وَمَ نْيَ ــشٌ باِلدُّ ــوَدُّ قُرَيْ ــكَ تَ ــدَ ذَلِ ــوْفَ فَعِنْ ــهُمْ إلِاَّ الْخَ لِسُ ــيْفَ وَلَا يُْ ــمْ إلِاَّ السَّ لَا يُعْطِيهِ
ــوْمَ  ــبُ الْيَ ــا أَطْلُ ــمْ مَ ــلَ مِنهُْ ــدْرَ جَــزْرِ جَــزُورٍ لِأقَْبَ ــوْ قَ ــوْ يَرَوْنَنِــي مَقَامــاً وَاحِــداً وَلَ ــا لَ فيِهَ
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ــهِ«)1(. بَعْضَــهُ فَــلَا يُعْطُونيِ

ــامِ وَفَحَــصَ برَِايَاتـِـهِ فِي ضَوَاحِــي  يــلٍ قَــدْ نَعَــقَ باِلشَّ ب( »لَــكَأَنيِّ أَنْظُــرُ إلَِى ضِلِّ
ــتِ  تْ شَــكِيمَتُهُ وَثَقُلَــتْ فِي الْأرَْضِ وَطْأَتُــهُ عَضَّ كُوفَــانَ فَــإذَِا فَغَــرَتْ فَاغِرَتُــهُ وَاشْــتَدَّ
ــنَ  ــا وَمِ ــامِ كُلُوحُهَ ــنَ الْأيََّ ــدَا مِ ــا وَبَ ــرْبُ بأَِمْوَاجِهَ ــتِ الْحَ ــا وَمَاجَ ــا بأَِنْيَابِهَ ــةُ أَبْناَءَهَ الْفِتْنَ
ــهُ  ــتْ بَوَارِقُ ــهِ وَهَــدَرَتْ شَقَاشِــقُهُ وَبَرَقَ ــامَ عَــىَ يَنعِْ ــعَ زَرْعُــهُ وَقَ ــإذَِا أَيْنَ ــا فَ ــالِي كُدُوحُهَ يَ اللَّ
ــرِقُ  يْــلِ الُمظْلِــمِ وَالْبَحْــرِ الُملْتَطـِـمِ هَــذَا وَكَــمْ يَخْ عُقِــدَتْ رَايَــاتُ الْفِتَــنِ الُمعْضِلَــةِ وَأَقْبَلْــنَ كَاللَّ
ــرُونِ  ــرُونُ باِلْقُ ــفُّ الْقُ ــلٍ تَلْتَ ــنْ قَلِي ــنْ عَاصِــفٍ وَعَ ــا مِ ــرُّ عَلَيْهَ ــنْ قَاصِــفٍ وَيَمُ ــةَ مِ الْكُوفَ

ــودُ«)2(. ــمُ الَمحْصُ طَ ــمُ وَيُْ ــدُ الْقَائِ وَيُْصَ

ج( لمــا اجتمــع النــاس إليــه وشــكوا مــا نقمــوه عــى عثــان وســألوه مخاطبتــه 
واســتعتابه لهــم، فدخــل عليــه فقــال:

»فَاعْلَــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ عِبَــادِ اللهِ عِنـْـدَ اللهِ إمَِــامٌ عَــادِلٌ هُــدِيَ وَهَــدَى فَأَقَــامَ سُــنَّةً 
ــا  ــرَةٌ لَهَ ــدَعَ لَظَاهِ ــلَامٌ وَإنَِّ الْبِ ــا أَعْ ةٌ لَهَ َ ــرِّ ــننََ لَنَ ــةً وَإنَِّ السُّ ــةً مَجهُْولَ ــاتَ بدِْعَ ــةً وَأَمَ مَعْلُومَ
أَعْــلَامٌ وَإنَِّ شَرَّ النَّــاسِ عِنـْـدَ اللهِ إمَِــامٌ جَائِــرٌ ضَــلَّ وَضُــلَّ بـِـهِ فَأَمَــاتَ سُــنَّةً مَأْخُــوذَةً وَأَحْيَــا 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ وكَــةً وَإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صــى الله عليــه وآلــه يَقُــولُ يُؤْتَــى يَ بدِْعَــةً مَتْرُ
مَــامِ الْجَائِــرِ وَلَيْــسَ مَعَــهُ نَصِــرٌ وَلَا عَــاذِرٌ فَيُلْقَــى فِي نَــارِ جَهَنَّــمَ فَيَــدُورُ فيِهَــا كَــاَ تَــدُورُ  باِلْإِ

ــا . ــطُ فِي قَعْرِهَ ــمَّ يَرْتَبِ حَــى ثُ الرَّ

ــهُ كَانَ يُقَــالُ يُقْتَــلُ فِي  ــةِ الَمقْتُــولَ فَإنَِّ وَإنِيِّ أَنْشُــدُكَ اللهَ أَلاَّ تَكُــونَ إمَِــامَ هَــذِهِ الْأمَُّ
ــا  ــا عَلَيْهَ ــسُ أُمُورَهَ ــةِ وَيَلْبِ ــوْمِ الْقِيَامَ ــالَ إلَِى يَ ــلَ وَالْقِتَ ــا الْقَتْ ــحُ عَلَيْهَ ــامٌ يَفْتَ ــةِ إمَِ ــذِهِ الْأمَُّ هَ

)1( خ 93 /138-137.
)2( خ 101 /7)1.
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ــا مَوْجــاً وَيَمْرُجُــونَ  ــلِ يَمُوجُــونَ فيِهَ ــنَ الْبَاطِ ــقَّ مِ ونَ الْحَ ــرُِ ــلَا يُبْ ــا فَ ــنَ فيِهَ ــثُّ الْفِتَ وَيَبُ
ــنِّ وَتَقَــيِّ  ــرْوَانَ سَــيِّقَةً يَسُــوقُكَ حَيْــثُ شَــاءَ بَعْــدَ جَــلَالِ السِّ فيِهَــا مَرْجــاً فَــلَا تَكُونَــنَّ لمَِ

 .)1 الْعُمُــرِ«)

: د( وخطب

»مَــا لِي وَلقُِرَيْــشٍ وَاللهِ لَقَــدْ قَاتَلْتُهُــمْ كَافرِِيــنَ وَلَأقَُاتلَِنَّهُــمْ مَفْتُونـِـنَ وَإنِيِّ لَصَاحِبُهُــمْ 
باِلْأمَْــسِ كَــاَ أَنَــا صَاحِبُهُــمُ الْيَــوْمَ«.

هـ( وكتب إلى عبد الله بن العباس 

ــان  ــا باِلإحس ــادِثْ أَهْلَهَ ــنِ فَحَ ــرِسُ الْفِتَ ــسَ وَمَغْ ــطُ إبِْلِي ةَ مَهْبِ ــرَْ ــمْ أَنَّ الْبَ »وَاعْلَ
ــمْ«. ــنْ قُلُوبِهِ ــوْفِ عَ ــدَةَ الْخَ ــلْ عُقْ ــمْ وَاحْلُ إلَِيْهِ

8( الموقف في الفتنة والنجاة منها:

عَ فيُحْلَبُ«)2(. كَبُ ولا ضَرْ أ( »كُنْ في الفتنةِ كابنِ اللبونِ، لا ظَهْرَ فرُْ

ب( وقال بعد أن قُبض رسول الله 6 وبويع أبوبكر في السقيفة:

ــرَةِ  ــقِ الُمناَفَ ــنْ طَرِي ــوا عَ جُ ــاةِ وَعَرِّ ــفُنِ النَّجَ ــنِ بسُِ ــوَاجَ الْفِتَ وا أَمْ ــقُّ ــاسُ شُ ــا النَّ َ »أَيُّ
ــاءٌ آجِــنٌ  ــذَا مَ ــأَرَاحَ هَ ــلَمَ فَ ــاحٍ أَوِ اسْتَسْ ــضَ بجَِنَ ــنْ نَهَ ــحَ مَ ــرَةِ أَفْلَ ــوا تيِجَــانَ الُمفَاخَ وَضَعُ
ارِعِ بغَِــرِْ أَرْضِــهِ فَــإنِْ  ــا آكِلُهَــا وَمُجتَْنـِـي الثَّمَــرَةِ لغَِــرِْ وَقْــتِ إيِناَعِهَــا كَالــزَّ وَلُقْمَــةٌ يَغَــصُّ بِهَ
ــدَ  ــاتَ بَعْ ــوْتِ هَيْهَ ــنَ الَم ــزِعَ مِ ــوا جَ ــكُتْ يَقُولُ ــكِ وَإنِْ أَسْ ــىَ الُملْ ــرَصَ عَ ــوا حَ ــلْ يَقُولُ أَقُ

)1( خ )16 /)235-23.
)2( م 1 /69).
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ــلِ انْدَمَجْــتُ  ــهِ بَ ــدْيِ أُمِّ ــلِ بثَِ فْ ــنَ الطِّ ــوْتِ مِ ــسُ باِلَم ــنُ أَبِي طَالِــبٍ آنَ ــي، وَاللهِ لَابْ تِ ــا وَالَّ تَيَّ اللَّ
ــوِيِّ الْبَعِيــدَةِ«)1(. عَــىَ مَكْنـُـونِ عِلْــمٍ لَــوْ بُحْــتُ بـِـهِ لَاضْطَرَبْتُــمْ اضْطِــرَابَ الْأرَْشِــيَةِ فِي الطَّ

ــننَِ وَأَرَزَ الُمؤْمِنـُـونَ وَنَطَــقَ  ج( »قَــدْ خَاضُــوا بحَِــارَ الْفِتَــنِ وَأَخَــذُوا باِلْبـِـدَعِ دُونَ السُّ
ــعَارُ وَالْأصَْحَــابُ وَالْخزََنَــةُ وَالْأبَْــوَابُ وَلَا تُؤْتَــى الْبُيُــوتُ  بُــونَ نَحْــنُ الشِّ ــونَ الُمكَذِّ الُّ الضَّ

يَ سَــارِقاً«)2(. ــا سُــمِّ ــا فَمَــنْ أَتَاهَــا مِــنْ غَــرِْ أَبْوَابِهَ إلِاَّ مِــنْ أَبْوَابِهَ

لَمِ«)3(. عَلْ لَهُ مَخرَْجاً مِنَ الْفِتَنِ وَنُوراً مِنَ الظُّ هُ مَنْ يَتَّقِ اللهَ يَجْ د( »وَاعْلَمُوا أَنَّ

9( رب مفتون لا يعاتب:

»ما كُلُّ مفتونٍ يُعاتَبُ«))(.

10( استعاذة ودعاء:

ــا نَعُــوذُ بِــكَ أَنْ نَذْهَــبَ عَــنْ قَوْلـِـكَ أَوْ أَنْ نُفْتَتَــنَ عَــنْ دِينـِـكَ أَوْ تَتَابَــعَ  هُــمَّ إنَِّ أ( »اللَّ
ــذِي جَــاءَ مِــنْ عِنْــدِكَ«)5(. بنَِــا أَهْوَاؤُنَــا دُونَ الْهـُـدَى الَّ

ــهُ لَيْــسَ أَحَــدٌ إلِاَّ وَهُــوَ  هُــمَّ إنِيِّ أَعُــوذُ بـِـكَ مِــنَ الْفِتْنـَـةِ لِأنََّ ب( »لَا يَقُولَــنَّ أَحَدُكُــمْ اللَّ
ــنِ فَــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ  تِ الْفِتَ ــةٍ وَلَكِــنْ مَــنِ اسْــتَعَاذَ فَلْيَسْــتَعِذْ مِــنْ مُضِــلاَّ مُشْــتَمِلٌ عَــىَ فتِْنَ

)1( خ 5 /52.
)2( خ )15 /215.
)3( خ 183 /216.

))( م 15 /71).
)5( خ 215 /332.
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ــا أَمْوالُكُــمْ وَأَوْلادُكُــمْ فتِْنَــةٌ«)1(. يَقُــولُ وَاعْلَمُــوا أَنَّ

دْنَا  نَــا فَجَنِّبْنَــا الْبَغْــيَ وَسَــدِّ ــقْفِ الَمرْفُــوعِ... إنِْ أَظْهَرْتَنَــا عَــىَ عَدُوِّ هُــمَّ رَبَّ السَّ »اللَّ
ــةِ«)2(. ــا مِــنَ الْفِتْنَ ــهَادَةَ وَاعْصِمْنَ ــا الشَّ ــا فَارْزُقْنَ ــمْ عَلَيْنَ للِْحَــقِّ وَإنِْ أَظْهَرْتَهُ

زِقَ طَالبِـِـي  قْتَــارِ فَأَسْــتَرْ هُــمَّ صُــنْ وَجْهِــي باِلْيَسَــارِ وَلَا تَبْــذُلْ جَاهِــيَ باِلْإِ »اللَّ
ــنْ مَنعََنِــي  ــذَمِّ مَ ــنَ بِ ــنْ أَعْطَــانِي وَأُفْتَتَ ــدِ مَ ــىَ بحَِمْ ــكَ وَأُبْتَ ارَ خَلْقِ ــكَ وَأَسْــتَعْطِفَ شِرَ رِزْقِ

ــرٌ«)3(. ــى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِي ــكَ عَ ــعِ إنَِّ ــاءِ وَالَمنْ عْطَ ــهِ وَلِيُّ الْإِ ــكَ كُلِّ ــنْ وَرَاءِ ذَلِ ــتَ مِ وَأَنْ

: بقوله  وختم خطبته في فضل الإسلام والثناء عى رسول

ــنَ  ــهِ غَــرَْ خَزَايَــا وَلَا نَادِمِــنَ وَلَا نَاكِبِــنَ وَلَا نَاكِثِــنَ وَلَا ضَالِّ نَــا فِي زُمْرَتِ »وَاحْشُرْ
ــنَ«))(. ــنَ وَلَا مَفْتُونِ وَلَا مُضِلِّ

)1( م 93 /)8).
)2( خ 171 /5)2.
)3( خ 225 /8)3.
))( خ 106 /)15.
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البدعة
ــلال  ــاً، فح ــاً كري ــك قرآن ــزل في ذل ــه، وأن ــم شرائع ــه، وأحك ــام الله دين ــد أق ولق
محمــدٍ حــلال إلى يــوم القيامــة، وحرامــه حــرام إلى يــوم القيامــة ولا كتــاب بعــد قــرآن الله 
ــلْ آللهُ أَذِنَ لَكُــمْ أَمْ  لَالُ﴾)1(،﴿قُ ــقِّ إلِاَّ الضَّ ــدَ الْحَ ــاَذَا بَعْ ولا ســنة بعــد رســول الله 6 ﴿فَ

ونَ﴾)2(. ــتَرُ ــىَ اللهِ تَفْ عَ

هذا هو الحق وهذه هي السنة، وما سوى ذلك ضلال وبدعة.

وللوقــوف عــى بواعــث البدعــة وأســباب نشــوئها، ومــدى تغلغلهــا في نفــوس 
الجاهلــن، ووخيــم نتائجهــا نســتلهم مــن إمــام الحــق ومميــت البدعــة الهــدى والبصــرة.

1( أسبابها:

الَــفُ فيِهَــا كِتَــابُ اللهِ وَيَتَوَلىَّ  ــاَ بَــدْءُ وُقُــوعِ الْفِتَــنِ أَهْــوَاءٌ تُتَّبَــعُ وَأَحْــكَامٌ تُبْتَــدَعُ يُخَ »إنَِّ
ــفَ  عَلَيْهَــا رِجَــالٌ رِجَــالًا عَــىَ غَــرِْ دِيــنِ اللهِ فَلَــوْ أَنَّ الْبَاطِــلَ خَلَــصَ مِــنْ مِــزَاجِ الْحَــقِّ لَمْ يَخْ
ــهُ أَلْسُــنُ الُمعَاندِِيــنَ  ــلِ انْقَطَعَــتْ عَنْ ــقَّ خَلَــصَ مِــنْ لَبْــسِ الْبَاطِ عَــىَ الُمرْتَادِيــنَ وَلَــوْ أَنَّ الْحَ
ــيْطَانُ  وَلَكِــنْ يُؤْخَــذُ مِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ وَمِــنْ هَــذَا ضِغْــثٌ فَيُمْزَجَــانِ فَهُناَلـِـكَ يَسْــتَوْلِي الشَّ

ذِيــنَ سَــبَقَتْ لَهـُـمْ مِــنَ اللهِ الْحُسْــنى«)3(. عَــىَ أَوْليَِائِــهِ وَيَنجُْــو الَّ

مــا أجــلَّ هــذا النــص وأجمعــه! فمــن عوامــل نشــوب الفتــن الأهــواءُ الزائفــة التــي 
تعصــف بالأمــة وتلفهــا بضلالهــا، وكذلــك الأحــكامُ المبتدعــة المنطلقــة مــن المنحرفــن 

)1( سورة يونس /32.

)2( سورة يونس /59.
)3( خ 50 /88.
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عــن شرع الله وســنةّ رســوله 6.

وســواء الأهواءوالبــدع في انبثــاق شرهمــا مــن مخالفــة كتــاب الله الــذي يــدي إلى 
الحــق وإلى الــراط المســتقيم، ومــن مــوالاة ذوي النفــوذ مــن أهــل الباطــل والضــلال، 

فمــن كان عــى غــر ديــن الله فــاذا منــه يرتجــى؟!

ــة كثــراً مــا  ــة الأمــر، وأن القضي ثــم كشــف الإمــام  عــن دقيــق المعنــى وخبيئ
تنطــلي حقيقتهــا بــا يغشــاها مــن )الشــبهة( وإلباســها رداء الديــن وهنــا مرتــع الشــيطان 
ــرة  ــم الآخ ــب وعــذاب في جحي ــلاء والعط ــم الب ــه، وذلك ــباكه وشراك ــه وش ومصيدت
ــا المعتصمــون بــالله فقــد ضمــن لهــم  ــا لَا يَسْــمَعُونَ﴾)1( وأمّ ــرٌ وَهُــمْ فيِهَ ــا زَفِ ﴿لَهُــمْ فيِهَ

ــدُونَ﴾)2(. ــا مُبْعَ ــكَ عَنهَْ ئِ ــنىَٰ أُولَٰ ــا الْحُسْ نَّ ــم مِّ ــبَقَتْ لَهُ ــنَ سَ ذِي ــة ﴿إنَِّ الَّ الجن

2( وخيم عواقبها:

ــهُ إلِاَّ هَالِــكٌ  ــكُ عَنْ ــمٍ لَا يَْلِ ــرٍ قَائِ ــقٍ وَأَمْ ــابٍ نَاطِ ــاً بكِِتَ »إنَِّ اللهَ بَعَــثَ رَسُــولًا هَادِي
وَإنَِّ الُمبْتَدَعَــاتِ الُمشَــبَّهَاتِ هُــنَّ الُمهْلِــكَاتُ إلِاَّ مَــا حَفِــظَ اللهُ مِنهَْــا وَإنَِّ فِي سُــلْطَانِ اللهِ 
ــا وَاللهِ لَتَفْعَلُــنَّ أَوْ لَيَنقُْلَــنَّ  مَــةٍ وَلَا مُسْــتَكْرَهٍ بِهَ عِصْمَــةً لِأمَْرِكُــمْ فَأَعْطُــوهُ طَاعَتَكُــمْ غَــرَْ مُلَوَّ
كُــمْ«)3(. ــى يَــأْرِزَ الْأمَْــرُ إلَِى غَرِْ سْــلَامِ ثُــمَّ لَا يَنقُْلُــهُ إلَِيْكُــمْ أَبَــداً حَتَّ اللهُ عَنكُْــمْ سُــلْطَانَ الْإِ

صــدّر الإمــام  خطابــه -وقــد كان عنــد مســر أصحــاب الجمــل إلى البــرة- 
بالتأكيــد عــى هدايــة الله لعبــاده إذ بعــث فيهــم رســوله بكتابــه عصمــةً لهــم مــن الضلالــة 

والزيــغ واتبــاع البدعــة والهــوى.

)1( سورة الأنبياء /100.

)2( سورة الأنبياء /101.
)3( خ 169 /3)1-))1.
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ثــم أبــان عــن البدعــة المهلكــة وهــي: مــا غُلفــت بصــورة الحقيقــة فينطــلي زيفهــا، 
بخــلاف البدعةالصلعــاء فإنهــا مُعــرّاة.

وموطــن النــص شــاهد صــدق عــى ذلــك، فقــد غُــمَّ الأمــر واســتولت الحــرة عــى 
أمــة مــن النــاس لأنهــم يــرون قــوّاد الجيــش وأركان الحــرب فئــة مــن الصحابــة يوطــون 
ــن  ــام المؤمن ــرب إم ــر لح ــا الس ون به ــدُّ ــم ويج ــدُّ به ــن!!( تج ــول الله )أم المؤمن زوج رس

وخليفــة المســلمن ومــن لــه البيعــة في أعناقهــم.

أجــل هنــا مكمــن الابتــلاء، وموطــن الضــلال إلا مــا رحــم الله وحفــظ مــن 
ذِيــنَ آمَنُــوا إنِ  ــا الَّ َ العقــول والنفــوس بالفكــر والإيــان والاعتصــام بســلطان الله ﴿يَــا أَيُّ

ــنَ﴾)1(. ــمْ كَافرِِي ــدَ إيانكُ ــم بَعْ وكُ ــابَ يَرُدُّ ــوا الْكِتَ ــنَ أُوتُ ذِي ــنَ الَّ ــا مِّ ــوا فَرِيقً تُطِيعُ

3( من الموبقات المهلكات:

ــرْضَ  ــا يَ ــبُ وَلَهَ ــبُ وَيُعَاقِ ــا يُثيِ ــي عَلَيْهَ تِ ــمِ الَّ ــرِ الْحَكِي كْ ــمِ اللهِ فِي الذِّ ــنْ عَزَائِ »إنَِّ مِ
نْيَــا لَاقِيــاً  ــرُجَ مِــنَ الدُّ ــهُ لَا يَنفَْــعُ عَبْــداً وَإنِْ أَجْهَــدَ نَفْسَــهُ وَأَخْلَــصَ فعِْلَــهُ أَنْ يَخْ وَيَسْــخَطُ أَنَّ
ــنْ  ــهِ مِ ضَ عَلَيْ ــتَرَ ــاَ افْ ــاللهِ فيِ كَ بِ ــشْرِ ــا أَنْ يُ ــبْ مِنهَْ ــالِ لَمْ يَتُ صَ ــذِهِ الْخِ ــنْ هَ ــةٍ مِ ــهُ بخَِصْلَ رَبَّ

ــهِ«)2(. ــةٍ فِي دِينِ ــارِ بدِْعَ ــاسِ بإِظِْهَ ــةً إلَِى النَّ ــتَنجِْحَ حَاجَ ــهِ... أَوْ يَسْ عِبَادَتِ

وأي موبقــة أعظــم، وأي هــلاك مدمّــر مــن أن يبتــدع في ديــن الله إنجاحــاً لدنيّــة في 
دنيــاه فيتخــذ مــن ديــن الله مطيّــة لبدعتــه ومآربــه؟!

)1( سورة آل عمران /101.
)2( خ 153 /)21.
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4( الناس صنفان متبع ومبتدع:

قُــوا الْبـِـدَعَ وَالْزَمُــوا الَمهْيَــعَ إنَِّ عَــوَازِمَ  ــا سُــنَّةٌ فَاتَّ أ( »وَمَــا أُحْدِثَــتْ بدِْعَــةٌ إلِاَّ تُــرِكَ بِهَ
ارُهَــا«)1(. ــا شِرَ الْأمُُــورِ أَفْضَلُهَــا وَإنَِّ مُحدِْثَاتِهَ

عَــةً وَمُبْتَــدِعٌ بدِْعَــةً لَيْسَ مَعَــهُ مِنَ اللهِ سُــبْحَانَهُ  ــاَ النَّــاسُ رَجُــلَانِ مُتَّبـِـعٌ شِرْ  ب( »وَإنَِّ
ةٍ«)2(. بُرْهَــانُ سُــنَّةٍ وَلَا ضِيَــاءُ حُجَّ

فالقضيــة محصــورة بهذيــن القبيلــن، فإمــا أن يكــون مُتَّبعًِــا شرعــة الله فقــد هُــدِيَ 
إلى ســواء الســبيل، وإمــا أن لا يكــون فهــو عــى بدعــة قــد ضــل الســبيل يتخبّــط في طخياء 

ليــس عــى بينــة مــن أمــره، ولا نــور يديــه إلى معــالم طريــق الحــق.

وقــد صــدّر الإمــام  هــذا المقطــع )تحريــم البــدع( بثبــات المؤمــن عــى الالتــزام 
ــا﴾  ــهُ عَامً مُونَ ــا وَيَُرِّ ــهُ عَامً ــوّن في ذلــك كمــن ﴿يُِلِّونَ والأخــذ بأحــكام الله وعــدم التل

مَ اللهُ«)3(. ــرَامَ مَــا حَــرَّ ــلَالَ مَــا أَحَــلَّ اللهُ وَالْحَ فهــو عــى يقــن بــأن »الْحَ

5( محيو السنن ومميتو البدع:

أ( الإمام العادل:

»فَاعْلَــمْ أَنَّ أَفْضَــلَ عِبَــادِ اللهِ عِنـْـدَ اللهِ إمَِــامٌ عَــادِلٌ هُــدِيَ وَهَــدَى فَأَقَامَ سُــنَّةً مَعْلُومَةً 
ةٌ لَهـَـا أَعْــلَامٌ وَإنَِّ الْبـِـدَعَ لَظَاهِرَةٌ لَهـَـا أَعْلَامٌ«))(. َ ــننََ لَنـَـرِّ وَأَمَــاتَ بدِْعَــةً مَجهُْولَــةً وَإنَِّ السُّ

)1( خ 5)1 /202.

)2( خ 176 /)25.

)3( خ 176 /)25.

))( خ )16 /)23.
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وقــد كان هــذا مــن حديثــه لمــا اجتمــع النــاس إليــه وشــكوا مــا نقمــوه عــى عثــان 
فدخــل عليــه وخاطبــه وعاتبــه.

ب( خالصو الإيان:

ــرُوا الْفَــرْضَ فَأَقَامُــوهُ أَحْيَوُا  ذِيــنَ تَلَــوُا الْقُــرْآنَ فَأَحْكَمُــوهُ وَتَدَبَّ هِ عَــىَ إخِْــوَانِيَ الَّ »أَوِّ
بَعُوهُ«)1(. ــنَّةَ وَأَمَاتُــوا الْبدِْعَــةَ دُعُــوا للِْجِهَــادِ فَأَجَابُــوا وَوَثقُِــوا باِلْقَائِــدِ فَاتَّ السُّ

ــنُ  ــنَ ابْ رٌ وَأَيْ ــاَّ ــنَ عَ ــقِّ أَيْ ــىَ الْحَ ــوْا عَ ــقَ وَمَضَ رِي ــوا الطَّ ــنَ رَكِبُ ذِي ــوَانِيَ الَّ ــنَ إخِْ »أَيْ
ــةِ  ذِيــنَ تَعَاقَــدُوا عَــىَ الَمنيَِّ ــمُ الَّ ــنَ نُظَرَاؤُهُــمْ مِــنْ إخِْوَانِهِ ــهَادَتَنِْ وَأَيْ التَّيِّهَــانِ وَأَيْــنَ ذُو الشَّ

ــرَةِ«)2(.  ــهِمْ إلَِى الْفَجَ ــرِدَ برُِءُوسِ وَأُبْ

)1( خ 182 /)26.

)2( خ 182 /)26.

: 1- عاّر بن ياس

بــوا في ســبيل الله، حتــى ألقتــه قريــش في النــار فقــال رســول الله  مــن أوائــل الصحابــة إســلامًا، ومــن الذيــن عُذِّ
: يــا نــار كــوني بــردًا وســلامًا عــى عــاّر كــا كنــت بــردًا ســلامًا عــى إبراهيــم. فلــم يصبــه منهــا مكــروه. 
وقتلــت قريــش أبويــه. ورســول الله  يقــول: صــبًرا آل يــاس فــإن موعدكــم الجنــة. وعــاّر  أخــو أم 

ســلمة  مــن الرضاعــة.

ضًــا ببعــض الصحابــة: مــا لهــم ولعــاّر، يدعوهــم إلى الجنــة ويدعونــه إلى النــار،  وقــال فيــه رســول الله  معرِّ
إن عــاّر جلــدة مــا بــن عينــي وأنفــي. 

ومن أقواله  فيه : كثر خره، ضيء نوره، عظيم أجره. 

ائذنوا للطيب ابن الطيب.

إنه من يعادي عاّرًا يعاديه الله، ومن يبغض عاّرًا يبغضه الله.



421

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

عار ملئ إيانًا إلى مشاشه.

وعده فيمن تشتاق إليهم الجنة.

وقال : تقتله الفئة الباغية.

قتل يوم صفن.

وآخى رسول الله  بن عاّر وحذيفة بن اليان. 

ــو  ــت: أب ــك، قال ــد إلي ــذي عه ــد ال ــن العه ــر م ــذا المس ــد ه ــا أبع ــن م ــا أم المؤمن ــل: ي ــد الجم ــة بع ــال لعائش ق
ــق. ــوّال بالح ــت ق ــا علم ــك م ــت: والله إن ــم، قال ــال: نع ــان؟ ق اليقظ

شهد بدرًا وذكروا قتلاه يوم بدر، وشهد المشاهد مع رسول الله ، وكان أحد القادة يوم صفن.

أعيان الشيعة ج1 ومعجم رجال الحديث ج13، وتفسر مجمع البيان 251/10 بتلخيص.

: 2- أبو الهيثم بن التيهان

صحــابي أنصــاري، ثالــث مــن أســلم مــن الأنصــار، شــهد بــدرًا، وكان هــو وخزيمــة ذو الشــهادتن وأربعــة 
مــن الأنصــار ممــن احتــجّ عــى تأخــر أمــر المؤمنــن  عــن الخلافــة. شــهد مــع أمــر المؤمنــن  الجمــل 

وصفــن وقتــل فيهــا.

أعيان الشيعة ج1.

: 3- ذو الشهادتن

خزيمــة بــن ثابــت الأنصــاري، شــهد بــدرًا ومــا بعدهــا مــن المشــاهد، وكانــت رايــة قبيلتــه خطمــة معــه يــوم فتح 
مكــة، ســمي ذا الشــهادتن لأن رســول الله  جعــل شــهادته كشــهادة رجلــن. وهــو مــن رواة الأحاديث.

وكان مــن القــادة يــوم الجمــل في ألــف فــارس، ولــه شــعر جيــد في أمــر المؤمنــن والحســنن ومحمــد بــن الحنفيــة 
.

قتل يوم صفن سنة 37هـ.
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6( مبتدعون:

أ( الإمام الجائر:

»وَإنَِّ شَرَّ النَّــاسِ عِنـْـدَ اللهِ إمَِــامٌ جَائِــرٌ ضَــلَّ وَضُــلَّ بـِـهِ فَأَمَــاتَ سُــنَّةً مَأْخُــوذَةً وَأَحْيَــا 
ــةِ  ــوْمَ الْقِيَامَ وكَــةً وَإنِيِّ سَــمِعْتُ رَسُــولَ اللهِ صــى الله عليــه وآلــه يَقُــولُ يُؤْتَــى يَ بدِْعَــةً مَتْرُ
مَــامِ الْجَائِــرِ وَلَيْــسَ مَعَــهُ نَصِــرٌ وَلَا عَــاذِرٌ فَيُلْقَــى فِي نَــارِ جَهَنَّــمَ فَيَــدُورُ فيِهَــا كَــاَ تَــدُورُ  باِلْإِ
ــهُ  ــةِ الَمقْتُــولَ فَإنَِّ ــامَ هَــذِهِ الْأمَُّ ــطُ فِي قَعْرِهَــا وَإنِيِّ أَنْشُــدُكَ اللهَ أَلاَّ تَكُــونَ إمَِ حَــى ثُــمَّ يَرْتَبِ الرَّ
ــةِ إمَِــامٌ يَفْتَــحُ عَلَيْهَــا الْقَتْــلَ وَالْقِتَــالَ إلَِى يَــوْمِ الْقِيَامَــةِ وَيَلْبـِـسُ  كَانَ يُقَــالُ يُقْتَــلُ فِي هَــذِهِ الْأمَُّ
ونَ الْحـَـقَّ مِــنَ الْبَاطِــلِ يَمُوجُــونَ فيِهَــا مَوْجــاً  أُمُورَهَــا عَلَيْهَــا وَيَبُــثُّ الْفِتَــنَ فيِهَــا فَــلَا يُبْــرُِ

وَيَمْرُجُــونَ فيِهَــا مَرْجــاً«)1(.

ب( معاوية:

ــعِ  ــعَ تَضْيِي ــةِ مَ ةِ الُمتَّبَعَ ــرَْ ــةِ وَالْحَ ــوَاءَ الُمبْتَدَعَ ــكَ لأَِْهْ ــدَّ لُزُومَ ــا أَشَ ــبْحَانَ اللهِ مَ »فَسُ
جَــاجَ  ــا إكِْثَــارُكَ الْحِ ــةٌ فَأَمَّ تـِـي هِــيَ للهِ طِلْبَــةٌ وَعَــىَ عِبَــادِهِ حُجَّ ــرَاحِ الْوَثَائِــقِ الَّ الْحَقَائِــقِ وَاطِّ
تَ عُثْــاَنَ حَيْــثُ كَانَ النَّــرُْ لَــكَ وَخَذَلْتَــهُ حَيْــثُ كَانَ  ــاَ نَــرَْ ــكَ إنَِّ عَــىَ عُثْــاَنَ وَقَتَلَتـِـهِ فَإنَِّ

ــلَامُ«)2(. النَّــرُْ لَــهُ وَالسَّ

وكتب له أيضاً:

ذِيــنَ بَايَعُــوا أَبَــا بَكْــرٍ وَعُمَــرَ وَعُثْــاَنَ عَــىَ مَــا بَايَعُوهُــمْ عَلَيْــهِ  ــهُ بَايَعَنـِـي الْقَــوْمُ الَّ »إنَِّ

أعيان الشيعة ج1، ج6.
)1( خ )16 /235.

)2( ك 37 /10).
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ــورَى للِْمُهَاجِرِيــنَ وَالْأنَْصَــارِ  ــاَ الشُّ تَــارَ وَلَا للِْغَائِــبِ أَنْ يَــرُدَّ وَإنَِّ ــاهِدِ أَنْ يَخْ فَلَــمْ يَكُــنْ للِشَّ
ــمْ  ــنْ أَمْرِهِ ــرَجَ عَ ــإنِْ خَ ــا فَ ــكَ للهِ رِضً ــاً كَانَ ذَلِ وْهُ إمَِام ــمَّ ــلٍ وَسَ ــىَ رَجُ ــوا عَ ــإنِِ اجْتَمَعُ فَ
بَاعِــهِ غَــرَْ سَــبيِلِ  وهُ إلَِى مَــا خَــرَجَ مِنْــهُ فَــإنِْ أَبَــى قَاتَلُــوهُ عَــىَ اتِّ خَــارِجٌ بطَِعْــنٍ أَوْ بدِْعَــةٍ رَدُّ

.)1(» هُ اللهُ مَــا تَــوَلىَّ الُمؤْمِنِــنَ وَوَلاَّ

ــو  ــا ه ــج ك ــل بالفل ــرض، كفي ــزام، وافٍ بالغ ــام وإل ــام  إفح ــاج الإم واحتج
معلــوم مــن منهــج القــوم في إثبــات الإمامــة وحكــم الخــارج عنهــا، وإلاّ فالإمــام عــى 

ــه مــن الله ســبحانه لا مــن خلقــه. ــه، ويقــن مــن أمــره أن إمامت ــة مــن رب بيّن

ــن رأي  ــح ع ــجونها تفص ــؤونها وش ــتخلاف وش ــة والاس ــة الخلاف ــوادث محن وح
كل قبيــل، وتثبــت مجتمعــة حــق الإمامــة والإمــام وترغــم الخصــم عــى الإذعــان 

والاعــتراف بذلــك إن جنــح إلى الطاعــة ولم يخــرج عــن الجاعــة.

ج( ناكثو البيعة:

اعِــي مَــنْ دَعَــا  يُــونَ بدِْعَــةً قَــدْ أُمِيتَــتْ يَــا خَيْبَــةَ الدَّ »يَرْتَضِعُــونَ أُمّــاً قَــدْ فَطَمَــتْ وَيُْ
ــمْ«)2(. ــهِ فيِهِ ــمْ وَعِلْمِ ــةِ اللهِ عَلَيْهِ ــرَاضٍ بحُِجَّ ــبَ وَإنِيِّ لَ وَإلَِامَ أُجِي

د( علاء السوء:

ــنْ  ــلَ مِ ــالٍ وَأَضَاليِ ــنْ جُهَّ ــلَ مِ ــسَ جَهَائِ ــهِ فَاقْتَبَ ــسَ بِ ــاً وَلَيْ ى عَالمِ ــدْ تَسَــمَّ »وَآخَــرُ قَ
ــىَ  ــابَ عَ ــلَ الْكِتَ ــدْ حَمَ ــوْلِ زُورٍ قَ ــرُورٍ وَقَ ــلِ غُ ــنْ حَبَائِ اكاً مِ ــاسِ أَشْرَ لٍ وَنَصَــبَ للِنَّ ضُــلاَّ
نُ كَبـِـرَ الْجَرَائِــمِ يَقُــولُ  آرَائِــهِ وَعَطَــفَ الْحَــقَّ عَــىَ أَهْوَائِــهِ يُؤْمِــنُ النَّــاسَ مِــنَ الْعَظَائِــمِ وَيَُــوِّ

)1( ك 6 /367-366.
)2( خ 22 /63.
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ــورَةُ  ــعَ فَالصُّ ــا اضْطَجَ ــدَعَ وَبَيْنهََ ــزِلُ الْبِ ــولُ أَعْتَ ــعَ وَيَقُ ــا وَقَ ــبُهَاتِ وَفيِهَ ــدَ الشُّ ــفُ عِنْ أَقِ
ــى  ــابَ الْعَمَ ــهُ وَلَا بَ ــابَ الْهُــدَى فَيَتَّبعَِ ــرِفُ بَ ــوَانٍ لَا يَعْ ــبُ حَيَ ــبُ قَلْ ــانٍ وَالْقَلْ صُــورَةُ إنِْسَ

ــاءِ«)1(. ــتُ الْأحَْيَ ــكَ مَيِّ ــهُ وَذَلِ فَيَصُــدَّ عَنْ

7( المبتدع أبغض الخلق إلى الله:

ــنْ  ــرٌ عَ ــوَ جَائِ ــهِ فَهُ ــهُ اللهُ إلَِى نَفْسِ ــلٌ وَكَلَ ــلَانِ رَجُ ــقِ إلَِى اللهِ رَجُ ــضَ الْخلََائِ »إنَّ أَبْغَ
ــبيِلِ مَشْــغُوفٌ بـِـكَلَامِ بدِْعَــةٍ وَدُعَــاءِ ضَلَالَــةٍ فَهُــوَ فتِْنـَـةٌ لمَِــنِ افْتَتَــنَ بـِـهِ ضَــالٌّ عَــنْ  قَصْــدِ السَّ
هِ  ــرِْ ــا غَ ــالٌ خَطَايَ ــهِ حَمَّ ــدَ وَفَاتِ ــهِ وَبَعْ ــهِ فِي حَيَاتِ ــدَى بِ ــنِ اقْتَ ــهُ مُضِــلٌّ لمَِ ــنْ كَانَ قَبْلَ ــدْيِ مَ هَ

ــهِ«)2(. ــنٌ بخَِطِيئَتِ رَهْ

8( طوبى للمؤمن الحق:

ــهُ  ــنتَْ خَلِيقَتُ ــهُ وَحَسُ يرَتُ ــتْ سَِ ــبُهُ وَصَلَحَ ــابَ كَسْ ــهِ وَطَ ــنْ ذَلَّ فِي نَفْسِ ــى لمَِ »طُوبَ
هُ وَوَسِــعَتْهُ  وَأَنْفَــقَ الْفَضْــلَ مِــنْ مَالـِـهِ وَأَمْسَــكَ الْفَضْــلَ مِــنْ لسَِــانهِِ وَعَــزَلَ عَــنِ النَّــاسِ شَرَّ

ــنَّةُ وَلَمْ يُنسَْــبْ إلَى الْبدِْعَــةِ«)3(. السُّ

)1( خ 87 /119.
)2( خ 17 /59.

)3( م 123 /90).
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الغيبة
وهــي مــن متفاقــم الأمــراض الاجتاعيــة، وشر خصــال النفــس الإنســانية. يــوك 
الخاطــر الســوء ســوءاً فــلا يقــر لــه قــرار حتــى يلفظــه في محفــل وقــد ارتــاح بــا أزاح مــن 
علتــه، وقذفــه مــن خبيثــه وقــد هتــك بــه حرمــات الله حيــث اســتباح عــرض أخيــه المؤمن 

وأكل لحمــه ولم يــرعَ لــه حرمــة ولم يفــظ لــه غَيبــة ولم يدخــر لــه كرامــة.

ــي  ــربي الإله ــرة الم ــاك بنظ ــرض الفت ــال والم ــداء العض ــث ال ــام حدي ــاول الإم ويتن
الخبــر والحكيــم البصــر فينفــذ إلى الأعــاق فكــرة وهديــاً وإصلاحــاً وعلاجــاً، فاســتمع 

إلى مــا يُتــى عليــك مــن الحــق عــبر النقــاط التاليــة:

الأولى: موقف المطيعين من العصاة:

ــلَامَةِ أَنْ يَرْحَمُــوا أَهْــلَ  ــاَ يَنبَْغِــي لِأهَْــلِ الْعِصْمَــةِ وَالْمَصْنـُـوعِ إلَِيْهِــمْ فِي السَّ  »وَإنَِّ
ــكْرُ هُــوَ الْغَالـِـبَ عَلَيْهِــمْ وَالْحَاجِــزَ لَهـُـمْ عَنهُْــمْ«)1(. نُــوبِ وَالْمَعْصِيَــةِ وَيَكُــونَ الشُّ الذُّ

فهم فئتان: معافاة ومبتلاة.

ــم  ــوا عظي ــوب أن يعرف ــوب والســلامة مــن العي ــة مــن الذن ــر بأهــل العافي وجدي
ــاً فيهــم. ــاً وقالب ــه عليهــم، وتجــلي ذلــك قلب ــل نعمت ــق الله لهــم، وجلي توفي

أ( رحمة أهل الطاعة أهل الذنوب والمعصية.

ب( شكرهم الغامر للنعمة السابغة.

)1( خ 0)1 /197.
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ج( أن يكون صلاحهم حاجزاً لهم عن الخوض في شأنهم.

الثانية: الغيبة عيب أكبر:

هُ ببَِلْوَاهُ«)1(. َ ذِي عَابَ أَخَاهُ وَعَرَّ »فَكَيْفَ باِلْعَائِبِ الَّ

ــب  ــلي بطي ــن التح ــره م ــر ذك ــا م ــى م ــاه المبت ــافى تج ــأن المع ــق بش ــإذا كان اللائ ف
الــذات وكريــم الخلــق، فكيــف إذا خــرج وتجــاوز الحــد فاشــتغل عائبــاً، ولمــن؟! »أخــاه«، 
ــلًا  ــه الأخــوة مماث ــه الإنســانية وتوجب ــه بـــ »بلــواه« متجــرداً بذلــك عــا تقتضي ومعــراً ل

ــدو الشــامت. ــع الع ــك صني بذل

الثالثة: حواجز وموانع الاغتياب:

ــذِي  ــبِ الَّ نْ ــنَ الذَّ ــوَ أَعْظَــمُ مِ ــهِ مِمَّــا هُ ــنْ ذُنُوبِ ــهِ مِ ــرَ مَوْضِــعَ سَــتْرِ اللهِ عَلَيْ ــا ذَكَ  »أَ مَ
نْــبَ بعَِيْنـِـهِ فَقَــدْ  ــهُ بذَِنْــبٍ قَــدْ رَكِــبَ مِثْلَــهُ فَــإنِْ لَمْ يَكُــنْ رَكِــبَ ذَلـِـكَ الذَّ عَابَــهُ بـِـهِ وَكَيْــفَ يَذُمُّ
عَــىَ اللهَ فيِــاَ سِــوَاهُ مِمَّــا هُــوَ أَعْظَــمُ مِنـْـهُ وأَيْــمُ اللهِ لَئِــنْ لَمْ يَكُــنْ عَصَــاهُ فِي الْكَبـِـرِ وَعَصَــاهُ 

.)2(» غِــرِ لَجَرَاءَتُــهُ عَــىَ عَيْــبِ النَّــاسِ أَكْــبَرُ فِي الصَّ

فليُعْــنَ العاقــل بشــأن ذاتــه، وليكــن همــه خاصــة نفســه، فطوبــى لمــن شــغله عيبــه 
عــن عيــب ســواه، فطالمــا ســتر الله عيبــاً وأخفــى فاضحــة، ولم يشــهر مرتكبهــا بــن المــأ، 
ــا لا يرضــاه لنفســه، أمــا في ذلــك ذكــرى لمدكــر  فكيــف بهــذا يجهــد في إســقاط غــره ب

وعــبرة لمعتــبر!

ويوغــل الإمــام  في التذكــر والتوجيــه فينفــذ إلى أعــاق طبيعــة الإنســان 

)1( م ن.

)2( م ن.
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ــرم  ــه أو ج ــب ارتكب ــن ذن ــو م ــب لا يخل ــرّه بعي ــوء ومع ــه بس ــر أخي ــإن ذاك ــه ف ودخيلت
ــو في  ــك فه ــر ذل ــى الله بغ ــد ع ــو ق ــاً فه ــاه عين ــه أخ ــز ب ــا نب ــل م ــن مث ــه إن لم يك اقترف

ــة الله. ــل معصي ــن أه ــه م واقع

بــل وإن ألمّ بذنــب صغــر ولم يجــترح كبــراً فليــس ذلــك بمجــرده مــن العيــب، ولا 
بمبيــح لــه الوقــوع في الغــر، ألا يــدري أن إقدامــه وجراءتــه عــى النيــل مــن النــاس بنــشر 

عيوبهــم أعظــم عيبــاً وأكــبر ذنبــاً.

 الرابعة: تحذير وتبصير:

ــىَ  ــنْ عَ ــهُ وَلَا تَأْمَ ــورٌ لَ ــهُ مَغْفُ ــهِ فَلَعَلَّ ــدٍ بذَِنْبِ ــبِ أَحَ ــلْ فِي عَيْ ــدَ اللهِ لَا تَعْجَ ــا عَبْ »يَ
هِ لمَِــا  بٌ عَلَيْــهِ فَلْيَكْفُــفْ مَــنْ عَلِــمَ مِنكُْــمْ عَيْــبَ غَــرِْ ــكَ مُعَــذَّ نَفْسِــكَ صَغِــرَ مَعْصِيَــةٍ فَلَعَلَّ
هُ«)1(. ــهِ غَــرُْ ــلِيَ بِ ــهِ مِمَّــا ابْتُ ــهُ عَــىَ مُعَافَاتِ ــكْرُ شَــاغِلًا لَ يَعْلَــمُ مِــنْ عَيْــبِ نَفْسِــهِ وَلْيَكُــنِ الشُّ

ترويــض للنفــس العجِلــة الوثابــة، ودعــوة حكيمــة لعقــل صاحبهــا ليكبــح 
جماحهــا، فالعاقــل لا يوقــع نفســه في ورطــة غــره فقــد يســلم الغــر ويبقــى هــو المبتــى، 
وربــا كان أمــر الســلامة خفيــاً وقــد تــاب الجــاني توبــة نصوحــاً وآب إلى ربــه منيبــاً فغفــر 

ــه بيضــاء. ــه فصحيفت ــه وتجــاوز عــن خطيئت ــه ذنب ل

وهــذا العَجِــل يطلــق لســانه ويكشــف مــا عنــه الله ســتر ولــه غفــر فمحــي الذنــب 
عــن ذاك وسُــجل عــى هــذا فصحيفتــه ســوداء.

والعاقــل يأخــذ نفســه بالتقصــر دائــاً، ولا يســتهنن صغــر ذنــب فــشر الذنــب مــا 
اســتهان بــه صاحبــه فربــو حتــى يكــون كبــراً.

)1( م ن.
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إذاً فالعقل يكم والحكمة تقي بأن المرء لا يخلو من وضعن:

أ( مبتى بعيب:

فليكن همه إصلاح عيبه وسد خلله، وتدارك تقصره.

ب( معافى:

فهو في نعمة فليشكر المولى المنعم عيها حيث عافاه مما ابتى به غره.

الخامسة: حكم سماع الغيبة:

ــهِ  ــاسُ مَــنْ عَــرَفَ مِــنْ أَخِيــهِ وَثيِقَــةَ دِيــنٍ وَسَــدَادَ طَرِيــقٍ فَــلَا يَسْــمَعَنَّ فيِ ــا النَّ َ »أَيُّ
ــلُ  ــكَلَامُ وَبَاطِ ــهَامُ وَيُِيــلُ)1( الْ ــئُ السِّ امِــي وَتُخْطِ ــدْ يَرْمِــي الرَّ ــهُ قَ ــا إنَِّ جَــالِ أَمَ ــلَ الرِّ أَقَاوِي
ــعَ  ــعُ أَصَابِ ــلِ إلِاَّ أَرْبَ ــقِّ وَالْبَاطِ ــنَْ الْحَ ــسَ بَ ــهُ لَيْ ــا إنَِّ ــهِيدٌ أَمَ ــمِيعٌ وَشَ ــورُ وَاللهُ سَ ــكَ يَبُ ذَلِ
فسُــئل عــن معنــى قولــه هــذا فجمــع أصابعــه ووضعهــا بــن أذنــه وعينــه، ثــم قــال: 

ــتُ«)2(. ــولَ رَأَيْ ــقُّ أَنْ تَقُ ــمِعْتُ وَالْحَ ــولَ سَ ــلُ أَنْ تَقُ الْبَاطِ

ــاس وأوضاعهــم إصغاؤهــم  ــاع الن ــب عــى طب ــق، فالغال ــزان دقي ــه مي والحــق إن
للقالــة وأهــل الإذاعــة وفي ذلــك خطــر عظيــم فالعواطــف لا تضبــط، والانفعــالات لا 
ــه  ــى إلي ــا أصغ ــإذا م ــططاً ف ــرازه ش ــاً وإب ــك غلط ــراز ذل ــا كان إف ــد، ورب ــد ح ــف عن تق

ــمَّ الشــطط. ــراً فَحُــشَ الغلــط وعَ ــه أث ــب علي الســامع ورتّ

وفي تصويــر الإمــام  الحــق والباطــل محسوســاً تأكيــد عــى لــزوم الدقــة وتحــري 

)1( ييل: يتغر عن وجه الحق.
)2( خ 1)1 /198-197.
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الحــق »الْبَاطِــلُ أَنْ تَقُــولَ سَــمِعْتُ وَالْحَــقُّ أَنْ تَقُــولَ رَأَيْــتُ«)1(.

وهذه نظرة أخلاقية اجتاعية مهمة قويمة.

وأمــا حديــث البينــة والشــهادات وجــرح الشــهود ومــا إلى ذلــك مــن شــؤون الفقه 
ومســائله فــلا تنــافي بينــه وبــن الخلــق الكريــم الفاضــل ولــكلٍ بابــه ومجاله.

 السادسة: جهد العاجز وسلاح الضعيف:

ةِ الْعَبْــدِ مِــنْ سَــيِّدِهِ إذَِا شَــهِدَ  ةُ أَحَدِكُــمْ مِــنْ أَحَدِهِــمْ كَنـُـرَْ أ( »وَحَتَّــى تَكُــونَ نُــرَْ
أَطَاعَــهُ وَإذَِا غَــابَ اغْتَابَــهُ«)2(.

ب( »الْغِيبَةُ جُهْدُ الْعَاجِزِ«)3(.

ــه  ــولاه ب ــش م ــولاه وبط ــى م ــه ع ــد وهوان ــأولى، فالعب ــان ل ــة بي ــة الثاني والجمل
وشــدته عليــه تضطــره لإطاعتــه حــاضراً، فــإذا مــا اســتراح مــن مشــهده نفّــس عــن بلــواه 

بالوقيعــة فيــه فهــو لا يملــك ســوى ذلــك متنفّســاً.

وهكــذا شــأن كل مغتــاب فهــو عاجــز أن يصنــع شــيئاً إصلاحــاً أو رداً لمــن ذكــره 
بســوء، وغايــة جهــده وقصــارى قدرتــه أن ينفّــس عــن نفســه بثلبــه في مغيبــه.

ــة  ــة الأخلاقي ــاً يراعــى كــا للجنب ــاً إنّ للمســألة بعــداً فقهي هــذا وكــا ألمحــت آنف
ــه الســداد. ــالله العصمــة ومن موطــن يراعــى، وب

)1( خ 1)1 /198.
)2( خ 98 /3)1-))1.

)3( م 61) /556.
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البشاشة
ةِ«)2(.  »وَالْبَشَاشَةُ حِبَالَةُ)1( الْمَوَدَّ

وهــي ســمة أخــلاق المؤمنــن، بــشره في وجهــه وحزنــه في قلبــه، تعلوهــم البشاشــة 
فيكســبون المــودة، ويققــون بهــا مصالــح خــرّة، وليســت شــعار نفــاق وعنــوان إحتيــال 

بــل الحكايــة عــن أرييــة الطبــاع ولــن العريكــة وســلامة الــذات

وقد قيل: 

بشاشةُ وجهِ المرءِ خرٌ من القِرَى.

)1( الحبالة: شبكة الصيد.
)2( م 6 /69).
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الاحتمال
أ( »وَالْاحتالُ قَبْرُ العُيُوبِ«)1(. 

فالإيــذاء عيــبٌ، والــبرم بــه، ومقابلتــه بمثلــه بــلاء ومحنــة وشــقاء وفتنــة، وتجــرع 
غصصــه وكتانــه دفــع لــه ومنــع مــن الإظهــار وســوء مقابلتــه بالانتشــار.

ؤْدَدُ)3(«))(.  بُ السُّ ب( »وَباِحتال الُمؤَنِ)2(، يَجِ

ــه ولا  فاحتالــه لمؤنــة نفســه شرف في ذاتــه ولــدى غــره حيــث لم يلــقِ عــى أحــد كَلَّ
حّملــه ثقلــه.

واحتالــه لمؤنــة ســواه إزاحــة لعلّتــه وحمــل أعبائــه تســتوجب شــكراً وذكــراً ورفعــة 
وامتيــازاً وذلكــم هــو الــشرف والســؤدد لــدى النــاس منبعثًــا مــن طيــب الــذات وســمو 

النفــس.

ج( وليتخلق به الحاكم:

ــسُ لَهُــمْ  لِ ــهِ شَــخْصَكَ، وَتَجْ غُ لَهُــمْ فيِ ــرِّ ــكَ قِسْــاً تُفَ ــذَوِي الْحَاجَــاتِ مِنْ »وَاجْعــلْ لِ
ــنْ  ــكَ مِ ــدَكَ وَأَعْوَانَ ــمْ جُنْ ــدَ عَنهُْ ــكَ، وَتُقعِ ــذِي خَلَقَ ــهِ للهِ الَّ ــعُ فيِ ــاً، فَتَتَواضَ ــاً عَامّ مَجلِْس
ــولَ  ــمِعْتُ رَسُ ــإنِيِّ سَ ــعٍ، فَ ــرَْ مُتَتَعْتِ ــمْ غَ مُهُ ــكَ مُتَكَلِّ مَ ــى يُكَلِّ ــكَ، حَتَّ طِ ــكَ وَشُرَ أَحْرَاسِ

)1( م 6 /69).
)2( المؤن: جمع مؤنة: القوت.

)3( السؤدد: الشرف.
))( م )22 /508.
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ــنَ  ــهُ مِ ــا حَقُّ ــفِ فيِهَ عِي ــذُ للِضَّ ــةٌ لاَ يُؤْخَ سَ أُمَّ ــدَّ ــنْ تُقَ ــنٍ: »لَ ــرِْ مَوْطِ ــولُ فِي غَ اللهِ  يَقُ
 .)3(»)2( ــيَّ ــمْ وَالْعِ ــرْقَ)1( مِنهُْ ــلِ الْخُ ــمَّ احْتَمِ ــعٍ«. ثُ ــرَْ مُتَتَعْتِ ــوِيِّ غَ الْقَ

فهــو أولى مــن يتحــى بخلــق الاحتــال غــر ضجــر ولا متــبرم بــا يلقــى مــن عنــت 
وجفــاء مــن رعيتــه بــل يتملهــم ويتحملهــم بقــوة صــبره وســعة حلمــه.

د( ومن ثار خره:

لْــتَ فيِــهِ عَلَيْهِــمْ مِــنْ بَعْــدُ احْتَمَلُــوهُ طَيِّبَــةً  ــاَ حَــدَثَ مِــنَ الْأمُُــورِ مَــا إذَِا عَوَّ 1- »فَرُبَّ
ــهُمْ بهِِ«))(.  أَنْفُسُ

وذاك نتاج غرس الخلق الكريم من الوالي فينتج ثمراً طيباً في الرعية.

2- الفرج والرخاء بعد الشدة والبلاء:

ــبْرِ مِنهُْــمْ عَــىَ الْأذََى فِي مَحبََّتِــهِ، والْاحتــال للِْمَكْــرُوهِ  »حَتَّــى إذَِا رَأَى اللهُ جِــدَّ الصَّ
ــاً«)5(. ــلَاءِ فَرَج ــقِ الْبَ ــنْ مَضَايِ ــمْ مِ ــلَ لَهُ ــهِ، جَعَ ــنْ خَوْفِ مِ

هــذا وللرجــوع إلى مــادة )حمــل( ومشــتقاتها فيــا يتصــل والطبــاع والخلائــق أثــر 
ــة للتوســع يراجــع )المعجــم المفهــرس لألفــاظ نهــج البلاغــة 73)/ 76)(. وأهمي

)1( الُخرق: العنف وعدم الرفق.
)2( العي: العجز عن النطق.

)3( ك 53 /39).

))( ك 53 /36).
)5( خ 192 /297-296.
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المخالطة 
»خَالطُِوا النَّاسَ مُخاَلَطَةً إنِْ مِتُّمْ مَعَهَا بَكَوْا عَلَيْكُمْ، وَإنِْ عِشْتُمْ حَنُّوا إلَِيْكُمْ«)1(. 

وإن ذلــك لميــزان دقيــق ومقيــاس عــادل قويــم في معــاشرة المجتمــع فيــا بينهــم، 
ــاس منازلهــم. ــزال الن ــة أدب العــشرة وإن ــات، ورعاي بحفــظ الحقــوق وتعاهــد الواجب

ومــن رعــى ذلــك وراعــى أحبتــه القلــوب، ومالــت إليــه النفــوس فحنــت لقربــه، 
ورغبــت في صلتــه، ونــشرت مدحتــه وجميــل خصالــه وخــر فعالــه.

ــه،  ــت لفراق ــده، وحزن ــا فق ــزّ عليه ــر ع ــالم آخ ــل إلى ع ــون ورح ــه المن وإن اخترم
ــة. ــل الأحدوث ــر وجمي ــن الذك ــه حس ــت ل ــة، وحفظ ــه دمع ــت علي وذرف

 فكــنْ حديثًا حســناً لمن روى وإنــا المــرءُ حديــثٌ بَعْــدَهُ

)1( م 10 /70).
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الأخوة وحقوقها
ــة  ــا العلاق ــي به ــا المعن ــة، وإن ــة الرحمي ــيجة الرابط ــن وش ــا م ــث عنه ــس الحدي ولي

ــاً. ــد ثبوت ــد وأش ــت الأولى آك ــة، وإن كان ــانية والإجتاعي الإنس

وهــي التــي أشــاد بفضلهــا قــرآن الله العظيــم، وامتــدح رســوله الكريــم بالتوفيــق 
في إقامتهــا وإنجاحهــا:

ــا فِي  ــتَ مَ ــوْ أَنفَقْ ــمْ لَ ــنَْ قُلُوبِهِ ــفَ بَ ــنَ * وَأَلَّ هِ وَباِلْمُؤْمِنِ ــرِْ ــدَكَ بنَِ ــذِيَ أَيَّ ــوَ الَّ ﴿هُ
ــم﴾)1(. ــزٌ حَكِي ــهُ عَزِي ــمْ إنَِّ ــفَ بَيْنهَُ ــنَّ اللهَ أَلَّ ــمْ وَلَكِ ــنَْ قُلُوبِهِ ــتْ بَ فَ ــا أَلَّ ــاً مَّ الأرَْضِ جَميِع

ــفَ  ــدَاء فَأَلَّ ــمْ أَعْ ــمْ إذِْ كُنتُ ــةَ اللهِ عَلَيْكُ ــرُواْ نعِْمَ ــه-: ﴿وَاذْكُ ــت نعمت ــال -عظم وق
ــا﴾)2(. ــهِ إخِْوَانً ــم بنِعِْمَتِ ــمْ فَأَصْبَحْتُ ــنَْ قُلُوبكُِ بَ

: في حديثه عن الرسول الأكرم  وقال الإمام

ــا،  ــهِ أقرانً قَ ب ــا، وفــرَّ ــفَ بــه إخِوانً ــرَ، ألَّ ــهِ الثوائِ ــأَ ب ــنَ، وأَطْفَ ــنَ اللهُ بــه الضغائِ »دَفَ
ةَ«)3(. ــةَ، وأَذَلَّ بــهِ العِــزَّ لَّ أَعَــزَّ بــه الذِّ

ــهِ،  ــهُ، ولا طَــوْلٌ خُــصَّ بِ ــهِ فَضْــلٌ نالَ هُ عــى رَعِيَّتِ َ ــا عــى الــوالي أَلاّ يُغَــرِّ »فــإنَِّ حقًّ
ــهِ«))(. ــا عــى إخِوانِ ــادِهِ، وعَطْفً ــنْ عِب ا مِ ــوًّ ــهِ دُنُ ــنْ نعَِمِ ــهُ مِ ــدَهُ مــا قَسَــمَ الُله لَ وأَنْ يَزِي

)1( سورة الأنفال /63-62.
)2( سورة آل عمران /103.

)3( خ 96 /1)1.

))( ك 50 /)2).
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ونظــرًا لعنايــة التربيــة الدينيــة بتلكــم الصلــة وعوامــل إحكامهــا وعــلاج إنفصــام 
ــاً موجهــاً  عراهــا عُنــي بهــا الإمــام  فــأدار بــره في وافــر مــن شــؤونها مرشــداً هادي

ناصحــاً.

فلنسترشد بهديه وتوجيهه الناصح.

1( الرعية صنفان:

طْــفَ بِهـِـمْ، وَلاَ تَكُونَــنَّ عَلَيْهِــمْ  عِيَّــةِ، وَالْمَحَبَّــةَ لَهـُـمْ، وَاللُّ حْمَــةَ للِرَّ »وَأَشْــعِرْ قَلْبَــكَ الرَّ
ــرٌ لَــكَ فِي  يــنِ، وَإمّــا نَظِ ــا أَخٌ لَــكَ فِي الدِّ ُــمْ صِنفَْــانِ: إمَِّ سَــبُعاً ضَارِيــاً تَغْتَنِــمُ أَكْلَهُــمْ، فَإنِهَّ

الْخلَْــقِ«)1(. 

ــهِ،  ــهُ، وَلاَ طَــوْلٌ خُــصَّ بِ ــهِ فَضْــلٌ نَالَ ــىَ رَعِيَّتِ هُ عَ َ ــرِّ ــوَالِي أَلاَّ يُغَ ــىَ الْ ــاً عَ ــإنَِّ حَقّ »فَ
ــهِ«)2(.  ــىَ إخِْوَانِ ــادِهِ، وَعَطْفــاً عَ ــنْ عِبَ ــوّاً مِ ــهِ دُنُ ــنْ نعَِمِ ــهُ مِ ــا قَسَــمَ اللهُ لَ ــدَهُ مَ وَأَنْ يَزِي

ويمــل هــذا النــص الشريــف روحــاً كريمــة يعــم خرهــا وينقبــض الــشر عنهــا 
لكافــة مــن ولي الــوالي أمرهــم برهــم وفاجرهــم معلــلًا ذلــك كلــه بعاملــن:

)الأخــوة، النظــر( وهمــا وإن تفاوتــا شــأناً ومقامــاً إلا أن الخلــق الكريــم والحــق 
الإنســاني يشــملها ويــشّرك بينهــا.

ولا يلغــي ذلــك مــا تحــى بــه الأخ المؤمــن، وتخــى عنــه النظــر الكافــر بــا يوجــب 
امتيــاز أحدهمــا عــن الآخــر كــا فصلتــه الأحــكام الإلهيــة.

)1( ك 53 /27).

)2( ك 50 /)2).
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ويمثــل النــص قاعــدة واســعة عريضــة لأســلوب التعامــل قوامها الحــق وجوهرها 
العــدل وروحهــا العطــف واللطف.

2( حقوق الأخوة وآداب رعايتها:

لَــةِ، وَعِنـْـدَ صُــدُودِهِ عَــىَ  مِــهِ)1( عَــىَ الصِّ »احْمـِـلْ نَفْسَــكَ مِــنْ أَخِيــكَ عِنـْـدَ صَرْ
تهِِ  ، وَعِنْــدَ شِــدَّ نُــوِّ ــودِهِ)2( عَــىَ الْبَــذْلِ، وَعِنْــدَ تَبَاعُــدِهِ عَــىَ الدُّ طَــفِ وَالْمُقَارَبَــةِ، وَعِنْــدَ جُمُ اللَّ
ــكَ.  ــة عَلَيْ ــهُ ذُونعِْمَ ــدٌ، وَكَأَنَّ ــهُ عَبْ ــكَ لَ ــى كَأَنَّ ــذْرِ، حَتَّ ــىَ الْعُ ــهِ عَ ــدَ جُرْمِ ــنِ، وَعِنْ ــىَ اللِّ عَ
ــاكَ أَنْ تَضَــعَ ذلـِـكَ فِي غَــرِْ مَوْضِعِــهِ، أَوْ أَنْ تَفْعَلَــهُ بغَِــرِْ أَهْلِــهِ، لاَ تَتَّخِذَنَّ عَــدُوَّ صَدِيقِكَ  وَإيَِّ

ــةً«)3(.  ــتْ أَمْ قَبيِحَ ــنةً كَانَ ــةَ، حَسَ ــاكَ النَّصِيحَ ــكَ، وَامْحَــضْ أَخَ ــادِيَ صَدِيقَ ــاً فَتُعَ صَدِيق

ــهُ  ــدَا لَ ــةً يَرْجِــعُ إلَِيْهَــا إنِْ بَ ــهُ مِــنْ نَفْسِــكَ بَقِيَّ »وَإنِْ أَرَدْتَ قَطِيعَــةَ أَخِيــكَ فَاسْــتَبْقِ لَ
ــا«))(. ذلِــكَ يَوْمــاً مَّ

ــهُ لَيْــسَ لَــكَ بِــأَخٍ مَــنْ  ــكَالاً عَــىَ مَــا بَيْنَــكَ وَبَيْنَــهُ، فَإنَِّ »وَلاَ تُضِيعَــنَّ حَــقَّ أَخِيــكَ اتِّ
ــه«)5(.  حَقَّ أَضَعْــتَ 

ــى  ــنَّ ع ــهِ، وَلاَ تكُونَ ــىَ صِلَتِ ــكَ عَ ــكَ مِنْ ــىَ قَطِيعَتِ ــوَى عَ ــوكَ أَقْ ــنَّ أَخُ »وَلاَ يَكُونَ
ــان«)6(.  ــىَ الإحس ــكَ عَ ــوَى مِنْ ــاءَةِ أَقْ سَ الْإِ

)1( الرم: القطيعة.
)2( الجمود: البخل.

)3( ك 31 /03).

))( ك 31 /03).

)5( ك 31 /03).

)6( ك 31 /03).



437

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

مقياس الأخوة الإيمانية ومثلها:

نْيَــا فِي عَيْنـِـهِ، وَكَانَ  »كَانَ لِي فيَِــا مَــىَ أَخٌ فِي اللهِ، وَكَانَ يُعْظِمُــهُ فِي عَيْنـِـي صِغَــرُ الدُّ
خَارِجــاً مِــنْ سُــلْطَانِ بَطْنـِـهِ فَــلَا يَشْــتَهِي مَــا لاَ يَجِــدُ وَلاَ يُكْثـِـرُ إذَِا وَجَــدَ، وَكَانَ أَكْثَــرَ دَهْــرِهِ 
ــإنِْ  ــتَضْعَفاً! فَ ــاً مُسْ ــائِلِنَ، وَكَانَ ضَعِيف ــلَ السَّ ــعَ غَلِي ــنَ وَنَقَ ــذَّ الْقَائِلِ ــالَ بَ ــإنِْ قَ ــاً ف صَامِت
ــةٍ حَتَّــى يَــأْتِيَ قَاضِيــاً، وَكَانَ لاَ يَلُــومُ  ــدُّ فَهُــوَ لَيْــثُ غَــابٍ وَصِــلُّ وَادٍ لاَ يُــدْلِي بحُِجَّ جَــاءَ الْجِ
ــاً إلِاَّ  ــكُو وَجَع ــذَارَهُ، وَكَانَ لاَ يَشْ ــمَعَ اعْتِ ــى يَسْ ــهِ حَتَّ ــذْرَ فِي مِثْلِ ــدُ الْعُ ــا يَجِ ــىَ مَ ــداً عَ أَحَ
ــدَ بُرْئِــهِ، وَكَانَ يقُــولُ مَــا يَفْعَــلُ وَلاَ يَقُــولُ مَــا لاَ يَفْعَــلُ، وَكَانَ إذَا غُلِــبَ عَــىَ الْــكَلَامِ  عِنْ
ــمَ، وَكَان إذَا  ــهُ عَــىَ أَنْ يَتَكَلَّ ــكُوتِ، وَكَانَ عَــىَ مَــا يَسْــمَعُ أَحْــرَصَ مِنْ لَمْ يُغْلَــبْ عَــىَ السُّ
ــا  ــقِ فَالْزَمُوهَ ــذِهِ الْخلََائِ ــمْ بِه ــهُ. فَعَلَيْكُ ــوَى فيُخَالفُِ ــرَبُ إلى الْهَ ــاَ أَقْ ُ ــرَ أَيُّ ــرَانِ نَظَ ــهُ أَمْ بَدَهَ
وَتَناَفَسُــوا فيِهَــا، فَــإنِْ لَمْ تَسْــتَطِيعُوهَا فَاعْلَمُــوا أَنَّ أَخْــذَ الْقلِيــلِ خَــرٌْ مِــنْ تَــرْكِ الْكَثـِـرِ«)1(. 

وقال في الصالحين من أصحابه:

يــنِ، وَالْجُنَــنُ يَــوْمَ الْبَــأْسِ، وَالْبطَِانَــةُ  خُــوَانُ في الدِّ ، وَالْإِ »أَنْتُــمُ الْأنَْصَــارُ عَــىَ الْحَــقِّ
بُ الْمُدْبـِـرَ، وَأَرْجُــو طَاعَــةَ الْمُقْبـِـلِ، فَأَعِينـُـوني بمُِناَصَحَــةٍ خَلِيَّــةٍ مِــنَ  دُونَ النَّــاسِ، بكُِــمْ أَضْرِ

يْــبِ؛ فَــوَ اللهِ إنِيِّ لَأوَْلَى النَّــاسِ باِلنَّــاسِ!«)2(.  ، سَــلِيمَةٍ مِــنَ الرَّ الْغِــشِّ

أخوة الباطل:

الْكِــبْرِ  وَفُرْسَــانُ  الْعَصَبيَِّــةِ،  وَإخِْــوَانُ  الْحَمِيَّــةِ،  أَبْنـَـاءُ  بـِـهِ  قَــهُ )الشــيطان(  »صَدَّ
وَالْجاَهِلِيَّــةِ«)3(. 

)1( م 289 /526.
)2( خ 118 /175.

)3( خ 192 /288-287.
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كَهُــمْ فِي الْآثَــامِ، فَــلَا  ارِ قَبْلَــكَ وَزِيــراً، وَمَــنْ شَرِ »إن شَرُّ وُزَرَائِــكَ مَــنْ كَانَ لـِـأَْشْرَ
لَمَــةِ«)1(.  ـُـمْ أَعْــوَانُ الْأثََمَــةِ، وَإخِْــوَانُ الظَّ يَكُونَــنَّ لَــكَ بطَِانَــةً، فَإنِهَّ

ــوة  ــق الأخ ــرض علائ ــا يع ــلاج لم ــر ع ــوق، وخ ــاع حق ــع آداب وجم ــذه مجام وه
ــاء  ــت بن ــت لأقام ــو روعي ــاق ل ــذ في الأع ــا، وتنف ــتبطن الخفاي ــدر، تس ــن ك ــوبها م ويش

ــكام. ــم إح ــى أت ــع ع المجتم

ــهُ بُ ولســتَ بمســتبقٍ أخــاً لا تلمُّ  عــى شَــعَثٍ أيُّ الرجالِ المهذَّ

دا إذا أنــت أكرمتَ الكريــمَ ملكتَهُ  وإنِْ أنــت أكرمــتَ اللئيــمَ تَمـَـرَّ

نْعَامِ عَلَيْهِ«)2(.  هُ باِلْإِ »عَاتبِْ أَخَاكَ باِلإحسان إلَِيْهِ، وَارْدُدْ شَرَّ

ــلَامَةِ أَنْ يَرْحَمُــوا أَهْــلَ  ــاَ يَنبَْغِــي لِأهَْــلِ الْعِصْمَــةِ وَالْمَصْنـُـوعِ إلَِيْهــمْ فِي السَّ »وَإنَِّ
ــكْرُ هُــوَ الْغَالِــبَ عَلَيْهِــمْ وَالْحَاجِــزَ لَهـُـمْ عَنهُْــمْ، فَكَيْــفَ  نُــوبِ وَالْمَعْصِيَــةِ، وَيَكُــوَنَ الشُّ الذُّ
ــهِ  هُ ببَِلْــوَاهُ! أَمَــا ذَكَــرَ مَوْضِــعَ سَــتْرِ اللهِ عَلَيْــهِ مَــنْ ذُنُوبِ َ ــذِي عَــابَ أَخَــاهُ وَعَــرَّ باِلْعَائِــبِ الَّ

ــهِ!«)3(.  ــهُ بِ ــذِي عَابَ ــبِ الَّ نْ ــنَ الذَّ ــمُ مِ ــوَ أَعْظَ ــا هُ مِمَّ

ــهِ،  ــهِ، وَغَيْبَتِ ــلَاثٍ: فِي نَكْبَتِ ــاهُ فِي ثَ ــظَ أَخَ فَ ــى يَْ ــاً حَتَّ ــقُ صَدِيق دِي ــونُ الصَّ »لاَ يَكُ
وَوَفَاتـِـهِ«))(. 

)1( ك 53 /30).
)2( م 158 /500.

)3( خ 0)1 /197.
))( م )13 /)9).
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و ذلك عنوان الأخوة الصادقة والصداقة الحقة فيحفظه شاهداً حياً وميتاً.

»إذَِا احْتَشَمَ الُمؤْمِنُ أَخَاهُ فَقَدْ فَارَقَهُ«)1(. 

ــه،  ــو إغضاب ــا ه ــروف، وإن ــن المع ــو م ــه فه ــره وإجلال ــك توق ــى ذل ــس معن ولي
ــه. ــاده ومفارقت ــة إبع ــو مظنّ ــا ه ــه وكل م وإخجال

خْوَانِ مَنْ تُكُلِّفَ لَهُ«)2(.  »شَرُّ الْإِ

ــمَعَنَّ  ــلَا يَسْ ــقٍ، فَ ــدَادَ طَرِي ــنٍ وَسَ ــةَ دِي ــهِ وَثيِقَ ــنْ أَخِي ــرَفَ مِ ــنْ عَ ــاسُ، مَ ــا النَّ َ »أَيُّ
ــهَامُ، وَيُِيــلُ الْــكَلَامُ)3(،  امِــي، وَتُخْطِــيءُ السِّ ــهُ قَــدْ يَرْمِــي الرَّ جَــالِ، أَمَــا إنَِّ فيِــهِ أَقَاوِيــلَ الرِّ
ــعُ  ــلِ إلِاَّ أَرْبَ ــقِّ وَالْبَاطِ ــنَْ الْحَ ــسَ بَ ــهُ لَيْ ــا إنَِّ ــورُ، وَاللهُ سَــمِيعٌ وَشَــهِيدٌ. أَمَ ــكَ يَبْ ــلُ ذلِ وَبَاطِ
ــعَ. فســئل  عــن معنــى قولــه هــذا، فجمــع أصابعــه ووضعهــا بــن أذنــه وعينــه  أَصَابِ

ــتُ!«))(.  ــولَ رَأَيْ ــقُّ أَنْ تَقُ ــمِعْتُ، وَالْحَ ــولَ سَ ــلُ أَنْ تَقُ ــمّ قــال: الْبَاطِ ث

ــدان  ــق والوج ــا بالح ــن عليه ــا، ويبره ــن منبعه ــة م ــق الحكم ــف تتدف ــت كي  أرأي
وضرب المثــل، وبالــغ الأنــذار والتذكــر، وعميــق مراقبــة الله مراقبــة الله الحــاضر الناظــر 

في جمــال البيــان وجــلال التصويــر؟!

ــعَ مَــنْ  ــهُ مَــنْ ضَيَّ خْــوَانِ، وَأَعْجَــزُ مِنْ ــاسِ مَــنْ عَجَــزَ عَــنِ اكتســاب الْإِ »أَعْجَــزُ النَّ

)1( م 80) /559.

)2( م 79) /559.
)3( يُيل: يتغر عن وجه الحق.

))( خ 1)1 /198-197.
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ــهِ مِنهُْــمْ«)1(.  ظَفِــرَ بِ

ــوءُ  ــرَ، وَسُ ائِ َ ــثُ الرَّ ــمْ إلِاَّ خُبْ قَ بَيْنكَُ ــرَّ ــا فَ ــنِ اللهِ، مَ ــىَ دِي ــوَانٌ عَ ــم إخِْ ــاَ أَنْتُ »وَانَِِّ
ائِــرِ، فَــلَا تَــوَازَرُونَ، وَلاَ تَناَصَحُــونَ، وَلاَ تَبَاذَلُــونَ، وَلاَ تَــوَادُّونَ«)2(.  الضَّ

ــافُ مِــنْ عَيْبِــهِ، إلِاَّ مَخاَفَــةُ أَنْ يَسْــتَقْبلَِهُ  »وَمَــا يَمْنَــعُ أَحَدَكُــمْ أَنْ يَسْــتَقْبلَِ أَخَــاهُ بِــاَ يَخَ
بمِِثْلِــهِ«)3(. 

ــاءِ إلى الْأرَْضِ كَقَطَــرَاتِ الَمطَــرِ إلى كُلِّ نَفْــسٍ بِــاَ قُسِــمَ  »فَــإنَِّ الْأمَْــرَ يَنْــزِلُ مِــنَ السَّ
لَهـَـا مِــنْ زِيَــادَةٍ أَوْ نُقْصَــانٍ، فــإنِْ رَأَى أَحَدُكُــمْ لِأخَِيــهِ غَفِــرَةً في أَهْــلٍ أَوْ مَــالٍ أَوْ نَفْــسٍ فَــلَا 

تَكُونَــنَّ لَــهُ فتِْنـَـةً«))(. 

أخو الحرب:

»وَإنَِّ أَخَا الْحَرْبِ الْأرََِقُ)5(، وَمَنْ نَامَ لمَْ يُنمَْ عنهُْ«)6(. 

ــعَ  ــهِ فَيَجْتَمِ ــهُ إلى أَخِي ــكِلْ قِرْنَ ــهُ)8(، وَآسَــى أَخَــاهُ بنِفَْسِــهِ، وَلَمْ يَ ــرُؤٌ قِرْنَ ــزَأَ)7( امْ »أَجْ
ــرْنُ أَخِيــهِ«)9(.  ــهُ وَقِ ــهِ قِرْنُ عَلَيْ

)1( م 12 /70).
)2( خ 113 /168.
)3( خ 113 /168.

))( خ 23 /)6.
)5( الأرق: الساهر.
)6( ك 62 /52).

. )7( أجزأ: كفَّ
)8( القرن: الكفؤ.

)9( خ )12 /181.
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قَــاءِ، وَرَأَى مِــنْ أَحَــدٍ  »وَأَيُّ امْــرِىءٍ مِنكُْــمْ أَحَــسَّ مِــنْ نَفْسِــهِ رَبَاطَــةَ جَــأْش عِنـْـدَ اللِّ
ــا عَلَيْــهِ كَــاَ يَــذُبُّ  ــلَ بِهَ تــي فُضِّ ــهِ الَّ مِــنْ إخِْوَانِــهِ فَشَــلًا، فَلْيَــذُبَّ عَــنْ أَخِيــهِ بفَِضْــلِ نَجْدَتِ

عَــنْ نَفْسِــهِ، فَلَــوْ شَــاءَ اللهُ لَجَعَلَــهُ مِثْلَــهُ«)1(. 

التأوه على إخوان الصدق:

ــوْمَ  ــوا الْيَ ــنَ ـ أَلاَّ يَكُونُ ــمْ بصِِفِّ ــمْ ـ وَهُ ــفِكَتْ دِمَاؤُهُ ــنَ سُ ذِي ــا الَّ ــا ضَرَّ إخِْوَانَنَ »مَ
اهُــمْ أُجُورَهُمْ،  نْــقَ!)2( قَــدْ ـ وَاللهِ ـ لَقُــوا اللهَ فَوَفَّ بُــونَ الرَّ أَحْيَــاءً؟ يُسِــيغُونَ الْغُصَــصَ، وَيَشْرَ

ــنِ بَعْــدَ خَوْفهِــمْ. هُــمْ دَارَ الْأمَْ وَأَحَلَّ

رٌ؟ وَأَيْــنَ ابْــنُ  ؟ أَيْــنَ عَــاَّ ذِيــنَ رَكِبُــوا الطَّريــقَ، وَمَضَــوْا عَــىَ الْحَــقِّ  أَيْــنَ إخِْــوَانِي الَّ
ــىَ  ــدُوا عَ ــنَ تَعَاقَ ذِي ــمُ الَّ ــنْ إخِْوَانِهِ ــمْ مِ ــنَ نُظَرَاؤُهُ ؟ وَأَيْ ــهَادَتَنِْ ــنَ ذُوالشَّ ــانِ؟ وَأَيْ التَّيِّهَ

ــرَةِ؟ ــهِمْ إلى الْفَجَ ــرِدَ برُِؤوسِ ــةِ، وَأُبْ الْمَنيَِّ

 : قال: ثمّ ضرب بيده إلى لحيته الشريفة الكريمة، فأطال البكاء، ثمّ قال 

ــوهُ،  ــرْضَ فَأَقَامُ ــرُوا الْفَ ــوهُ، وَتَدَبَّ ــرْآنَ فَأَحْكَمُ ــوُا الْقُ ــنَ تَلَ ذِي ــوَانِي الَّ ــىَ إخِْ هِ عَ أَوِّ
ــوا«)3(.  بَعُ ــدِ فَاتَّ ــوا باِلْقَائِ ــوا، وَوَثقُِ ــادِ فَأَجَابُ ــوا للِْجِهَ ــةَ، دُعُ ــوا الْبدِْعَ ــنَّةَ، وَأمَاتُ ــوُا السُّ أَحْيَ

وحنّ إلى إخوانه الأماثل، فنعتهم أولاً بمآثرهم ثم تمنىّ اللحوق بهم:

عَــاءِ  ــفَاهِ مِــنَ الدُّ يَــامِ ذُبُــلُ الشِّ ــصُ الْبُطُــونِ مِــنَ الصِّ »مُــرْهُ))( الْعُيُــونِ مِــنَ الْبُــكَاءِ خُمْ

)1( خ 123 /180-179.
)2( الرنْق: الكدر.

)3( خ 182 /)26.
))( مره: جمع أمره، كأحمر وحمر، فساد العن أو ابيضاض حمالتها.
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ــونَ  اهِبُ ــوَانِي الذَّ ــكَ إخِْ ةُ الْخاَشِــعِنَ أُولَئِ ــبَرَ ــمْ غَ ــهَرِ عَــىَ وُجُوهِهِ ــنَ السَّ ــوَانِ مِ ــرُ الْألَْ صُفْ
ــمْ«)1(. ــىَ فرَِاقِهِ ــدِي عَ ــضَّ الْأيَْ ــمْ وَنَعَ ــأَ إلَِيْهِ ــا أَنْ نَظْمَ ــقَّ لَنَ فَحَ

حسن العتاب وجميل رد الشر:

نْعَامِ عَلَيْهِ«)2(.  هُ باِلْإِ »عَاتبِْ أَخَاكَ باِلإحسان إلَِيْهِ، وَارْدُدْ شَرَّ

من يؤمّل فيه خلال الخر:

ا«))(. ةٌ)3( رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخَوَاتهَِ »إذَِا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّ

)1( خ 121 /178.
)2( م 158 /500.
)3( الَخلّة: الَخصلة.

))( م 5)) /)55.
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العثرة وإقالتها 
العثرة:

ــرات  ــوع في العث ــا الوق ــي مراعاته ــة تق ــل تربوي ــف جم ــج الشري ــاء في النه ــد ج وق
ــراه مــن غــره. ــه ومــا ي ــد الابتــلاء بهــا في خاصــة المــرء ذات وتحمــل عــى مــا يجمــل عن

1( الاسترسال في الأمل والعثرة بالأجل:

ــه  ــل، ويمتلك ــدوه الأم ــإذا كان ي ــهِ«)1(. ف ــرَ بأَِجَلِ ــهِ عَثَ ــان أَمَلِ ــرَى فِي عِنَ ــنْ جَ »مَ
ويقــوده حيــث شــاء دونــا رويــة وتأمــل فهــو الغافــل عــاَّ يعترضــه مــن مواطــن الســقوط 
والهلكــة فــإذا بــه في قبضــة الأجــل يباغتــه لا يســطيع خلاصــاً ولا يجــد مناصــاً يتفــادى بــه 

الوقــوع في الهــوة الســحيقة ســواء منــه ذلــك في قــول أو فعــل.

2( الاتعاظ بعثرات الدنيا الزائلة:

ــهُ  رِقُ مْضَــاءِ تُحْ ــهِ وَالرَّ ــرَةِ تُدْمِي ــهُ وَالْعَثْ ــوْكَةِ تُصِيبُ ــنَ الشَّ ــمْ مِ ــزَعَ أَحَدِكُ ــمْ جَ »أَ فَرَأَيْتُ
فَكَيْــفَ إذَِا كَانَ بَــنَْ طَابَقَــنِْ مِــنْ نَــارٍ ضَجِيــعَ حَجَــرٍ وَقَرِيــنَ شَــيْطَانٍ أَ عَلِمْتُــمْ أَنَّ مَالـِـكاً 
ــا  ــنَْ أَبْوَابِهَ ــتْ بَ بَ ــا تَوَثَّ ــهِ وَإذَِا زَجَرَهَ ــاً لغَِضَبِ ــا بَعْض ــمَ بَعْضُهَ ــارِ حَطَ ــىَ النَّ ــبَ عَ إذَِا غَضِ

ــهِ«)2(. ــنْ زَجْرَتِ جَزَعــاً مِ

فليكــن فيــا يــرى ابــن آدم في عــوارض أيامــه واعظــاً ومزدجــراً عــاَّ هــو معــدَّ لــه 
جــزاء لســوء فعلــه وقبيــح عملــه.

)1( م 19 /71).
)2( خ 183 /267.
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3( رهبة المؤاخذة على العثرات في البرزخ:

ــؤَالِ  ــعُ أُقْعِــدَ فِي حُفْرَتِــهِ نَجِيّــاً لبَِهْتَــةِ السُّ فَ الْمُشَــيِّعُ وَرَجَــعَ الْمُتَفَجِّ »حَتَّــى إذَِا انْــرََ
وَعَثْــرَةِ الامْتحَِــانِ«)1(.

فالقــبر صنــدوق العمــل، وهــو إمــا روضــة مــن ريــاض الجنــة أو حفــرة مــن حفــر 
النــار، يعــود ويقعــد حيــاً، ويســأل دقيقــاً، وعنــد الامتحــان يكــرم المــرء أو يــان، وهنــاك 

الرهبــة والحــرة وتجــلي العثــرة.

وهــي الحالــة المثــرة، والصــورة المدهشــة لــكلٍ مــن الحــي والميــت المشــيِّع والمشــيَّع، 
يســلم الحــي حبيبــه إلى القــبر وترابــه مرتهنــاً بعملــه مؤاخــذاً بجريرتــه، ويرجــع عنــه مفرداً 
ــوت  ــى بالم ــه وكف ــه وخليل ــه صاحب ــع في ــدٍ أضج ــه لمرق ــى ب ــم يؤت ــرداً، ث ــلمه مف ــا أس ك

واعظــاً وزاجــراً.

4( وعندها لا عثرة تقال:

مْتُــمْ  ــاَ قَدَّ ــونَ بِ ــاَ أَسْــلَفْتُمْ وَمَدِينُ ــونَ بِ نُ كُــمْ مُرْتَهَ  »وَبَــادِرُوا آجَالَكُــمْ بأَِعْاَلكُِــمْ فَإنَِّ

وَكَأَنْ قَــدْ نَــزَلَ بكُِــمُ الْمَخُــوفُ فَــلا رَجْعَــةً تَناَلُــونَ وَلا عَثْــرَةً تُقَالُــونَ«)2(.

بى والله:

ــاَ  ــا فيِ ــالَ رَبِّ ارْجِعُــونِ * لَعَــليِّ أَعْمَــلُ صَالِحً ــوْتُ قَ ــى إذَِا جَــاء أَحَدَهُــمُ الْمَ ﴿حَتَّ
ــوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾)3(. ــرْزَخٌ إلى يَ َــا كَلِمَــةٌ هُــوَ قَائِلُهَــا وَمِــن وَرَائِهِــم بَ تَرَكْــتُ كَلاَّ إنِهَّ

)1( خ 83 /113.
)2( خ 190 /282.

)3( سورة المؤمنون /100-99.
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5( حكومة من لا أهلية له مجمع العثرات:

ــا  ــارُ فيِهَ ــرُ الْعِثَ ــهَا وَيَكْثُ ــنُ مَسُّ ــا وَيَخْشُ ــظُ كَلْمُهَ ــناَءَ يَغْلُ ــوْزَةٍ خَشْ ــا فِي حَ هَ َ »فَصَرَّ
وَالاعْتـِـذَارُ مِنهَْــا«)1(.

فمــن يكثــر قولــه يكثــر زلـــله، فكيــف بــإدارة أمر الأمــة، وحكــم الرعية والشــؤون 
جمــة والقضايــا شــتى، وفي كل واقعــة حكــم يؤخــذ عن الله ورســوله.

ــى للجاهــل القيــام بوظائــف الحــق فيضطــر  ــى للقــاصر الإحاطــة بذلــك، وأنَّ فأنَّ
إلى اللجــوء إلى ركــن غــر وثيــق، وعــروة منفصمــة، مــن اســتعال البــدع، وإعــال الــرأي 
المخــترع، وذلكــم هــو الضــلال المبــن، وديــن الله لايصــاب بالعقــول، وإجهــاد الــرأي، 

والارتجــال، فتطفــح العثــرات، وتســتشري الهنــات.

6( إقالة الكرام:

»أَقِيلُوا ذَوِي الُمرُوءَاتِ عَثَرَاتِهِمْ فَاَ يَعْثُرُ مِنهُْمْ عَاثرٌِ إلِا وَيَدُ اللهِ بيَِدِهِ يَرْفَعُهُ«)2(. 

فالمــرء عرضــة للمخالفــة والوقــوع في بلائهــا، والعصمــة لمــن عصمــه الله منهــا، 
والكــال لمــن وهبــه ذلــك، فــإذا جنــح امــرؤ ذو مــروءة لمــا ينقصــه فليــس مــن الحكمــة 
العجلــة في حقــه فــإن لــه مــن خــلال الخــر خــر شــافع، وإن زلــت بــه قــدم فقــد ثبتــت لــه 

أخــرى، فهــو بعــن الله يرفعــه حيــث اتّضــع.

أجــل إن ذلــك أســلوب في التربيــة قويــم، وعامــل في الحمــل عــى الحــق في 

)1( خ 3 /8).
)2( م 20 /71).
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الصميــم، وذو المــروءة جديــر بــأن يراعــى فــلا ينتظــر منــه إلا الخــر، ولا يؤمــل منــه إلا 
ــه. ــل خصال ــه وجمي ــة في خلال ــة القائم ــق بالصبغ ــا يلي م

: هذا وقال الإمام

ةٌ رَائِقَةٌ فَانْتَظِرُوا أَخَوَاتِهَا«)1(. »إذَِا كَانَ فِي رَجُلٍ خَلَّ

7( اليقظة والانقطاع إلى الله تعالى:

»وَنَحْنُ نَسْتَقِيلُ اللهَ عَثْرَةَ الْغَفْلَةِ«)2(.

وهــذه الجملــة الشريفــة ختــام حكمــة بالغــة بــنّ فيهــا الإمــام  تــردي أوضــاع 
النــاس وتقلــب أحوالهــم وذهــاب دينهــم، واســتشراء الفتــن والضــلال فيهــم، وهــم في 
غيهــم ســادرون، وعــاَّ ييــق بهم ســاهون غافلــون، ولا منجــى ولا عاصــم إلا بالانقطاع 

إلى الله والاســتقالة مــن مفتــاح البــلاء وهــو العثــرة والغفلــة عــن الســقوط في الزلــة.

جاً، وقَلْبيِ بحُِبِّكَ مُتَيَّاً«. »واجْعَلْ لسِانِي بذِِكْرِكَ لَهِ

)1( م 5)) /)55.

)2( م 369 /0)5.
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اللهف وإغاثة الملهوف
نحــو مــن التعلــق بشــدة وشــوق، واســتنجاد ملــح لكفايــة مهمــة عاجلــة وســأجمع 

بــن العنوانــن لوحــدة موضوعهــا.

1( الله تعالى المفزع:

ةُ كُلِّ  »كُلُّ شَيْ ءٍ خَاشِــعٌ لَــهُ وَكُلُّ شَيْ ءٍ قَائِــمٌ بـِـهِ غِنـَـى كُلِّ فَقِــرٍ وَعِــزُّ كُلِّ ذَليِــلٍ وَقُــوَّ
ضَعِيــفٍ وَمَفْــزَعُ كُلِّ مَلْهُــوفٍ«)1(.

 2( الأولياء بوليِّهم يتعلقون:

لِــنَ عَلَيْــكَ  ــةِ للِْمُتَوَكِّ هُــمْ باِلْكِفَايَ ــكَ آنَــسُ الْآنسِِــنَ لِأوَْليَِائِــكَ وَأَحْضَرُ »اللهُــمَّ إنَِّ
ارُهُــمْ  لِــعُ عَلَيْهِــمْ فِي ضَاَئِرِهِــمْ وَتَعْلَــمُ مَبْلَــغَ بَصَائِرِهِــمْ فَأَسَْ ائِرِهِــمْ وَتَطَّ تُشَــاهِدُهُمْ فِي سََ
ــمْ إلَِيْــكَ مَلْهُوفَــةٌ إنِْ أَوْحَشَــتْهُمُ الْغُرْبَــةُ آنَسَــهُمْ ذِكْــرُكَ وَإنِْ صُبَّــتْ  لَــكَ مَكْشُــوفَةٌ وَقُلُوبُهُ
ــدِكَ وَمَصَادِرَهَــا  ــورِ بيَِ ــةَ الْأمُُ ــأَنَّ أَزِمَّ ــاً بِ ــكَ عِلْ ــوا إلى الاســتجَارَةِ بِ ــبُ لَجَئُ عَلَيْهِــمُ الْمَصَائِ

عَــنْ قَضَائِــكَ«)2(.

3( تمايز المؤمن عن غيره في بذل المال ومصرفه:

ــارِ  ــنَ النَّ ــارَةً وَمِ ــهُ كَفَّ ــلُ لَ عَ ــا تُجْ َ ــا فَإنِهَّ ــسِ بِهَ ــبَ النَّفْ ــا طَيِّ ــنْ أَعْطَاهَ ــزكاة: »فَمَ ال
حِجَــازاً وَوِقَايَــةً فَــلا يُتْبعَِنَّهَــا أَحَــدٌ نَفْسَــهُ وَلا يُكْثـِـرَنَّ عَلَيْهَــا لَهفََــهُ«)3(.

)1( خ 109 /158.

)2( خ 227 /9)3.

)3( خ 199 /317.
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والنــص وإن جــاء بعنــوان الإرشــاد والتوجيــه لبــذل المــال في مــورده بنفــس طيبــة 
وروح كريمــة إلا أنــه حــاكٍ عــن نمــط ممــن يقــدم مالــه ولكنــه كمــن يعتــده مغرمــاً وثمــرة 

مهــدورة يكثــر منــه اللهــف، ويعلــو منــه الحنــن والأســف.

4( وتلك عاقبة عشاق الدنيا:

ــلٍ مَــا لا يَبْلُغُــهُ وَبَانٍ مَــا لا يَسْــكُنهُُ وَجَامِعٍ  قُــوا اللهَ فَكَــمْ مِــنْ مُؤَمِّ »مَعَــاشِرَ النَّــاسِ اتَّ
ــهِ  ــهُ حَرَامــاً وَاحْتَمَــلَ بِ ــهُ أَصَابَ ــهُ وَمِــنْ حَــقٍّ مَنعََ ــلٍ جَمَعَ ــهُ مِــنْ بَاطِ ــهُ وَلَعَلَّ كُ ــا سَــوْفَ يَتْرُ مَ
ــوَ  ــكَ هُ ــرَةَ ذلِ ــا وَالْآخِ نْي ــرَِ الدُّ ــدْ خَ ــاً قَ ــفاً لاهِف ــهِ آسِ ــىَ رَبِّ ــدِمَ عَ ــوِزْرِهِ وَقَ ــاءَ بِ ــاً فَبَ آثَام

ــنُ«)1(. ــرْانُ الْمُبِ الْخُ

5( إغاثة الملهوف وعظيم خطرها:

نُوبِ الْعِظَامِ إغَِاثَةُ الْمَلْهُوفِ وَالتَّنفِْيسُ عَنِ الْمَكْرُوبِ«)2(. ارَاتِ الذُّ »مِنْ كَفَّ

فالملهــوف يعيــش محنتــه، يكابــد فقــراً، ويشــكو ضراً، وييــا مــراً، وذلكــم الفقــر 
وذانــك الــضر والمــر بــؤس وشــقاء، فالبــاذل رفــده، والمحســن بجميــل صنعــه، يمــل في 
قلبــه رحمــة، تمثــل خــراً ونعمــة فهــو بذلــك مؤهــل للمكافــأة مــن المــولى الكريــم الرحيــم، 
وهــو الجــواد مضاعــف الحســنات، وخــر جــزاء لمــن رحــم العبــاد أن يرحمــه رب العبــاد، 

ــيِّئَاتِ﴾. وأفضــل مجــازاة أن تذهــب حســناته ســيئاته ﴿إنَِّ الْحَسَــناَتِ يُذْهِبْــنَ السَّ

وفي ذلــك تربيــة راقيــة لتعميــق فعــل الخــر والإحســان ومحبــة الخلــق وتطميــع في نيــل 
مرضــاة الــرب وإبعــاد اليــأس مــن روح الله وإن اقترفــت النفــوس مــن الذنــوب عظيــاً.

)1( م ))3 /535.
)2( م )2 /72).
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الألفة وعواملها وآثار خيرها
  ــي ــاح النب ــرض لنج ــد ع ــتفيض، فق ــث مس ــا حدي ــام  عنه ــج الإم وفي نه
الباهــر وانجــازه المعجــز في إقامتهــا واقتــلاع الأحقــاد والضغائــن والإحــن والتبايــن مــن 
القلــوب، كــا أبــان عــاَّ يملــه في قلبــه مــن خلــق يجهــد أن يمــل عليــه ولاتــه، ويشــيعه 

بــن عامّــة الرعيــة والأمــة.

والحديــث المســتفيض والعــرض الطويــل مبثــوث في كلمــه في مواطــن عــدة، 
تلتقــي مجتمعــة في عنــوان البحــث، نلملــم طرفــاً منهــا ونــاذج.

1( الله مؤلف الأشياء وعاقد القلوب على الألفة:

ماء الساء:

ــفَ غَاَمَهَــا بَعْــدَ  ــا أَلَّ ــا وَتَسْــتَخْرِجُ نَبَاتَهَ يِــي مَوَاتَهَ »حَتَّــى أَنْشَــأَ لَهـَـا نَاشِــئَةَ سَــحَابٍ تُحْ
اقِ لُمَعِــهِ وَتَبَايُــنِ قَزَعِــهِ«)1(. افْــتِرَ

ــحَابِ  مَعُهُــمْ رُكَامــاً كَــرُكَامِ السَّ ــفُ اللهُ بَيْنهَُــمْ ثُــمَّ يَجْ تَمِــعُ قَــزَعُ الْخرَِيــفِ يُؤَلِّ »كَــاَ تَجْ
.)2(» ثُــمَّ يَفْتَــحُ لَهـُـمْ أَبْوَابــاً يَسِــيلُونَ مِــنْ مُسْــتَثَارِهِمْ كَسَــيْلِ الْجَنَّتَــنِْ

وفي غره مما خلق:

هُ للِْعُيُــونِ فَأَدْرَكَتْــهُ مَحـْـدُوداً  ــرَ الْعُقُــولَ عَــنْ وَصْــفِ خَلْــقٍ جَــلاَّ ــذِي بَهَ »فَسُــبْحَانَ الَّ
ــا عَــنْ تَأْدِيَــةِ  ــهِ وَقَعَــدَ بِهَ نــاً وَأَعْجَــزَ الألْسُــنَ عَــنْ تَلْخِيــصِ صِفَتِ فــاً مُلَوَّ نــاً وَمُؤَلَّ مُكَوَّ

)1( خ 91 /132.
)2( خ 166 /1)2.
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. )1 ( » نَعْتـِـهِ

دِ  َ ــرَّ ــرُورَ باِل ــلِ وَالْحَ ــودَ باِلْبَلَ ــةِ وَالْجُمُ ــوحَ باِلْبُهْمَ ــةِ وَالْوُضُ لْمَ ــورَ باِلظُّ ــادَّ النُّ »ضَ
قٌ بَــنَْ  ــا مُفَــرِّ بٌ بَــنَْ مُتَبَاعِدَاتِهَ ــا مُقَــرِّ ــا مُقَــارِنٌ بَــنَْ مُتَبَايِناَتِهَ ــفٌ بَــنَْ مُتَعَادِيَاتِهَ مُؤَلِّ

ــا«)2(. مُتَدَانيَِاتِهَ

ــلِ  ــنْ حَبْ ــمْ مِ ــدَ بَيْنهَُ ــاَ عَقَ ــةِ فيِ ــذِهِ الْأمَُّ ــةِ هَ ــنَّ عَــىَ جَمَاعَ ــدِ امْتَ ــإنَِّ اللهَ سُــبْحَانَهُ قَ »فَ
هَــا وَيَــأْوُونَ إلى كَنفَِهَــا بنِعِْمَــةٍ لا يَعْــرِفُ أَحَــدٌ مِــنَ  تـِـي يَنتَْقِلُــونَ فِي ظِلِّ هَــذِهِ الْألُْفَــةِ الَّ

ـَـا أَرْجَــحُ مِــنْ كُلِّ ثَمَــنٍ وَأَجَــلُّ مِــنْ كُلِّ خَطَــرٍ«)3(. الْمَخْلُوقِــنَ لَهـَـا قِيمَــةً لِأنَهَّ

ــةِ وَحَــقُّ  عِيَّ ضَ سُــبْحَانَهُ مِــنْ تلِْــكَ الْحُقُــوقِ حَــقُّ الْــوَالِي عَــىَ الرَّ »وَأَعْظَــمُ مَــا افْــتَرَ
ــةِ عَــىَ الْــوَالِي فَرِيضَــةٌ فَرَضَهَــا اللهُ سُــبْحَانَهُ لـِـكُلٍّ عَــىَ كُلٍّ فَجَعَلَهَــا نظَِامــاً لِألُْفَتهِِــمْ  عِيَّ الرَّ

وَعِــزّاً لدِِينهِِــمْ«))(.

2( الرسول الأعظم  ونـجاحه في تأليف القلوب:

قَ بهِِ أَقْرَاناً«)5(. فَ بهِِ إخِْوَاناً وَفَرَّ غَائِنَ وَأَطْفَأَ بهِِ الثَّوَائِرَ أَلَّ »دَفَنَ اللهُ بهِِ الضَّ

ــهِ  تِ ــدَ بمِِلَّ ــولًا فَعَقَ ــمْ رَسُ ــثَ إلَِيْهِ ــنَ بَعَ ــمْ حِ ــمِ اللهِ عَلَيْهِ ــعِ نعَِ ــرُوا إلى مَوَاقِ »فَانْظُ
ــا«)6(. ــاحَ كَرَامَتهَِ تِ النِّعْمَــةُ عَلَيْهِــمْ جَنَ ــشَرَ ــفَ نَ ــمْ كَيْ ــهِ أُلْفَتَهُ ــعَ عَــىَ دَعْوَتِ طَاعَتَهُــمْ وَجَمَ

)1( خ 165 /238.

)2( خ 186 /273.
)3( خ 192 /299-298.

))( خ 216 /333.
)5( خ 96 /1)1.

)6( خ 192 /298.
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ــمْلَ بَــنَْ ذَوِي الأرْحَــامِ بَعْــدَ  ــفَ بِــهِ الشَّ ــدْعَ وَرَتَــقَ بِــهِ الْفَتْــقَ وَأَلَّ »فَلَــمَّ اللهُ بِــهِ الصَّ
غَائِــنِ الْقَادِحَــةِ)2( فِي الْقُلُــوبِ«)3(. ــدُورِ وَالضَّ الْعَــدَاوَةِ الْوَاغِــرَةِ)1( فِي الصُّ

3( الإمام والألفة هدياً وهداية:

وقــد كشــفت الأحــداث والخطــوب الجســام عــاَّ يملــه قلبــه مــن تعلــق بجمــع 
ــل: ــه- القائ ــذ الاختــلاف والفرقــة، فهــو -ســلام الله علي الكلمــة، ونب

ي وَوَ اللهِ لأسْــلِمَنَّ مَــا سَــلِمَتْ أُمُــورُ  ــا مِــنْ غَــرِْ »لَقَــدْ عَلِمْتُــمْ أَنيِّ أَحَــقُّ النَّــاسِ بِهَ
ــةً الْتاَِســاً لِأجَْــرِ ذَلـِـكَ وَفَضْلِــهِ وَزُهْــداً فيِــاَ  الُمسْــلِمِنَ وَلَمْ يَكُــنْ فيِهَــا جَــوْرٌ إلِاّ عَــلَيَّ خَاصَّ

تَناَفَسْــتُمُوهُ مِــنْ زُخْرُفـِـهِ وَزِبْرِجِــهِ«))(.

وذلــك في معــترك الحكــم والخلافــة وأوج الــراع والنــزاع، وهــو القائــل في محنتــه 
وبــلاء الأمــة بإفــرازات حــرب صفــن الــضروس ومــا آل إليــه أمــر التحكيــم، والهيــاج 

والتخبــط في تلكــم العواصــف، ومــكاره الشــدائد:

ــا  نْيَ ــعَ الدُّ ــوا مَ ــمْ فَاَلُ هِ ــنْ حَظِّ ــرٍ مِ ــنْ كَثِ ــمْ عَ ــرٌ مِنهُْ َ كَثِ ــرَّ ــدْ تَغَ ــاسَ قَ ــإنَِّ النَّ أ- »فَ
ــهِ أَقْــوَامٌ أَعْجَبَتْهُــمْ  ــزِلًا مُعْجِبــاً اجْتَمَــعَ بِ وَنَطَقُــوا باِلْهـَـوَى وَإنِيِّ نَزَلْــتُ مِــنْ هَــذَا الأمْــرِ مَنْ
أَنْفُسُــهُمْ وَأَنَــا أُدَاوِي مِنهُْــمْ قَرْحــاً أَخَــافُ أَنْ يَكُــونَ عَلَقــاً وَلَيْــسَ رَجُــلٌ فَاعْلَــمْ أَحْــرَصَ 
ــآبِ  ــرَمَ الْمَ ــوَابِ وَكَ ــنَ الثَّ ــكَ حُسْ ــي بذَِلِ ــي أَبْتَغِ ــا مِنِّ ــدٍ  وَأُلْفَتهَِ ــةِ مُحمََّ ــةِ أُمَّ ــىَ جَمَاعَ عَ

)1( الواغرة: الداخلة.
)2( القادحة: كأنها تقدح النار فيها.

)3( خ 231 /353.
))( خ )7 /102.
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ــيِ«)1(. ــىَ نَفْ ــتُ عَ ــذِي وَأَيْ ــأَفِي باِلَّ وَسَ

َِّــنْ لَــهُ مِثْــلُ آرَائِهِــمْ وَنَفَاذِهِــمْ وَلَيْــسَ عَلَيْــهِ  لَــفِ مم »وَأَنْــتَ وَاجِــدٌ مِنهُْــمْ)2( خَــرَْ الخَْ
ــاً عَــىَ إثِْمِــهِ  مِثْــلُ آصَارِهِــمْ وَأَوْزَارِهِــمْ وَآثَامِهِــمْ مِمَّــنْ لَمْ يُعَــاوِنْ ظَالمِــاً عَــىَ ظُلْمِــهِ وَلا آثِ
كَ  ــةً وَأَحْنَــى عَلَيْــكَ عَطْفــاً وَأَقَــلُّ لغَِــرِْ ــةً وَأَحْسَــنُ لَــكَ مَعُونَ أُولَئِــكَ أَخَــفُّ عَلَيْــكَ مَئُونَ

.)3 ( » لْفــاً إِ

ــا  ــتْ بِهَ ــةِ وَاجْتَمَعَ ــذِهِ الْأمَُّ ــدُورُ هَ ــا صُ ــلَ بِهَ ــةً عَمِ ــنَّةً صَالِحَ ــضْ سُ ب- »وَلا تَنقُْ
ــةُ«))(. عِيَّ ــا الرَّ ــتْ عَلَيْهَ ــةُ وَصَلَحَ الْألُْفَ

فَهَا أَقْبَلَتْ عَلَيْهِ«)5(. جَالِ وَحْشِيَّةٌ فَمَنْ تَأَلَّ وقال : »قُلُوبُ الرِّ

فالقلــوب وإن كانــت متقلبــة، تقســو وتتنمــر، ولكــن مروضهــا بتألفهــا، ومربيهــا 
بالإحســان إليهــا، وتحمــل شــدتها، والتغافــل عــن جهالاتهــا، فإنهــا بالتــالي تســكن إليــه 

وتقبــل عليــه، وربــا ضرعــت بــن يديــه.

ــمُ ــاسِ تســتعبدْ قلوبَهُ إحســانُ أحســنْ إلى الن الإنســانَ  اســتعبدَ   فطالمــا 

دُ نصِْفُ الْعَقْلِ«)6(. »التَّوَدُّ

)1( ك 78 /65)-66).
)2( أي: من شر الوزراء.

)3( ك 53 /30).

))( ك 53 /31).
)5( م 50 /77).

)6( م 2)1 /95).
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4( عبر الدهر وعِظَةُ الأمم: 

مُؤْتَلِفَــةً  تَمِعَــةً وَالأهْــوَاءُ  كَانَــتِ الأمْــلاءُ)1( مجُْ كَانُــوا حَيْــثُ  كَيْــفَ  »فَانْظُــرُوا 
ــمُ  ــذَةً وَالْعَزَائِ ــرُ نَافِ ةً وَالْبَصَائِ ــاصِرَ ــيُوفُ مُتَنَ ــةً وَالسُّ ادِفَ ــدِي مُتَرَ ــةً وَالأيْ ــوبُ مُعْتَدِلَ وَالْقُلُ
ــرُوا  ــنَ فَانْظُ ــابِ الْعَالَمِ ــىَ رِقَ ــوكاً عَ ــنَ وَمُلُ ــارِ الأرَضِ ــاً فِي أَقْطَ ــوا أَرْبَاب ــدَةً أَ لَمْ يَكُونُ وَاحِ
ــةُ وَاخْتَلَفَــتِ  ــةُ وَتَشَــتَّتَتِ الْألُْفَ ــهِ فِي آخِــرِ أُمُورِهِــمْ حِــنَ وَقَعَــتِ الْفُرْقَ ــا صَــارُوا إلَِيْ إلى مَ
ــاسَ  ــمْ لبَِ ــعَ اللهُ عَنهُْ ــدْ خَلَ ــنَ وَقَ ــوا مُتَحَارِبِ قُ ــنَ وَتَفَرَّ بُوا مُختَْلِفِ ــعَّ ــدَةُ وَتَشَ ــةُ وَالأفْئِ الْكَلِمَ
يــنَ«)2(. ــيَ قَصَــصُ أَخْبَارِهِــمْ فيِكُــمْ عِــبَراً للِْمُعْتَبِرِ ــهِ وَبَقِ ــهِ وَسَــلَبَهُمْ غَضَــارَةَ نعِْمَتِ كَرَامَتِ

ائِيــل فَــاَ أَشَــدَّ اعْتِــدَالَ  وا بحَِــالِ وَلَــدِ إسِْــاَعِيلَ وَبَنـِـي إسِْــحَاقَ وَبَنـِـي إسَِْ »فَاعْتَــبِرُ
ــا وَلا إلى  الأحْــوَالِ وَأَقْــرَبَ اشْــتبَِاهَ الأمْثَــالِ... لا يَــأْوُونَ إلى جَنَــاحِ دَعْــوَةٍ يَعْتَصِمُــونَ بِهَ

هَــا«)3(. ظِــلِّ أُلْفَــةٍ يَعْتَمِــدُونَ عَــىَ عِزِّ

قُــوا بَعْــدَ أُلْفَتهِِــمْ وَتَشَــتَّتُوا عَــنْ أَصْلِهِــمْ فَمِنهُْــمْ آخِــذٌ بغُِصْــنٍ أَيْنَــاَ مَــالَ مَــالَ  »افْتَرَ
ــةَ«))(. ــي أُمَيَّ ــوْمٍ لبَِنِ ــشَرِّ يَ ــيَجْمَعُهُمْ لِ ــالَى سَ ــىَ أَنَّ اللهَ تَعَ ــهُ عَ مَعَ

5( الدين والاستقامة عاملا ائتلاف واختلاف:

قَ بَيْننََــا وَبَيْنكَُــمْ  ــا كُنَّــا نَحْــنُ وَأَنْتُــمْ عَــىَ مَــا ذَكَــرْتَ مِــنَ الْألُْفَــةِ وَالْجَاَعَــةِ فَفَــرَّ »فَإنَِّ
ــاً  ــلِمُكُمْ إلِا كَرْه ــلَمَ مُسْ ــا أَسْ ــمْ وَمَ ــتَقَمْناَ وَفُتنِتُْ ــا اسْ ــوْمَ أَنَّ ــمْ وَالْيَ ــا وَكَفَرْتُ ــا آمَنَّ ــسِ أَنَّ أَمْ

)1( الأملاء: جمع مأ، بمعنى الجاعة والقوم.
)2( خ 192 /297.
)3( خ 192 /298.

))( خ 166 /0)1-2)2.
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ــاً«)1(. ــولِ اللهِ  حِزْب ــهُ لرَِسُ ــلامِ كُلُّ ــفُ الإسْ ــدَ أَنْ كَانَ أَنْ وَبَعْ

ويــؤرخ هــذا الكتــاب للقبيلــن المختلفــن جاهليــة وإســلاماً، فــكان الإيــان قائــاً 
ــي  ــذاذ بن ــح وأف ــيخ الأباط ــد وش ــيبة الحم ــاء، ش ــزب الله النجب ــة في ح ــتقامة ماثل والاس
هاشــم وساتهــم، وكان الكفــر والزيــغ والافتتــان قــد أناخــت بحــزب الشــيطان الطلقــاء 
والعتــاة المــردة مــن عبــد شــمس وأميــة، كشــيخ الســوءات صخــر أبي ســفيان بــن حــرب، 

ومــن نســل، والتــفّ بحبلــه مــن حاشــية وبطانــة.

ــة  ــن رغب ــلم! ع ــن أس ــلم م ــا أس ــق، ف ــل العمي ــق والتحلي ــد الدقي ــه التحدي وإن
ــداً،  ــه الظــروف القاهــرة فلــم يجــد عــن إظهــار الإســلام بُ ــا ألجأت وحــب للإســلام وإن
ــه الاستســلام والرضــوخ لأمــر الواقــع الــذي لا محيــص  فــأيُّ إســلام هــذا؟! أجــل إن

ــه. ــان لإملاءات ــن الإذع ع

هذا وقد جاء نرالله والفتح ودخل الناس في دين الله أفواجاً.

)1( ك )6 /)5).
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العفو
وهــو خلــق مــن أخــلاق الله الكريمــة، وصفاتــه العاليــة، وجديــر بالعبــد التخلــق 

بأخــلاق الــرب.

ــج  ــى نه ــتربَّ ع ــه، فلن ــن أطراف ــة م ــق في جمل ــذا الخل ــام  ه ــاول الإم ــد تن وق
الإمــام وهديــه.

الله سبحانه وتعالى:

ذِي عَظُمَ حِلْمُهُ فَعَفَا«)2(. »يَعْفُو بحِِلْمٍ«)1(، »الَّ

ــرَةِ  ــمْ وَالْكَبِ ــنْ أَعْاَلكُِ ــرَةِ مِ غِ ــنِ الصَّ ــادِهِ عَ ــشَرَ عِبَ ــائِلُكُمْ مَعْ ــالَى يُسَ ــإنَِّ اللهَ تَعَ »فَ
بْ فَأَنْتُــمْ أَظْلَــمُ وَإنِْ يَعْــفُ فَهُــوَ أَكْــرَمُ«)3(. وَالظَّاهِــرَةِ وَالْمَسْــتُورَةِ فَــإنِْ يُعَــذِّ

ومما قاله عن البرة:

»الُمحْتَبَسُ فيِهَا بذَِنْبهِِ وَالْخاَرِجُ بعَِفْوِ اللهِ«))(.

ــدُكَ بفَِضْلِــهِ  ــهُ إقِْبَالَــهُ عَلَيْــكَ يَدْعُــوكَ إلى عَفْــوِهِ وَيَتَغَمَّ يــكَ عَنْ ــلْ فِي حَــالِ تَوَلِّ »وَتَمثََّ
هِ فَتَعَــالَى مِــنْ قَــوِيٍّ مَــا أَكْرَمَــهُ!«)5(. وَأَنْــتَ مُتَــوَلٍّ عَنْــهُ إلى غَــرِْ

)1( خ 160 /)22.

)2( خ 191 /283.
)3( ك 27 /383.

))( خ 13 /56.
)5( خ 223 /))3.
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ــمْ  ــدِ وَيَبْتَلِيهِ ــوَاعِ الْمَجَاهِ ــمْ بأَِنْ ــدَائِدِ وَيَتَعَبَّدُهُ ــوَاعِ الشَّ ــادَهُ بأَِنْ ــبِرُ عِبَ تَ ــنَّ اللهَ يَخْ »وَلَكِ
ــلِ فِي نُفُوسِــهِمْ وَليَِجْعَــلَ  ــمْ وَإسِْــكَاناً للِتَّذَلُّ ِ مِــنْ قُلُوبِهِ ــكَارِهِ إخِْرَاجــاً للِتَّكَــبرُّ وبِ الْمَ بِــضُرُ

ذَلـِـكَ أَبْوَابــاً فُتُحــاً)1( إلى فَضْلِــهِ وَأَسْــبَاباً ذُلُــلًا لعَِفْــوِهِ«)2(.

ــذِي تُحِــبُّ وَتَــرْضَ  وقــال لمالــكٍ واليــه: »فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ وَصَفْحِــكَ مِثْــلِ الَّ
ــكَ فَوْقَهُــمْ وَوَالِي الأمْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَاللهُ فَــوْقَ  أَنْ يُعْطِيَــكَ اللهُ مِــنْ عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ فَإنَِّ

مَــنْ وَلاكَّ«)3(.

هُ لا يَدَ لَكَ بنِقِْمَتهِِ وَلا غِنىَ بكَِ عَنْ عَفْوِهِ وَرَحْمَتهِِ«))(. »فَإنَِّ

ونستخلص من هذه النصوص:

ــم لا يغضــب فيعفــو  ــم والكــرم فهــو -ســبحانه- حلي ــق العفــو الحل أ- إن منطل
ــرة. ــم لا يؤاخــذ عــى الجري وكري

ــو  ــه وه ــرض عن ــده ويع ــه عب ــرد علي ــم، يتم ــرب الكري ــم ال ــوي الرحي ب- الق
ــوه. ــه ويدع ــل علي ــالى- يقب -تع

ج- يمحص عباده بالبلاء حتى تشملهم النعاء ويعمهم العفو والرضاء.

د- الميــزان الدقيــق فكــا يرجــو المذنــب عفــو ربــه فليكــن منــه ذلــك إذا وَلِيَ غــره. 
وليجعــل نفســه دائــاً مقياســاً، فكــا لا غنــى بــه عــن عفــو ربــه ورحمتــه، فليكــن منــه شــأن 

)1( فُتُح: واسعة مفتوحة.
)2( خ 192 /)29.

)3( ك 53 /28).

))( ك 53 /28).



457

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ــه مقياســاً. لذلــك الرعيــة المقــر، وأعظــم بذلــك ميزانــاً، وأجلَّ

الإمام مؤدب بآداب ربه:

قيل إنه خطب بعد مقتل عثان في أول خلافته:

ــنَ  ــرَْ مَحمُْودِي ــدِي غَ ــا عِنْ ــمْ فيِهَ ــةً كُنتُْ ــا مَيْلَ ــمْ فيِهَ ــورٌ مَضَــتْ مِلْتُ ــتْ أُمُ ــدْ كَانَ  »وَقَ
كُــمْ لَسُــعَدَاءُ وَمَــا عَــلَيَّ إلِا الْجُهْــدُ وَلَــوْ أَشَــاءُ أَنْ أَقُــولَ لَقُلْــتُ  وَلَئِــنْ رُدَّ عَلَيْكُــمْ أَمْرُكُــمْ إنَِّ

ــا اللهُ عَــاَّ سَــلَفَ«)1(. عَفَ

»يَقُــولُ مَتَــى أَشْــفِي غَيْظِــي إذَِا غَضِبْــتُ أَ حِــنَ أَعْجِــزُ عَــنِ الِانْتقَِــامِ فَيُقَــالُ لِي لَــوْ 
تَ أَمْ حِــنَ أَقْــدِرُ عَلَيْــهِ فَيُقَــالُ لِي لَــوْ عَفَــوْتَ«)2(. صَــبَرْ

ومن كتاب له  إلى أهل البرة:

»وَقَــدْ كَانَ مِــنِ انتشــار حَبْلِكُــمْ وَشِــقَاقِكُمْ مَــا لَمْ تَغْبَــوْا)3( عَنـْـهُ فَعَفَــوْتُ عَــنْ 
ــيْفَ عَــنْ مُدْبرِِكُــمْ وَقَبلِْــتُ مِــنْ مُقْبلِِكُــمْ«))(. مُجرِْمِكُــمْ وَرَفَعْــتُ السَّ

وقال  لما ضربه ابن ملجم -لعنه الله-:

ــةٌ  ــوُ لِي قُرْبَ ــفُ فَالْعَفْ ــادِي، وَإنِْ أَعْ ــاءُ مِيعَ ــنَ فَالْفَنَ ــي، وَإنِْ أَفْ ــا وَلِيُّ دَمِ ــقَ فَأَنَ »إنِْ أَبْ

)1( خ 178 /257.
)2( م )19 /503-)50.

)3( غبا: جَهِلَ.
))( ك 29 /389.
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ــمْ«)1(. ــرَ اللهُ لَكُ ــونَ أَنْ يَغْفِ ــوا، أَلا تُحِبُّ ــنةٌَ، فَاعْفُ ــمْ حَسَ ــوَ لَكُ وَهُ

وقال صلوات الله عليه لما سبه الخارجي -لعنه الله-:

تْ بِهِــمُ امْــرَأَةٌ جَميِلَــةٌ فَرَمَقَهَــا الْقَــوْمُ  ــهُ  كَانَ جَالسِــاً فِي أَصْحَابِــهِ فَمَــرَّ »وذلــك أَنَّ
ــا)3(  ــبَبُ هِبَابهَِ ــكَ سَ ــحُ)2( وَإنَِّ ذَلِ ــولِ طَوَامِ ــذِهِ الْفُحُ ــارَ هَ ــالَ : إنَِّ أَبْصَ ــمْ فَقَ بأَِبْصَارِهِ

ــهِ. ــاَ هِــيَ امْــرَأَةٌ كَامْرَأَتِ فَــإذَِا نَظَــرَ أَحَدُكُــمْ إلى امْــرَأَةٍ تُعْجِبُــهُ فَلْيُلامِــسْ أَهْلَــهُ فَإنَِّ

ــوهُ،  ــوْمُ ليَِقْتُلُ ــبَ الْقَ ــهُ، فَوَثَ ــا أَفْقَهَ ــراً مَ ــهُ اللهُ، كَافِ ــوَارِجِ:  قَاتَلَ ــنَ الْخَ ــالَ رَجُــلٌ مِ فَقَ
ــبٍ«)5(. ــنْ ذَنْ ــوٌ عَ ، أَوْ عَفْ ــوَ سَــبٌّ بسَِــبٍّ ــاَ هُ ــداً))( إنَِّ ــالَ : رُوَيْ فَقَ

حمل ولاته عى هديه:

ــمُ  ــرُطُ مِنهُْ ــقِ يَفْ ــكَ فِي الْخلَْ ــرٌ لَ ــا نَظِ ــنِ وَإمَِّ ي ــكَ فِي الدِّ ــا أَخٌ لَ ــانِ إمَِّ ــمْ صِنفَْ ُ »فَإنِهَّ
لَــلُ وَتَعْــرِضُ لَهـُـمُ الْعِلَــلُ وَيُؤْتَــى عَــىَ أَيْدِيـِـمْ فِي الْعَمْــدِ وَالْخطََــإِ فَأَعْطِهِــمْ مِــنْ عَفْــوِكَ  الزَّ
ــكَ فَوْقَهُــمْ  ــذِي تُحِــبُّ وَتَــرْضَ أَنْ يُعْطِيَــكَ اللهُ مِــنْ عَفْــوِهِ وَصَفْحِــهِ فَإنَِّ وَصَفْحِــكَ مِثْــلِ الَّ
وَوَالِي الأمْــرِ عَلَيْــكَ فَوْقَــكَ وَاللهُ فَــوْقَ مَــنْ وَلاكَ وَقَــدِ اسْــتَكْفَاكَ أَمْرَهُــمْ وَابْتَــلاكَ 
ــوِهِ  ــنْ عَفْ ــكَ عَ ــى بِ ــهِ وَلا غِنَ ــكَ بنِقِْمَتِ ــدَ لَ ــهُ لا يَ ــرْبِ اللهِ فَإنَِّ ــكَ لِحَ ــنَّ نَفْسَ ــمْ وَلا تَنصِْبَ بِهِ
عَــنَّ إلى بَــادِرَةٍ وَجَــدْتَ مِنهَْــا  وَرَحْمَتـِـهِ وَلا تَندَْمَــنَّ عَــىَ عَفْــوٍ وَلا تَبْجَحَــنَّ بعُِقُوبَــةٍ وَلا تُرِْ

)1( ك 23 /387.
)2( طمح: ارتفع، وأبعد في الطلب.

)3( الِهباب: الهيجان.
))( رويدًا: مهلًا.

)5( م 20) /550.
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ــةً«)1(. مَندُْوحَ

حلية المتقين:

نْ ظَلَمَهُ«)2(. »يَعْفُو عَمَّ

وشكر القدرة وزكاتها:

كَ فَاجْعَلِ الْعَفْوَ عَنهُْ شُكْراً للِْقُدْرَةِ عَلَيْهِ«)3(. »إذَا قَدَرْتَ عَىَ عَدُوِّ

»أَوْلَى النَّاسِ باِلْعَفْوِ أَقْدَرُهُمْ عَىَ الْعُقُوبَةِ«))(.

»وَالْعَفْوُ زَكَاةُ الظَّفَرِ«)5(.

وهكــذا قرأنــا الإمــام  في كَلِمِــهِ، وروينــاه في ســرته، في ذاتــه، ووصيتــه لولاتــه 
وكافــة رعيتــه.

أجــل وقفنــا عــى ملكــة الكــال وكــال الملكــة، اتســعتا فوســعتا الأحــداث الجســام 
والخطــوب العظــام، وتلكــم رحمــة الله الواســعة وقدرتــه الجامعــة تمثلتــا وتجســدتا في 

الإمــام العظيــم.

ووقفنــا عــى الــر ومحــور الأمــر ألا وهــو النظــر إلى المــولى تبــارك وتعــالى في عموم 

)1( ك 53 /27)-28).
)2( خ 193 /305.

)3( م 11 /70).

))( م 52 /78).
)5( م 211 /506.
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ــة الإفضــال  ــدأ الفيــض والإحســان وغاي لطفــه وكريــم عطفــه، فهــو -جــلّ وعــلا- مب
والامتنــان.

ــه،  ــال صفات ــى بج ــه، وتح ــق بأخلاق ــاً فتخل ب ــاً مؤدِّ ــه رب ــذ إله ــدٍ اتخ ــى لعب فطوب
ــه. ــراد آلائ ــص أب وتقم

هذا وقد كان من ختام دعاء يلجأ فيه إلى الله ليهديه إلى الرشاد:

»اللّهمّ احملِْني عى عفوِك، ولا تحمِلْني عى عدلكِ«)1(.

)1( خ 227 /350.
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الجود والسخاء والكرم
مــن مــكارم الأخــلاق، ودلائــل طيــب الــذات، وســاحة النفــس والأرييــة، 
وليســت تعنــي هــذه الصفــات نــداوة الكــف، وإقــراء الضيــف، ومــد الخــوان، بــل هــي 

أســمى مــن ذلــك وأوســع، كــا نقــف عــى ذلــك في نصوصهــا.

ــة  ــة وأريي ــن العريك ــس ول ــن شرف النف ــة ع ــات في الحكاي ــم الس ــق تلك وتتف
الطبــاع، بــل ربــا ترادفــت أو تقاربــت في معانيهــا ومواطــن اســتعالها، ولذلــك جمعناهــا 
ــا في نهــج الإمــام  وتمايزهــا في جملــة مــن  في عنــوان واحــد، ولكــن لكثــرة وروده
مواردهــا أفردنــا كل صفــة بحديــث الإمــام فيهــا، وليُعلــم بذلــك جهــات الــترادف 

والتقــارب والافــتراق.

الجود:

1( الله الغني المطلق والجواد الدائم:

ــودُ إذِْ  مُــودُ وَلا يُكْدِيــهِ)2( الإعْطَــاءُ وَالْجُ ــعُ وَالجُْ ــذِي لا يَفِــرُهُ)1( الَمنْ أ( »الْحَمْــدُ للهِ الَّ

كُلُّ مُعْــطٍ مُنتَْقِــصٌ سِــوَاهُ وَكُلُّ مَانـِـعٍ مَذْمُــومٌ مَــا خَــلاهُ وَهُــوَ الْمَنَّــانُ بفَِوَائِــدِ النِّعَــمِ وَعَوَائِــدِ 
ــنَ  اغِبِ ــجَ سَــبيِلَ الرَّ ــمْ وَنَهَ رَ أَقْوَاتَهُ ــدَّ ــمْ وَقَ ــنَ أَرْزَاقَهُ ــقُ ضَمِ ــهُ الْخلَائِ ــدِ وَالْقِسَــمِ عِيَالُ الْمَزِي
ــا  ــبَ مَ ــوْ وَهَ ــأَلْ... ولَ ــاَ لَمْ يُسْ ــهُ بِ ــوَدَ مِنْ ــئِلَ بأَِجْ ــاَ سُ ــسَ بِ ــهِ وَلَيْ ــا لَدَيْ ــنَ مَ ــهِ وَالطَّالبِِ إلَِيْ
ــنِْ  ــزّ)3( اللُّجَ ــنْ فلِِ ــارِ مِ ــدَافُ الْبحَِ ــهُ أَصْ ــتْ عَنْ ــالِ وَضَحِكَ بَ ــادِنُ الْجِ ــهُ مَعَ ــتْ عَنْ سَ تَنفََّ

)1( يَفِرُ: من وفر أي يزيد في ماله.
)2( يكدي: يفقره وينفد خزائنه.

: الجوهر النفيس. )3( الفِلِزُّ
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ــرَ ذَلـِـكَ فِي جُــودِهِ وَلا أَنْفَــدَ سَــعَةَ مَــا عِنـْـدَهُ  رِّ وَحَصِيــدِ الْمَرْجَــانِ مَــا أَثَّ وَالْعِقْيَــانِ وَنُثَــارَةِ الــدُّ
ــذِي لا  ــوَادُ الَّ ــهُ الْجَ ــامِ لِأنََّ ــبُ الأنَ ــدُهُ مَطَالِ ــا لا تُنفِْ ــامِ مَ ــرِ الأنْعَ ــنْ ذَخَائِ ــدَهُ مِ ــكَانَ عِنْ وَلَ
ــبُرُ مَسْــكَنتََهَا  ــنَ. وَبِي فَاقَــةٌ إلَِيْــكَ لا يَجْ ــاحُ الْمُلِحِّ ــائِلِنَ وَلا يُبْخِلُــهُ إلِحَْ يَغِيضُــهُ)1( سُــؤَالُ السَّ
ــامِ رِضَــاكَ  ــذَا الْمَقَ ــا فِي هَ ــبْ لَنَ ــكَ وَجُــودُكَ فَهَ ــا إلِا مَنُّ تهَِ ــنْ خَلَّ ــشُ مِ ــكَ وَلا يَنعَْ إلِا فَضْلُ

ــكَ عَــى كُلِّ شَيْ ءٍ قَدِيــرٌ«)2(. ــدِي إلى سِــوَاكَ إنَِّ ــا عَــنْ مَــدِّ الأيْ وَأَغْننَِ

ب- »الْحَمْدُ للهِ النَّاشِرِ فِي الْخلَْقِ فَضْلَهُ وَالْبَاسِطِ فيِهِمْ باِلْجُودِ يَدَهُ«)3(.

ج- »الْحَمْــدُ للهِ الْمَعْــرُوفِ مِــنْ غَــرِْ رُؤْيَــةٍ وَالْخاَلـِـقِ مِــنْ غَــرِْ مَنصَْبَــةٍ خَلَــقَ الْخلَائِــقَ 
تـِـهِ وَسَــادَ الْعُظَــاَءَ بجُِــودِهِ«))(. بقُِدْرَتـِـهِ وَاسْــتَعْبَدَ الأرْبَــابَ بعِِزَّ

2( موقع الجود:

أ- »الْجُودُ حَارِسُ الأعْرَاضِ«)5(.

ب- وسئل : أيا أفضل: العدل أو الجود؟

رِجُهَــا مِــنْ جِهَتهَِــا وَالْعَدْلُ  فقــال : »الْعَــدْلُ يَضَــعُ الْأمُُــورَ مَوَاضِعَهَــا وَالْجـُـودُ يُخْ
فُهُــاَ وَأَفْضَلُهُاَ«)6(. سَــائِسٌ عَــامٌّ وَالْجُــودُ عَــارِضٌ خَــاصٌّ فَالْعَــدْلُ أَشْرَ

)1( لا يَغِيضُهُ: من غاض الماء، والمعنى هنا لا ينقصه.
)2( خ 91 /)12، 125، 126.

)3( خ 100 /5)1.

))( خ 183 /265.
)5( م 211 /506.
)6( م 37) /553.



463

...فضيلة الشيخ محسن علي المعلم...

ــىَ أَنْفُسِــكُمْ وَلا  ــا عَ ــنْ أَجْسَــادِكُمْ فَجُــودُوا بِهَ ــمْ وَخُــذُوا مِ ــوا أَمْوَالَكُ ج- »وَأَنْفِقُ
كُــمْ وَيُثَبِّــتْ أَقْدامَكُــمْ﴾،  وا اللهَ يَنرُْْ ــا عَنهَْــا فَقَــدْ قَــالَ اللهُ سُــبْحَانَهُ: ﴿إنِْ تَنـْـرُُ تَبْخَلُــوا بِهَ
ــذِي يُقْــرِضُ اللهَ قَرْضاً حَسَــناً فَيُضاعِفَهُ لَــهُ وَلَهُ أَجْــرٌ كَرِيمٌ﴾«)1(. وَقَــالَ تَعَــالَى: ﴿مَــنْ ذَا الَّ

نْيَــا  يــنِ وَالدُّ د- وقــال  لجابــر بــن عبــدالله الأنصــاري: »يَــا جَابـِـرُ قِــوَامُ الدِّ
ــمَ وَجَــوَادٍ لا يَبْخَــلُ بمَِعْرُوفـِـهِ  بأَِرْبَعَــةٍ عَــالِمٍ مُسْــتَعْمِلٍ عِلْمَــهُ وَجَاهِــلٍ لا يَسْــتَنكِْفُ أَنْ يَتَعَلَّ
ــمَ وَإذَِا  ــعَ الْعَــالِمُ عِلْمَــهُ اسْــتَنكَْفَ الْجَاهِــلُ أَنْ يَتَعَلَّ ــاهُ فَــإذَِا ضَيَّ ــهُ بدُِنْيَ ــعُ آخِرَتَ وَفَقِــرٍ لا يَبيِ

ــاهُ«)2(. ــهُ بدُِنْيَ ــرُ آخِرَتَ ــاعَ الْفَقِ ــهِ بَ بَخِــلَ الْغَنِــيُّ بمَِعْرُوفِ

السخاء:

سُــولِ  ونَ باِلرَّ ــذَا الْمَقَــامِ وَنَحْــنُ الأعْلَــوْنَ نَسَــباً وَالأشَــدُّ ــا الاســتبْدَادُ عَلَيْنـَـا بِهَ أ- »أَمَّ

ــوسُ  ــا نُفُ ــخَتْ عَنهَْ ــوْمٍ وَسَ ــوسُ قَ ــا نُفُ تْ عَلَيْهَ ــحَّ ــرَةً))( شَ ــتْ أَثَ ــا كَانَ ــاً)3( فَإنِهََّ  نَوْط
ــةُ«)5(. ــهِ الْقِيَامَ ــوَدُ إلَِيْ آخَرِيــنَ وَالْحَكَــمُ اللهُ وَالْمَعْ

تْ عَلَيْهَــا نُفُــوسُ  ــاَءُ فَشَــحَّ تْــهُ السَّ ب- »بَــىَ كَانَــتْ فِي أَيْدِينـَـا فَــدَكٌ مِــنْ كُلِّ مَــا أَظَلَّ
قَــوْمٍ وَسَــخَتْ عَنهَْــا نُفُــوسُ قَــوْمٍ آخَرِيــنَ وَنعِْــمَ الْحَكَــمُ اللهُ«)6(.

الِحـَـةِ  الصَّ الْبُيُوتَــاتِ  وَأَهْــلِ  وَالأحْسَــابِ  الْمُــرُوءَاتِ  بـِـذَوِي  الْصَــقْ  »ثُــمَّ  ج- 

)1( خ 183 /267.
)2( م 372 /1)5.

)3( النوط: التعلّق والالتصاق.
))( الَأثَرَة: الاختصاص باليء دون مستحقّه.

)5( خ 162 /231.
)6( ك 5) /17).
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ـُـمْ جِمَــاعٌ)1( مِــنَ  ــاَحَةِ فَإنِهَّ ــخَاءِ وَالسَّ ــجَاعَةِ وَالسَّ ــوَابقِِ الْحَسَــنةَِ ثُــمَّ أَهْــلِ النَّجْــدَةِ وَالشَّ وَالسَّ
ــرْفِ)3(«))(. ــنَ الْعُ ــعَبٌ)2( مِ ــرَمِ وَشُ الْكَ

ــا امْــرُؤٌ سَــخَتْ نَفْسُــكَ باِلْبَــذْلِ فِي الْحَــقِّ فَفِيــمَ  ــاَ أَنْــتَ أَحَــدُ رَجُلَــنِْ إمَِّ »وَإنَِّ
تُسْــدِيهِ«)5(. كَرِيــمٍ  فعِْــلٍ  أَوْ  تُعْطِيــهِ  حَــقٍّ  وَاجِــبِ  مِــنْ  احْتجَِابُــكَ 

مٌ)6(«)7(. ا مَا كَانَ عَنْ مَسْأَلَةٍ فَحَيَاءٌ وَتَذَمُّ خَاءُ مَا كَانَ ابْتدَِاءً فَأَمَّ د-»السَّ

الكرم:

الله أكرم الأكرمين:

»فَتَعَالَى مِنْ قَوِيٍّ مَا أَكْرَمَهُ«)8(.

»أَحْمَدُهُ عَىَ عَوَاطِفِ كَرَمِهِ وَسَوَابغِِ نعَِمِهِ«)9(.

بْ فَأَنْتُمْ أَظْلَمُ وَإنِْ يَعْفُ فَهُوَ أَكْرَمُ«)10(. »فَإنِْ يُعَذِّ

)1( جماِع: مجموع منه.
)2( شُعَب: جمع شعبة.
)3( العُرْف: المعروف.

))( ك 53 /33).

)5( ك 53 /1)).
م: الفرار من الذمّ. )6( التذمُّ

)7( م 53 /78).
)8( خ 223 /))3.

)9( خ 83 /107.
)10( ك 27 /383.
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ــلاةِ عَــىَ رَسُــولهِِ  »إذَِا كَانَــتْ لَــكَ إلى اللهِ سُــبْحَانَهُ حَاجَــةٌ فَابْــدَأْ بمَِسْــأَلَةِ الصَّ
ــعَ  ــا وَيَمْنَ ــيَِ إحِْدَاهُمَ ــنِْ فَيَقْ ــأَلَ حَاجَتَ ــنْ أَنْ يُسْ ــرَمُ مِ ــإنَِّ اللهَ أَكْ ــكَ فَ ــلْ حَاجَتَ ــمَّ سَ  ثُ

الْأخُْــرَى«)1(.

»وَإنَِّ الْيَسِــرَ مِــنَ اللهِ سُــبْحَانَهُ أَعْظَــمُ وَأَكْــرَمُ مِــنَ الْكَثِــرِ مِــنْ خَلْقِــهِ وَإنِْ كَانَ كُلٌّ 
. )2 ( » مِنـْـهُ

: الرسول الأكرم

ــجَرِ نَبَتَــتْ فِي حَــرَمٍ  تُــهُ خَــرُْ الْأسَُِ وَشَــجَرَتُهُ خَــرُْ الشَّ تُــهُ  خَــرُْ الْعِــتَرِ وَأُسَْ »عِتْرَ
ــقَتْ فِي كَرَمٍ«)3(. وَبَسَ

: الإمام الأعظم

عَ أَحَدٌ قَبْلِي إلى دَعْوَةِ حَقٍّ وَصِلَةِ رَحِمٍ وَعَائِدَةِ كَرَمٍ«))(. »لَنْ يُرِْ

ــةَ لَكُــمْ عَلَيْــهِ -وَهُــوَ أَنَــا- أَلَمْ أَعْمَــلْ فيِكُــمْ باِلثَّقَــلِ الأكْــبَرِ  »وَاعْــذِرُوا مَــنْ لا حُجَّ
ــدُودِ  ــىَ حُ ــمْ عَ ــان وَوَقَفْتُكُ ــةَ الإي ــمْ رَايَ ــزْتُ فيِكُ ــدْ رَكَ ــرَ قَ ــلَ الأصْغَ ــمُ الثَّقَ ــرُكْ فيِكُ وَأَتْ
ــلِي  ــوْلِي وَفعِْ ــنْ قَ ــرُوفَ مِ ــتُكُمُ الْمَعْ ــدْلِي وَفَرَشْ ــنْ عَ ــةَ مِ ــتُكُمُ الْعَافيَِ ــرَامِ وَأَلْبَسْ ــلالِ وَالْحَ الْحَ
أْيَ فيِــاَ لا يُــدْرِكُ قَعْــرَهُ الْبَــرَُ  وَأَرَيْتُكُــمْ كَرَائِــمَ الأخْــلاقِ مِــنْ نَفْــيِ فَــلا تَسْــتَعْمِلُوا الــرَّ

ــرُ«)5(. ــهِ الْفِكَ ــلُ إلَِيْ وَلا تَتَغَلْغَ

)1( م 361 /538.
)2( ك 31 /02).
)3( خ )9 /139.

))( خ 139 /196.
)5( خ 87 /120.



466

... الأخلاق من نهج البلاغة ...

حدود وتوصيات:

نْيَــا  افٌ وَهُــوَ يَرْفَــعُ صَاحِبَــهُ فِي الدُّ ــهِ تَبْذِيــرٌ وَإسَِْ »أَلا وَإنَِّ إعِْطَــاءَ الْمَــالِ فِي غَــرِْ حَقِّ
ــهِ  وَيَضَعُــهُ فِي الْآخِــرَةِ وَيُكْرِمُــهُ فِي النَّــاسِ وَيُيِنـُـهُ عِنـْـدَ اللهِ وَلَمْ يَضَــعِ امْــرُؤٌ مَالَــهُ فِي غَــرِْ حَقِّ
ــتْ بـِـهِ النَّعْــلُ يَوْمــاً  هُــمْ فَــإنِْ زَلَّ هِ وُدُّ وَلا عِنـْـدَ غَــرِْ أَهْلِــهِ إلِا حَرَمَــهُ اللهُ شُــكْرَهُمْ وَكَانَ لغَِــرِْ

فَاحْتَــاجَ إلى مَعُونَتهِِــمْ فَــشَرُّ خَلِيــلٍ وَأَلأمَُ خَدِيــنٍ«)1(.

غَائِبِ«)2(. »وَأَكْرِمْ نَفْسَكَ عَنْ كُلِّ دَنيَِّةٍ وَإنِْ سَاقَتْكَ إلى الرَّ

ــهِ تَصِــرُ  ــذِي إلَِيْ ــكَ الَّ ــرُ وَأَصْلُ ــهِ تَطِ ــذِي بِ ــكَ الَّ ــمْ جَناَحُ ُ ــرَتَكَ فَإنِهَّ ــرِمْ عَشِ »وَأَكْ
ــا تَصُــولُ«)3(. ــي بِهَ تِ ــدُكَ الَّ وَيَ

»وَلا كَرَمَ كَالتَّقْوَى وَلا قَرِينَ كَحُسْنِ الْخلُُقِ«))(.

حِمِ«)5(. »الْكَرَمُ أَعْطَفُ مِنَ الرَّ

»أَوْلَى النَّاسِ باِلْكَرَمِ مَنْ عُرِفَتْ بهِِ الْكِرَامُ«)6(.

يا مالك: »فَفِيمَ احْتجَِابُكَ مِنْ وَاجِبِ حَقٍّ تُعْطِيهِ أَوْ فعِْلٍ كَرِيمٍ تُسْدِيهِ«)7(.

)1( خ 126 /183.
)2( ك 31 /01).
)3( ك 31 /05).

))( م 113 /88).

)5( م 7)2 /511.

)6( م 36) /553.
)7( ك 53 /1)).
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ئِيمِ إذَِا شَبعَِ«)1(. »احْذَرُوا صَوْلَةَ الْكَرِيمِ إذَِا جَاعَ وَاللَّ

فِ أَعْاَلِ الْكَرِيمِ غَفْلَتُهُ عَاَّ يَعْلَمُ«)2(. »مِنْ أَشْرَ

»إنَِّ أَكْرَمَ الْمَوْتِ الْقَتْلُ«)3(.

ــةِ  الِحَ ــاتِ الصَّ ــلِ الْبُيُوتَ ــنْ أَهْ ــاءِ مِ ــةِ وَالْحَيَ ــلَ التَّجْرِبَ ــمْ أَهْ ــوَخَّ مِنهُْ ــك: »وَتَ ــا مال ي
ــاً«))(. ــحُّ أَعْرَاض ــاً وَأَصَ ــرَمُ أَخْلاق ــمْ أَكْ ُ ــةِ فَإنِهَّ مَ ــلامِ الُمتَقَدِّ ــدَمِ فِي الإسْ وَالْقَ

»وَأَكْرَمَ الْحَسَبِ حُسْنُ الْخلُُقِ«)5(.

مواطن لا تليق بالكرم:

ومن كتاب له  إلى عمرو بن العاص:

ــنُ  هُ يَشِ ــتْرُ ــوكٍ سِ ــهُ مَهْتُ ــرٍ غَيُّ ــرِئٍ ظَاهِ ــا امْ ــاً لدُِنْيَ ــكَ تَبَع ــتَ دِينَ ــدْ جَعَلْ ــكَ قَ »فَإنَِّ
هُ الْحَلِيــمَ بخِِلْطَتـِـهِ«)6(. الْكَرِيــمَ بمَِجْلِسِــهِ وَيُسَــفِّ

وعند تردي الزمن يَقِلُّ الكرام:

ــوا  ابُّ ــنِ وَتَحَ ي ــىَ الدِّ ــرُوا عَ ــورِ وَتَهَاجَ ــىَ الْفُجُ ــاسُ عَ ــى النَّ ــة »وَتَوَاخَ ــي أمي ــة بن فتن

)1( م 9) /77).
)2( م 222 /507.

)3( خ 123 /180.
))( ك 53 /35).
)5( م 38 /75).

)6( ك 39 /11).
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ــرُ قَيْظــاً  ــدُ غَيْظــاً وَالْمَطَ ــكَ كَانَ الْوَلَ ــإذَِا كَانَ ذَلِ ــدْقِ فَ ــىَ الصِّ ــذِبِ وَتَبَاغَضُــوا عَ ــىَ الْكَ عَ
ــاً«)2(. ــرَامُ غَيْض ــضُ)1( الْكِ ــاً وَتَغِي ــامُ فَيْض ئَ ــضُ اللِّ وَتَفِي

)1( تغيض: من غاض الماء إذا غار في الأرض وجفّت ينابيعه.
)2( خ 108 /157.
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